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تهتم فصلية "الاستغراب" بفهم الغرب ودراسته من خلال التعف على 
مناهجه وأبنيته الفكرية والثقافية والايديولوجية وإعادة قراءتها بروح نقدية 
عارقة: 


غاية المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية من إصدار هذه الفصلية, تتأنّى 


من ضرورة تشكيل منفسح تفكيري خلق يفضي الى التواصل المتكافئ موقا 
وحضارياً بين الاسلام والغرب. 


في مقدم القضايا التي وجدنا أن نشتغل عليها تأسيساً على هذه الغاية, 
السعي الى مقاربة الغرب على نحو يتعدى ما أَلِققّْهِ النخب العربية والإسلامية 
عاضيا وراهنا.. خصرض] حال الكيفية الى جرى التسامل شيا فى الدري 
ومعارفه, سواء لجهة التقليد الخالص لهذه القيم او لجهة رفضها والقطيعة 
اسيم 


ولأجل تظهير غايتهاء تأخذ هذه الفصلية بمنهجية تكاملية تقوم على تفعيل 
ثلاثة خطوط متوازية ومتلازمة في الوقت عينه: 


- الخط الأول: التعرف على المجتمعات الغربية كما هي في الواقع» وذلك من 
خلال مواكبة تطوراتها العلمية والفكرية والثقافية والسياسية؛ وذلك عبر ما 
اسه ب ود ال ات ل مشارف ف سان إعراءها عن الفضايا 
| : تر . : نْ والمشكلات التي تعيشها في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
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الخط الثالث: وهو خط النقد, ويجري على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: نقد قيم الفكر الغربي وآثارها المترتبة فكرياً على الانتلجنسيا 
العربية والاسلامية» وبيان آليات الاستغراب السلبي الناجمة منها... 


الوجه الثاني: نقد الغرب لذاته من خلال اختيار وتعريب ما يكتبه الفلاسفة 
والمفكرون والباحثون الغربيون حول القضايا التي تعكس أحوال مجتمعاتهم؛ 
والتحولات التي تحتدم فيها تلك المجتمعات في الميادين المختلفة. 
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لعاذا «الاستخراب»..؟ 


قديكون علينا ان نبتدئ من تساؤلء نتوقع أن يبادر إليه القارئٌ وهو يستفهم عن الغاية 
من مسعانا هذا. من التساؤل إياهء نرانا بإزاء واجب المسؤولية عن مشروعية الإجابة. وفي 
أي حالء ما كنا لنبسط هذه المبادرة على أرض المساءلة» لولا قناعتنا بأن المهئّمّ بعالم 
الأفكار لم يعد يكتفي بالتلقيء بل يجد نفسه شريكاً فعليّاًفي هذا العالم. 

ولسوفا مقو الساول عشناعقا حسمي #تجول بشرية (الاتعتران امب لنوظ لدهنا 
له في عالم اللغة؛ إلى مصطلح له حقله الدلالي ثم إلى اسم لمجلة فكرية. فالاسم 
الذي وقع عليه الاختيار هو بحد نفسه مثار جدلء. وما ذلك إلا لتكثر معانيه؛ وغرابته. 
وتعدد حقول استخدامه. وعلى ما بِيّت التجربة» ففي كل محضر يستعمل فيه مصطلح 
«الاستغراب» تصير الأمور الى دائرة الإشكال. عندما نستغرب أمراًماء نروح تُعرب عن 
استشعار تلقائى بغموضه. او بعسر فهمنا له؛ حتى إذا اقتربنا منه متسائلين عن سر نشوئه» 
مستكشفين خرائطه ومبانيه ومآلاته, انفتح لنا احتمال إدراكه وفهمه. 

في عالم المفاهيم يمسي الكلام على «مصطلح الاستغراب» أكثن تعقيذا. مرجع الأمر 
الى فرادته وخصوصيته. وإلى حداثة دخوله مجال المداولة فى الفكر المعاصر. ربما لهذه 
الدواعي لم يتحول هذا المصطلح بعد الى مفهوم؛ وبالتالي الى منظومة علمية. ذلك 
على الرغم من المجهودات الوازنة التي بذلها مفكرون عرب ومسلمون من أجل تظهير 
علم معاصر يعنى بمعرفة الغرب» ويكون نظيراً مقتدراً تلقاء علم الاستشراق وثقافته. 


وَجَبَ ان تتوفر له بيئات راعية» ونخب مدركة» ومؤسسات ذات آفاق إحيائية» وكل ذلك 


المبتداً 
في اطار مشروع حضاري متكامل. 

واقع الحال اليوم؛ هو في الغالب الأعمٌ سليل الماضي المستمر. فما هو بائن في 
المشهدء يفيد بأنَ ثمة بيئات مترامية الأطراف من نخب العالمين العربي والاسلاميء لم 
تفارق مباغتات الحداثة في صعيديها المعرفي والتقني. وتلك حالة سارية لا تزال تُعربُ 
عن نفسها بوجوه شتى: 

-وجه يتماهى مع الحداثة ومنجزاتها تماهياً ختاميّاً لا محل فيه لمساءلة أو نقد. وهو 
ما تبرز ظواهره على أتمٌ صّوّرها في تأسيسات الاستشراق. وسيرورة حضوره التاريخي 
واخل المجتمغات الغريية والاسلامية : 

- ووجه يتبدّى على صورة معارضات انفعالية لا نكاد تؤتي أَكُلَها حتى تذوي إلى 
حايسها ‏ ريعي 1 

- وثالث يآتينا على صورة محاولات ووعود واحتمالات جادة» ثم لا يلبث ان يظهر لنا 
بعدوييع رز هذه المحاولات» وعدم قدرتها على بلورة مناهج تفكير تستهدي بها 
أجيال الأمة لحل مشكلاتها الحضارية. 

تلقاء ذلك كله. لم يكن مطلباً هيّناً بالنسبة إلينا ان نعثر على تسويغ منطقي لاعتماد 
مفردة (الاسنتكراتب» اسم وعيوانا لمشروعنما: فده التقزروة بالنذات حمالة أوجمة:؛ 
وحضورها في حقل التداول بحم عدن سيل وفير من التأويل والتفسير وتنوع الأفهام. 
وبعد.. كان لابد إذاء من الإقبال على ما عقدنا النية عليه. لم يساورنا الشك لحظة؛ من 
أن تخويل الاسعراب الى حدات فكريئ: شغ ر عمل لا يخلو من نشقة ذللف ينها ندرك ان 
مهمة بهذه المنزلة» يستلزم جهداً يطابق الغاية التي طرحت من أجلها. 


رجع على بدءء حول الغاية من هذه الفصلية... 

على التوازي مع ما ذهب إليه بعض الذين تصدوا للمصطلح. من ان «الاستغراب» 
يعني «علم معرفة الغرب»»؛ ترمي هذه الفصلية إلى تظهير فهم الغرب من خلال التعرفق 
على مناهجه وأبنيته الفكرية والثقافية والأيديولوجية» وإعادة قراءتها بروح نقدية عارفة. 
وعلى نحو مواز» ترمي الى الإضاءة على التحولات المعرفية الجارية على نطاق عالمي؛ 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
حريف 2076 لكك 


لماذا الاستغراب؟ 


وفي العالمين العربي والإسلامي بنوع خاص. وعليه أمكن تلخيص غايتها الاجمالية في 
أرتعدة مرتكوات ضرورية زكسسية: 

المرتكز الاول: ضرورة تاريخية» أوجبتها التحولات الحضارية التي حدثت في مستهل القرن 
الحادي والعشرين. حيث بدا بوضوح لا يقبل الريبء أن حضور الإسلام عقيدة وثقافة 
وقيماً أخلاقية لم يعد في نهايات القرن المنصرم مجرد حالة افتراضية» وانما هو حضور له 
فاعلية استثنائية في رسم الاتجاهات الاساسية لراهن الحضارة الانسانية ومستقبلها. 

المرتكز الثساني: ضرورة توحيدية: ويفترضها التشظّي الذي يعصف بالبلاد العربية 
والاأسللامية ويجغل أخنها ومظتييا ونكرناتها الاتعناعنة أشنيه يسترطنات مغلقة. وتيعا 
لهذا التشظي وكحاصل له. تنحدر هموم الأمة الى المراتب الدنيا من اهتماماتها. 

المرتكز الثالسث: ضرورة تنظيرية» وتتأتى من الحاجة الى استيلاد مفاهيم ونظريات 
ومغضازق نحن كدانها تحفينة ديات اللشكيي وتتدية حركنة القدائن والحجال والقسد:. 
والى ذلك كذلكء. الحاجة الى تسييل حركة الفكر العالمي من خلال التعريب والترجمة 
والنقدء وعلى نحو يسهم في تفعيل مشتغلات الفكر العربي الإسلامي المعاصر وإقامتها 
على نصاب الحيوية والجذة. 

المرتكز الرابيع: ضرورة معرفيّة» وتنطلق من أهمية وجود رابط معرفي يؤسس لمنطقة 
جاذيية مداول قبا تخي المجتيعنات القربينة والأسللانية الأشكان والمتحازف» وتوسد 
عبرها خطوط التواصل والتعرف في ما بينها. 

وليس من شكء فإن توفير الشروط اللازمة لقيام مثل هذا الرابط الفكري» يوجب 
التعريف بهوية هذه «الفصلية». والدور المناط بهاء وخصوصا لجهة التواصل مع 
التجارب الفكرية في العالمين العربي والإسلامي» بحيث تفضي معاينة هذه التجارب 
والتفاعل البنَّاء معها معهاء الى تحقيق منجز حضاري يتجاوز النمطية والتقليدء ويتمتع؛ في 
الوقت عينهء بالخصوصية والفرادة والفاعلية. 


تسسا ان مناه يمكتن ان قير غابة المرك الإسلاى الدراسات الأسكراتبجبة مخ 
إصدار هذه الفصلية: وهي العمل على إنشاء منفسح تفكيري انتقادي خلأق يفضي الى 


خريف 5 2015 


المبتداً 
التواصل المتكافئ بين الاسلام والغرب. 

في مقدم القضايا التي وجدنا أن نشتغل عليها ضمن المنفسح المشار إليه؛ السعي 
الى مقاربة الغرب على نحو يتعدى ما ألمَّنْه النخب العربية والإسلامية من مقاربات.. 
ل سيما لناحية الكيفيّات ااحى شري اتاج نامع قن الترت ربعا رفم عور له 
تقليدها وتمثلهاء او لجهة رفضها والقطيعة المطلقة معها. 


إن ما يستحثنا على تفعيل مثل هذه المقاربة هو وجوب تفكيك اللَّبس الذي تراكم 
في الوعي العربي الإسلامي على امتداد أجيال من المتاخمة والاحتدام مع مواريث 
الحداثة الغربية بوجهيها المعرفي والكولونيالي. في سياق هذه المهمة يحدونا الأمل إلى 
بلورة نظرية معرفة ترسي قواعد فهم جديدة للأسس والتصورات التي يقوم عليها العقل 
الكري» رهد لسر الى ننم باب الإجابةاغلى العيناول عدوا للى قير نانك 
فهماً صاتباً عن غرب انج شتى انواع الفنون والقيم والأفكار, وجاءنا في الوقت عينه 
بف الاشهر لوامع صعوف العف والخدى والحزروت المسعدافة. 

الى ذلك» فإن من أهم العناصر الدافعة الى مثل هذا المشروع الفكريء هو جلاء 
حقيقة ان لمعارف الغرب حواضن فى المجتمعات العربية والإسلامية تتلقى تلك المعارف 
وساف ع لسيه إتاجياعال البسر الذي يزيد نبا الحقل الغربي اله ينات ذلك 
أن هذا الأخيرء يجد لدى نخب تاريخية واسعة في مجتمعاتنا من يتماهى معه في 
خطبته ومنطقه. أو أن يمتشل إلى معارفه المستحدثة. عاحان من جاز ان اكت ايف 
وهم على نصاب «الاستغراب السلبي». فما نعنيه بهذا النوع من الاستغراب» هو ناتج 
تفاعل مركب بين دهشة العربي المسلم بحداثة الغرب ومنجزاتها من جهة. وطريقة 
تعامله معها من جهة أخرى. فبنتيجة هذا التركيب على الإجمالء بدا هذا «المستغرب» 
في حالة استلاب وتبعية لمنظومة اشر وعتصرصائيناء وكالبن فارع سمال لهناء اننا 
حاصل الأمرء فكان أدنى الى استيطان معرفي لا يفتأ يستعيد أسئلة الغرب وأجوبته على 
نحو الاذعان والتسليم. ولسنا نغالي لو قلنا أن الاستغراب السلبي الذي نقصده لوصف 
احوال شطر وازن من مثقفي العالم الاسلامي» هو فكر انتجته الدهشة» ووسّعته الترجمة» 
ورسّخته الهيمنة» ثم لترتضيه نخب وازنة من مجتمعاتنا فتتخذه سبيلاً لفهم ذاتها وفهم 
غيرهاء فضلاً عن فهم العالم من حولها في الآن عينه. 


قمع نع ع 157-ام | 
حر 5 207 لكك 


لماذا الاستغراب؟ 


ان ما دعانا الى اتخاذ مفردة «الاستغراب» عنواناً لتقديم مشروعنا الفكري هذاء هو 
السعي الى إنشاء سياق آخر من التواصل الحضاري مع الغرب تنتفي فيه مفاهيم الغلبة 
والتبعية والإكراه. ومثل هذا السياق يستلزم» بتقديرناء إجراء تحويل جوهري يفضي الى 
تفكيك أواصر التبعية المعرفية للغربء ومناظرته ‏ من نَم وفق مبدأً التعرف الحرء 
فلا وهم ولا استيهام ولا إيهام. على هذا المبدأ سوف تأخذ فكرة «الاستغراب» سبيلها 
إلى التشكل. وانطلاقاً من المبدأ إياه ينفسح السبيل لبلورة وتظهير منهج عمل يكتسب 
«الاستغراب» من خلاله مغزاه الإيجابي وغائيته الفضلى. أي ان يتجاوز مسار الاستغراب 
الذي نتوخاه ‏ ومن خلال التعرف والنقد الخلآق ‏ مسارات الاستتباع الفكري التي لا 
تؤال تعيكن تذاعياتهنا السالبة على امعداد خسة قرون غخلت من ولاةة اللحداثة: الخقصوة 
من التجاوز هو اجتياز الموانع التاريخية التي تركها مسار الحداثة الغربية لما أن أنشأ 
القابل العربى الإسلامى غلى هذي كلماته ورؤاة من دون ان يخل فيه ما هويئناء فى 
نهضته وحداعه كانت الحصيلة ان بلغ الحال بهذا القابل دافا اه سعفريا كل 
ماله صلة بعالم المفاهيم والأفكار والابتكار.. ولآن الاستغراب المذموم بهذا المعنى 
والعمسانة مسار الوئصة الاغعر الاستغشراق الال فقل أضاطت الآتلجستيا العرييدة 
الإسلامية ماهيتها وهويتها وسمّتها الخاصء فإذا هي مستلبة أو قاصرة» بل وغير قادرة 
على إنتاج فهم مطابق لروح الزمن الذي تعبره؛ لا في مواجهة نفسها ولا في مواجهة 
الآحر. 


لأجل تظهير غايتهاء تأخذ هذه الفصلية بمنهجية تكاملية تقوم على تفعيل ثلاثة 
خطوط متوازية ومتلازمة في الوقت عينه: 

الخط الأول: التعرف على المجتمعات الغربية كما هي في الواقع» وذلك من خلال 
مواكبة تطوراتها العلمية والفكرية والثقافية والسياسية» وذلك عبر ما تقدمه نخب هذه 
المجتمعات من معارف في سياق إعرابها عن القضايا والمشكلات التي تعيشها في مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 

الخط الثاني: التعرق على المناهج والسياسات التي اعتمدها الغرب حيال الشرق 
والمتجتيعات القبلاية عل وه الخصوص وذلناك بيد حاف الكقير مس الحقاسق 
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المبتداً 
وتبديد مثلها من الأوهام التي استحلت التفكير العربي والإسلامي ردحاً طويلاً من الزمن. 

الخط الثالث: وهو خط النقدء ويجري على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: نقد قيم الفكر الغربي وآثارها المترتبة فكريّاً على الانتلجنسيا العربية 
والإسلامية» وبيان آليات الاستغراب السلبي الناجمة منها... 

الوجه الثانى: نقد الغرب لذاتهمن خلال اختيار وتعريب مايكتبه الفلاسفة 
كرون والالكوية الغربيون حول القضايا التي تعكس أحوال مجتمعاتهم., والتحولات 
التي تحتدم فيها تلك المجتمعات في الميادين المختلفة. 

الوجه الثالث: نقد النخب العربية الإسلامية للغربء انطلاقاً من معرفتها به واستيعابها 
لتاريخه وسعيها الى مناظرته على أرض التكافؤ والتعادل والكلمة السواء. 


ختاماً... 

لسنا نزعم أننا سنجيءٌ للقارئ بخطب لا قبَلَ له به لكننا على يقين من أننا 
نشتغل في منطقة فراغ لا تفتأ تتوسّع كلما الْتبسَت علاقات القوة ة بالضعفء. وتداخلت 
المصالح بعالم القيمء وهبط الفكر الحضاري الى ما دون السياسات اليومية. من أجل 
ذلك نعتقد ان لا شيء كالتعرق المتكافئ مع الغرب ينهي منطق الغلبة» ويعيد للحضارة 
الإنسانية المعاصرة سويتها وسموها وآفاقها الروحية والأخلاقية. 

هل سنفلح بالمهمة؟... 

سؤال سثلناه من قبل أن نمضي في تحضير هذا العدد. لكن الإجابة تبقى افتراضية ما 
فودا يدف سيعهل اللاريق كزر مان الآنو انها اغذنا النبي صان مجيدل السرورةر 


العزم والمشروعية. 
وله عال مون وراء لضي 


محمود حيدر 
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1 محاورات 


في حوار حول الدين والحداثة والعلمنة. 


الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيه 
سمة العالم الحديث..الجهل ! 


حاوره: ماتيو جيرو 


منذ بداياته الاولى ظل الفيلسوف الفرنسى مارسيل غوشيه (81112©6© [آء8191) ينتظر 
77000ا0079785707070969ا0000ا 0 
حركة الشبيبة عام 1968 ودخل من خلالها عالم الفكر الناقد الذي تمثل آنذاك ب «المدرسة 
البنيوية»» وهي المدرسة التي سيطرت على مفاصل واتجاهات التأثير لدى الانتلجنسيا 
الترية كن خازل هذه من كار المفكر حن أمثال جان شرل شار جاك لاكان فيل 
فوكو وسواهم... غير انه بعد زوال «حركة التمرد»» وتداعي آمال التغيير» وتفرق صفوف 
«الرفاق»» لم يطرح غوشيه جانباً كل ما في جعبته؛ إنما أبقى على «برنامج علم موحد 
للانسان يتكون من علوم اللغة واللاوعي والتاريخ». منذ ذلك الحين لم يعد برنامجه 

الفكري منحصراً في نقد الحداثة» وانماء تكرّس لفهم صيرورتهاء ومستقبلها. 
في مايلي حوار معه أضاء فيه على أهم أطروحاته المتعلقة بالحداثة وصلتها بالدين 
والعلمنة. وقد أجراه معه الكاتب في مجلة (فيليت) الفرنسية ماتيو جيرونا10© ناء1 ]212 
«المحرر» 


0 ماتبيو جيرو: يعتبر البعض أن الحداثة تبدأ مع الذاتية والكوجيتو الديكارتي, بينما يرى 
البعض مثل بيغي أنها أبصرت النور حوالى العام 1880. فيما يؤكد آخرون مثل آلان دي 
تعريب: د. ريم اليوسف. عضو فريق الترجمة في مركز دلتا للأبحاث المعمقة. 


نقلاً عن: دورية «فيليت» 2111166 عدد تشرين الأول أوكتوبر ‏ باريس 2014. 
العنوان الأصلى للحوار: ععصةةممع ”!1 عل عمئةة ع1 دجاهد ايع عصععل 710 علمه]8 ع.آ) بأعطع سد اعم عه1ل. 


سمة العالم الحديث..الجهل! 


بنوا أنها تتزامن مع ظهور المسيحية. برأيك متى بدأت الحداثة؟ 


غوشيه: هي مشكلة قواعدية تعب كثيرون لأجل حلها. الاقتراحات في هذا الصدد 
ككيرة .وقد ذكررت فى سو الاك يعفيا مياه لكترد وجا شيرهنا الدير هناك أصدا مصيحى 
الحداقه انك الصرديه ست كين العمل لسن باللشيرونة اناكم ل اللموت إلى سان 
مقترحات الحداثة. ثمة بداية للحداثة تم رصدها بشكل حدسي منذ فترة طويلة. 
حين نتحدّث عن «الأزمنة الحديثة»» نسأل: ما هو التاريخ الفعلي الدقيق الذي يسمح 
بتمييزها؟ المقترح الأكثر عبثية بنظري هو سقوط القسطنطينية. لاشك أنها مرحلة انقطاع 
هامة غير أنها لا تدل على أي شيء جوهري مما سيحدث بعدها. في الكتب المدرسية 
التي استخدمتها في صغريء كان يذكّر عصر الاستكشاف: كريستوف كولومبوس. غوتنبرغ» 
كوبرنيكوس...لا بد إذاً من فهم هذه الظاهرة من أجل دمج جميع المعايير المميزة 
فيها. هذا ما سعيت جاهدا إلى القيام به عبر اقتراح منظور يسمح بجمع هذه المعايير 
المختلفة الفلسفية والحَدّثية أو المادية في الوقت عينه ضمن كتلة إجمالية ذات معنى. 
وهذا بالضبط ما يتماشى مع الاقتراح الذي يعتبر أن الحداثة هي حركة الخروج من 
الدين. هذا تعريف شمولي» فانطلاقاً منه» يمكننا ربط ظواهر لا علاقة أولية في ما بينها. 


جيرو: ما الذي تعنيه على وجه التحديد من تلك الوضعية التي تعتبرها اخروجاً من الدين»؟ 


غوشيه: الخروج من الدين لا يعني أن الناس باتوا لا يؤمنون بالله. فهم لم يكونوا 
أقوياء الإيمان به من قبل في كل الأحوال!... إن إحدى أولى المؤشرات الصارخة على 
الدخول في الحداثة بصفتها خروجاً من الدين هي الإصلاح البروتستانتي الذي ولد كرد 
فعل على ما عرف بالإصلاح الكاثوليكي. لقد عبر الإصلاحان عن نفسيهما بزيادة في 
الإيمان؛ بمعنى الواقع الذاتي المعيش والتحاق الأشخاص بالدين. لكن زيادة التحاق 
الأشخاص ليست هي السبب في تعزيز الدين في المعنى الذي أبتغيه أي كأسلوب تنظيم 
جماعي. الخروج من الدين إذأ هو خروج عن التنظيم الديني للعالم. لهذا السيب لم 
نفهم المجتمعات القديمة» حيث إنها كانت منظّمة دينيّاً وكانت تحدّد في الوقت نفسه 
نوع السلطة السائدة فيهاء ونوع العلاقة بين الأفراد وشكل المجموعات... هذا البنيان 
الكامل هو الذي راح يتفكّك شيئاً فشيئاً في مجهود استغرق خمسة قرون وصولاً إلى 
عصرنا. بموازاة الإصلاح الديني» ثمة حدث يبرز على أنه معاصر تماماً: هو ظهور 
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محاورات 


السياسة الحديكة الذي ولد على فدئ قرن كامل مفهوم الدولة الحديث. يمكنك إذا أن 
شرق كيبنف أن هسار سياسياً وفسارا دَينياً يغيران فغطيات الأيفان بشكل كلى... 

جيرو: قلت مسار ديني»؛ و(مسار سياسي».. ثم ماذا بعد؟ 

غوشيه: ثمة مسار علمي. انطلاقاً من هناء برز نمط غيرٌ الفكر الحديث بأكمله: 
العلم: كوبرنيكوسء كبلره غاليليو... هذا ما عمّق معرفتنا بمؤسسة العلم التي بدورها 
غيرات كلكا ذكرة المعرفة: وحسا تجن الكوسعو الانكارت. من عو ديكارت؟ عو من 
محعخاض القاتي اللالسكية الاين اللعدنيهه عادعا أله ناميا اط ريدق عم قن جديا 
اسمها العلم. هذا هو الكوجيتو. لم ينشأ من عدم بل هو فكرة مستوحاة من الممارسة 
العلمية. ولا ينبغي أن ننسى نشأة نوع جديد كليّاً من الفكر عبر الثورة الإنكليزية: فكرة 
العقد الاجتماعي التي ستولّد الفردانية الحديثة. من الواضح إذاً كيف يمكننا أن نوصّف» 
انطلاقاً من منظور فريد» سلسحلة أحدات نظرية وعملية. يجب الابتعاة غن الخلافات 
العقيمة التي تسعى إلى تحديد نقطة انطلاق واحدة (ديكارت, لوثر»...). 


من سير نه الذاتية 
ولد الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي مارسيل غوشيه عام 1946 في منطقة المانش الفرنسيّة» من أب عامل طرقات 
وأمّ تعمل في الخيّاطة. تلقّى تعليمه في مدرسة المعلّمين العليا التي انقطع عنها لفترة قبل أن يستأنف دراسة 
الفكر السياسيّ في العام 1968 تحت إشراف ”كلود لوفور“ (1.6]010 013106). وقد رسمت لقاءاته الفكرية مع 
تفيجفه الطبية اللقسانة ”غلاديس سوين" (12ة517 75ز06120), و“بيار كلاستر“ (125]5©5) ع2161), و”فرانسوا فوري” 
(أقنا”1 قأمعصة1)» و”بيار مانانت" (1/326121 216116) وآخرين كثر» مسار غير معهود. لكنّه مسار موسوعي. 


يشغل مارسيل غوشيه حاليًا منصب مدير البحوث بمدرسة الدّراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة وفي 
مركز البحوث السّياسيّة (ريمون آرون) وفي الوقت نفسه يتولى رئاسة تحرير مجلّة (2604 عنآ). 

أصدر غوشيه 21 كتابا أهمها كتابه الأخير «الدين فى الديمقراطية» كذلك كتابه الأشهر«مجىء الديمقراطية» 
عنأدك 620 12 عل عع مغ شنا » وقد نشر ضمن أربع مجالانالت يستعرض المجلاد الأول» الشورة الحديثة 
(ع 220012 56701111012 1].2) وفيه يحدد معالم المشروع العام للحداثة قبل أن ينتقل إلى الحديث عن 
المرحلة الممتدة من مطلع القرن السادس عشر لغاية 1880» بينما يتحدث الثاني عن «أزمة الليبرالية» 
(عصتففلة116 تدك ء0215 1:2) عن فترة الأعوام 1914-1880. أمّا الثالث فسيكون موضوعه عن الأنظمة 
الديكتاتورية في القرن العشرين. في حين سيغطي المجلّد الأخير المرحلة الممتدة من العام 1970 وحتتى 
فومعا انا 

نكر أن كنايه التجير «الدين فى الديمقراطية» 1067201216 1.2آ دهذأوناء1 هاا حغير من ادر وأأهم ماقدمه 
في عالم التنظير النقدي لأزمة الديمقراطية في الغرب. 


8ط 6ع 1 15-ام 


خريف 2015 


سمة العالم الحديث..الجهل! 


جيرو: بيغي يقول إن الحداثة بدأت عام 1880» فما الذي أنت قائله؟ 

غوشيه: بيغى ليس على خطإ. فقد لحظ أمراً صحيحاً جد فى ذلك الوقت بدأت 
مرحلةٌ جديدة قويةٌ من هذا المسار العام. هذه المرحلة الجديدة هي التي سينتج عنها 
صغير في هذه اللحظة يكتب لنا كيف أن العالم الحديث يبدأ عام 1980... يجب التفكير 
بالموضوع على أساس وجود مراحل ضمن مسار تراكمي ومتناقض وغير متجانس. أنا 
أحترس من الأشخاص الذين يحللون البيت إلى أجزائه إذ ينبغي تجنب السذاجة التي 
بموجبها نعيد كل الموضوع إلى نقطة بداية مطلقة. إن المرحلة التي يشير إليها بيغي 
معبرّة كثيراً؛ فالعالم تغيرٌ سنة 1880» هذا أكيد! وقد استغرقنا قرناً كاملاً لفهم ما كان 
يحصل لناء وها نحن عدنا أدراجنا اليوم» ما يعني أننا دوماً متأخرون. لا بد إذا من 

جيرو: لو أردنا الحديث عن مراحل أشكال الحداثة فى المسيحية» كيف ترى إلى 
تلك المراحل التي تقع ما بين ولادة المسيح وعصر الاستكشاف؟ 

غوششسيه: كثيرة هي هذه المراحل! المرحلة الأولى تحمل اسم عَلَمِ هو بولس 
الطرسسنومسى قلولا هذا الأخينه ساكاتت المسيحية لتوجب. أما المرغلة القائية: فى 
مرحلة القديس أغسطينوسء أي حقبة المسيحية الغربية التى جاءت مختلفة للغاية عن 
المسيحية قيد التطور المتمركزة في بيزنطة: فالقديسسن أغسطئوس هومن أنشأ نوعا من 
الحساسية الحديثة في جوانب متعددة. عالمنا أغسطيني بامتياز. المسيحية الشرقية لن 
تكون أبداً أغسطينية. المَعَلَّم الحاسم الآخر هو ما حصل في القرن الحادي عشر مع 
إصلاح غريغورسوس السابع» من إنشاء لكيسة جدييدة جد مختلفة عنما كنا عهدثاه حتى 
حينه؛ ونشوء الثورة البابوية كما يصفها بعض المؤرخين. وقد ترافققت هذه المرحلة 
بحجة لاهوتية قوية» وهى القدرة الإلهية الكلية التى سيفكر فيها الفلاسفة على مدى 
قرون طويلة. 

جيرو: بالنسبة إلى المسيحية الأصلية» أليس الله كلى القدرة فى إيمانها ومعتقدها؟ 

غوشيه: بلى لكنها مشكلة استبصار. ما انعكاساتها المنطقية؟ ما معنى هذا المقترح؟ 
في نهاية القرنء لديكم اللاهوتي الذي أنشاً اللاهوت الكاثوليكي كما نعرفه: أسقف 
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كانتربري انسلم. فالقرن الحادي عشر الذي أقترح تسميته ب «الانفراج الغربي الكبير) 
قاد المسيحية فكريّاً وعمليّاً في طريق مغاير تماماً. انطلاقاً من ذاك الوقت. أمامك خمسة 
قرون اختمار ملأى بالقلق وقد تولّد عنها الانقطاع في بداية القرن السادس عشر. أعتقد 
أنه بإمكاننا كتابة قصة متوقعة وبديهية عن هذا المسلك. 

جيرو: ما الفرق بين مناهمض للحداثة ورجعي؟ في أيامنا هذه يجري وصف الجميع 
بالرجعية. فماذا عنك؟ 

غوشيه: نعم! وأنا من ضمنهم (ضحك)... الكاتب الذي تتحدث عنه ليس سوى 
دمية متحركة في يد متلاعب يعرف وحده إلى أين هو ذاهب. الخطيئة المميتة الحقيقية 
التي ارتكبثها هي أنني انتهكث المحرمات المتمثلة بأسياد التتخريب: ميشال فوكو وبيار 
بورديو. منذ اللحظة التي تتجرأ فيها على القول أن هذا النوع من الأفكار لربما لا 
يتضمّن التسلسل المنطقي الأفضلء تُصِئّف إلزاميّاً على أنك رجعي مغال في رجعيتك. 

جيرو: علينا إذاً أن نسأل هؤلاء الأشخاص عمن يقصدون بهذا النعت (الرجعية)... 

غوشيه: لم يفكّروا أبداً في الموضوع. فهم غير قادرين على وضع تعريف لأي شيء 
(ضحك)... لكن بالعودة إلى الفرق بين الرجعي والمناهض للحداثة..أعتقد أن هناك فرقاآ 
حقيقيّاً بين الاثنين» وأن هذا الفرق مثير جداً للاهتمام. فالرجعي بمعناه الدقيق هو شخص 
متعلّق بنمط مجتمعي قديم ويعتقد أنه من الممكن العودة إليه سواء كان ذلك النمط 
ملكية: أو تسلسلات هرمية اجتماعية؛ أو نظام عائلي متمحور حول صورة الأب... هناك 
إذا شكل مثالى أبدي في أعين اليجعيين :هو تمط تفكيريالغ التبدل نشات عنه تعسيرات 
بارزة. من يجهل هذا الموضوع لا بد أن يكون ساذجاً وأمبّاً الحجة الأقوى هي أن جميع 
المجتمعات البشرية كانت؛ حتى تاريخ حديث. منظّمةً على هذا النحو. ينبغي إذاً 
نبرّر أنفسنا ببراعة إذا ما كنا نعتقد أن هذا النظام قابل للتغيير. بالنسبة إلى الرجعيين» فإن 


أن 


الحدائيين هم عبارة عن أفراد يعيشون ضلالا تامّاً ويسعون إلى القيام بتجربة انتحارية. 

أما مناهضو الحداثة» فهم أكثر تشكيكاً من الرجعيين, أولاً بالنسبة إلى فضائل هذا 
النموذج القديم للمجتمعات. في الواقع» مناهضو الحداثة هم حديثون للغاية» بمعنى 
أنهم يجدون أن الوضع الآن أفضل (ضحك)...فهم لا يؤمنون بإمكانية العودة إلى المجتمع 
الأبوي الذكوريء الأشرافي» الديني» الملكي...بيد أن ذلك لا يمنعهم مسن كره العالم 
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الذي حل محل ذاك المجتمع. فهم معترضون عليه من الناحية الجمالية. فلان الفلاني 
ليس مناهضاً للحداثة» بل هو حدائي»؛ مناصر للتقدّم؛ داعم لفكرة كسب مبلغ أكبر في 
خواتيم الشهر. بالنسبة الى الرجعيين» فإن القيمة الكبرى تكمن في الجمالء في الفن. إذا 
هي جمالية الوجود في المعنى العام الأمر الذي يشمل طريقة التصرّف. 

جيرو: «الغندرة» هى إذاً نزعة تأنق.. 

مارسيل غوشيه: لح «الغنادرة» مناهضون للحداثة. قد يكون أمثال هؤلاء سبّاقين 
في بعض الأصعدة» وهو ما يولّد الالتباسء لكنهم يعتبرون أن الإنسان الوسط يدير 
ظهره لقانون الجمالية الوجودية. هناك إذاً أرستقراطية خاصة يجب إعادة تشكيلها. يرى 
مناهضو الحداثة أن العالم الحديث هو عالم القبح والرداءة والابتذال» فينصّبون مقابل 
ذلك جميع قيم الاستثناءء من هنا الطابع الأدببي جداً للسلوك المناهض للحداثة. هو 
ليس أدبيّاً فحسب إنما هو كذلك فني وحرفي. لا مجال للمقارنة بين خزانة من صناعة 
أندريه ‏ شارل بول وخزانة من تصنيع شركة «أيكيا»! إن قيمة العمل تكمن في التحفة 
الفنية. لقد اضمحلّت أهمية العمل المتقّن في عالم اليوم. 

جيرو: هل من فرق في الدرجة أو في الطبيعة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما يسمى 
فرط الحداثة؟ ْ ْ 

غوشيه: جميعها برأيي كلمات لا معنى لها. فلنميّز الأسباب المشروعة التي تدفع 
الناس إلى تحليل أدق الأمور في التسلسلات الزمنية وقيمة هذه الفقات. فهذه الأخيرة 
لا تملك أي قيمة مفاهيمية غير أنها تدلٌ على حسّاسيّات إزاء لحظات انقطاع حقيقية. 
نعمء حصل انقطاع عام 1980 حين بدأنا بالتحدث عن فلسفة ما بعد الحداثة في الفن 
وهندسة العمارة والسياسة والمعتقدات الجماعية...أما أن نسمي هذه المرحلة بما بعد 
الحدائة فهذا أمر سطحي للغاية» ليس خاطنئاً لكنه سطحي. فالموقف الفكري السليم 
يكون بتلقّف هذا النوع من الأمور بهدوء والتساؤل حول الأسباب التي تثيّتها. هي 
ليست بالحماقات لكنها سذاجة. هي مفاهيم صحفية سطحية. ما أن نغوص فيها حتى 
نكتشف أنها الحداثة نفسها التي تتفاقم. 

جيرو: بالنسبة إلى بيغيء العالم الحديث هو العالم الذي يلعب دور «الماكرا؛ عالم 
متعال وسيّء. هل توافقه الرأي؟ 
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غوشيه: أعتقد أن هذه الصيغة تنمس بشيء بالغ الأهمية لا بد من بلورته. في 
الواقعء العالم الحديث مغرور ومتبجّح: «نحن الحديثون مختلفون عن الحمقى الذين 
لم يكونوا يعرفون أنهم حديثون» (ضحك). بعد بيغيء لم تصطلح الأمور بل أخذت 
منحّى دراماتيكيًاً. الحداثة هي التاريخ البشري الذي يُفهّم وبالتالي يستحصل على 
وسائل ليبني نفسه بشكل كامل. من هناء نشأت فكرة الشورة كما مورست عمليّاً في 
القرن العشرين. بفضل العلمء يعتقد مناصرو الحداثة أنه بالإمكان إنهاء التاريخ. هذه 
كب الذكرة السسة الفى طقت غنذان القرة العشر ين النكنيرة العى سيتيف ياكير الأضرار: 
العالم الحديث رسيب دور #العاكرة قحيي السااسر قي عرز كيم فى الاضاد 
مَذَاك قمنا باكتشاف صغيرء متواضع للغاية لكنه مسؤول جزئيّاً عن التخاذل النفسي 
الذي غصنا فيه. إننا نعلم الآن أنه مع حلول كل عصرء نفهم بشكل أفضل العصر الذي 
سبق» ما يعني أن ذريتنا ستفهم على نحو أفضل ما كنا عليه وكيف كنّانفكّر وماذا 
كنا نفعل. نحن مجرّدون بفعل الماضي من أفعالنا ومن الفهم الدقيق لحالتنا. وهنا 
كمه نظو م كعاب جاتنا وهذا للاينق متظر؟ يعد مخيظ: ونا ف كارك لله 
الجماعية بالفعل يبدو لي أنه أحد أهم عناصر الاضطراب المعاف.. 

جسيرو: آلان فينتكلكروت يكتب في «الهوية الشقية»: «التغيير لم يعد ما كنا نقوم به بل 
مايحصل لنا.» وهذا يتماشى مع ما تقوله. 

غوشيه: لقد حصلا فعليّاً انعطاف في هامش مجتمعاتنا فاجأنا تماماً ولم يتوقعه 
أحد علماً أننا كنا نحن من تسبّبٍ به من دون أن ندرك ذلك. نحن المعاصرون نفهم 
الماضي بشكل أفضل لكن هل يعطينا ذلك عناصر لفهم حاضرنا؟ الإجابة بالطبع هي 
كلا. فالعالم الحديث يتسم بالجهل. هو لا يفهم ويسوده إحباط فظيع يحول دون قيامنا 
بأي فعل. نحن متشائموق ولا نعترف بذلك. يسملكنا نوع من الأنا الأعلى يقول لنا: 
«أنتم لاشيء على الإطلاق». وها نحن قلقون بسبب عين المستقبل المسلطة علينا. 

جيرو: أنتَ تعرف العالم الحديث على أنه عالم «الخروج من الدين»؛ لكن يبدو أننا 
نعيش اليوم عودة إلى التزمّت الديني. كيف تفسّر هذه المفارقة؟ 

غوشيه: هذه ليست مفارقة. فحركة الخروج من الدينء التي كانت حتى ذاك الحين 
تعني الغرب فقط. غدت كونية. فقد قدمت من الخارج بشكل هو أبعد مايكون 
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عن اللطف (استعماريء إمبريالي» رأسمالي) لتفرض نفسها على شعوب لم يعرفوا نسق 
تنظيم جماعي سوى تلك البنية التنظيمية الدينية الي سادت في البشرية مثل عرفناها. 

جيرو: هي رذة فعل...؟ 

غوشيه: هي بكل بساطة رذة فعل. وهنا يكمن الفرق بين الأصوليات الجديدة 
والآديان التقليدية. ترى الأصوليين يستخدمون أسلحة العالم الحديث للمحاربة ضد 
هذا العالم الحديث نفسه. وعند الاستيلاء على الأسلحة؛ نستولي كذلك على أنماط 
التفكير. مذاك؛ هناك مزايدة. إِنْ اعترافات الرهائن السابقين على خاطفيهم مثيرة جذا 
للاهتمام. فنحن بعيدون كل البعد عن الشفقة. الأصوليون يدمّرون التديّن التقليدي الذي 
يزعمون أنهم يريدون استرجاعه. وهم بالفعل يُنظّر إليهم على هذا النحو. فكل من 
لديهم إيمان تقليدي حقيقي يكرهون الأصوليين ويعتبرونهم عدميين مجانين. 

جيرو: أنت ترى أن الجسم السياسي حل محله فكرة مجتمع لم تعد السياسة فيه 
سوى موضوع ا ثانوياً. هل بالإمكان قلب هذه الحركة؟ 

غوشيه: هذا يعد أحد أكبر تغيرّات العالم المعاصر. لن أعيد رسم التاريخ الكامل 
للأشكال التي كان من الممكن للمجتمعات الدينية في الماضي اتخاذها لكن أحد أكثر 
معالمها وضوحاً هو أنها كانت محكومة بشكل عام من سلطة سياسية قادمة من 
الأعلى (الإله؛ الأجداد...)» سلطة عاموديّة تنظّم العالم لأنها تتواصل بنفسها مع النظام 
في العالم الآخر. ونجت هذه البنية من الدين واستمرت لفترة طويلة جذدا في العالم 
الغربي تحت اسم «الدولة» التي شكّلت جهاز سيطرة وإكراه. بالطبع هذا الجهاز ليس 
مناطاً بموافقة الآلهة إلا أنه يسيطر على المجتمع باسم علم أسمى خاص بالنظام الذي 
يرعاه. منذ الثورة الفرنسية» راحت السلطة تصبح شيئاً فشيئاً تمثيلاً للمجتمع وصورة 
عنه. فصرنا نتتخب الأفراد أصحاب السلطة. وينفصل هذا المجتمع عن السلطة ويصير 
مستقلاً. وحصل عندذاك ازدهار الاقتصاد. ومنذ ذلك الحينء لم يعد النظام المستوحى 
من السياسة هو المهم بل الديناميكية الاجتماعية الخاصة بالمبادرة الفردية. وانتقلنا من 
سيطرة السياسة إلى سيطرة الاقتصاد الذي صار رمزاً لاستقلال المجتمع. المجتمع.؛ كما 
يعلّمنا علم الاجتماع النسياسيء هو مفهوم لم يُرَض فعاياً إلا في نهاية القسرن التاسع 
عدن هذا المجتمع الذي يعيش تحت جناح الاقتصاد راح يغدو أكثر استقلالية وتنامى 
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تطويعه للجهاز السياسي أكثر فأكثر. وها هم رجال السياسة اليوم خدّامون للمجتمع. 

غوشيه: نعم. كان قد لمس بداية هذه الظاهرة. هل يمكننا قلب هذه الحركة؟ لا 
أعتقد أنه ينبغي التفكير في الموضوع وتناوله بهذا الشكل. فالنظام السياسي لم يعد 
منظّماً من الأعلى بل بات منظّماً من الأسفل. البنية التحتية لمجتمعاتنا هي النظام 
السياسيء لا سياسة السياسيين وباعة أربطة العنق» بل النظام السياسي بمعنى الجهاز 
الذي يحافظ على المجتمع لا من الأعلى, بالقوة» بل بفضل بنية تحتية هائلة. هناك إذاً 
الحكام الذين يتلاعبون بهذا الجهاز من الأعلى لا يدرون ما يفعلون والناس يلحظون 
ذلك. ليست المشكلة إذاً في عكس الحركة وإعادة إطلاق يد النظام السياسي كي يحكم 
الجائم ف مضياتنا: 

جيرو: هل تعتقد أن السياسيين يزدرون البنية السياسية التي تصفها؟ 

غوشيه: هم لا يرونها حتىء هم عديمو المسؤولية. أعتقد أنه لو كان فرنسوا 
هولاند» وهو رجل متقد الذكاء؛ يسمعني الآن؛ لن يفهم حتى عم أتكلّم. بالنسبة 
إليه السياسة تعني الاتفاق مع سيسيل ديفلو والمناورة مع مارتين أوبري (ضحك)... 
وفجأة يتونّد انطباع لدى الناس في أنهم انتخبوا أفراداً لا يفهمون ما هي وظيفتهم. 
فالمسألة ليست فقط إدخال برنامج سياسي حيّز التطبيق إنما العمل على سبك 
التعايش بين الأفراد في المجتمع. 

جيرو: هذا ما نسميه بكل سذاجة العيش المشترك...؟ 

غوشيه: نعم. بسذاجة, بيد أن الأمر أعمق من ذلك بكثير. العيش المشترك ليس 
بديهيّاً بئات بل هو يتطلّب جهداً عظيماً ومصطنعاً إلى حد كبير. جهداً يكلف مجتمعاتنا 
الحديثة ما يتراوح بين ثلث ونصف مواردها الوطنية. لا بد من التساؤل عن سبب هذه 
الكلفة الباهظة. فى اليابان وفى الولايات المتحدة التكلفة هى الثلث أما فى فرنساء فهى 
النصف. ما من اختلاف إذاً في الجوهر بل الاختلافات في التقدير. ما يتغيرٌ هو مستوى 
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الهدر. من الناس المقتصدون ومنهم المبذرون» ونحن من المبذّرين المسرفين. يمكننا 
اعتبار ذلك مدعاة للاعتزاز الوطني (ضحك)... 

جيرو: ألن تكون ثمرة أي حرية أخلاقبة ضعيفة في نهاية المطاف أزمة وجودية؟ 

غوشيه: لسنا في عالم أشر. نحن نصبح أكثر ثراءء» وتقنِيّاً أكثر قوة وسلطة. لكن 
مستقبل البشرية لن يتأمّن بفضل تعميم انتشار هاتف أي فون 8! ومع ذلك» ها أنا نفسي 
أملك هاتف أي فون إلا أنني قادر على الاستغناء عنه بكل بساطة. الغريب في عالمنا هو 
أنه مسكون من ضيق عميق لا نعرف مانسميه. في نهاية القرن التاسع عشرء في خضم 
تلك المرحلة المضطربة. كانت الإجابات واضحة. بالنسبة إلى الرجعيين مثل موراس» 
يفشت ذلك إلى أننا عش فى سةسياسية محدرفة وقيالة: بالشدية إلى الماركسيية ؛ السعيب 
هو الاستغلال الرأسمالى الذي يدعو إلى القورة. أما الأشخاص من أمثال بيغىء فيرون 
أن السبب هو الفساد الأخلاقي الذي تنْسم به الجمهورية. ما الإجابة الملائمة لعصرنا؟ 
جميعنا مدرك أننا مفسدو الآداب بسبب ما نشجبه. لم تعد لدينا سذاجة وعنفوان رجال 
القرن الماضي. نحن جميعاً متواطئون» حي ث إننا فشلنا في تسمية ماهو مختل في العالم. 

جيرو: هل الجمهوراتية ممكنة في عالم خال من السمو والتفوق؟ 

غوشيه: لم تعد هذه جمهوراتية. كُثْرٌ هم الأشخاص الذين يقترحون إعادة تعريف 
هذه الجمهورية: إذاكاتك الجميورية قدى نظام من اذو سلظة امعدافية قحم جميغا 
جمهوريون. لكن ليست تلك الجمهوراتية التي تفكّر فيهاء أي نظام يوجّهه ضمير 
اللاعبين. الجمهوراتية بهذا المعنى لم تعد ممكنة في عالمناء غير أن ذلك يتجاوز مسألة 
اخنفاء السمو: فالمشكلة ثماتى عن اتهياز البعد الأخلاقى للعلاقات بين المواطتيخ 
لصالح البعد القانوني. إننا في عالم أكثر صرامة على المستوى القانوني. الجمهورية هي 
نظام الأخلاقيات العامة. إذا كان للتمييز بين الجمهورية والديمقراطية من معنى» فذلك 
يعود إلى الانتقال من الأدب والأخلاقيات إلى القانون. وهذا برأيى تغيير هائل فى طريقة 

جيرو: ما موقفك من المسألة الأنثروبولوجية؟ هل أنت متشائم أم متفائل؟ 


غورشسيه: البشر هم جنس متناقض بامتياز» حيث يصح لديهم الشيء ونقيضه. 


000 8 دوع 57 ا-ام 
خريف 2015 


)6 محاورات 


وكان إيمانويل كانط أول من أشار إلى هذا الأمر فى صيغة أعتبرها عبقرية: «الاستعداد 
الاجتماعي للآاجتماع». ذلك صحيح بالفعل. فالإنسان هو الجنس الأكفر لااجماعية 
والأكثر اجتماعية» حيث إنه قادر على الأسوإ وعلى الأفضل. ولا بد من فهم هذا 
التناقض الذي يسكننا جميعاً في كل لحظة. أما عن السبب الكامن وراء هذه الطبيعة, 
فالمسألة تتجاوز التصوير الكلاسيكي للخير والشر. الغرائز والنزوات المتناقضة تأتينا 
من كل حدب وصوبء فترى الإنسان نفسه محبّاً للمرح وزاهداً. 

جيرو: كيف يلتقي فكرك مع فكر رينيه جيرار؟ لدينا من جهة, المسيحية المصورة 
على أنها ديانة تخرج من القدسية البائدة المرتكزة على العنف (تعيين كبش فداء يؤوسس 
لنظام مقدّس) ومن جهة أخرىء المسيحية المفهومة على أنها ديانة الخروج من الدين 
التي تعبّد الطريق أمام زوال السحر. 

غوشيه: لا أرى أننا نلتقي. طبعاً بعض الأمور تتداخل ولدى جيرار كم هائل من التحليلات 
المشيرة للاهتمام» غير أن رؤيتيه حول الآلية الكونية وحول الرغبة المحاكية تحيرّاني. فهما لا 
توضحان أيآمن الأشياء التي أسعى إلى فهمها وهما تبدوان لي مبتذلتين. فكرة كبش الفداء 
هذه التي لا ينفكّون يقدّمونها لنا لا تقنعني. مع ذلكء أوافق على تشخيصه بأن المسيحية 
تمثل انقطاعاً بالنسبة إلى القدسية البائدة إلا أن قراءتي مختلفة تماماًفي تفصيل الموضوع. 

جيرو: نصل اليوم إلى نهاية منطق زوال السحر. هل يمكننا توقع عودة ما للسحر؟ 

مارسيل غوشيه: إذا كان لا بد من التفاؤلء لا أرى أنه ينبغي البحث عن هذا التفاؤل 
في عودة محتملة للسحر. فلنتابع» حتى النهاية» في العمل على إزالة السحر وفي التنعم 
بالحرية التي يمنحنا إياها. هذه الممارسة الفريدة لحريتنا هي أقصى ما يمكن تمثّيه. 


قمع ناو ع 157-ام 
م__- 


الفيلسوف الإيرائي حسين نصر 
العلمنة حولت الغرب إلى حضارة بلا روح 


أجرى الحوار : حامد زارع 


9 
أهمية محاورة الفيلسوف الإسلامى المعاصر السيد حسين نصر حول قضايا الغرب 


وتحولاته الفكرية والقيمية؛ تكمن في معايشته العضوية للمجتمعات الغربية نفسهاء 
فقد صرف الرجل ولمايزل 02 5251 حياته فى معاهد الغرب وجامعاته طالباً 
وأستاذاً وعارفاً بمشكلاته المعرفية ا ل ال للك اماه 
والمؤتمرات التي يشارك فيهاء سوف تشعر أنك تلقاه فيلسوف لا يصدر عن حكم قيمة 
بقدر مايعاين عقل الغرب معاينة عقلانية» ثم ليحدد مواقفه تبعاً لتلك المعاينة. 


في مايلي حوار أجراه معه الباحث الإيراني حامد زارع» ويتمحور بصورة أساسية 
حول نظرية (حوار الحضارات) التى طرحت على نطاق عالمى إبّان العقود الثلاثة؛ 
وهي النظرية التي جاءت كرد على اك (صدام لسارت التي أطلقها المفكر 

الأمريكي صموئيل هانتغتون في تسعينيات القرن المنقضي. 
«المحرر» 


-##ه الى أي مسدى مسيكون الحوار بسين الحضارتسين الغربية والإسلامية أمراً ممكناً في خضمٌ 


المواقف العدائية التي يتخذها الغربيون تجاه الإسلام؟... ألا يمكن إدراج أحداث كهذه 
ضمن الموجة التي أطلقتها نظرية صراع الحضارات؟ 

عق مستيل كلانى أود أن أ تدعق أن البندان الغريية #خيرا بايد الأحذات الشئ 
أشرتم إليهاء والطريف أنْ الدراسات والنتائج التي تعتمد عليها لا يمكن أن يعتدّبها 
لكونها تفتقد إلى أصول البحث العلمي المعتبرة» وهي بطبيعتها ترتكز على برامج مخطط 


محاورات 


لها مسبقاً بحيث تكون نتائجها مطابقة لمرام من خطّط لها؛ وبالتالي يتم تصويرها 
وكآنها قافو صحيحة يغزة على الأسس والقراصد المسيرة في البحي العلمسي» ويمكة 
اعتبار الكتاب الشهير الذي ألفه المفكّر صاموئيل هانتغتون واحداً من المواضيع التي 
تزقبظ بيده الحملة الراسعة فيا المؤلف متك أن كب فقالقه الأولى :ف مجلة الشؤون 
الخارجية (8155ة ون10:6) كان واضحاً أنَّ دراساته لا تستند إلى البحث العلمي الدقيقء بل 
إِنّه كان يروم إضفاء صبغة علمية بحثية على ما يريده البعض بغض النظر عن مدى 
مصداقية مايتم طرحه. 
لاشكبأن التصادم ب يبن الحفحارات يعد واتجدا مين الأمور النى يرغب الكثير من 

الغربيين بوقوعه. وهو ليس من القضايا التي ا 
لجح ري الس اماي ا سار كه 
عارضته منذ بداية طرحه. وأزيدكم علماً بأنَ كتاب صاموئيل هانة . ارق قد رفحل 
إليّ قبل أن يصل إلى مرحلة الطباعة؛ وكذلاك قبل أن تقوم مجلّة الشؤون الخارجية 
(20155 دعنء:0؟) بطباعة مقالته الأولى؛ إذ أرسله لي الأستاذ توري مينج أحد أساتذة جامعة 
هارفارد ومن المتخصصين بالفكر الصيني والكنفوشيوسي. بعد طباعة مقالة السيّد 
هانتغتون انتابنا الذهول وبدأنا نفكّر بحل لما طرح فيهاء وأوّل مؤتمر شاركت فيه بعد 
قراءة هذه المقالة كان في ماليزياء حيث اقترحت على المسؤولين هناك بأن يعقد مؤتمر 


من سيرته الذاتية 


البروفيسور السيد حسين نصر هو أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين ن المسلمين المعاصرين. وقد يكونا 
الوحيد الذي صدر حول سيرته العلمية كتاب تجاوز الألف صفحة ضمن سلسلة كبار فلاسفة التاريخ 
المعاصر (75عطم050[نط عستحنآ كه إعدءطت1) . يعمل نصر أسستاذاً في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة 
جورج واشنطن, وله العديد من المؤلفات والمقالات في مجال الأديان المقارنة والتصوف والفلسفة. أما 
فلسفته في العلم والميتافيزيقا فهي تنطوي على نقد بارع للحداثة وتأثيرها السلبي على روح الانسان. 
ا ل 
ل اد . كان جددّه أحمد نصر طبيبًا لملك فارس مظفر الدّين شاه؛ وقد منحه 
الملك لقب (نصر الأطبّاء) تقديراً لخدماته وشكراً لجهوده؛ ومن هنا يأني اسم عائلة حسين نصر. . أمّا والدته 
فهي حفيدة الشيخ فضل الله النوري الذي أعدم سنة 1906م أيام الشورة الدستورية في إيران» والذي عرف 
فيما بعد بشهيد المشروطة. 


8 ل ع 1 5ا-عام 


خريف 2015 


العلمنة حولت الغرب إلى حضارة بلا روح 


لإثيبات التقارب 0 بو التصارين الصينية اله ال ادن انا 
الكنفوشيوسي. 

أذكر أنني كنت في ماليزيا قبل انعقاد هذا المؤتمرء وألقيت آنذاك أُوّل كلمة لي 
ا من ألفي أستاذ ومسؤول ماليزي» 

الآن نعود إلى سوالكم الذي استفسرتم فيه عم إذا كانت بعض الأحداث تمثل 
مصداقاً لتحقّق نظرية صدام الحضارات» من قبيل إحراق القرآن الكريم وإهانة 

أود أن ألفت انتباهكم إلى وجود بعض الأشخاص الذين يترئّصون بالبشرية المكائدهء 
ويسخّرون جل نشاطاتهم ومساعيهم للاصطياد في الماء العكرء وهم الذين يحقّقون أرباحاً 
طائلةً من بيع الأسلحة؛ وأولئك الذين يطمحون إلى تحقيق مآرب سياسية؛ فهكذا أشخاص 
يبذولون قصارى جهودهم لإثارة الخلافات بين الإسلام والغرب وتأجيجها إلى أقصى حدٌ بغية 


يمكن تلخيص رؤية السيد حسين نصر بمحورين: 

الدين والطبيعة: : الإنسان في تاريخه الطويل تعايش مع الطبيعة فاستخدمها لمصالحه ولم يحاول تدميرها 
واستنفاد طاقاتها وثرواتها فالطبيعة كانت بالنسبة إليه مخلوق الهي قدمها الله للبشر فكان ينظر لها نظرة 
قدسية وكان يعتبر نفسه جزءا من هذه الطبيعة التي يعيش فيها ومعها ولكن العلم الحديث جعل من الطبيعة 
كائنا ميتا منفصلا عن البشر فحاول تسخيرها والهيمنة الكاملة عليها واستخراج كل ثرواتها بل تدميرها 
وقامجاء 
العلم المقدس: : النظرة العلمانية للحياة انتزعت الجذور الروحية للحياة البشرية فجعلت الإنسان يعيش في 
فراغ روحي في شتى أنحاء الحياة الفردية والاجتماعية. 


من مؤلفاته: 
- مقدمة إلى العقائد الكونية الإسلامية ‏ ثلاثة حكماء مسلمين ‏ دراسات إسلامية الإسلام أهدافه وحقائقه ‏ 
الصوفية بين الام واليوم قلب الإسلام 0 الشبات ب المسلم في العالم الحديث. 


8 إل 6ع 1 15ا-ام 
خريف 2015 


كه محاورات 


طبعاً أرغب في الحديث معكم حول الحضارتين الغربية والإسلامية» ولا أريد التطرّق 
إلى الحضارات الصينية والهندية واليابانية رغم أن السيّد صاموئيل هانتغتون كان تطرّق إلى 
الحديث عنهاء إذ إن بحثنا الحالي يتمحور حول الغرب والإسلام فحسب. 

من الجدير بالذكر هنا هو وجود تيّار آخر في البلدان الغربية مقابل التيّار السائد 
الحو الذي بسي إلى رسيم رقعة داك والكر افيه بين الفا كين الغريية والإساقيك 
وهو على العكس تماماً ويتنافى مع الثاني لكونه يروّج إلى مد جسور التسامح والتفاهم 
بين هاتين الحضارتين, لكنّه بقي طيّ الخفاء تقريباً لأنه لا يدعو إلى إحراق المصحف 
الشريف أو إزهاق النفوسء لذلك لم ينعكس نشاطه على نطاق واسع في وسائل الإعلام. 
ومع ذلك فإِنْ حال هذا التيّار حال التيّار الآخرء فهو قوي في البلدان الغربية وله نفوذ 
هناك ومن هذا المنطلق لا يمكن القول إِنْ جميع التيّارات الموجودة في الغرب تروم 
تأجيج العداء والأحقاد بين الحضارتين» لكن التيّار الداعي إلى الصدام والتباعد يتصدّر 
وسائل الإعلام ويطغى عليها إلى حدٌ كدير 

لو تابعتم قنوات الأخبار الغربية» بل وحتّى سائر وسائل الإعلام العالمية» لوجدتم 
أن طبيعة الأخبار التي تتناقلها غالباً ما تكون من صنف الأخبار السيّئة والمؤسفة. بحيث 
لا تجدون فيها أخباراً سارة. على سبيل المثال» لو قام ألف مواطن أميركي بختم القرآن 
الكرسم مسن أول آبة إلى حر آبة فإنْ وسائل الإعلام لا تشير الى ذلك» لكن لو قرّر أحد 
القساوسة المتشذذين إحراق المضصحفة الكتريف كما فغل القفس كبري جوثره لتضصدر 
هذا الخبر جميع الصحف والنشرات الأخبارية. 

ومهما يكن الأمر فإِنَ هذين التيّارين المتضاذين حاضران في العالم الغربي» ولا 
يمكن التغاضى عن أي منهما مطلقاء لذلك من الحري بنا ملاحظتهما فيما لو أردنا 
تقييم الأمور دياك على هذا الصعيك. 

٠‏ كيف تنظرون الى التصرّفات المسيئة للإسلام في البلدان الغربية والتي تظهر بين الفينة 
والأخرىء نظير إنتاج فيلم يمس بقدسية الرسول الأكرم ل ؟ 

- التيار المناهض للإسلام موجود وتبدر منه تصرّقات مذمومة جملة وتفصيلاً؛ ولا 
سيّما قيامه بإنتاج الفيلم الذي أساء للنبيّ محمّديَية» حيث تسبّب بإثارة جدل كبير. 
وأؤكّد لكم أنّني رغم تأمّلي العميق حول هذا الموضوع. لم أستطع إقناع نفسي بالمبادرة 


قمع دع ع 157-ام | 
عرب 2076 لكك 


العلمنة حولت الغرب إلى حضارة بلا روح 


والبحث في المواقع الإلكترونية بغية مشاهدة هذا الفيلم؛ لكثني تعرقت الى مضمونه 
من بعض طلابي الذين شاهدوه فاستنتجت من ذلك أنه قد صيغ بشكل غير مهني 
وسخيف للغاية. لذلك فهو من الأفلام الساقطة والعقيمة. وأمّا بالنسبة إلى الذين تصدّوا 
لإنتاجه. فيحتمل أنّهم من الأقباط المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية. 
وبالتأكيد هناك من حرّضهم ودعمهم على ذلك مما جعلهم يتجرؤون على تحدي 
وشاع العامة : 

وهنا أحبّ أن أنوّه على أن الأقباط في مصر منذ القدّم تعايشوا مع المسلمين بأمن 
وسلام؛ لكن في العصر الحديث وإثر التشاطات الاستعمارية والحملات التبشيرية إضافة 
إلى تنامي النزعة التعصبّية الراديكالية لدى بعض المسلمين» فقد تعرّضت هذه العلاقات 
الحميمة إلى ضربة أسفرت عن تغيير وجهتها فنشأت خصومات حاذة. وهذه الأحداث 
ابي ريع بم دمن سمي فى لوكت بين السك والوسدوس القيين كان طني كرون 
متمادية يعيشون بسلام دونما أي خلاف يذكرء فالسيخ المقيمون في كندا فعلوا ما فعله 
الأقباط المصريون في الولايات المتحدة الأميركية تجاه المسلمين» حيث طغت عليهم 
النزعة المتطرّفة وروجوا لخلافاتهم مع الهندوس. 

أنا أقفصد مما ذكرت بأنّ الممثلين اللذين شارك في الفيلم المشار إليه ليس بإمكانهما 
وحدهما إنتاج فيلم سينمائي؛ لذا لا بذ من وجود تيار شري وقيز لهما الدعم اللازم 
وحرّضهما على ذلك؛ كما أوّد أن أنبّه الى أن هذا الفيلم الذي أجَّج العالم الإسلامي 
وأثار حفيظته بهذا الشكلء يوصلنا إلى حقيقة أن خلفية هذا الاستياء العارم كانت ممهّدة 
مسيقاء ويمكتني تشببيه ذلك بالصاعقة المفاجئة التي تؤذي إلى حدوث حريق في غابة» 
ففي الغابة تكمن قابليات الاشتعال قبل نزول الصاعقة؛ وبالطبع فإِنَ الجفاف الذي 
أصاب الأشجار مهّد بدوره الأرضية لهذا الحريق الذي التهم كل شيء؛ ولولاه لما 
حدث ذلك. 

يجب غلينا الالتفات إلى العلل والأسباب الأساسية الني تؤذي إلى كل مايحخدتث؛: 
ففي العالم الغربي لا يوجد شخص يتساءل مع نفسه عن السبب الكامن وراء سخط 
المسلمين من الولايات المتحدة الأمريكية» فالغربيون لا يرغبون بطرح هذا الأمر مطلقاً. 


يؤلمنى ويؤسفنى أنّنى أشاهد كيف يتغافل الناس عن العلل والأسباب الأساسية التى 


000 8م درو ع 57 ا-ام 
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ا محاورات 


أسفرت عن حدوث هكذا أحداث ويكتفون بالتطرق إلى بيان وتحليل النتائج المترتبة عليها 
لاغير! إِنّ هذه الأحداث قد امتزجت مع المشاعر المخيّّة التي تثار بغية الترويج لكراهية 
الإسلام وبغض المسلمين» وهي بالطبع تثبت لنا أن القوى الغربية الرامية إلى تحقّق صدام 
الحضارات_ولا سيّما الصراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية - قد ترّخت وزاد نفوذها 

في العقود الثلاثة الماضية إلى أقصى الدرجات. 

خرافة الإسلاموفوبيا 

« إذن» بناءً على ما ذكرت يبدو ان الاقق بات مشرعاً لتنامى النزعة العدائية المتبادلة 
بين الغرب والإسلام هل ما يبدو صحيح؟ 1 

- يؤسفني أن أقول : نعم. 

كماذكرت آثفا فإِنٌ التيارات التي تشير العداء والكراهية قد تنامت بشكل كبير إِبّان 
العقود الثلاثة المنصرمة وأصبحت يوماً بعد يوم تطرح وفق ذراقع واستدلالات بغية 
تبريرها وترسيخها في المجتمعات الغربية وسائر المجتمعات غير الإسلامية» ولكن لو 
ميا يتين عابا إلى نوراه فسا دوف ذو تلطا ورا ةا لأس افا 

عندما كنت طالباً جامعياً في الولايات المتحدة الأميركية تصديت لمنصب رئاسة 
الاتحاد الإسلامي لطلاب جامعة هارفارد» وحينها لم يكن هذا الأمر مطروحاً من 
الأساسء, حيث كان اليهود التقليديون والمسيحيون, وحتّى الملحدون. يتعاملون مع 
المسلمين بمنتهى الأدب والاحترام؛ لذلك فإِنٌ تأريخ هذه الأحداث المؤسفة التي 
نشهدها اليوم يضرب بجذوره في الأعوام الأربعين أو الثلاثين الماضية. 

للأسف الشديد. فإنّني لا أستطيع أن أبسط لكم الموضوع بشكل دقيق ومفصّل لبيان 
وتحليل جميع الأحداث التي أوصلت البشرية إلى هذه المرحلة الحرجة: إلا أن الأمر 
الذي يحظى بأهمية في هذا الصدد هو تسليط الضوء على ظاهرة مناهضة الإسلام التي 
سادت في الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الأوروبية. فإنها ظاهرة جديرة بالتأمّل 
ومن الحريّ بنا تحليلها بشكلٍ عقلاني. والمشير للدهشة أن الغربيين أنفسهم يطلقون 
عليها عنوان الإسلاموفوبيا (0112طم0تطد|و] )2 ومصطلح (12طمطم ) أصله يوناني ومعناه 
الخوف. ولكن يا ترىء الخوف هنا من أيّ شيء؟! إن كلّ القنابل والصواريخ الفتّاكة 
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وأحدث الطائرات المدمّرة هي تحت سيطرة القوى الغربية» في حين أن البلاد الإسلامية 
لاتمتلك معدات متطوّرة من هذا النمط» فكيف يمكن تصور أنها مرعبة للغرب؟! 

ومهما يكن الأمرء فالموضوع الذي ينبغي توكيده هنا هو التفات المسلمين إلى 
وجود تّارين متضادذين في العالم الغربي» وهما اللذان أشرت إليهما آنفا ولا يختلف 
اثنان في عدم نجاعة مقابلة العداء بالعداء والكراهية بالكراهية. إذ لا أحد يستفيد من هذا 
التوجّه الخاطئ» لذا لا مناص من التدبّر في الأمور والتعامل مع الأحداث بالحكمة 
والفطنة والحنكة. فالتجربة تثبت أن المشاكل لا يمكن حلها بالبهرجة والصياح. 

الأوضاع الراهنة تفرض على المسلمين أكثر من أي وقت مضى بأن يحتذوا بأسوتهم 
وقدوتهم الأولى النبيّ الأكرم محمّد بن عبد اللهيَلِة» وأن يطبّقوا تعاليم الوحي ويجعلوها 
ملاذاً لهم أمام كل حدث يعصف بهم. وأن يتعاملوا مع أعدائتهم كما تعامل هويَية من 
دون أي تطرق أو تعسّف. 

٠‏ قلتم: (إن التبار الغربي الداعي إلى ( صدام الحضارات) لا ينفرد بالسيطرة على فكر 
الغرب وثقافته؛ بل هناك تيّارٌ مقابلٌ يدعو إلى (حوار الحضارات)». الطريف هنا هو أنَّ 
المجتمع الإيراني على سبيل المثال» عايش نظرية ( صدام الحضارات ) بالتوازي مسع 
الدعوات الى حوار الحضارات حيث كان لرئيس الجمهورية السابق السيّد محمّد خاتمي 
مساهمة جادة في هذا المجال. لكدّنا فهمنا مما ذكرتم أن هذه النظرية قد طرحت قبل ذلك 
بكثير وتجسّدت في الدعوة إلى السلام والحوار والتعايش السلمي بين شعوب البشرية. ما 
الذي تقولونه في هذا الصدد؟ 

-أزد أن أفول.حان جذور فكرة حوار الحضارات ترجع إلى عهد أبعد من ذلك. هذا 
الموضوع فيه تفاصيل طويلة ومتشعبة» لذا لا يمكن اذعاء أنه يقتصر على ما طرحه 
السيّد هانتغتون أو السيّد خاتمي» وسوف أختصر مراحل نشوته لكم هنا قدر المستطاع 
راجياً اتضاح الصورة. 

إنَان القرون الوسطى التي تبلورت فيها الحضارة الغربية وبدأت تتّخذ طابعها 
الحقيقيء فإِنّ الحضارة الوحيدة التي كان يعرفها الغربييون هي الحضارة الإسلامية. 
أي أن الغربيين لا يعرفون ما هو غريباً عنهم (الغير) على هذا الصعيد سوى الإسلام, 
ولكن العكس ليس صحيحاً؛ فالغير بالنسبة للمسلمين آنذاك لم يكن الغرب وحله. 
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فنحن بصفتنا مسلمين قد تعرّفنا فى تلك الحقبة الزمنية على سائر الحضارات» من 
قبيل الحضارتين الهندية والصينية» وكذلك الحضارة البوذية فى آسيا الوسطىء وفيما بعد 
تعرّفنا على المجتمعات الملايوية فى شرق آسيا. 


2 


لورجعت إلى الوراء نحو ألف سنة وألقيت نظرة على مدينة أصفهان الإيرانية» 
لوجدت على حدودك اليمنى حضارة باسم الحضارة الهندية؛ ولا تفصلها عن حضارة 
أخرى - أي الحضارة الصينية إلا مسافة يسيرة حسب المعايير الجغرافية. ولكثّك لو 
رجعت بنفس هذه الفترة إلى الوراء ونحن في العاصمة الفرنسية باريسء لألفيت حضارة 
تحيط بك من كل الجهات. ألا وهي الحضارة الإسلامية لدرجة أن أهل باريس حينذاك 
لم يكونوا يعرفون غير الإسلام حضارة» فالغرب لم يتمكن من معرفة هويّته الحقيقية إلا 
من خلال تقابله مع (الغير ) وهذا الغير بطبيعة الحال هو الإسلام والحضارة الإسلامية. 

لو تدقق بعض الشيء ستلاحظ أن الغرب في تلك الحقبة الزمنية قد تأثّرغاية التأثّر 
بعلوم المسلمين» وعلى رأسها الفلسفة والرياضيات والفلك والطبٌّء وما إلى ذلك من 
علوم وفنون أثارت دهشة الشعوب الغربية في العهود الماضية. هذا التأثّر إضافة إلى 
قضايا عديدة أخرى لا يسع المجال لذكرهاء كلها أمور قد أسفرت عن انطلاق حركة في 
الغبالم الريك على الرسا قدت المديم اشر على فرت التفياك وتجوا لإتسارة 
هنا إلى أن هذه الحركة قد طرحت التعريف وفق (الغيرية)» أي أنها عرقت الحضارة 
الغربية بكونها تتغاير مع الحضارة الإسلامية. وبعبارة أخرىء فِإِنٌ الحضارة الغربية ترى 
أن هويتها تتجسّد في كل ما يتعارض مع الإسلام وتجعل الرؤية السائدة بين الغربيين 
تتمحور حول المواجهة بينه وبين المسيحية. والغريب أنّه على الرغم من تأثّر الحضارة 
الغربية بالعلوم والفنون الإسلامية» فإِنَ الغيرية بين الإسلام والحضارة الغربية في القرون 
الوسطى لم تكن قادرة على المساس بالحضارة الإسلامية» بل إن الغربيين آنذاك كانوا 
يكثون للحضارة والعلوم الإسلامية غاية الاحترام والتقدير. 

وفي خضمٌ هذه الظروف والتجاذبات الفكرية» عصفت بالساحة أحداث عرفها العالم 
تحت عنوان الحروب الصليبية» نجم عنها تنامي ( الغيرية ) بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية. ثم تفاقمت الخلافات واحتدمت الصراعات لترسيخ مفهوم هذه الغيرية؛ 
وعلى هذا الأساس نجد أن الحضارة الغربية لم تطرح مبدأ الغيرية مع الحضارة والفكر 
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الكونفوشيوسيِين. فالفكر الصيني أو الهندي وكلّ ما يمت له بصلة من مسائل وقضاياء 
ليس له أدنى ارتباط لا بضمير المواطن الغربي ولا بوعيه خلال فترة نشوء حضارته. 
والحاصل أنَّ الموضوع برمّته مرتبطٌ بالإسلام لكون المجتمعات الغربية كانت عاجزةً 
عن الارتباط بسائر الأديان التي سادت في الأصقاع غير المتاخمة لها. فالإسلام كان 
أقرب الأديان والحضارات للعالم الغربيء إلا أنّه في الحين ذاته (غير ) له وهو ماحدا 
بالغربيين لأن يرسّخوا النزعة المعارضة والمناهضة له في ضمائرهم. 

٠‏ كيف تداعت مثل هذه الغيرية فى ميدان العلاقة بين الغرب والجغرافيا الحضارية 
الإسلامية؟ ْ 


نشأت هذه ( الغيرية ) بين الحضارتين الإسلامية والغربية في مستهل القرون الوسطى 
واستمرّت حتّى عصر النهضة الذي طرأت على إثره تغييرات أساسية» ومن جملتها أن 
الإسلام مع كونه غيراً للغرب لكنّه استمرٌ في إطار تحول تجسّد في تضاؤل الاحترام 
الذي كان يكثه الغربيون للإسلام وعلومه وحضارته إبَان القرون الوسطىء بل يمكن 
القول إِنّ هذا الاحترام والتقدير قد اندثر إلى حدٌ ما. وعلى خلاف ما يقوله أصحاب 
النزعة التجديدية» فإِنّ القرون الوسطى لا يمكن اعتبارها عهداً لطغيان الكراهية الغربية 
للإسلام وانتتشارها على نطاق واسعء بل إِنّ عصر النهضة هو المرتكز في هذا المضمار. 

يؤسفني أن أقول بأنْ بعض المسلمين القشريين قد تنصّلوا من سننهم القيّمة بدعوى 
تصوّرهم أن أسلافهم هم الذين أحدثوا النهضة الغربية من خلال علومهم وحضارتهم. 
هذا التصور الواهي في الحقيقة لا يتم طرحه في إطار صحيح من الأساس.ء ولا بد من 
اللجوء إلى تبرير آخر وتناول الموضوع من زاوية أخرىء أي علينا بيان تأثير المسلمين 
على الغرب من جوانبه الصحيحة التي ذكرها التاريخ وأثبتنها التجربة وشهد لها 
المتكرون: 

بعد عصر النهضة انطلق عهد جديد تمثّل في الاستعمار والفتوحات الغربية 
التي اجتاحت العالم بأسره. فظهرت إثر ذلك النظرة الغربية الاستعلائية على سائر 
المجتمعات والحضارات» حيث اعتبر المستعمرون أن مصطلح ( حضارة ) مقتتصر 
عليهم لا غير. كأنّ الحضارة كلمة ذات معنى أحادي لا نظير له في معاجم التاريخ 
والمستقبل» لكونهم أخضعوا العباد لسلطتهم واستعمروا بلادهم. فالحضارة بمعناها 
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العام والخاصٌ لا تعني ‏ حسب زعمهم إلا الحضارة الغربية التي طفت إلى السطح 
في هذه الفترة الزمنية. ومن المؤسف أننا اليوم نجد الشرقيين في مختلف توجّهاتهم 
الفيبة والماهيكة د ست لهم وقي فتلي قدب الفتاضيوا للقكية الخربينة وتالمرزا يمنا 
حينما يريدون الثناء على أخلاق شخص وتقييم طباعه الشخصية المحمودة فإِنْهم 
يصفونه ب (المتحضر)» وبطبيعة الحال فإِن المتبادر من ذلك في الأذهان هو أمرٌ 
واحدٌ لا غيرء ألا وهو اتّصافه بالمبادئ التى تطرحها الثقافة الغربية من داعى تصوّر 
أنها الحضارة الوحيدة في الوجود. 
سوف لا نجد مصطلحآً يدل على التحضر بهذا المعنى الذي ساد اليوم في مجتمعاتناء 
لذاينبغي لنا إدراك أن هذا المعنى قد طفاإلى السطح جرّاء التغييرات الجذرية التي 
عصفت بالفكر الأوروبي» وبالأخصٌ في عهد الحداثة الفكرية في المجتمع الفرنسي» 
حضارة إلغاء الغير 

٠‏ الحضارة هي الحضارة في واقع الحال» لكن ما الذي قصده الفرنسيون من كلمة 
(ه1115236كك) بالتحديد؟ 

كلمة حضارة باللغة الفرنسية هى ( 111586102,ك ) وباللغة العربية أضيفت إليها (ال) 
التعريف لكي تخصّص في معنى معينٌ. ومن الجدير بالذكر هنا أن الفرنسيين يقصدون 
بهذه الكلمة الحضارة الغربية فقط ويقولون (11153602كتك 13 )» وكذا هو الحال في سائر 
البلدان الأوروبية التي يتصوّر أهلها أن التحضر في معناه الحقيقي لا يتحقّق إلا في إطار 
حضارتهم هذه. 

- أما ما قصل الفرنسيون في هذا الإطار فهو أن جميع الحضارات» وبما فيها 
الحضارتان الإيرانية والإسلامية» هى أنماط أوّلية وتمهيدية للحضارة بمعناها الحقيقى» 
وبالتالي تصوّروا أن الحضارة الغربية بعد أن تجلّت في إطارها المتكامل الذي لاا نقص 
فيه تمكنت من صهر جميع الحضارات في بوتقتهاء بل تفؤقت عليها لتصبح هي 
الأصيلة دون غيرها. إِنّ هذا التصوّر الشامل المطلق حول الحضارة الغربية قد ظهر في 
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القرن الثامن عشر وتجلى بشكل كبير في المجتمع الفرنسيء وللأسف الشديد عندما 
نصف إنساناً بأنه (متحضر) فحسب الأعراف السائدة اليوم نقصد من ذلك التحضر 
الغربي الذي يفوق ما سواه من ثقافات وحضارات كما ذكرت سابقاً. 

طبعاً كلّنا نعلم أن القرن الثامن عشر شهد حملات استعمارية واسعة وأصبح نصف 
العالم فيه تقريباً تحت هيمنة الغربيين مما رسّخ في أنفسهم نزعة الكبرياء والتعالي 
على سائر الشعوب إلى أقصى الدرجات. فاعتق دوا أن حضارتهم قد بلغت درجة الكمال 
المطلق» ولكن شيئاً فشيئاً وبحلول القرن التاسع عشر انعطفت الأنظار إلى سائر 
الحضارات. على سبيل المثال» تمت ترجمة نصوصنا العرفانية إلى اللغة الإنجليزية 
وأبدى الفيلسوف الألماني (فولفجانج جوته) إعجابه بشاعرنا حافظ الشيرازي لدرجة أنه 
اختار عناوين من مصطلحات الأدب الفارسي لفصول ديوانه الغربي الشرقي. 

وبمرور الزمان طرأت تغييرات على هذه النظرة المطلقة للحضارة الغربية وفي القرن 
لمعي ناوا القريوة ايوم رايا وقد لحري النالني ا الثايية بالط ايف اتسين 
جاه لمر مفصلة ا الأديان والمذامب لاحر الريقية حيث تلت 0 
لناب لك البناة سوريف انمي نا ويف ارققيت مله الود ونخبة رماش فكت 
احتلال فلسطين وحرب الجزائر؛ فضلاً عن سائر الأحداث التي عصفت بالعالم ومن 
أبرزها استقلال البلدان الإسلامية من سلطة الاستعمار الغربى وانتتصار الشورة الإسلامية فى 
إيران. ذلك أن العالم الغربي لم يكن يتوقع أبداً ظهور نظام إسلامي في إيران عام 1979م 
بحيث يتمكّن من الوقوف في وجهه بكل صلابة. هذه الشورة كانت منطلقاً لظهور حركات 
عديدة في الغرب كان هدفها إحياء الكراهية للإسلام» تلك الي كانت سائلة ذ في القرون 
المسطان وى خصير النهفيناه رمن العدكر الاك اذ جياه الكراكية ل سسمرهل البجاتب 
الديني فقطء فالدين أصبح هشاً في الغرب, والمؤسّسات الدينية لم تعد سوى رماد في 
جو عاصف بحيث إن الكنائس الكاثوليكية لم تتفاعل بشكل ملحوظ مع هذه الحركات 
المناهضة للدين إلا في موارد خاصّة:؛ لكن معظم الكنائس البروتستانتية ما عدا الكنائس 
الراديكالية خاضت في غمار هذا الصراع المرير وانخرطت في أمواجه المتلاطمة. لذا فإنٌ 
معظم المسيحيين المتدينيين كانوا بصدد التقرب للإسلام الل له. 


خريف 5 201 


ا محاورات 


« كيف تشرحون لنا هذه النقطة بالذات.. أي تقرب المسيحيين المتدينين من الإسلام؟ 


إن فك الارمب حي الأديا ل كسة أصر ا سطننا لدف كز من ورجد الشير للبشرية أن 
الدين متجذر في صميم الحضارات. قبل أكثر من خمسين عام ا وحينما كنت ظالبا أدرس 
الدكتوراه في جامعة هارفرد الأميركية» ومنذ أن حاضرت في مؤتمر التقريب بين الأديان الذي 
عقد في المغرب عام 1957م وإلى يومنا هذاء شاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات 
التى تناولت أطراف البحث والتحليل حول الفلسفة والأديان. إذ ألقيت فيها خطابات عديدة 
وهنا ز لفك أزاول هل ةالتشاطات وسارام ذلاكة طوال هذه الفترة كانت تنتابني الرغبة في 
التقريب بين الأديان. ذلك لأنّ هذا الأمرمهم للغاية لكون التقريب بين الحضارات مرهون 
بالقريي بين الآديان: لال تجريدي الطؤيلة أدركت أن النرعة الفى سات بين الشعوت 
الغربية إبان العقود الثلاثة الماضية بغية تأجيج الخلافات وترويج الضغينة بين الإسلام 
والغربء لم تتمكّن من محو الرغبة التي تكتنف أذهان الكثيرين في التقريب وتحقيق فهم 
مشترك بين الأديان والحضارات. أذكر هنا مثالاً واحداً لكي تتّضح الصورة بشكل أفضلء إن 
كل هذه الدعايات المعادية للإسلام والمساعي المشبوهة لترويج فكرة الإسلاموفوبيا لم تكن 
ناجعة بوجه؛ بل تمخّضت عن نتائج معكوسة لكوننا نشهد اليوم تنامي نزعة الباحثين 
والطلاب في مختلف المعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي نحو دراسة وتحليل 
الأدان شير الدباتنين اللهودية والسميعة:» حيت سيلطة القبوء عا الدراسات الأسلافة 
بشكل ملحوظ. الكثير من المراكز الجامعية الوازنة في الولايات المتحدة الأميركية تولو 
أحمية كنية لدرايجة الأديان» وأمّا الجامعات التي فيها كلّيات خاصّة بالأديان» فالجميع 
يشهد بأنّ الأفسام المتخصصة بالدراسات الإسلامية هي الأكثر نشاطاً ورونقاً من غيرهاء 
لدرجة أن الميزانية المالية للعديد من الأقسام الأخرى في الجامعات الأمريكية يتم توفيرها 
اعتماداً على قسم الدراسات الإسلامية لأنَّ الطلاب يفضّلون هذه الدراسات إلى حدٌ كبيرٍ 
كما أنهم يتمتعون باستقلال في الكثير من المراكز العلمية. 

لذا تحظى الدراسات الإسلامية اليوم بأهمية كبيرة في العالم الغربي وتتم متابعتها 
بغاية الجذّية» وحينما تطرأ أحداث مناهضة للإسلام من قبيل إنتاج فلم سينمائي يسيء 
للنبيّ الكريمية لا ينبغي لها أن تجعلنا نتجاهل وجود آخرين في الغرب ممّن لديهم 
نيّة حسنة لكونهم سخَّروا عشرات الأعوام من عمرهم لتعزيز أواصر الصلة والتلاحم بين 
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الأديان وعلى رأسها الإسلام» حيث تمكّن بعضهم من تمهيد الأرضية المناسبة للحوار 
من المستشرقين» فهي ما زالت مترسّخة لدى البعض إلى عصرنا الراهن وتتجلى في كل 
له ومن ل ا وتحليل آراء السيّد صاموئيل 


مخاطر الاستيلاء المعري 


«لاشك في أن الكثير من مسلمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون بأنّه ليس من 
الممكن إقحام دينهم ومذاهبهم وحضارتهم في الحوار مع الحضارة الغربية» لأنْ هذا الأمريعد 
لدى الكثيرين من النخب بمثابة الخطوة الأولى لصهر الحضارة الإسلامية في هذه الحضارة 
الأمر الذي يترتّب عليه استيلاء الغربيين على العالم الإسلامي معرفيّاً. فباعرراكف؟ 

نما ندرك هذا الأمر إلى حدٌ ماء وهو طبعاً بحاجة إلى دقّة وتأمّلٍِء ولكتّني لا أؤيّده 
بالكامل إذ قال الله تعالى في كتابه المجيد : (وَشَاورْهُمٌ في الأمّر )» كنا حر ار 
ا ا ب ار لي الصاب لسرن لكين 


اللعريو سيل إن أتعال اللاترن ربج «اكيك ف الانيندا و لاقت قاهرا : 
فهما أسراك متمايزان لكنّهما مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً 1 

هناك إشارات ودلالات كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث حول محادثة الآخرين 
ومحاورتهم» ناهيك عن أن حضارتنا تدعو دائماً إلى الحوار والتعامل مع سائر الملل 
والنحل مهما تعددت واختلفت مشاربها المذهبية. ففي العهد الأموي على سبيل المثال 
6اوتصارى الشاء نانسالاو اشرسه المسكين كانه انم قاقيات وحوارات 
ومناظرات متواصلة قد يصل بعضها إلى حد الجدل المحتدم والتشكيك بالمعتقدات 
والتعاليم الإسلامية» لكنْ المسلمين كانوا ذوي سعة صدر ونضوج فكري بحيث لم 
ينتبهم الانفعال ولم يكن من شأن هذه الأمور أن تشير حفيظتهم لكونها مجرّد نزاعات 
لفظية ولقلقة لسانء لذلك نجد أنهم لم يتّبعوا سبيل العنف والخشونة بحيث يحكمون 
بقطع رؤوس النصارى رغم قدرتهم على ذلك لأنّ هذه الأفعال الشنيعة لا تمت إلى 


[1] - سورة آل عمران. الآية 159. 
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الإسلام بأدنى صلة لا من قريب ولا من بعيد؛ بل كانوا يبحثون عن أجوبة منطقية 
تدحض ما يطرحه الطرف الآخر. ففي تلك الآونة دوّن (يوحنًّا الدمشقي) كتاباً تعرض 
فيه للإسلام وهو مقيم في مدينة دمشقء وقد كان المسلمون قادرين على قطع رأسه بكل 
يسر وسهولة دونما خشية من أيْ عواقب سياسية أو اجتماعية» لكنْ ذلك لم يحدث لأن 
الباب كان مشرّعاً على مصراعيه للحوار وتبادل الآراء» وهذا الأمر لم يتسبّب في إضعاف 
الإسلام بتاتأء بل كان له تأثيرٌ إيجابي عليه لدرجة أنّه أَدَى إلى ظهور بعض العلوم 
الإسلامية وانتتعاش بعضها الآخرء كعلم الكلام. 

القرون الأولى في العصر الإسلامي هي في الواقع مثال حيٌّ للعصر الذهبي في 
الحفسارة الأإسلامية» حيث ظير علماء ومفكرون وفقاء ومعتمفسون على ملف 
الأصعدة كابن سينا والبيروني» كما انطلقت حملة واسعة للحوار بينهم وبين سائر علماء 
ومفكّري الأديان والأمم الأخرى مما أثر بشكل ملحوظ على تنامي العلوم الإسلامية 
ولااسيّما العلوم الفلسفية. هذه النقاشات والحوارات كانت تجري في رحاب الخيمة 
الإسلامية بين مختلف المذاهب والفرق التي انشعبت عن الإسلام بمرور الزمان» 
فاتتعشت البحوث الفلسفية وانّخذت طابعاً جديداً وعمّت الفائدة؛ ومن ثم اسعت 
رقعة هذه البحوث العلمية لتخرج عن نطاق خيمة المسلمين لتتحول إلى حوار بين 
الإسلام والأديان الأخرى فتمّت طباعة كتب ورسائل كثيرة في هذا الصدد لتصبح فيما 
بعد مصادر علمية لدى غير المسلمين أيضاًء فشاعت بين اليهود والنصارى. كماتم 
تأليف العديد من الكتب في هذه الفترة حول مختلف الملل والنحلء ككتابي البغدادي 
والشهرستاني وكذلك التحقيق الذي دونه أبو ريحان البيروني حول الهند تحت عنوان 
(تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة). 

في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية» كان الحوار مع أتباع الأديان الأخرى متعارفاً 
بين علمائناء ففي العهد الصفوي كتب بعض القساوسة النصارى مواضيع تثير الشكوك 
والترديد حول مصداقية الشريعة الإسلامية» ومن ثم أرسلوها إلى مدينة أصفهان عن 
طريق الهندء فتصدّى السيّد أحمد العلوي_تلميذ العالم الشهير (ميرداماد) ‏ للرد 
عليها ونقض ما ورد فيها ضمن كتاب خاص دونه في هذا الصدد. ونحن بصفتنا من 
أتباع مذهب أهل البيتَطِيَاهُ فمن الضروري لنا عام الغفلة عن تاريخنا الزاهي 
بالحوار والتعامل مع أتباع سائر الأديان والمذاهب. فالتاريخ ينقل لنا كيف أن أئمتنا 
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المعصوميِنطِيَاه كانوا يجالسونهم ويتناولون معهم أطراف الحديث حول مختلف 
المواضيع العلمية والدينية. 


٠‏ كتاب السيّد أحمد العلوي الذي أشرتم إليه. هو على الارجح من كتب الردود على 
المعتقدات غير الإسلامية» لذا لا يمكن اعتباره ضمن مصادر الحوار مع الآخرين. ألا 
5 تعتقدون ذلك؟ 


-نعم إِنّه من كتب الردود لكنّه يرتكز على أسس منطقية ويطرح المؤلف فيه 
الحوار كمباء معتبر» وبعبارة أخرى فهو يستند على الحوار العلمي والتبادل الفكري 
دون دتعت ات در للمزاف والمعيات الواهية,» ناهيك عن خلوه من التعرّض 
للكعريسن بسكل يغنافى مع أصصول اليضث العلمي. 

ما أريد أن أنوّه به هنا هو أن تاريخنا الحضاري بصفتنا مسلمين كان يرتكز على الحوار 
الذي هو الأساس والمرتكز لمفكّرينا وعلمائنا بحيث بات أمراًمتعارفاً ومستساغاً بينهم. 


وكما أعلم فإِن الذين يعيشون خارج نطاق العالم الغربي يكتنفهم إحساس مترسّخ 
في أنفسهم بأنْ الحوار المطروح في الغرب اليوم والذي يدعونا للانخراط فيه؛ يبدو وكأنّه 
حوار مخادع يكيد للمسلمين كي يقعوا في حبائله ويخسروا النقاش لصالح دعاة التغرب 
والحداثة. لكن الواقع خلاف هذا التصوّر تمامأء إذ لو تجرد الإنسان من عقدة الشعور 
بالنتقص وتمسّك بالأصول والقيم التي يؤمن بها وشمّر عن ساعديه للدفاع عن حضارته 
وثقافته بثقة وطمأنينة؛ سوف لا ينتابه أي قلق أو اضطراب وبالتالي فإنّه لا يمكن أن يشعر 
بالخشية من الحوار مع رؤاد الحضارات الأخرى والدعاة إليهاء وبكلٌ تأكيد سوف لا 
يعارض ذلك مطلقاً. بطبيعة الحال لو كان هذا الحوار مْبنياً على قواعد عقلية معتبرة 
عارية عن النزعات الشخصية والفئوية» فلا ينبغي للمسلمين أبداً الخشية منه لثقتهم 
بتعاليمهم وأهدافهم السامية» وغاية ما في الأمر أنهم لو وصلواإلى طريق مسدود مع 
الطرف الآخر وعجزوا عن إقناعه بما لديهم من مفاهيم يعتقدون بصِحّتها ورجحانها 
على غيرهاء عليهم حينئذ أن يتلوا قوله عر وجل : ( لكُمْ دينُكُمْ وَلِيّ دين ) ومن ثم 
ينسحبون من الحوار ليقينهم بعدم نجاعته حينكذ. 

لقد سخرت حياتي للحوار بين الأديان» وباعتقادي أن القرآن الكريم ينصحنا بالحوار» 
لذا من الحري بنا مد جسور هذا النمط من الانفتاح الفكري مع الحضارة الغربية» وأنا 
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ا ا ل ا 0 
خمس رؤى غربية 

٠‏ قبل اثني عشر عاماً كتبتم مقالة تطرقتم فيها إلى هواجس الخشية من استشراء ثقافة 
العولمة لدى الكثير من الهندوس والبوذيين والهنود الحمر وأتباع سائر الآديان. يومها 
ذكرتم أنهم يسبرّرون عدم رغبتهم بالمشاركة في الحوار العالمي الشامل بخشية انصهار 
هويتهم في الهوية العالمية الموحّدة التي يقودها الغرب اليوم» وبعد مضي هذه الفترة هل 
ترون ان للحضارة الغربية التي تعد الأوسع نطاقاً في العالم, إرادة جادّة لترسيخ أواصر 
الحوار مع الحضارات الأخرى؟ أم أنْ الحقيقة غير ذلك؟ 

- قبل أن أجيب عن هذا السؤال: أود أن أكمل كلامي الذي ذكرته قبل اثني عشر عاما 
0 لاسي و ل ا 
117 سكر عراوك خب برك بسرد يب نال بات ولاح 
ويحكمها نظام فلسفي ذو أسس شمولية عامّة. وبعبارة أخرى؛ فإِنّ جميع الأفراد الذين 
ينضوون تحت مظلّة حضارة ماء لا بد وأن تكون لديهم رؤية شمولية موحّدة؛ ومالم 
يمتلك جميعهم هذه النظرة فعلى أقلّ تقدير فإِنَ غالبيتهم العظمى يتُصفون بهاء وهذه 
الرؤية في الواقع هي حلقة وصل تربط بينهم جميعاً أو تربط بين معظمهم. لكن بطبيعة 
الحال وكما هو متعارف في كل مجالء فلا بد وأن تطرح نظريات مختلفة على هذا 
الصعيد وضمن إطار الحضارة الموحٌّدة التي تجمع أبناءها تحت مظلّة واحدة. ومن هذا 
المنطلقء فالأصول المنطقية والعقلية تقتضي تقسيم الرؤى حول الحوار بين الحضارات- 
من وجهة نظر غربية -عدة أصنافء. كما يلي: 

الصنف الأوّل: الغربيون الذين يعتقدون باضمحلال مستقبلهم الحضاري ويبحثون عن 
هوية حضارية جديدة يجدون فيها معنى الحياة وأصول الحقيقة, وهذاالأمر حسب 
اعتقادهم يجدونه في الحضارات الأخرى؛ وعلى هذا الأساس نجد النزعة إلى الأديان 
الأخرى سائدة اليوم بين المواطنئين الغربيين في مختلف البلدان» حيث يعتنقون الإسلام 
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أو وسلكون يلكا يوذيبا أن يمترظوة قنجه تلق القنرق والمذاهت الغرقية الأسسرى 
كالهندوسية. وما هو مشهود اليوم في الولايات المتحدة الأميركية هو أن عدداً كبيراً من 
النساء البيض اللواتي ينحدرن من أصول أوروبية يخترن الإسلام دين» وهذا الأمر بكل 
تأكيد جدير بالاهتمام وليس من الصحيح الغفلة عنه بوجه. 

الصنف الثاني: الغربيون الذين يحترمون الحضارات الأخرى لكنّهم لا يرغبون 
بالإعراض عن الحضارة الغربية» فهؤلاء يحاولون إيجاد أواصر صداقة وتفاهم بين 
حضارتهم وسائر الحضارات. إِنّْهم اليهود والمسيحيون» ومعظمهم مثقّفون أو أعضاء في 
إدارة شؤون الكنائس بمختلف مشاربها الفكرية والعقائدية. 

الصنف الثالث: الغربيون الذين يدعون إلى تنزيل الحوار في حيّز التطبيق وإجرائه في 
إطار عملي كي تلتقي الحضارات مع بعضهاء إذ إِنهم يعتقدون بضرورة تبادل مختلف 
الرؤى الحضارية لكونه أمراً لا محيص منه. على الرغم من أن هؤلاء لا يبدون رغبتهم 
وميلهم إلى الحضارات الصينية واليابانية والهندية والإسلامية» لكنهم على اعتقاد بعدم 
إمكانية العيش في منأى عنها نظراً لما تفرضه الظروف السياسية والاجتماعية التي تطغى 
على العالم المعاصرء وعلى هذا الأساس لا يجدون بدا من الحوار معها 

الصنف الرابع: الغربيون الذين ليست لديهم أيّة رغبة بمدٌ جسور الترابط مع 
أيّة حضارة أخرى» وهم متشدّدون للغاية بحيث إنهم يكتون العداء والضغينة لسائر 
الحضارات لدواعي وأسباب شتّى. وللأسف فإنّ هؤلاء يتزايدون يوماً بعد يوم بشكل 
متسارع ويحاولون تسخير الحوار كذريعة للاستيلاء على العالم غير الغربي. 

الصنف الخامس: الأصوليون أصحاب النزعة الراديكالية المتطرّقة» وهم من الذين 
يعارضون الحضارات الأخرىء ويرفضونها جملةً وتفصيلاً لدرجة أنّهم لا يرتضون بالحوار 
أو التفاهم معها مهما كلف الأمر وبالتالي يريدون الانفراد بالعالم لأنفسهم لا غير. 

إذن» نستنتج مما ذكر في التقسيم أعلاه وجود رؤى مختلفة ومتباينة في العالم الغربي 
حول قضية الحوار بين الحضارات. لذلك لا يمكن البتّ بضرس قاطع بما يكتنف الحضارة 
الغربية من هواجس للتعامل مع الحضارات الأخرى وكيف ستنزل الحوار أو الصراع حيّز 
التنفيذ ولا يمكن التنبّو بالطريقة الحتمية التي تتّبِعها في التعامل مع سائر الحضارات. إِنَّ 
انو ا 0 


خريف 5 201 


مه محاورات 


يحاول السير نحو اتجاه يختلف عن مسير رفيقه. والواقع هو وجود رؤية شمولية تطغى 
على الحضارة الغربية المعاصرة لكنّها على مشارف الاضمحلال والزوال. 

- ورد في كلامكم أنْ أحد أنواع الحوار هو ما كان يتمحور حول ما تبقَى من الحضارات 
التقليدية» وهذا الأمر في الحقيقة هو الذي سخرتم حياتكم لأجله؛ ولكن ما شأن عبارة 
(ما تبقى من الحضارات التقليدية) التي ذكرتموها.. هل تعني عدم وجود حضارة سلمت 
من التغيير وبقيت خالصةً كما كان عليه السلف من أبنائها؟ 

- بكلٌ تأكيد هناك أمر بديهي لا خلاف فيه. ألا وهو عدم وجود أيّ حضارة تقليدية 
خالصة من كلّ تغيير أو تحويلء فحثّى الحضارة الغربية المعاصرة لا يمكن اعتبارها 
حيار توكد ,الكاجا ومني (اعندز لحل زامفاء اكه الأشسافة عليينا: 

« إذا سأمنا بعدم وجود حضارة سليمة من التحريف وخالصة من الشوائب بالكامل؛ 
قسن أي نقطة انطللاق بجدريغا الشروع بالجوازمع الحضيارة الغربية؟ 

با التمقيارة لقنب العامة د في واقع الحال امتداداً للحضارة المسيحية التقليدية» 
لكنّها انحرفت عنها وطرأت عليها تغييرات بعد أن مرت بعدّة حقب زمنية أهمّها 
عصر النهضة. وفترة الإصلاح الديني» وعهد الانفتاح الفكري والثقافي» حتّى وصلت 
إلى عصرنا الراهن الذي طغت عليه النزعة إلى التساؤلات حول المجاهيل والتوجّهات 
الماذية والدنيوية والعلمانية. 
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لقد تطرّقت دائماً في كتاباتي وخطاباتي إلى الفترة المعاصرة من الحضارة الغربية» 
واستخدمت أساليب عديدة في بيان مرادي وأحياناً لجأت إلى الأسلوب الساخر الكنائي 
لأثبت أن عالمنا المعاصر يشهد أكبر موجة لتصدير الفكر الأوروبي الإلحادي إلى مختلف 
أصقاع العالم. الحضارة الغربية الحالية همّشت تراث الحضارة السالفة» ثم ذهيت أبيعد 
من ذلك. لدرجة أنها ألقت بظلالها على سائر الحضارات غير الغربية وبسطت نفوذها 
عا عاتن نالصي عل ينيل لقتال تله يسلاف عقبار :ديدي كينا ليما سد 
انحرفت عن جذورها التاريخية واثبعت نزعة ماركسية. كذلك الحضارة الهندية فعلى الرغم 
من كونها ذات تاريخ عريق لكنّها تأثّرت إلى حدٌّ كبير بالتجديد الفكري الذي اكتنفها 
بان الاستعمار البريطاني وافتقدت جانباً من تراثها الأصيل. إضافة إلى ذلك فإنّ الحضارة 
اليابانية هي الأخرى لم تسلم من هذه التغييرات المعاصرة» وكذا هو الحال بالنسبة إلى 
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المجتمعات الإسلامية بمختلف مشاربهاء حيث لم تسلم من تيارات التجدد والحداثة. 

نحن اليوم نعيش في القرن الحادي والعشرينء ونلاحظ بشكل جلي أن الحضارات 
القليدية العظمى قذ أدركت أن أصولهنا المعتوية أصبحت تحت مطرقة الحداقة وستندان 
التجديد. لذا بدأت المجتمعات بالتصدّي للحضارة الغربية حفاظاً على أصالتها وصيانة 
لأصولها المعنوية التي لا يمكنها التخلي عنها بسهولة؛ لكنّها رغم ذلك فقدت صبغتها 
السابقة وكمالها الذي كانت تتمبّع به في حقبة زمنية ما. مثلاء لو زرتم مدينة إسلامية 
كالقاهرة مثلاً في الفترة التي انطلقت فيها النهضة الأوروبية الغربية» لألفيتم الطابع 
الإسلامي حاكماً على المجتمع هناك في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والفكرية. سوف 
تجدون الفكر إسلامياً والعلوم كذلك إسلاميةً» ناهيك عن الفنون المعمارية والفنَية 
والآداب والموسيقى وحتّى نمط الملبس والمأكل؛ فكل هذه المقولات الاجتماعية لم 
تفتقد صبغتها الدينية الإسلامية الأصيلة حتّى تلك الآونة؛ لكك لو ذهبت اليوم إلى 
هذه المدينة الإسلامية قد تشاهد مساجد جميلة ذات فنْ معماري إسلامي وبالطبع 
فإِنْك تسمع الأذان يرفع فيها دون انقطاع, إلا أنك لا تجد هذا الفنْ المعماري الأصيل 
في سائر نواحي المدينة ومبانيها وشوارعهاء ناهيك عن تغيرٌ نمط الثياب والمأكل. 
والأدهى فن ذلك تشير التوتجهسات الفكرية والتزغات الاجتماعية الأخسرى وتأثرها إلى 
حد كبير بالفكر الأوروبي ونمط الحياة الغربية المعاصرة. هذا مثال» ولكن لو أردنا 
السدية دين السين تعد فر كت فاررات ق اهدي عه تن الاق الانيا 8 كيدفة 
القاهرة وغيرها. فقد اختار الشعب الصينى أسوأ أشكال الكرسات العلمانية المناهضة 
للدين وللتقاليد الأصلية والمرتكزة على النزعة الغربية الماذية البحتة وابتعد عن حضارته 
وثقافته الموروثة. إضافةً إلى ذلك, هناك بعض الحضارات التقليدية الكبيرة بقيت راسخة 
حتّى القرن التاسع عشر ولم تتنصّل عن مبادئها ومتبئّياتها الفكرية الأصيلة, لكنّها بمرور 
الزمان شهدت تغييرات جذرية وطغت عليها صبغة الحداثة لدرجة أنها فقدت كلّ ما 
لديها ولم يبق لديها ما تحتفظ به من تراث أصيل. 

اصالة الحضارتين الاسلامية والهندية 

إِنّ هذا الأمر لا يمكن تسريته بكلّ تأكيد على جميع الحضارات التقليدية؛ فهناك 
حضارات تمكّنت من الحفاظ على كيانها إلى حدٌ كبير ولم تنصهر في قلب الحضارة 
الغربية المعاصرة» كالحضارتين الإسلامية والهندية لكونهما تمتلكان رؤية شمولية قويمة 
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ولم تتخلّيا عن مبادتهما الدينية» والدليل على ذلك أنّنا نلاحظ حضور أعداد هائلة 
من أتباعهما في بعض الطقوس التقليدية وهم يجتمعون حول بعضهم في مكان واحد 
لتأدية الحد الواجبات الديية» فى سمي أن العيشاك بالعتقددات الدوية فن الحضارتينخ 
العيقية و البإبابة عق اللغلات مسق الاك اضنافا | لويس لله وجرن راصم ها لي 
الهشاشة ومضمحلاً في بعض الأحوال؛ لكنّ الميزة التي اختصّت بها الحضارة اليابانية 
تفوقت فيها على الحضارتين المشار إليهماء هي أنها حافظت على فنونها التقليدية 
وتراثها الشعبي. 

« إذا كانت الحضارات التقليدية قد فقدت كمالها وخلوصهاء كيف لها إذن. أن تنظم 
حواراً غير متكافئ مع الحضارة الغربية المعاصرة؟ 

- في الجواب عن هذا السؤال أكثر من ملاحظة: 

أوّلاً: الجانب المعنوي والتقليدي للحضارات يجب أن يكون أساساً لتحقيق أي اتّفاق 
أثنشاء الخوار بين الحضسارات: 

ثانياً: بعض القضايا والأزمات الإنسانية» كالمشاكل التي تعاني منها البيئة والأزمات النفسية 
والسعي وراء المناصبء هي في الحقيقة معضلات تعاني منها جميع الحضارات في عصرنا 
الراهنء لذا فهي في الحقيقة محاور يمكن الاعتماد عليها كمنطلق للحوار بين الحضارات. 

من المؤكّد أن هذه المشاكل والأزمات ناشئة من تجاهل الأصول التقليدية والمعنوية 
التي يزخر بها التراث الحضاري. 

الثاً: إِنّ حوار حضارة عقلانية تعتمد على المنطق والقواعد الإنسانية مع الحضارة التي 
تريد أن تفرض نفسها على العالم بالقسر والتهديدء لا فائدة منه مطلقاً لأنّ الحوار لا بد 
وأن يرتكز على أساس الاحترام المتبادل وقبول الرأي الآخر دونما أيّ تعصّب أو تطرق. 

قدمتم قبل سنوات مقترحاً نظرياً حول التعاون بين الحضارات. ماذا تقصدون بذلك 
وما العلاقة بين نظريتكم هذه ونظرية حوار الحضارات؟ 

- لو أنَ الحضارات كانت في غنى عن بعضها البعض. فالتعاون هو الآخر سوف لا 
يكون له معنى حينئذ. كلمة ( تعاون) هي على وزن ( تفاعل )» وهذه التفعيلة الصرفية 
تدلّ بذاتها على تحقّق المعنى بواسطة طرفين على هيئة تعاون وتفاعل مشترك. مثلاً 
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لو أثك أردت العزف على آلة ( الكمان ) وحدها فلست بحاجة إلى مساعدة الآخرين» 
وبإمكانك عزف اللحن الذي ريو ا رمداك: إكتداك يدها قرب دز شوق ابيا تكسو 
الجوقة الموسيقية فلا بد لك من التمرّن ضمن المجموعة بأكملها والتعاون مع سائر 
العازفين لكي يتحقّق اللحن المراد. بالرغم من وجود مسائل وقضايا تختصٌ بها كل 
حضارة في عصرنا الراهنء لكن نظراً للتلاقح الثقافي والتداخل الوطيد الذي حصل 
فيما بين الحضارات العالمية فقد أصبح حل بعض المسائل والقضايا الخاصّة بكلٌ 
عشنارة موق بالتعاوة والكوان ينها ومين سائر العفبارات. وعهذا الآحر لبه جيا 
على مستوى الشعوبء لكنّ الحضارات بدأت بالتدريج تحلّ محل شعوبها إلى حدٌ ماء 
والاشتراكية التي طفت إلى السطح في القرن الثامن عشرء وكذلك الثورة الفرنسية التي 
غيرّت مجريات الأحداث في فرنسا بشكل جذريء أمست اليوم تواجه ضعفاً حاذاً في 
أوروبا نفسها ولا تطرح إلا بصفتها أمراًشمولياً وحضاريّاً لكن قارَّيّاً فحسب بحيث لا 
يمكنه أن يتعدّى القارّات. 

على سبيل المثال» من الواضح بمكان أن الأوضاع في بلد كألمانيا تختلف اختلافاً 
عميق اعم هو عليه الحال في بلد كاليونان» ولكن بغد أن ضعفت الاشتراكية التي 
ظهرت في القرن الثامن عشر الميلادي» بدأ الأوروبيون يبذلون جهوداً حثيئة لتوحيد 
القارّة الأوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لتأسيس حضارة أوروبية موحّدة. وعلى 
أي حال فإِنّ الكثير من الأمور الخاصّة بحضارة معينة لا بد من التطرّق إليها وحلحلة 
ردانوناق رظان الساوة والنخر رينم مسار حطسا زاشه واالشرية ف مها للخل مدائية 
إلى هذا الأمر أكثر من أيْ وقات مضىء فنحن بأمسٌ الحاجة لتعاون يتمّ على صعيد 
عالمي بحيث يتجاوز الحدود الإقليمية والفئوية بعد هذا التطور الهائل الذي شهدته 
الكرة الأرضية ومن عليهاء فالتكنولوجيا الغربية التي أصبحت لها كلمة الفصل في تعيين 
مصير الشعوب والقرارات التي تتّخذها الحكومات هي التي تدير دفة الحياة في عصرنا 
الراهن. لذاء لو لم نذعن للتعاون فيما بيننا والتشارك في اتخاذ القرار سوف لا يبقى 
لنا ولا لأجيالنا اللاحقة مكان للعيش فيه بأمان ورفاهية» فالكثير من الأزمات من قبيل 
أزمة البيئة لم تعد اليوم محدودة في نطاق ضيّقء بل أضحت مشكلة حاذة تعاني منها 
الشعوب أجمع. فالهواء الذي نستنشقه لا يختصٌ بنا لكونه يطوي جميع أرجاء العالم 
رغماً عنا جميعاً سواء شئنا ذلك أم أبينا. فعلى سبيل المثال لو قام شخصٌُ في صحراء 
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( سيبيريا) بنفث غازات سامّة أو مشعّة في الجوّء فلا شك أن المواطن القابع في أفريقيا 
سوف يصاب بداء السرطان الذي تتسبّب به هذه المواد الفتاكة. 

إذنء نحن اليوم نواجه ظاهرة تاريخية وحضارية مختلفة تماماًعمًا واجهه أسلافناء 
وإثر ذلك فالحضارات مضطرة لآن تتجرد عن طابعها القبلي ونزعاتها الوطنية والقومية 
المحدودة ولا مناصٌ لها من الجلوس على طاولة الحوار مع سائر الحضارات وأن تتعاون 
معها لمناقشة الآلاف من القضايا المصيرية التي لا يمكن الغفلة عنها مطلقاً. لاريب في أن 
أهمّ هذه المسائل لا تقتصر على الأمور المادذية فحسبء بل تشمل الأمور المعنوية أيضاً. 

من الواجب على الحضارات أن تحترم الرؤى الشمولية التي تطرحها نظائرها ولا بد 
لها من التفاهم على القضايا المعنوية والتقليدية لبعضها البعضء فهذه الخطوة تعد من 
المسائل الأساسية الى تحت عنها ‏ تحن القليدنون-_مفد القرن الم٠قرية‏ وإلى يومتنا 
هذا. إضافة إلى المسائل المعنوية» هناك مسائل أخرى جديرة بالاهتمام ومنها الحفاظ 
على البيئة واستثمار الثروات الطبيعية بشكل أمثل والحيلولة دون إهدارها بغية الحيلولة 
دون شري تبرق اللعريو »تقد سان الزقها لاسا افريظه الرجرى !لاسر الحاك 
على الاقتصاد الغربي» وبالتالي لا حيلة للبشرية من تغيير نمط ثقافة الاستهلاك؛ وبكل 
تأكيد فإنٌ 11لا فود شور المالاك والعمل المخلص والتعاون الحثيث بين 
الشعوب والحضارات. ولنتطرق إلى ذكر مثال يثبت صحّة ما أشرت إليه؛ بعد سقوط 
الحاكم الليبي معمّر القذّافي سادت الفوضى في هذا البلد ومن الأحداث البارزة التي 
شهدتها الساحة الليبية اقتحام السفارة الأميركية» حيث قتل جراء ذلك أربعة أشخاص» 
وكلنا لاحظنا كيف تناولتها وسائل الإعلام» وعملت على تغطيتها لعدّة أيام وطوال أربع 
وعشرين ساعة يوميّاً دون انقطاع وكيف أنّها استضافت المحدّلين والخبراء السياسيين 
الذين تناولوا أطراف الحديث عنها بشكل تفصيلي في مختلف القنوات والصحف 
وماناظرها من وسائل إعلامية» وشاءت الصدفة أنّه في الفترة نفسها قتل العشرات 
من المشلميق الين تظاهروا معترضين على إتعاج فيلو يشي لني الأكرم ع إلا أن 
وسائل الإعلام نفسها لم تعر ذلك أي أهمية تذكرء ولم تعكس هذه الأحداث. بل إِنّها 
تغاضت عنها بالكامل! 

إن الأصول الإنسانية والأخلاقية والحرفية تقتضي عدم التعامل بانتقائية مع الأحداث 
وتفرض على البشرية عدم التمييز بين الضحايا الغربيين والمسلمين» لذلك ليس من 
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الصحيح التعامل مع من هو غربي وكأنه سيّد الملعب والمسلم لا يتعدى كونه نكرة لا 
محل لها من الإعراب أو أنّه إنسان من الدرجة الثانية أو الثالشة» لذا يجدر بالغربيين أن 
يغيرٌوا وجهتهم الخاطئة هذه وأن يحترموا أبناء سائر الحضارات. ومن جانب آخر ينبغي 
للحضارات الأخرى أن تخوض غمار الحوار الحضاري مع الغرب بشكل منطقي دون أي 
خشية أوكرده مع الحفاظ على الأسس والابعيتينات المعتوية الحى ورهن إن جميم التقليدييق 
بطبيعة الحال يرفضون التخلي عن متبئّياتهم ومبادئهم الحضارية التقليدية الأصيلة ولا سيّما 
السماوية منهاء وهم غير مستعدّين لأن يضحًّوا بها لأجل أهداف دنيوية هامشية زائلة. 

» السؤال الأخير الذي أرغب بأن أطرحه عليكم يتمحور حول دلالة ورمزية ما يجري من 
تغيسيرات سياسية ومجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يان السنوات الخمس 
الأخيرة» واشير هنا بصفة خاصة الى ما درجت وسائل التواصل على تسميته ب( الربيع العربي). 

الحديث حول هذا الأمر متشعّب وطويلء لكتّني سأحاول أن أسأط الضوء على 
الانقلاب العسكري للجيش المصري ضد الرئيس المخلوع محمّد مرسي الذي يمتلك 
رؤيةً إسلاميةً. القوى السياسية العالمية تحاول أن تلقي بتأثيرها على هذه التطوّرات 
الإقليمية كي تسوق نتائجها نحو الوجهة التي تريدها وتجردها عن هويتها الوطنية 
وبالتالي تتمكن من بسط نفوذها على النظام الحاكم الجديد. وكما نعلم هناك بعض 
القوى والحكومات العربية التي تساير القوى الغربية وتنصاع إليها وتتبعها بشكل أعمىء 
لذلك فهي تسعى إلى إقصاء هكذا تحركات فيما لو ظهرت في بلدانها حفاظاً على 
نفوذها هناك؛ لكنّْ الحقيقة هي أنها لا تمتلك قدرة مطلقة للقيام بذلكء إذ ليس لديها 
المصباح السحري كي تحقّق ما تتمنّى وتشاء متى ماتريد. فلربمًا تخرج الأمور عن 
سيطرتها وتبقى في مقام المراقب للأحداث فحسب. لو تأمّلنا في الأوضاع التي عصفت 
بالمجتمعات العربية طوال العقود الماضية لوجدنا كيف ان الكثير منها بات يعاني من 
انهيار وانحطاط مثير للدهشة» وبدأت الشعوب العربية تسير سيراً نزولياً من الناحية 
الفكرية بحيث انعدمت فيها الاستقلالية باتتخاذ القرارات المصيرية تقريباه لكنّ هذه 
المرحلة سرعان ما بدأت تتّجه نحو الأفول وفتحت آفاق عهد جديدء. لذا أرجو أن 
يتواكب هذا العهد مع ترسيخ دعائم الفكر الأصيل وتقويمها. 

إن هذا الأمر في الواقع يشير قلقيء لأنّ الصحوة التي انطلقت في البلدان العربية» استتبعتها 
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حركات تتعارض مع الصحرة الأصيلة للفكر الإسلامي, وبما فيها الحركات السلفية والوهابية 
الجديدة التي يخالف أتباعها كل فكر أصيل ويحاولون ترويج أفكارهم المقيتة في المناطق 
التي تمكنوا من بسط نفوذهم الفكري الهش عليهاء وبما في ذلك مصر وسورياء لكن 
يحدوني أمل بأن يتحول هذا الربيع العربي على مرٌ الأيام إلى صحوة حقيقية. 

أنا متفائل ببعض هذه الأحداث» ولاسيّماما حدث في تونس... أمافي مصرء 
فالإخوان المسلمون كانوا يعون منحى متعجرف طوال سنوات متمادية؛ لكنّ الأمل 
بالشغب المصرع نفسه لكونه شما واعباً تمكن من السقاظ ضاى متياته الإأسلامية» 
والأهم من ذلك أنّه يعير أهمية كبيرة للمصالحة الوطنية. سوريا هي البلد العربي الأكثر 
اضطراباً في هذه الآونة» حيث احتدم صراع شديد بين مختلف الحركات والتوجّهات 
السياسية المدعوم بعضها من قوى أجنبية غريبة على الهيكل السوريء لذلك فالأوضاع 
تسير في هذا البلد نحو مصير مجهول؛ وعلى هذا الأساس يجب على السوريين أن 
يدركوا بأنَ الأوضاع الحالية لو استمرت على ما هي عليه ولم يتحقّق الاستقرار في 
هذا البلد فسوف تسري أزمته لتطغى على البلدان المجاورة» فلا تسلم من ذلك في 
هذه الحالء لا تركيا ولا العراق ولا الأردن ولا لبنان ولا السعودية ولا حتّى إسرائيل. أرجو 
أن تتعامل الأطراف المتنازعة في هذا البلد مع بعضها ومع الواقع بشكل منطقي بعيد 
عن التحزب والتعصّب الأعمى الذي أحرق الحرث والنسل» ويجب عليها على أقل 
تقدير الحيلولة دون تفاقم النزاع والعمل على تحديد نطاق الصراع حفاظاً على الشعب 
والأرض. 
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أزمة المعرفة 
عندما يفتقر الغرب الى فن العيش 


إدغار موران ١10818‏ همع مع1*!] 

8 1 7 
تتناول مقالة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران أزمة المعرفة في الحضارة 
الغربية الراهنة؛ ولا سيما في حقل فهم تعقيدات العيش وأسبابها بعد ما سمي بثورة 
«الحداثة الفائقة». وعلى عادته لك الاستقراء اكد مسضى موران سراف إجراءات 
التحري الفكري للتعرق على صورة الغرب وما تزخر به من عيوب على كل صعيد. 
«المحرر» 


#_يستوجب سؤال «كيف ننقل التعقيد؟» سؤالامسبق اهو التالى: كيف نعرف التعقيد وندركه؟ 


أود التركيز في البداية على أن المعارف التي تتوفّر لنا عن طريق المعلومات أو وسائل 
الإعلام مثلها مثل تلك التي تَقَدّمِ لناعن طريق التعليم» فهي لا تعدّنا بتاتاً لإدراك التعقيد. 
لنأخذ أولآ كلمة «تعقيداء إنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (1615م602» التي تعني ما 
هو منسوج مع بعضه البعض. إن أي أحداث ليست منعزلة» بل تقع ضمن سياق ما يتواجد 
مويدرو سي تاق اكين وسو ما يدل شل الوسوة الذاكم السيع تركب كان لباسكال 
(لمعكوط) رؤية فَطئّة في القرن السابع عشي ققد اعخير أله «نظرا لآن الأموى جميعها مسَيّية 
ومسيّبة» معانة ومعينة» غير مباشرة ومباشرة» وتتماسك برابط طبيعي وجامد يصل بين الأكثر 
بعداً والأكثر تنوعاً منهاء فإن من المستحيل معرفة الأجزاء من دون معرفة الكل» ولا معرفة 
الكل من دون معرفة الأجزاء». وهنا يبرز التحدّي الهائل الذي نحن أمامه. 
فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي. 
- تعريب: د. جاد مقدسي - أكاديمي عربي مقيم في بروكسل - بلجيكا. 
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إن ما نسمّيه بالمعلومات المستقاة من وسائل الإعلام تدفعني إلى التفكير بجملة 
أخرى وثيقة الصلة بالموضوعء وهي للشاعر الكبير (1.5.5811101): «ما هي المعرفة التي 
نفقدها في المعلومة؟ ما هي الحكمة التي نفقدها في المعرفة؟). 

المعلومات المشدّتة تشبه المطرء السحابة» إذا لم يكن هناك من نظام معارف قادر 
على تنظيمها وإعطائها معنى. يستلزم هذاء أن يتمبّع النظام المنظّم بحد من الملاءمة 
وألا يبحمل نوعاً من المانوية أو تشويهاً للواقع. فضلاً عن ذلكء, تحدّث إليوت بتبصّر 
عن الحكمة.؛ أي عن ضرورة دمج ما نعرفه في حياتنا وفي تصرّفاتنا. وهنا أيضاً ليست 
الحكمة ولا فن العيش ممكناً أمام معارف مموضعة على نحو محض. 

قد تقولون لي إذاً: لحسن الحظ أننا نملك نظاماً تعليمياً رائعاً يمكّننا من تنظيم 
المعارف. بيد أنَ هذا النظام يرتكز فعليّاً على فصل النسيج المشترك لكافة الأمور 
وتقسيمه وتفتيته. وقد كان هذا المبدأ في غاية الأهمية لتطوير المعارف انطلاقاً من طفرة 
العلوم الحديثة التي سرعان ما تحوّلت إلى مجالات واختصاصات. إلا أن انفصال هذه 
الأخيرة وانعزالها عن بعضها البعض راح يفضي إلى نشوء فراغات هائلة في ما بينهاء هو 
ما أدى من ثمة الى حجبنا عن إدراك عدد من الوقائع والمشاكل الأساسية والحيوية» 
حيث يبدأ هذا النظام التعليمي في المرحلة الابتدائية ويستمر في المرحلة الثانوية ليبلغ 
ذروته في التعليم العالي. وفي النهاية» ترى جميع الوقائع وجميع المشاكل الكبيرة مفتتة. 

مسألة الإنسان 

فلنأخحذ هذه الحقيقة الأساسية التي تعني كلاً منّا: ماذا يعني أن تكون إنسانا؟ بالطبع» 
ثمة علوم إنسانية واجتماعية تتناول مواضيع الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم 
الأديان» غير أن التواصل شبه معدوم في ما بينهاء ما يؤدي إلى إدراكها أجزاء محدودة 
من الحقائق. علاوة على ذلكء توجد علوم أخرى غير العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
فجزء كامل من الواقع الإنساني هو عبارة عن واقع بيولوجي. نحن كائنات حية. حتى 
دماغنا الذي لا يسعنا التفكير ولا اكتساب المعرفة من دونه هو عضو بيولوجي. لكن هذا 
الواقع البيولوجي منفصل انفصالاً تامّاًعن الواقع الإنساني الآخر. فإما أن البتعض ينسى 
أننا كائنات حية ويختزل الإنساني بالثقافي والروحيء وإما أن البتعض الآخر يختزل كل 
ماهو ثقافي أو روحي بالجيناتء أو بسلوكيات موجودة أصلاً عند الحيوان. إننا نبدو 
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غير قادرين على التفكير في هذا الواقع المزدوج. هذا ناهيك عن أننا حين نعرف اليوم 
أن الواقع البيولوجي مؤلف من جزيئات وذرّات موجودة في الطبيعة» ندرك أن علاقتنا 
بالعالم المادي هي أكثر عمقاً مما كنا نظن. فجسيماتنا ريما تشكلت في الثواني الأولى 
مخ الكتون؛ والدذؤات الفضروزية لحياتها تكتت قن سن سنابقة اننا باعتصيار إنكنا 
جزء من تاريخ كوني كامل؛» لكتنخ هذا التاريخ يبقى مجشر ا ضندما تقل عياصر كلهنا 
4 و 3 0 

لايد أن أضيف أن الأدب والشعر غى كذلنك وسائل لمغرفة ماهو إنساتي» حمى 
أنه يمكنني القول إنها وسائل يدخل فيها ما ترى العلوم نفسها ملزمة بتدميره: أي 
الواقع الذاتي لكل فرد بما فيه من مشاعر وعواطف. هذا ما تظهره الرواية منذ بالزاك 
مروراً بدوستويفسكي كول إلى بروست.. أما الشعره فإنه ليس مجرد ترف أدبي» بل 
إتديفنيها أميرا أساستاء هو السيزة الشاغرية للنحياة الف تحعد فى مقابلينا حاتي الحناة 
المبتذل التافه القائم على فعل أشياء ضرورية: إجبارية أحيانأء لا غنى عنها لكسب 
لقفة العسش قيها يفجاهل العتسارك والعهيب والتسوة. مها تريد أن تحرف هخ تكنون 
ومن أين نأتي» يسيطر الجهل التام فينجلي التفنّت! 

العصر العالمى 

لإلى أين نحن ذاهبون؟» هو السؤال الثاني الذي يمكن طرحه انطلاقاً من الفراغ الثاني 
الهائل في نظامنا التعليمي المتجسّد بالعولمة. هذه الأخيرة هي النتاج النهائي لمسار ظهرت 
سواض قن تهابة الققرن القامس مشر وظير حلكا مدعا مين القرن التساس عشر هن اكنثباف 
الأميركيتين والطواف البحري. وقد تطوّر العصر العالمي عبر السيطرة والاستعباد والقمع. غير 
أنَّمن لاحظ ماكان يحصل في الغرب كانوا قلائل جدًاً. من ناحية:» بارتولومي دي لاس كاساس 
يلزم الكنيسة على الاعتراف أن الهنود الحمر يملكون روح ا على الرغم من أن المسيح لم يكن 
سافر إلى أميركا. ومن ناحية أخرىء مونتين إذ يصرّح أن من نسمَّيهم بالبربرينتمون إلى حضارة 
أخرى ويستهلٌ بذلك عملية الانتقاد الذاتى للغرب التى كانت لا تزال نادرة» ولكن ضرورية. 

هوذا العصر العالمي يتطوّر اليوم مع انهيار الاقتصاديات الزاعمة أنها إشتراكية» مع تطوّر 
وسائل التواصل المباشر. لقد أَدّى ذلك إلى نشوء اقتصاد عالمى» ولكنء لسوء الحظء يفتقر 
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من الأهمية بمكان التعرّف على سوابق هذا العصر العالمى وجوانبه المتثناقضة» 
ذلك أن العولمة ليست واحدة» بل قد تكون متعدّدة. هي على الأقدل التخيرو» فالعانية 
هي تلك التي بدأت مع مونتين وبارتولومي دي لاس كاساس واستمرت مع الإنسية 
الأوروبية» ومع الدولانية من بعدها ومع العولمة البديلة اليوم. هذه هي العولمة غير 
المتجزة لأفكار الديمتزاطية وعقوق الأنسان وحقوق المرأة قيرز إذا تتاققمات عظبيبة. 
كان ماركس أصلاً يقول في القرن التاسع عشر أن الرأسمالية ستخلق ظروف نشأة أدب 
عالمي حقيقيء ما يتحقّق فعلياً ليس فقط بالنسبة إلى نخب محدودة في دول مختلفة. 
وها نحن نشهد على ترجمات لروايات صينية ويابانية وأميركية لاتينية وغيرها. 


تشابك الحاضر, وغموض المستقبل 

بغية فهم هذا العصر العالمي» من الضروري وجود تعليم أساسي حول الموضوع. 
مثلاً حول الحالة والهوية الإنسانية» بيد أن ذلك غائب تماماً عن بنى التعليم لدينا. هذا 
ناهيك عن أن هذه المعرفة صعبة. لماذا؟ أولآء من الصعب جداً إدراك ما يحصل. كان 
الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا إي غاسيت يقول: «نحن لا نعرف ماذا يحصلء وهذا 
مايحصطا) فى إشارة إلى جهلنا لما يحصل. فضلاً عن ذلكء إدراك ما يحصل يستغرق 
ارب شن ار حك وبإمكاننا هنا أن نذكر فيلسوفاً آخر هو هيغل الذي كان يقول: إن 
بوم منيرفا لا يبدا بالطيران إلا في بداية الغسق». أي أن «طير» العقلانية والحكمة والفهم 
يأتي دوماً متأخراً جداً. 

من الصعب إذاً فهم مايحصلء من الصعب فهم حاضر متشابك. وهنا يكمن 
التعقيد. عند تبسيط الأمورء لا يرى البتعض سوى العمليات الديمغرافية فيما لا يلحظ 
البعض الآخر إلا النزاعات بين الأديانء أو تيه الرأسمالية» إلخ. وتكمن المشكلة الكبرى 
في أن هذه العمليات تتداخل مع بعضها البعض في عقدة غورية لا يمكن فكّها. هذه 
المعرفة» لأنها صعبة؛ ضرورية وتستلزم نسقاً معرفيّاً معقّداً. 

هذه هي إذاً مشكلة معرفة ما يحصل التي يُضاف إليها مشكلة المستقبل؛ إنماء 
كما كانت تقول السيدة ريفولت دالون (10110265 1721116). الفلسفة التي تنبئنا أن 
المستقبل فعلاً في طريقه إلى التقدّم لم تعد موجودة. نحن لم نعد نؤمن أن قاطرة التاريخ 
تجرّ البشرية دائماً نحو الأفضل. فهذا الإيمان بالتقدّم وبأسطورة التاريخ الموجّه نحو 
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مستقبل مشرق لم ينهار فحسب إنما بتنا نعرف أن المستقبل يلفّه الشك. لا أحد يستطيع 
توقّع الغد. فالحادي عشر من أيلول 2001 وانهيار الاتحاد السوفياتي حدثان لم يكونا 
متوقعية سن غالبية المراقبين, كما كان يوربيديس (106م21ن:8) يول قبل عمسة قرون من 
عصرنا: اليس المتوقع هو مايحدث. بل في غالب الأحيان» يحدث مالم يكن متوقعاً». 
غير أننا لسنا جاهزين لمجابهة هذا الأمر غير المتوقعء ولا مستعدّين للتفكّر في العالم 
ورؤيته كما هو. بالتالي» لا يجري فقط تفكيك الحقائق بشكل كامل وإنما يجري أيضاً 
تداهل اليساكل الخيرض: 

ما المعرفة؟ ما الفهم؟ 

صحيح أننا نعلّم المعارف لكدّنا لا نعلّم أبداًما هي المعرفة» هذا الأمر المعرّض دوماً 
للخطأ والوهم. فما نعرفه جميعاً من معارف كانت تبدو بائنة في الماضي أصبحت اليوم تبدو 
لنا طفولية وسخيفة وخاطئة. ومن يضمن لنا أن اعتقاداتنا اليوم ليس وضعها مماثلا؟ منذ نحو 
عشر سنوات» كانت الليبرالية الاقتصادية بمثابة عقيدة» أما اليوم فقد باتت حالة إيديولوجية 
يزداد فيها الضعف والوهن. كذلك سادت أسطورة الشيوعية قبلها والكثير غيرها. إن كان ذلك 
يدل على شيء, فهو يدل على أننا نعيش في الوهم أن الحاضر واضح. الأخطاء حكر على 
الماضيء وهنا تكمن المشكلة: في معرفة المعرفة وأفخاخ المعرفة, الأفخاخ الموجودة في 
سيكولوجيا كل فرد, في الثقافة» في العلاقات البشرية. لذاء إن معرفة المعرفة» التي ليست إلا 
فصلا صغيراً بالنسبة إلى اختصاصيّي الفلسفة؛ ينبغي أن تكون هي المشكلة المحورية التي 
درن فل الصغدر. 

لا بد كذلك من التساؤل حول الفهم: ماهو الفهم البشري؟ بمعنى العنصر الحيويّ ليس فقط 
لعلاقاتنا مع الأمم الأخحرى والثقافات الآخر ى إنما أيض ا لعلاقاتنامع عالمنا وعائلاتنا وعلاقاتنا في 
العمل. طالما أن قدراتنا على الفهم لم تتطوّر» لن يحصل أي تقدم في العلاقات بين البشر. 

الواقع أننا لا نجد تعليماً لفهم العلاقات البشرية» ولا تعليماً لمجابهة الشكوك. وهنا أيضاً 
نعلّم اليقين في حين أن العلوم الأكثر تقدّماً تواجه الشك والمخاطر. سواء كانت العلوم 
الإنسانية مثل التاريخ أو كانت الفيزياء المكروية أو علم الكون الذي لا يمكنه إطلاعنا إلي أين 
يتجه الكون. يبقى الغموض يلف الأصل والمستقبل. كلمة البينغ بانغ (8328 عضذ8) الانفجار 
الكوني' الكبير ليست سوى مجازاً. 
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إذاً تتعلّم العلوم بشكل متزايد كيفية التعامل مع الشك غير أن تلك مشكلة يواجهها 
كل منا. فمنذ لحظة الولادة» لا يعرف أحد مثا كيف سيكون نمه أمراضه. ما اللقاءات 
التي سيجريهاء هل سيعيش علاقة زوجية سعيدة» يوم مماتنا مجهول الموت يقين. ما 
يصح بالنسبة إلى مصير الأفراد هو صحيح بالنسبة إلى مصير المجتمعات وهو صحيح 
إغبارالشية لمصير الكركي: 

أزمة الوضوح» غياب المستقبل والمشروع 

نستنتج مما سبق» أن المعارف الأساسية والرئيسية لا تُعلّم. علاوة على ذلكء هناك 
أزمة وضوح. بل قل: أزمة ذكاء. فالذكاء الذي ينتتصرء ذكاء الخبراء الذنين يشغلون 
المكاتي الوزاريدة؛ إنما هو ذكاء الاختصاصييق الذين لا تعيشوةن سوئ فسن جعدران 
اختصاصهم من دون رؤية ما يحصل من حولهاء هو ذكاء أعمىء لأنه يقدّم رؤى أحادية 
الاتجاه أياًكان الحدث الذي نشاهده. 

في هذا الغياب للمستقبل» ومن دون إمكانية وضع. لا برنامج» بل مسار لمجابهة 
شك المستقبل» نرى السياسات والأشخاص يعيشون كل يوم بيومه. وبالطبع» العائلات 
تعكس ذلك على أولادها وعلى ذريتها. يمكننا أيضاً أن نعيش كل يوم بيومه عبر مشاهدة 
التلفاز أو عبر التنزه في عطلة نهاية الأسبوع. لكن في غالبية مناطق العالم» العيش كل 
يوم بيومه يعني العيش في قلق وبؤس. إِنّهَ ليس بؤساً ماديّاً فحسب. إنما بؤس الذل 
والخضوع. إذاً حين تعيش السياسة بحد ذاتها كل يوم بيومه وتخترّل بالاقتصادء وحين 
يعتمد الاقتصاد على الحساب بشكل حصريء» وحين يتجاهل الحساب الحقائق البشرية 
والعواطف والمشاعر والحب والكره والمعاناة والذل» نصبح غير قادرين على الفهم. في 
كل مرة تبرز مشكلة ‏ أكان فيضاناً في العالم الثالثء الإيدز في أفريقياء أم أزمة الضواحي 
- نجد أن السبب هو نقص المالء ولا بد بالتالي من زيادة الوسائل المادية! 

لاشك أن المال ضروري إلا أننا ننسى المشكلة الأهم والأكثر تجذرا ألا وهي الإذلال 
والتمييز وكل هذه السلوكيات البشرية الفاسدة في رؤية الحسابٌ فيها هو وحده سيّد الموقف. 

مع فكرٍ جامع للاختصاصات 

قد تقولون لي «نعم؛ يجب ربط المعارف وإصلاح الفكر وإصلاح المعرفة». لكن 
ذلك لا يمكن أن يحصل بمجرّد التمني ووضع مختلف الاختصاصات الواحد بجانب 
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الآتحر على أمل أن تترابط مع بعضها البعض بشكل طبيعي. كلا! لا يمكنها ذلك. فلكل 
واحد منها لغته الخاصة ونظامه الفكري الخاص. ما يلزم هو فكر قادر على خلق أدوات 
جامعة للاختصاصات تتمكن من ربط المعارف الناشئة عن الاختصاصات المختلفة. ما أود 
قوله هو أنه يوجد طرق معيّنة للتصوّر تسمح بربط الأمور. فلنأخذ مشلا المبدأ الهولوغرامي 
إنه يرتكز على تصوّر أنه ليس فقط أن الجزء يقع ضمن الكل بل أنَّ الكل أيضاً داخلٌ في 
الجزءء وهي فكرة قد تبدو تناقضية تمامآ غير أنه يتم التحقّق منها باستمرار على الأقل 
بيولوجيّاً. ففي كل خلية من الجسم. بما فيها خلايا البشرة» يوجد الإرث الجيني الكامل 
الخاص بكل شخص. بالطبع» نجد جزءاً واحداً معبراًعنه هو الذي يسمح بجعل البشرة 
ماهي عليه. إذاً الكل موجود في كل خلية من كل عضو معينٌ . أما نحن, كأفراد» فيمكننا 
القول إن الكل الخاص بالمجتمع موجود فينا من خلال لغته وثقافته وأفكاره. كذلك. الكل 
الخاص بالجنس البشري كتنظيم جيني وكجهاز تناسلي موجود في كلٍ منّا. الكل هو إذاً 
موجود في الجزء الذي هو بدوره يقع في الكل. 

مخال اخمرة المبداً التكراري الماضوة من الرياضينات: إنه المحدا القاجل حأن المجنات 
والآثار ضرورية لإنتاج نفسها في أي نظام. وقد يبدو ذلك متناقضاً تماماء لكن فلنفكّر فيه 
قليلاً. نحن أفراد من البشر نحن نتاج جهاز تناسلي بيولوجي. إلا أن هذا الجهاز لا يمكنه 
الاستمرار إلا بمساعدة من البشر إذا أراد هؤلاء أن يتزاوجواء بانتظار أن يسير النظام ذاتيّاً عبر 
الاستنساخ أو المخضنة (الآلية). هذا يعني أننا في الوقت عينه منتجات ومنتجون. وينسحب 
الأمر كذلك على علاقاتنا مع المجتمع» فنحن نتاج المجتمع والثقافة وفي الوقت نفسه 
نحن منتجو هذا المجتمع وهذه الثقافة لآن التفاعلات المتواصلة بين الأفراد هي التي تنتج 
المجتمع. من هنا توجد ضرورة للتخلي عن فكر خَطَي ذي بداية ونهاية. وهنا تتبينٌ لنا 
فضيلة ما أسماه نوربيرت وينر (11716261 71015616) بالتغذية المرتدة خاصة التغذية المرتدة 
01219ءع] , تمتاءعة50اع1) خاصة التغذية المرتدة السالبة التي تتحققق في نظام تدفقة ينظّمه 
ترموستات (112611205]8). يو جد وو المنشّح بالتاقير غنان البنيتن وينظمه. النظام 
إذآدائريٌ لا خطيّ. هذا يسمح بمعرفة جوانب الحقيقة المعفّدة والمفككة وربطها ببعضها. 

مقال أخيكمن هذه الإلمامة السريحة؛ إنها الحوارئة وريفة جدلية (فناوغهلة1©) هيغل 
([ع11»8) وماركس (0/1232). لابد من وجود حالتين متعارضتّين ومتناقضتّين من أجل فهم 
ظاهرة معقّدة. إنهما مكمّلتان لبعضهما مع تعارضهما. 
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علينا إذاً أن نتمكّن من تغيير بنيات فكرناء وهي مهمّة صعبة للغاية. إِنّ العلاقات 
المنطقية الأساسية التي تتحّكم دون وعي بنمط معرفتنا ما يمكن أن نسمَّيه بالنموذج 
الإرشادي (ع2:20182) هي ثمار تاريخ. يعيش العالم الغربي بالتالي تحت تأثير 
نموذج إرشادي يحنّم علينا أن نفصل ونفكّك ونختزل المعقّد بالبسيط كي نعرف أكثر. 
وحينما نمتثل لهذا المبدء» نقوم بإذابة التعقيد. فنفكّر أن لا أهمية ولا معنى لها وأنها 
مجرّد وهم أو مظهر. لكن علينا أن نعلم كيف نفصل ونعرف العناصر ومن ثم أن نكون 
قادرين على إعادة تركيبها. وهنا يبرز نقص في الفكر. إننا بحاجة إلى مبادئ لنقوم 
بالوصل وإعادة الربط. 

مثال: كيف نفكّر في علاقتنا كبشر مع واقعنا الحيواني. حسب أحد النماذج الإرشاديّة 
لفهم الجانب البشريء ينبغي التخلص من الخاصية الحيوانية والتركيز فقط على ماهو 
روح وثقافة في صميمنا. وقد يعتبر نموذج آخر أنه يجب على العكس اختزال البشر 
بالخاصية الحيوانية إذا ما أردنا أن نفهمهم. لكن ما يتعينٌ وجدانه فعليّاً هو الرابط 
بين الاثنين أي أن نظهر أنّنا ربما 10096 حيوانات 10090 أمر آخر غير الحيوانات بفضل 
ضميرنا وروحنا وثقافتنا. نحن في الوقت نفسه أولاد هذا الكون خارج هذا الكون. كل 
ذلك يشكل طريقة لفهم أنفسنا بشكل أفضل وفهم واقعنا وحقيقتنا على نحو أفضل. 
إصلاحٌ ضروري لمصير البشرية 

أصبح فهم التعقيدات المختلفة التي تسج كوننا وإصلاح التعليم والمعرفة والفكر 
من الضروريات الحيوية للأفراد. كان جان جاك روسو يجعل المربي في كتابه «إميل» 
(#انصظ) يقول: «أريد أن أعلّمه كيف يعيش». قد يكون من الطموح بعض الشيء القول 
أننا نريد أن نعلّم أحدهم كيف يعيش: فنحن نساعد أحدهم على مواجهة الحياة؛ على 
تعلّم الحياة من نفسه. غير أن العلم والمعرفة أمور حيويّة لكل منّا كي يتمكّن من 
مواجهة قالمهة ومصصيرة ومشاكله وتتاقضاته: 

ليس هذا الإصلاح ضروريّاً للأفراد فحسب إنما كذلك للمشاكل الاجتماعية والطريقة 
الحى تتضاولببها السانات هذه الشاكل: إذاكنا سيكن ههذا البوسن هذا السترىق 
السام مو القن سياس فى فرقم ارس تاك لابسرة إلى بحا كول ل شيانة 
البتعضء بل إلى وجودهم داخل نظام من الفكر والمعارف لا يوجد فيه مداخل أخرى إلا 
عبر رؤية الأمور منفصلة أو مجرأة أو مختزلة بالاقتصاد. المشكلة مشكلة قومية, أوروبية. 
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إني على ثقة أننا نواصل السير على طريق ستؤدي إلى الكارثة. الطريق التي يسمّونها 
بالتنمية» التي ترد امُرطَبةً) بكلمة مستديمة» تؤدي إلى تدهور المحيط الحيوي الذي لا 
غنى لناعنه. فكوكب الأرض يسيرٌه اليوم ثلاثة محركات جميعها خارجة عن السيطرة 
والإرشاد: العلم الذي ينتج أروع الأشياء ولكن أيضاً أسلحة الدمار والتلاعب؛ التكنولوجيا 
التي هي متناقضة في جوهرها؛ الاقتصاد المنذور حاليّاً للربح والذي لا يخضع لأي 
تنظيم من الهيئات العالمية. إن مصير البشرية على المحك اليوم. 

آمل إذا أن سكع مخ وتجدان منارات خديتدة: إن أعيالاً وأفكارا عذة: لكنخن لا شال 
مبعحثرة وغير مربوطة ببعضها البعضن لتهيكتنا لسبر أغوار هذه المساراث. فالعجر عنخ 
الربط هو الذي يؤدي إلى العمى الحالي. إن قضيةً على هذا القدر من الأهمية والعالمية 
وتحريك المشاعر للبشرية جمعاء تتطّلب إذاً هذا الإصلاح للمعرفة. ما زلنا بعيدين كل 
البعد لكن ذلك ليس هو السبب في شعوري بالإحباط. 

نفاش!" 

- أليست الأداة الفكرية الأساسية لتصوّر معرفة شاملة هي الرياضيات؟ 

»+ يجب أن نعرف في أي إطار نحن. إذ لا يمكننا الاكتفاء فقط بالرياضيات. أولاً» يوجد 
رياضيات مختلفة بحسب المشاههد المختلفة التي تَطَبّق فيها. ثم فلنأخذ مثال العلم 
الاجتماعي الأكثر تطوراًفي مجال الرياضيات»؛ من جهة تقعيده؛ والذي يبدو من هذا 
المنظار, الأشدٌّ ملاءمة والأكثر فائدة: علم الاقتصاد. يمكننا أن ندرك بسهولة أن معرفة من 
هذا القبيل لا تتبِينٌ أن الجانب الاقتصادي غير قابل للعزل عن المجتمع وعن الانفعال 
البشرية. المعرفة الملائمة ليست هي الأكثر تطوراً بل هي تلك التي تسمح بتأطير معطياتها 
ومعلوماتها. إن القدرة على التأطير أهم بأشواط. لااشك أن الثقافة الرياضية مفيدة للغاية بيد 
أن الفكر نفسه يتخطى الرياضيات. الرياضيات مساعدة للفكر الذي عليه أن يتطوّر بنفسه 
على مستوى الأفكار والمفاهيم وغيرها. لا يجب وضع المحراث أمام الثورين. 


)1] قراس جلسة بعد الظهر جان كلود بتيه (6©212[-26]16 ©13110)). الرئيس المدير العام دار مالشرب للنشر (و7256ع8121651) 
وإليزابيث مارشال (219251211 غ181158): رئيسة تحرير مجلة «8161). وهما عضوان في لجنة الأسابيع الاجتماعية. أما 
الناطقون باسم المشاركين لطرح الأسئلة المكتوبة» فكانوا: برنار إيبال» نائب رئيس الأسابيع الاجتماعية في فرنساء مونييك 
ميستراني (نطه811 عناو1د110). فرنسوا ديسوش (10501©1265 11220015) وفيرونيك باديتس (5]ع820 عنتن تطم )2 وهم 
أعضاء في مجلس الأسابيع الاجتماعية في فرنسا. 
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- واقعيّاًء ما الأشكال التي على إصلاح المعرفة اتخاذها؟ وكيف تعتقد أنه يمكننا 
إدخال التعقيد إلى التعليم في فرنسا؟ 

+عبر تاريخ الفكر أو التاريخ البشري أو تاريخ التعليم؛ تظهر الإصلاحات دويا شكل 
منحرف وتحظى بدعم فرد واحد أو مجموعة صغيرة. وينطبق ذلك حتى على الديانات 
الكبرى التي أصبحت اليوم عالمية مثل المسيحية أو الإسلام. لا نَنْسَ أن محمّداً اضطر أن 
يلتجئ إلى المدينة بعد طرده من مكمّة. إذا لم يتم سحق الانحراف. كما يحصل أحيانا إذا 
نجح في خلق شبكات وأتباع له. يستحيل إلى نزعة» إلى قوة. وحين تستجيب هذه القوة 
لطموحات وتوقعات وحاجاتء يمكنها أن تصبح فعالة ومؤثرة. لقد تحدّئنت عن الأديان؛ 
لكن العلم الحديث كذلك نشأ عن انحرافات» حيث أنه بدأ في القرن السابع عشر مع 
عدد من الأفراد المنعزلين. وفي نهاية القرن السابع عشرء أنشئت أول «جمعية ملكية» تبعها 
ظهور الجمعيات العلمية في كل أمّة. في القرن التاسع عشرء ما إن حصل إصلاح الجامعات 
حتى دخلت العلوم إليها وما لبشت العلوم أن دخلت في قلب المجتمع والدول بعد ذاك 
وهاهي اليوم تغمر كل شيء. وهكذا نلحظ بوضوح السّيرورات. 

والأمر نفسه ينطبق على التعليم. كيف انتقلنا من جامعة القرون الوسطى إلى الجامعة 
الحديثة؟ هنا أيضاً حصلت النشأة المنحرفة لبلد صغير هو بروسياء ذلك أن مفكّراً مثل 
أ. فون همبولدت (111060106آ ده4.77) خطرت له فكرة إنشاء جامعة مؤلفة من أقسامء 
لأن طاغيةً مستنيراً هو ملك بروسيا قرّر انَِّاع هذا النموذج الذي ما لبث أن انتشر في كل 
مكان. ينبغي إذاً البدء من مكان ما بطريقة منحرفة غير مألوفة. لذا أقترح من ناحيتي 
إنشاء معاهد ثقافة في قلب الجامعات أو خارجها في كل مكان. تتوجّه إلى الجميع من 
كل الأعمار وتقدّم هذه المفاهيم الأساسية غير المعروفة: من نحن, نحن البشر؟ ماهو 
العصر العالمي؟ ما العقلانية؟ ما العلّموية؟ كيف نواجه الشكوك؟ كيف نطوّر المعرفة؟ 
هذه الاسكلة العى لا تنك فى الى سكا الك ظلاسا باللنار محددونة هيدا الامساات على 
مستوى الجامعة بكاملهاء وعلى مستوى التعليم الثانوي والابتدائي بأكمله. لابدمن 
البدء بالصراخ في البرية. لقد اعتدث على ذلك. خاصة في الصحراء الفرنسية! 

- أمام شكوك المستقبل» أليس هناك من عودة إلى الحكّم الكبرى وتقاليد الماضي: 
البوذية» آباء الكنيسة...؟ 
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#أعتقد أننا يجب أن نطمح إلى حضارة عالمية تدمج الأفضل من كل مساهمة. وإنني 
لأؤمن إيماناً عميقاً بأن إسهامات كبرى يمكن أن تأتي من البوذية» والحكّم الشرقية» 
الهندية أو الصينية (الكونفوشيوسية؛ الطاوية)» ناهيك عن المعارف والحكم وفن العيش 
المتواجدة في مجتمعات صغيرة. ينبغي إذاً التوجّه نحو فا اأشنماء سيكرز هذا (عننته065) أو 
سنغور (56281205) ب «تلاقي الإعطاء والأخذ», لأن الغرب يمكنه المساهمة عبر مفاهيمه 
للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة» غير أنه لا يملك الحكمة بكاملها. فنحن 
نفتقر إلى فن العيش. إننا منغمسون في مغامرة جعلتنا نعتقد أن الحلول المادية ستكون 
في الوقت نفسه حلولاً معنوية وروحية. بنظريء لا تكمن القضية في مساهمة حكّم 
الماضي في الحاضر بل في دمج الحكّم الآتية من أماكن أخرىء بما فيها الماضي» من 
أجل مواكبة إصلاح حياتي يكون مكمّلاً لإصلاح الفكر والمعرفة. 

- في زمن نحتاج فيه إلى فكر يأخذ في الحسبان تعقيد العالم» كيف تفسّر الفكر 
الواحد المعبرٌ عنه في وسائل الإعلام وعند السياسيين؟ 

+ إن الأفكار الأحادية, المشوّهة,. المبنّطة. العقائدية (12087013505765) والمانوية 
(3265 210266 ة]8) تواصل الازدهار اليوم لأننا بكل بساطة لم نخلق نظاماً تعليمياً قادراً 
على المواجهة. أنا لا أزعم أنه يمكننا إلغاؤها بشكل كامل لكن فقط محاربتها. في 
الواقع» تكمن المشكلة في أن كل شيء يعرّز حاليّاً هذه الأنظمة الفكرية والنزاعات الحالية 
جميعها لا يسعها سوى أن تعرّز الرؤى الأحادية الاتجاه. هل الماضي بائدٌ بالضرورة أم 
أنه واسطة للارتقاء نحو الحاضر والمستقبل؟ 

- هل قدر الماضي أن يتجاور» أم أنه واسطة للحاضر والمستقبل؟ 

أليس تايلارد دي شاردان (هنك:02 عل 4مقطاء1) أحدّ آبائك في الفكرء نظراً إلى أنه قد 
استطاع إظهار حركية التعقيد الذي يسعى نحو وحدة الألفا (هطم[ة) والأوميغا (688د0)؟ 

» تايلارد مفكّر عبقري كبيره أنا أختنلف عنه من ناحية ما يملكه من رؤية تؤمن 
بالعناية الإلهية» فهو يعتقد بالمآل السعيد للنقطة أوميغا حيث كل شيء ينتهي على نحو 
جيّدء من ناحيتيء أتساءل عما إذا كان كل شيء سينتهي بشكل سيّى » بالرغم من كل 
فيب أويكهتنية إلى يلار الراقف والسخري في ادن مذ 
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أزمة المعرفة.. عندما يفتقر الغرب إلى فن العيش 


تعود الرؤية المشوّهة التي نملكها عن الزمن إلى ما يُصطلّح على تسيمته ب 
«مُعاصَرَّو يتنا (ع داو ةمصع مه عنه21) » التي تعتبر أن كافة الحقاكق تحدث اليو 7 
فتتجاهل الماضي والمستقبل. هناك حلقة عالقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
فالماضي بحد ذاته يتتعش لأننا نرجع إليه للإجابة عن أسئلة الحاضر. وفي كل مرة 
نغيرره. فتاريخ الشورة الفرنسية مشلا يتعرض للتعديل باستمرار وفقاً للتجارب المكتسبة 
أثناء الأحداث اللاحقة. لا يمكننا إذاً فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل. 


وماهو أهم من الماضي يوجد فعلياً في كلمة «العريق» (4116) التي تعني الأساسي. والأول 
والأصلي. هي صيغة كان ماركس الشاب يسمّيها على طريقته في مخطوطه الاقتصادي الفلسفي 
«الإنسان الجنسي». (©666100 ع#صسطوط]1) والجنسي هنا بمعنى القوى الخلاقة والمنظّمة. 
أعتقد أنه من غير الممكن تصور أي مستقبل إلا عبر العودة نحو هذا العريق. إن الفكرة التي 
يتقدم بهاجان جاك روسو (101156411 65ناوع13 ندع [) في أنكا نفد مع الحضارة التعبير عن 
الطاقات البشرية المتعددة هي فكرة عميقة للغاية. واليوم في حضارتناء كثشيرة هي الطاقات 
التي تراها متصلبة ومتحجّرة. وتتبادر إلى ذهني هنا جملة سانتأكزوبيري ((265ناهظ غهنة5) في 
خواتيم كتابه «أرض البشر» (2052265 065 16516') حين يرى أطفالاً لاجئين من إسبانيا على 
متن قطار: «الكثير من أمثال موزارت المقتولون». إني أرى أن يقظة الطاقات البشرية يمكن أن 
تخلق مستقبلاً. والجملة التى يقولها هايدغر (151611688617) فى هذا الصدد مهيبة حيث يعتبر 
أنّ: «الأصل ليس خلفنا بل أمامناة: إنها ربما قيامة قوانا الأضلية العودة إلى هذه القوى 
الخلاقة التي هي اليوم مكبوحة:؛ مجمّدة ومحجّرة. فكل بداية جديدة تستلزم عودة إلى أمر 
مكبوح ومكبوت. لهذا السببء لا ينبغي أن تتمرّق العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
فالمستقبل لن ينشأ إلاعن طريق العودة إلى مبادئنا الأصلية. 
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الندصاشات المسلمين المعاصرين 
تحديات العقلنة وغواية المكننة 
: ليا أحمد : ليا 8 
١‏ 77 

تسعى هذه المقالة للبروفسور الدكتور خليل أحمد خليل إلى الإضاءة على اأصل 
تأسيسي من أصول الاستغراب المذموم الذي وقعت به شرائح واسعة من نخب العالمين 
العربي والإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشرء يعرض الكاتب إلى ظاهرة الدهشة التي 
عصفت بالعقل المسلم وهو يتلقى حداثة الغرب بجناحيها العقلي والتكنولوجيء ثم ليبين 

الأسباب التي أفضت إلى ذلك والنتائج المعرفية والسوسيولوجية المترتبة عليها. 
«المحرر» 


89 


مص 1 وصف هيغل الإسلام بأنه «ثورة الشرق»./" وفي أيامنا الحاضرة وصف تييري كوفيل 


ثورة 1979 المسلمة في إيران بأنها «ثورة خفيّة»)! بمعنى أنها ستكون ذات تأثيرات زلزالية 
في إيران ومحيطها أشدّ وأعمق مما كان للشورة الفرنسية (1789) في أوروبا وعالمها. ومن 
المفيد التشديد تكراراً على أن الإسلام القرآني» عقلٌ أرفع يدعو إلى إعمال العقل في كل 
أمرء فهو كلام الله الرابط بالوحي الهابط بين القدسي والمقدسء والرابط بالعلم الصاعد 
بين المقدس النبوي والمعصوم (المأموم) وبين الناس كافة. لكنه ليسء كما يُخالء كتاباً 
علميّاً متخصصاً تفتح آيانّه ب اسخر مستمر» كلَّ الأسماء (العلوم؛ في تأويلنا): وإن كان 
يشوق. على اسخراء فهذا يقال على معنى الاختراعء الابتكار والإدهاش المعرفي؛ لا على 


#- عالم اجتماع» وأستاذ سابق في الجامعة اللبنانية. 
. 1970 عكتعة2 :1. عا عتطمهدملتطم 12 عل عتتمأعقط:] نكناد مصامعع .1 »1خ1) 118 .6.11.1 -1 
محاضرات في تاريخ الفلسفة» تعريبنا؛ بيروت» مجد. 1986 
. 2007 معاتعتكتاوءة10آ 12 ءمتعوط عاطاذو حصن سم جم1ه16 12 سدع]1 ع11ذ:هن تقعتط1' -2 
إيران» الثورة الخفية» تعريبنا؛ بيروت. دار الفارابي؛ 2008. 


اندهاشات المسلمين المعاصرين 


معنى الشعوذة و«النقّث في العْقّد) المنقود في القرآن ذاته ومن شر َلتَطَنَتِ فى الْمُقَدِ4'". 

في عصرنا تبّنى عبد الله العلايلي (1996-1914): «توسيع هوية الإنسان وتضييق هوة 
الأديان»2 بنتقد الخطا دبالضل العلمي: اليس محافظة التقليدٌ مع الخطا؛ وليس خروجاً 
التصحيح الذي - تحقق المعرفة). لقد أدرك باكرا ما وراء هذا التنوع رفي الإسلام) من 
القوة التوحيدية الناظمة لمعنى الأنسنة وقيم الإنسانية[...]: «الطائفية مولود غير شرعي 
من انزواج [زواج داخلي: عنستدعملصظ] طوطمي بين التعصب الديني والتصلّب الفقهي 
والتخشب الرؤيوي». وباسترجاع العرفاني الشهير نجم الدين كبرى (1221-1145م) 
القائل «الطرائق بعدد أنفاس الخلائق»؛ يعلن العلايلي أن الإسلام دين الإدهاش. أي 
ذحن الكشف أو الاكتشاف العلمي لكونه دين الفطرة والفكرة» وليس دين الدوغماتية 
(الوثوقية) والأيديولوجية (الفكروية) المأزومة. 

نشأ جيلنا وتكوّن علميّاً على ثقافة القرآن؛ وحين هاج رت إلى فرنسا (1968-1962) 
في غُربة علمية أو استفهامية» استغربتء بداهة اهتمامً الجامعات هناك بما أسموه 
«علم الإسلام» (1513:201081) الذي لا مثيل له حتى الآن في مدارسنا ومعاهدنا وحتى 
في جامعاتنا. وبعد الاستغراب جاءني إيحاء المستشرق روجيه أرنالدز (له: ابن حزم 
الأندلسيء وثلاثة رَسّل لإله واحد. معرب» بيروت) بدرس «التعليم الديني في لبنان)»» 
فاعتنيت شخصيّاً بوجهه الإسلامي (واعتنى سواي بالوجه النصراني). في افتتاح أطروحتي 
(التعليم الديني الإسلامي في لبنانء دوره التربوي والاجتماعي والسياسي) وهي مخطوطة 
(صور)ء استشهدت بحديث نبوي «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء» 
وتساءلت من حينه حتى اليوم عما إذا كان العلماء الصراطيٌون هم غرباء الإسلام؟ 
وضاآلي اننى البكدن يما نين كيو اللبيعة ينا أبي)؟ وما انفنك السوال عانق حك 
العفل. خلصت إلى أن التعليم الديني الإسلاميء بالمعنى الدقيقء لا يشكل أكثر من 
6 م تغليمنا الحذسة» ولاحظت من تجارب المتديتين أن «العبادات» لا تستغرق أكثر 


[1]ك- القرآن» 3 النفاثات هنا تقال على النائخات الساحرات؛ وهي معاكسة لمفهوم التفخ الروحي (91/21؛ 9/32؛ 29/15؟؛ 
28) الذي يدل على الخلق الإلهي البديع . للمزيد. را . خليل أحيد خليل» معجم دلالات القرآن الكريم (عربي افرنسي/ 
انكليزي)» مخطوط. 1998. 

[2]- عبد الرحمن ن الحلو. عبدالله العلايلي. » العلامة الرؤيوي والإمام الحداثويء بيروت» مركز بيروت للدراسات والتوثيق. 
4» صص 21-20. را . العلايلي: ا مسهو المعتتى في سموالذات أو أشعة من حياة الحسين؛ 2. تاريخ خ الحسين؛ 3 . أيام 


الحسين (أعمال/ دار الحديد» بيروت 1996-1994). 
خريف 5 15 20 


8 مد 


من ذلك الوقت. بالمقارنة مع «المعاملات»» فاكتشفت مغزى الحديث «معاملة الأبدان 
خير من معاملة الأديان» على معان منها عمال الصدق في الإيمان حتى يصح وصف 
المسلم بأنه مؤمنء طالما أن اللنه هوالمؤمُن (هتنه6 ع.1)؛ وإعمال العقل أوالعلم 
في استكشاف العالم المخلوق (المادة الحيّة بطاقاتها) واستثماره» لتحويل الطبيعة إلى 
ثقافة و/ أو حضارة؛ وتالياء لا بد من توظيف العلم لتحصين الإيمان (وهذا خارج العقل 
العمليء طالما أنه ينم عندناء عن سمو الجسد إلى معنى الروح» وعن سمو «أمر ربي» 
- الروح إلى جسد حي مُصَّدَّر ومقوّم في (لأحسن تقويم»)؛ وفي حصن العقل صدى 
للروح» ولكن إن لم يُستعمل فلسوف يصدأً... وقد يتحول التوحيدء بدون تجديد أنواعه. 
إلى توّحد (وهو مَرض عصّابي). 


إلى ذلك ميرت خطاً إعمال العقل العلمي (عند عتبة 596) الذي يُصحّح بنتقدمن 
العقل العلمي عينه؛ وأن هذا_إن لم يُصحّح من خلال أطوار التكوين العلمي-فإنه آيلّ لا 
محالة إلى خَلَلٍِء ثم إلى شرْخ في المدار الحضاري والأنظمة السياسية؛ ورأيت أن الذنب (أو 
الخطيئة) بالمعنى الإسلامي لا يُصحّح إلا بوعي روحيء بإصلاح السلوك» وخصو صا بالتوبة 
والمغفرة والرحمة. لم أدركت خطورة التخليط العقلي بين التكوين العلمي للمسلم وبين 
تكوّنه الإيماني» الناشئ عن إعمال العلم التقني في مجال الإيمان الدينيء أو بالعكسءما 
يعني طغيان آليات (ميكانيزمات) التكنولوجيات على قيم إيديولوجيات الهوية» وتالياً تضييق 
الهووية الإنسانية» لصالح ما يُسمَّى حالياً الإنسان الكوانتي (5نء3أصنا© 0هنه1])» المجرً! 
فيزيائبّاً بلا ميتافيزيقا روحيّة» أو ما يسمى «القرآن الصاعد)؛ من الإنسان إلى الله بالدعاء 
والصلاة ادر المي (©8:01011). وخلصت ان سحر الآلات لا يرقى ات 0 
ا المعرفة الإلهية. م هل 6 قش الت غرنةة 


- الأطواز و «لقاء الله» 


* المسلم مهدوفه بكليته. عن «قوس السماء' أ ي أن هدفه الأخير من هجرته أو 
رحلته العقلية الروحية هو «لقاء الله)» رؤيته. معرفته. ا بالنفس المطمئنة إلى 
السكينة الإلهية (روح القدسء قرآنياً؛ و«ذرّة الله» فيزيائياً). لكنه. عليه أن يعمل لدنياه 
كأنه «اشتغال أبدي»» أي كعقل دائمء يمارس التكنولوجيا في مجالء والأيديولوجيا في 
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نال ادر بايسدورى: أن الكورارقييها ليق حفن الأرديو ا جياه وانيننا با فكس (كهما 
يحدث فى فتاوى مضادة لعقل القرآن وعقلانية المسلمين)1. 

يؤشر القرآن على عقل التطوّر واتجاهاته بالمعاني الاسلامية: الأطوار هي حالات 
مختلفة ا د 0 أَظَوَارًا)4» (وعءعمقطط /4)؟ وهي تحولات متعاقبة /امتراكبة 


(5517615عع5116 12251012211015 ' »دعم ةا8) . 


دراك عةاقوطق > الانشقاق: 15 الطبق عدا سعتى الحال:مين طق إلى طق 
من حال إلى خال؛ أ أن الخيداة نطو تهرل أرقي وكلما تشيرت الحالة لا بد من 
إعمال العقل لاستكشاف المحال2. وإلآ أطبق الجهل على تُور العلم (نور الله والعقل)؛ 
وسساد التوهم بأن«الحالمن المحال) عنامي المدحوة «فقهاءً المحال» كمزوّرين أو 
ملمقين لمفاهيم الأطوار ولفلسفة التطورء يدّعون أن «اللأحوال متطابقة» وينبغى تكرارهاء إِذ 
هي بنظرهم المعتم «أطوار متساوقة»» «متوازية» بلا قطع معرفي. وهذا من ثقافة الظلام أو 
الجهلء وليس من ثقافة النور (الله نور العالم)”, أو العلم المبين» المقوّي للإيمان وقيمه. 


والحال» ما هي فلسفة الأطوار؟ وهل هناك مفهوم إسلامي خاص للتطوّر؟ 
ينبّه القرآن إلى أن الله يخاطبٌ عقل الإنسان وهو مضغة في رحم, وأنه يركبه في أي 
صورة شاء ‏ وهذه بنظر هنري كوربان صورة داخلية(170381221) وليست صورة خارجية 
(عتنهصذوةحم1)؛. كما فى تخيل ملاكين على كتفى طفل أو سواهكاء وعندنا أن الصورة 
(12380) هي بنية 30 على هيئة ظاهرة فية (منزلة» درجة. رتبة أو مرتبة...)» وأن 
نيا بعتي العيرورة ا ل د 


آخر و وَالْعَضَرِإنَّ آلْإِشَنَ لت حْتر لكر 6 العصوة اي ؟ 


ل 
حيث ينبغى عليه أن يواجه تحدياتها -وإلا #فالويل لمن صارغ ذه مكل أمسه)» طالما أن 
«أجمل التاريخ ما كان غداً)ا"ا وكانت تقوده «نخبة الغد). 


1ك خليل» العقل فى الإسلام» بيروت» دار الطليعة. 3 ط2. 22010 انظر. خليل» عقل العلم وعقل الوهم. ن.ن. 2015. 
2011111 ع1 ناه علقتاوطة :1 ععاطدممء مدآ ]1 [2] 


[3]- البابا بنديكتوس السادس عشر» كور العالم» بيروت» دار الفارابي» 2013 (العقل هو مسيح كل الأممى عند المؤحدين 
الدروز رسال الحكمة). 


[4]- هنري كوربان» تاريخ الفلسفة الإسلامية» تقديم موسى الصدرء تعريب» نصير مروة؛ بيروت» دار عويدات» 15 . 


[5]- سعيد عقل» شعرًه والنثرء 7 مجلدات» بيروت» نوبليس» 02 
خريف 5 2015 
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فكخة انهو انان التق النقانق» السارضه الفاطر (لقافوارجا تارق 1 

في دار َف يق لك لَه إلا هْوَافَريرٌ لذيِر » (612) « وقد حَدْكَكُرْ و صَورَتسخزٌ » 

(011/9 4181 أي صورَة قاض ولك » (64/3؟ لادة و8/83). يقى أن شده على أن الصّمار 
هو الذي يجيب إذا ذعي. وهذا من الإيمانء لا من العلم السحري أو التقني. 


تطوّريا الإنسان هو المصوّر في بَدَنْء جسد أو جسم, ولكنه مُصوَّر على أطوار» 


1 طور الحيونة: 

الحياوة (16ع810108) بمعنى أثنة ال نفكة حعسنذا الى حيواتا حبّاً بخصه71؟). يتماهمى 
بما يأكل) ويتخوف ممايقتله أو يأكله. بدورى من حيوان ةرين (تآتاءع21606). فهو 
«حيّ» ولكنه ليسء بعد «ابن يقظان» في وعيه. أي أنه لم يع نفساًء روحاء عقلاً مدبّراً 
لجسده؛ء كما سيحدث له شق طور لاحق. حسب جدلية الأكوار والأدوار 8© وعاءر) 
5 ططت2) والطوطميات. 


11 طور الروحنة: 

زوحائية الجحسد أو المادة هين التشنف» الألسان ال لجحسله نقشا/ روجا رعلا رقرذة» 
كأنه «النار» الخفية أو الطاقة التي تقود كل شيء (هيراقليطس. مأثورات 5أتعصرهه:8)» 
ولكن بمقاربة قوامها أن الحيوان أو الكائن الناطق (28118:6) يموت بجسده ويحيا (بلا 
موت) بنفسه. فصار يقال إن الانسان جسد وروح (أو نفسء أو ذات» أو عقل 0805.آ)» 
منهنشاً العلاج بالقول أو الكلمة (16م1:08058612آ)» فتماهى الانسان بصورتين متعاكستين: 
صورة الله (فيه) على ما يشبه الألهنة (211158602). أو صورة الشيطان (المنعكسة 
عليه من عتمة لا وعيه)» على ما يشبه الشيطنة (59602نآهطة1(1)- ألهنة الذات أو الغير» 
واتميظة الغبر أو النذاكه الحقيد أنه قن هذا الطوو السيعر جرع اكتشناف الموع نقيهدا 
للحياة؛ وفيه ظهرثت ديانات البقاء وفتيسا ؤياندات القبلاضن (ضخ الصسوف) والوحييد 
وختامها الإسلام القرآئي» أي حدّها الميتاتاريخي في تطور التاريخ الإنساني (الطوطمية» 
الأرواحية» اليهودية» النصرانية» الإسلام؛ را. يوسف شلحتء بنى المقدس عند العرب» 
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تعريبنا). لاحقاء سيرمز صدر المتألهين!" إلى اذبح الموت»»؛ تأوبلا لأمر الله بافتذاء 
إسماعيل (سامع الله) «بكبش عظيم»» ولكن في القيامة» سيأمر الله ب «ذبح الموت» 
كفكرة» افتداء للجنس المخلوق (هنا جنس في تأويلنا ينطوي على مجازين الجن 
والإنسء أن الكافن الخفي والمقجسد معاً. المفيند أكثر هو اكنشاف الاتسان لخلازة 


سياه وزو كته وماطو قمعا 


111 طور الماعون 
0 يبه القرآن (سورة الماعون) إلى ضرورات الحياة (وعتتهووعء816 وءو0 طن و5ع.]آ)» أي كل ما 
يعسين الإنسان» جسداً وروحاء على البقاء حيّاء فوارا متألقاً في دنياه. والماعون. بتأويلناء 
يعادل مفهوم تقنة (187776) في الحكمة اليونانية؛ ولكن لم يطوّر المسلمون هذا اللفظ إلى 
"ماعونية» أو تكنولوجيا على ما نعلم؛ بل ذهب بعضهم إلى تزوير معنى الآلة المستعان بها 
(عناوتصهء816) واعتبارها من فنون الحيل أو العحي فاكروا متكر الآلفاظ على ضروزة الآلاتة 
واعتبروا «علم الكلام» فوق علم المكرمان!ة تابي اسابل الأديان» اللفظية على «معاملة 
الأبدان» الماعونية. وهكذاء جرى أخذ عقل الدين إلى السحر اللفظيء فيما هو مدعو قرآنياً» 
إلى عقل العلم الماعوني أو التقني. وهكذاء أيضاء اختصروا الإنسان إلى جسد وروح (مع 
أنه لا جسد بلا روح أو عقل مدبّرء ولاروح مدبرابلا جسد يأكل ويليس ويستعين بآلات 
عصره)ء إلى أن أعلن مونتاني!' أن الإنسان, الكائن الحيواني» هو «جسد ونفس ولباس»)» 
ورأى أن على الإنسان أن يمارس «فن الحياة» بحكمة حصيفة مستوحاة من الفطرة والتسامح. 


171 طور الأنسنة 
في الأطوار السابقة بدا الإنسان وحشاًآكلاء قاتلا (0كنمره11). عارياً (را. كلود ليفي 
ستروس (1970 21052 291156 ,نالا عمتحده 11 :1)» لاسا وماهراً (2201121115ه11). وهذه 
الأطوار السابقة لطور الروحنة» ثم الأنسنة» تساوقت عند بعض الشعوبء وتعاقبت عند 
شعوب أخرى ‏ كان المسلمون منها لمرحلة؛ ثم التبس عليهم مجرى التطور (التكوير) 
2 يقال خطأ 0 اسك كن سابق لحركة لزان ولو 90 ادج رين ليه 
وأن أمر الإنسان عو من إمكانات المكزمان» فتأملوا .كما يقال خطاً «أهل الحل والعقدا). مع أن العقد سابق للحل؛ ناهييك 


عن خلافات «فقهاء المحال» حول طور العقد وطور الحلء في مغامراتهم الفاشلة لإلغاء «العقل في الإسلام). 
.-15331592 »155215 :181017141031111 [3]- 
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القرآئي» وخلطوا مشاهد الآخرة بمشهد دنياهم (را. ابن ميمونء دلالة الحائرين» بيروت» 
دار الجملء 2012) و(قارنٌ تفسيره (2021) بمفهوم الهداية إلى الصراط المستقيم). وإنما 
في هذا الطور من ألهنة القيم الإنسانية نزل القرآن للفصلٍ بين التوحيد أو الإخلاص 
لله وبين الشرك» وذلك بتأسيس «دين جديد» يشكل ثورة في عالم الإنسانية القديمة. 
فصارت أفعال الإنسان تعزى إلى تدبير عقله ولكن بأمر حاضر ودائم من ربه. وكان 
ماعون العصّر في مكة والمدينة وفي محيطاتهما يقوم على الاستعانة بالحيوان / الآلة 
الناقلة والغاذية معاً / وببتعض الأدوات الحربية (السيفء الرمحء القوس والسهم الخ) 
والزراعية» الرعوية... الحاصل أنَّ الشعوب التي تملك وسائل نقل أسرع (الخيل والإبل) 
ووسائل قتال أفعل مع عديد من المقاتلين» ستكون هي الأقدر على ممارسة الغزو أو 
الفتح. وتالياً الأقوى على تجميع الثروات أو الأموال (الغنائم أو الأنفال؛ ثم الصدقات 
والزكوات أو الضرائب)» لتكوين العا ررس و قوع اوقا ولك رسك له . وبما 
أن التلابس مستمر بين قيم الله وخلقه وقيم الإنسان وماعونه. فإنه الإنسان نفسه أشكل 
على الإنسان» حتى تكونت «كبكوبة عقّد) في لاوعي الجماعات؛ وقام وعيٌ الوحي 
النبوي (والإمامي) بمحاولات كذحيّة «علمية» تعليمية: لفكّها بتشريعات مستفادة من أدب 
القرآن والرسول (مدينة العلم) وبابها (عليّ) كما جاء في حديث. وبالعودة إلى «جدلية 
القرآن» (1973) ألاحظ مجّدداً أن القرآن حاول عقلنة الإنسان بأنسنة سلوكه. المعزوٌ لأمر 
إلهسيء ورأيت أن أسلمة السلوك الإنساتي تقوم على قطبينغ الله والإثسان: بمعنى أن 
إبليس أو الشيطان ليس شخصاً مركزيّا مقابل الإنسان المسلم / المؤمن (أي الذي يعقل 
إسلامه بوعي وفهم).؛ وبمعنى ان عالم الغيب هو فوق علم الإنسان _ وإن كدح إلى 
رمه كدخا للقائهه فيما عالم الطبيعة أو الشهادة (عالم الأبدان) هو في متناول الباحثشين 
عن الحقائق التاريخية. فيما الحقائق الاعتقادية, الميتاتاريخية هي حقائق ميتاعقلية أو 
ميتاعلمية. هذا الفصلء في طور الأنسنة» أسّس للفصل بين علم الله وعلم الإنسان» 
ولا واصل بينهما إلا بوحي. ولكن في تاريخية المسلمين» جرى الخلط بين العادات 
والعبادات» بين المهجة (1615ط112) والبهجة ما فكانت تشابكات بين ألهنة القيم 
وأنسنتهاء وكانت اندهاشات عند معظم المسلمين» ما زالت تَتَرى حتى عصرنا. 
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7 طور المكننه 

نقصد بالمكننة تحويل التقنية الماعونية التقليدية إلى صناعة آلية» إلى نظام آلي» جعل 
شغرب العاله معد القيرن العاين عشو تتفرخ حضارتا إلى شغرب بلا الاك مفعة (20ق) 
وشعوب ذوات آلات متقنة» بحيث إن الإنسان العالم /العالم (1155) الذي ظهر منذ مليوني 
للعالم بدأمنذ 1492 تاريخ غزوأوروبا لأميركا وطرد آخر عربي مسلم أو يهودي أو 
نصراني من غرناطة ‏ وأنه اتخذ أشكال استعمار تقليدي»؛ استيطاني وامبراطوري في كل 
حال عصوضيا فى آمسيا وأفريقيا حيث عالم المسلمين أو المدار الحضاري العربي- 
الإسلامى!!!. 


إن المكننة مكنّت بلداناً أوروبية صغيرة أو صّغرى (البرتغال هولندا) إلى جانب بلدان 
أمبراطورية كبرى (بريطانياء فرنساء إيطاليا...) من الهيمنة بالعلم التقني على ساحات 
هائلة من بلدان شعوب بلا آلات حديثة؛ وإن عالم المسلمين كان في ظل العثمانيين عرضة 
لأخطار طور المكننة أو «الثورة العلمية» في الغرب (أو المغارب)» وغزواتها لأجزاء من 
أمبراطورية «الرجل المريض» (مصرء الجزائر» تونسء المغرب. فلسطينء لبنان» سورية» 
العراق» الخليجء السودان الخ). وبعد وفاة «الرجل المريض» هذاء صار عالم العرب 
والمبدليية قي قيرف المكيدة اندو ما ادك افيد قجمه ووددة اغاؤفيات زغادات: 
وعباداته) أو أسلمة حضارته وثقافاته. أما سوال عصرنا: «لماذا تأخر المسلمون وتقدم 
الأوروبيون؟» فلا يزال حتى اليوم في مهب الكدّح العلمي؛ وهنا مساهمة متواضعة في 
الاجابة القلييفية العلمية. 
؟الأيديولوجيا والتكنولوجيا: تلازم التدبير وتساوق الأطوار 
أ) قراءتان وأصلان 
1 قرأ المسلمون عموماً ما حدث في الغرب من «ثورة حداثية» امتدت منذ 1750 
حي 1970 عسان أقه مرحلة استعمارية وشو كذلسك: لكشه كان أكنثر فين ذلساق» يتظتر 


0. 
[2]-2002 عصتاهن )تتفسسعة كتعمد .1945 3 1798 ع0 عتانوتتصه][ذز اء عدسستط دعق .ع2125 1:01:31 118115 ناآ امعط 
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صانعيه ومروجيه. فكان على المسلمين أن يقاوموا ذلك الاستعمار بمالديهممن 
أيديولوجيا الهوية العظمى (1145910651116)» وتحديدا بالإسلام ولغاتهم القومية» مقابل 
مالديه من تكنولوجيات الامبراطوريات الكبرى. وهكذاء وضعت الأيديولوجيا مقابل 
التكنولوجياء بقدر ما رفض المسلمون ماادّعاهابن غلدوة [النقدسة) من «تماهي 
المغلوب مع الغالب»» فجعلوا عيونهم في مواجهة «المخارز) ومانعوا وقاوموا وقدموا 
ملانين القفلىالتسهداء.:رأى المسليون أن ذلك «الغرب» الممشكير عو ارب عسالى 
الإسلام» ‏ خلافاً لما ادعاه أوليفيه كاري في كتابه «الإسلام حرب على الغرب»!'"- وأن 
حفظ الإسلام (حفظ الدين) هو واجب ديني مقدسء فوق حفظ الأبدان أو الأوطانء 
فقدموا مهجة البقاء الهويتىء الموروثة من طور الألهنة» على متعة «العيش ولو تحت 
حافر حمار» كما جاء فى تافنة الحال العربية الموروثة من طور الحيونة. إلا أن ما 
حدثء هوان الغرب (أو المغارب» مقابل الشرق أو المشارق. قرآنيًاً) دأب على اعتماد 
«الهيمنة على العالم بعلم»» وهو يخال أنه يُحَصّرن أو يُحَدْثُن مدارات حضارية أخرىء. 
يسودها مبدأ «الهيمنة على العالم بوهم أي بأيديولوجيا»» مراهنا على غلبة التكنولوجيا 
في أرض الإسلام (تجربة «إسرائيل» في فلسطين» كدولة نووية» متفوقة تكنولوجيّاً على 
محيطها المساح بالأيديولوجيا الإسلامية الممانعة والمقاومة). وبطبيعة الحالء مازالت 
الرهانات الكبرى مفتوحة» وانتصارات المتغالبين في الأفق الأعلى). 


يعد 1970 وعولسة (الأمبراطورية الأميركيةف4 قرأ السسلمون ها بعد الحداثة (ما 
يتأوي يل ميتاعق الى : 2056 1/1618 -12006111151216-120061215126) بمنظار ما بعد الاستعمار؛ 
لكنهم رأوا بعين الواقع كيف ينطوي هذا الطور من عولمة الاستثمار (أو التجارة الحرة) 
على الشكل الجديد للاستعمار التقنيء, التكنولوجي(مع ظهور نظرية الإنسان الكوانتتي 
في الفيزياء» المقرونة بسؤال إيديولوجي خطير على الهوية الدينية: «هل للإنسان تَس؟» 
المتهدّد معذاورة لروح الإسلام» ومباشرة لأرض المسلمين. هذه البحال: جعلت المنصف 
أوفاط فوحسكات ابل لويعةة اعرف الاسففيان والا جار 


2215.4 :غ1ع0 1:06 ذ ع 11عتاع :1151213 (18خ811181 ععنه[ن أء) 11318خن معتأحتا 0‏ [1] 
 ]2[‏ المنصف المرزوقى, طغاة مؤجلون (5111:515 12© 10101316111:©5).» تعريبنا؛ بيروتء دار التوفيق» 2013. 
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لكن ما أصل هذا الانفراق بين الأيديولوجي والتكنولوجي؟ 

نخاله مأصولاً على فرعين» من أصل واحد (السحر) ختم عليه القرآن بخاتم 
الإسلام معلناً الدّين القيّمء فوق السحر والشعر والكهانة» ومشدداً على الأنسنة بالعقلنة 
أو الروحنة (أمر الله وعقل الإنسان). فمن ذلك الأصل السحري المشتركء انفرق العلم 
والوهم,ء الدين والخرافة» إنما ذلك «السحر المستمرً» كان على طوقين أو طاقتين (ناء12 
85 66185165) أو مصدرين للدين والأخلاق (رأ.ه. برغسون)؛ دعا القرآنُ إلى إعمال 
أحدهما (قوة العقل) والى نبذ ثانيهما (قوة اللاعقلء الخيال أو الجنون). مع ذلك» 
استمر تشابك السحري والديني» ليس عند المسلمين فحسبء بل أيضاً عند معظم 
سكان الكوكب الأزرق: 10.000 جماعة إثنية» 6000 لغة, 4000 ثقافة (را. 301156:»2014]آ). 
يشكل المسلمون اليوم أقل من ربع سكان العالم» لكن على مساحات هائلة» وبدول 
تعادل ثلث دول الأمم المتحدة. وهم بذلك مشروع لأكبر امبراطورية محتملة في عصور 
مقبلة» وهي مؤجلة طالما أن الأيديولوجيات المسلمة (نعني عقائد المسلمين التاريخية. 
السياسية) لا تتحصن في إيديولوجية إسلامية (قرآنية) موحدة, ما جعلها ١(حصنّ‏ أصداء) 
لتغالب التكنولوجيا والأيديولوجيا في مسرح العولمة؛ بكل قواه ودّماه. يفتقر عالم 
المسلمين إلى الصوت الموحد. «الصوت الخلاق الذي يوقظ العالم» كما خاله الشاعر 
الألماني هولدرلين (1770- 1843) وهو يرقى بالمقدس نحو الغنائية الرومانسية. 


المؤسف هو أن القفا الأيديولوجي للسحر طغى عند معظم المسلمين على وجهه 
التكنولوجيء فأعملوا عقولهم في مجالات الإيهام السحري أو الاستبهام الميتاتاريخيء وأهملوا 
- بل أسقط بعضهم _تدبير العقل. حتى خالوا «دينهم» سحرا وتداولوه بسذاجة كعملة 
زائفة» بوعي زائفء متغرب عن أصله العقلي» ومستغرب مما يحدث حوله من ثورات 
علدو نكر سواه قاذ ملي ما إلا ميلا > ساك ونا يعدبا اق ماكر المي )الى واه 
وحضوره الحضاري» ولو شعراً (المتنبي» مثالا). فهل جاءهم (صوت خلاق» من الشرق 
(إبزاة) كما توق كمال حساك السبحوة عق الال البامى اشرق الا واكك شيل 
فوكول حين زار إيران وأدرك لغز «ثورتها الخفية» التي حولت قوة الجماهير الايديولوجية؛ 
الوطاقةدررية بسع إلى عبيون الأتديولويديا او الهرزينة التبرى بالتكتزلوبيبا؟ 


[1]- خليل؛مع كمال جنبلاط؛ بيروت»ء المركز الثقافي العربي»2012 [ورا. ثورة الأمير الحديث 1984]. 
[2ك الذواوي باغوره. فلسفة ميشيل فوكو /وتعريب» تأويل الذات/ بيروت» دار الطليعة. 4. 
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-لئن جاء القرآن الهابط. وحياء من الأعلى إلى الأدنى» فاصلاً الإيمان عن السحر 
عند بعض الشعوبء فإن العلم الوحياني سيكون بمثابة «قرآن صاعد) من اختبار العقل 
للموجودات والكائنات على مدى تحولاتها وأطوارهاء ومنفصل بدوره عن السحر 
اللنظويىء أو ١‏ الزاقك: فجركه اق فاك تقيات ١‏ المافيةة إلى أن 

كين قمر فا تقنيا لما ِ أ 

نسبحر الكدرلوجياء شارة ادا الإيسان (الكفسة والعتوم الحديفة) وكازة ستعقلاً ضو كل 
دين أو إيمان» محايداًء صالحاً لكل الاستعمالات (الدينية وغير الدينية»وحتى المعادية 
للأديان). فماذا حصل في المدار الحضاري العربي ‏ الإسلامي؟ 


ب) تلازم التدبير وتساوق الأطوار 

ما حصل هو أن الفتح القرآني كان فتحاً عقليّا معرًرّاً بفتوحات إلهية/إنسانية» إيمانية/ 
عقلانية» هدفها الأخير إعلام الناس كافة بأن إلهّهم واحدء وتالياً أن عقلهم المدبّر 
لأأينه لع مدن أن مرهسف حول فكرة مركو تيرق ومطاة 1 #اأسمس ويف تتوزسيلوا فيا 
توافر لهم من ماعون عصرهم (حيوانات مدجّنة» أدوات وآلات معيشة وقتال)» وبذلك 
اقترن جواد العقل الإسلامي بجواد العقل الماع وني (التقني) وأنتتج اقترانّهما تدبيراً 
تطوريّأء متلازماً مع تساوق الأطوار. للمثال» سنذكر هنا رواية جاك ريسلرء الأكاديمي 
السويسري (الحائز على جائزة الأكاديمية الفرنسية) عن تدبير الفتح: (حين وصل 
فاتحون مسلمون إلى مشارف سمرقند» وعسكروا خارجها كعادتهم. خرج إليهم أعيان 
سمرقند» عارضين عليهم ما كان يسحرهم من زخارف ذلك العصر ‏ أموال» جواهرء 
نساءء وغلال أخرى ‏ فما كان من قائد الحملة إلا أن طلب منهم تزويده بكميات من 
الورق السمرقندي المشهورء لإرساله إلى علماء الإسلام في حواضرهم. وخلص أهل 
سمرقند إلى أنهم يواجهون. هناك وآنذاك» فاتحين رساليين» مرشحين لحكم العالم 
بالإيمان وبالعلم معاً».(الحضارة العربية.م.س؛ للمزيد/ را. خليلء التراث العربي من 
التراب إلى ناطحات السحابء» بيروت» م.ث.ف. 2011). وعليه. قامت حضارة عربية- 
مسلمة (أي صنعها مسلمون) وإسلامية (بقوة الإسلام وتدبيره العقلي)» وتعاقبت أطوار 
«الامبراطوريات» على إيقاع سلالات متغالبة (بعد مقتل الإمام علي» وهو أول عقل 
مدبّر يُغتال في الإسلام الخليفي» على خلفية فتنة كبرى) جعلت مراكرٌ الحضارة تنتقل 
بموجب تغيرٌ السلالاتء لا بمقتتضى تدبير سياسي عقلاني متساوق مع الأطوار: دمشق 


قمع دع ع 157-ام | 
عرب 2076 لكك 


اندهاشات المسلمين المعاصرين 


وغلبة الأمويين بالدم؛ بغداد (نيويورك العصر) وغلبة العباسيين بالانتقلاب على أبناء 
عمومتهم الطالبيّين/ العلويين» وغلبة الفاطميين بالدعوة الجديدة وبالعنوة وإنشاء القاهرة 
بكل مرتكزاتها الدينية والعلمية (الأزهرء دار العلوم والحكمة...) إلى أن نبا سيف العقل 
ركبا جواه العلمة لضالم الالكنبان التطوري فى مساقات اللْطّم المجلية فيل تعب حقنا 
جواد العقل الاسلامي. وأخذ يرتاح على «مدائن» لا عاصم لها من أدائها سوى الديّن؟ 
والتكنولوجيا؟ الواقع أن استراحة العقل الاسلامي المجاهد قد طالت كثيرا وتمادت 
في انحطاطاتها وانحلالاتهاء حتى فقد المسلمون مفهوم التطور ذاته. وتحديدأا معنى 
التقدمء والتبس على عقلياتهم الفرق بين التأخر والتجدد_إلى ان قام بينهم من دعا 
إلى اسقاط التدبير (ابن الصلاح الشهرزوريء الإسكندري...) مدّعيا أن «إسقاط العقل» 
و يزان العقل)» أو خيفه؟ وعست الوقن وانشرت تخركبات اللاعقتول أو شكوفاك 
الطعبان والاسمعيداه التورييية. 

إلى ذلنك» شاع وباء الجهلء العدو الاول للعلم؛ فصار يقدم التقليدءبلا تدبير 
تساوقي للتطور, كأنه هو التجديد بعينه» الحافظ لبيضة الإسلام بالعودة إلى أبجد الدين» 
أي الآباء والجدود. فكانت العاقبة حتى عصرنا: خروج أكثر المسلمين من عصرهم بقوة 
الجهالة والتجهيلء هناك حيث يلزم العلم والتعليم (معدل الأمية نحو 7090 في عالم 
المسلمين الراهن)» ومحاربة المتعلمين منهم., أكانوا علماء دين أو علماء دنيا أو الإثنين 
معاً_ ما جعل القرآن كتابا أو مصحفاً يُعاذ به على رف الذاكرة الهذائية» ولا يستفاد منه 
في رسالتيه: دعوة الناس إلى إله واحد» ودعوة العقول إلى الاستنارة والتنوير» بدلاً من 
هذا الاستغراب الطفولي. بدون هاتين الدعوتين معاء تتكسر سلسلة التطور الحضاري» 
وإن تعاقِت أجيال (أكثر من 50 جيلاً منذ انتصار الإسلام المحمدي في المدينة. 
0م حتى اليوم)؛ وتجددت تكنولوجيات» وتغيرت معالم كوكبنا... وبدلاً من تجديد 
الحضارة المسلمة» حضارة المسلمين. بالثبات على الايمان التوحيدي وبالسحر أو الإبداع 
التكنولوجيء جرى التمديد لانحطاط التدبيرء أولاً باستعارة عقول أمم متقدمة تكنولوجيّاً؛ 
ثانيا باستثمار عقول المسلمين في أدلجة ألفاظ (منها فتاوى الترهات, على أكثر من 700 
قناة فضائية» لتحريض المسلمين على الفتنة (الهّرَج والمّرّج) بتكفيرهم لبعضهم تمهيداً 
لتعنيفهم واقتتالهم, أي لتدمير الإسلام من داخله)» بدلاً من اعتماد المكننة كوسيلة فعالة 
للتمكن من الهيمنة على عالم المسلمين بعلومهم هم. لا بعلوم سواهم, والحال. حين 
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لم يعد الإبداع العقلي يجمع المسلمين المعاصرين, أخذ الاستتباع التكنولوجي يفرقهم» 
متأسراً «عقولهم» كبراكين مطفأة» مستلحقاً بلدانهم ومواردهم وثرواتهم بالعقل العلمي 
المعولم غرباً (هنا روسياء الصينء اليابان... غرب أيضا). فما حيلة «عقل أسيراء 
«مستقيل» من الإعمال التطوريء أمام عقلٍ حنّ سيّد في مجاله وعالمه؟ 


ج( «الثورة النفية» 


بالعودة إلى أطروحة كوفيل عن «الشورة الخفية» نستغرب كيف أن مسارات الثورة 
الإيرانية لم قرأ عند المسلمين العلماء وكأنها ثورة في ثورة الإسلام (العقلي) والمسلمين 
المعاصرين (المستعّمرين من الداخل والخارج معا)؛ بل ُرنَت في استيهام الأيديولوجيات 
الغربية؛ الاستعمارية الاسكمارية بلا هنوادة» وعكست في مرايا الإعلام السياسي العربي أو 
المسلمء كما لو أنها «ثورة مذهبية» (شيعية) مضادة للسنية المهيمنة على المشهد الآفرو 
- آسيوي لعوالم المسلمين المستلحقة بأكابر المستكبرين الامبراطوريين (الإمبرياليين» في 
المصطلح الماركسياللينيني)» وفوق ذلكء صنفت أيديولوجيّاً على أنها «فارسية» معادية 
للعروبة أو الجامعة العربية (2321815126)», فكانت حرب الغرب (صدام وحكام الخليج. 
بتأييد من أميركا وإسرائيل) على الشورة الخفية» مقترنة بحرب تكفيرية» تدّعي أن المسلمين 
الشيعة يشكلون «ديانة مستقلة» (را.ه. جعيط. الفتنة» م.س. وم.ع. الجابريء» تكوين العقل 
العربي؛ أعمال» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» وهفوة «العقل المستقيل»)» وأن 
عقلهم مأسورء مقال أومستقيل من صنع التاريخي... وعندنا أن هذا الإرهاب الإعلامي 
المؤدلج بفتاوى وكاريكاتورات وافتراءات هو الذي أسس لهذه «الحروب التي تخاض 
باسم «اللاعقل: ضد العقل في الإسلام» ضد اقتران الإيمان بالعلمء وترابط الأيديولوجيا 
الدينية بالتكنولوجيا المستقلة. في ثورتها الخفية» كما في «الحروب» المفروضة على إيران» 
أدركت الجمهورية الإسلامية أهمية إرصان العقيدة وتحصينها بعلوم العصر. فثّمرت في 
محيطهاء كما في داخلهاء وحددت «أميركا وإسرائيل»: كعدوّين محركين للصراع على 
الشرق الأوسطء وعملت على عقلنة السياسة» رغم مخاطر الرهانات على مستقبل 
المسلمين المنشطرين بين ضفتي الإسلام (السنة والشيعة) وغير المتنبهين إلى أن انهر 
الدم» المراق على الأيديولوجيات السحرية السياسية؛ المستقلة بوهم فتاوى ترَّهية (را. 
خليلء جدليات الفتاوى والسلطة» بيروت. دار الطليعة؛ 2014). 
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إن الجمهورية الإسلامية» المقامة على تدبير العقل وتساوق الأطوارء هى المستهدفة» 
المهدوفة عن أقواس الحروب الراهنة ونشاباتها (أفغاتستان: الغعراق» د البمدة 
الصومالء ليبيا... بعيدا من المستعمرة النووية «الإسرائيلية» المقامة غربيّاً في فلسطين) 
وليست التسمية هي المستهدفة (فجمهورية موريتانيا الإسلامية» مثلاًء لا تدخل في حُسبان 
الصراع التطوري؛ ومشروع تسمية اتحاد ليبيا وتونس (جمهورية إسلامية)» أيام بورقيبة 
والقذافي» ليس هو الذي أجهض الوحدة هناك). ما حدث منذ 1979 في إيران حتى 
اليوم» هو التخويف الأيديولوجي من تكنولوجيا الثورة العلميّة المسلمة» واعتبار طهران» 
هذه الهضبة الحضارية التي أسهمت مع العرب وسواهم في تكوين الحضارة المسلمة» 
بمثابة النواة المركزية الصلبة لقيام امبراطورية إسلامية متجددة» قوة عظمى لهوية 
علياء ببنية عملاقة, لا مذهبية, لا سنية ولا شيعية» لا غربية ولا شرقية» مستقلة بقدر ما 
هي مستقيلة أو متحررة من الأسر الدوغماتيكي في الداخل» ومن الأسر التكنولوجي في 
الخارج. إن إنصاف ثورة العقل الجمهوري لن يأتيء إذن» من خارج الصرع التاريخيء. 
مهما حاول اللاعقل الميتاتاريخي توشيم الواقع بأوشام تَرَّهيّة لا تنبت أمام ثورة إيران 
التكنولوجية»التي كسبت حتى الآن حقها في البقاء كقوة نواتية (نووي) لشورات شعوب 
المسلمين على ما يفرض فوقهم من حكام طغاة ‏ يعطلون ويؤجلون بالأموال مسارات 
التطور التي لا ترد في آخر المآل. هنا نلفت إلى أن ثورات الأمم الكبرىء كالأمم المسلمة 
(ومنها العربية والإيرانية والتركيّة...) تستغرق عقوداء بل قروناًء وكي تكمل دورات «ثورتها 
الخفية» الإيمان مع العلم التكنولوجيء أو ثبات القرآن ووستيرانها المكزمان. 

قوة التطور الخلاق 

شي خرافة «الفوضى الخلاقة» بما يستبطن عقلُ الغرب التكنولوجي من مشاريع 
لتدمير تُوى التقدم لدى أمم_منها الأمم المسلمة أو الأمة الاسلامية-كانت حتى عهد 
قريب خارج المدار الحضاري العلمي ‏ التقني» أي أنها كانت تحفظ أنسنتها وقيمها 
بقوة الوهم. لا بقوة العلم (انظرء خليلء عقل العلم وعقل الوهم., بيروت. دار الطليعة 
5»: تحت الطبع)» فإذا بثورة جيل مسلم تنهض من الخفاء إلى العلن. وتشهر سلاح 
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أ) تعاقب الأجيال 

* كان ابن خلدون (المقدمة) في القرن الرابع عشر الميلادي قد أثار من زاوية 
(العمران) مسائل تعاقب الأجيالء ولكنه لم يعقب على بداوات عصره. وتالياً لم يكتشففٌ 
ما أسميناه البدوقراطية (را. خليل»لماذا يخاف العرب الحداثة؟ م.س) فاكتفى بتقديم 
جنار" للتعافكن: [الكنروسياز الكنيد » المجايانة» سيزوظ: المؤسنية العريتق 1998) :سي 
يبني» جيل يرثء وجيل يهدم ما ورث. وعندنا أن هذا التقويم قد ينطبق على المدار 
البدوي للتطور العربي» فيما كان تعاقب الأجيال على ضفاف أوروبا المتوسطية الجنوبية 
أنا أرى؛ تصنيع العلوم وتراكم النهضات,. على ايقاع حروب استعمراية هائلة). لم يختلف 
ابن خلدون عن سابقيه ممن فقدوا مفهوم التقدم وتقلدوا المحافظة على التقليد) بلا 
تجديد أو نقد. فالأطوار» كما الأجيالء» تحدث,. بامتدادات وانقطاعاتء بتعاقب قطعى أو 
بتساوق وتراكب (116820511052(). حتى إن ابن خلدون خال ان الرياستين الدينية والعلمية 
لا تجتمعان لأحد عند العرب (بوهم عدم اجتماع سيفين في غمد واحد أو ذكرين على 
فلم يلتفت إلى ما نسميه هنا «انقلاب السقيفة» باستبعاد علي» المرشح لمتابعة أنموذج 
أخيه وابن عمه ومثاله؛ ولم يقرأفي مشهد ايوم الدم» معنى رأس الحسين مقابل رأس 
السلطة... فرأى أن معاوية فقطء هو الذي قلب الخلافة مُلْكاً... 

ما الجديد فى خفاء الثورة الجمهورية المسلمة؟ 


* هو أن تعاقب الأجيال الذي أجّل وأحبط تحقق الأنموذج المحمدي /العلوي أو 
الصراطي (عند الامام الصادق الذي دعا الآباء إلى فك أبنائهم من أسر أبوتهم؛ وحذر 
من أن يكون غد الأبناء مثل أس الآباء والاكتفاء بتقليد بلا تجديد. را. علي زيعورء 
الإمام الصادق» بيروت» منشورات عز الدين: 00 

* هو أن الأجيال المتعاقبة» تاليها أفضل من سابقهاء وأنها أجدى من أجيال أولى؛ في 
الياوضية أزامر ادي الخرق) الل عل مصيل كته يكرق الباق على ارقي 


بقوة تكاثر المسلمين وانتشارهم في الأرض (جماهير مليونية أو مليارديرية في عصر الثورة 
المسدلحة كدجير العقول الننيية/العلدينة هها): 
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* هو أن التقدم ممكن في تسلسل الأطوار المتراكبة» المتوازية والمتقاطعة أيضاً. 
ب التطور الخلاق 


- يُحزى مصطلح التطور الخلاق إلى هنري برغسون (باريس 1941-1859)» الفيلسوف 
الفرنسي اليهوديء الذي رفض اعتناق المسيحية وسواهاء حتى لا يقال: إنه تخلى عن 
أقلية مُضطّهدة في أوروبا لصالح أكثرية مهيمنة مع أنه بدا في أعماله الفلسفية» لا سيما 
كتابه «مصدرا الدين والأخلاق» مسيحيّاً أكثر منه يهوديّاً. وفي قراءتنا لهذا المفهوم من 
خلال «ثورة العقل المسلم» الخفية» نرى أن التطور الخلاق في حكمة الخميني تجلى 
في الثبات على موقف قرآني صراطي وحيويء قوامه «تهافت» أربعة عشر قرناً من البناء 
الامبراطوري الزائفء. وابتناء أمبراطورية إسلامية» مؤجلة منذ السقيفة وصفين وكربلاء 
حتى عهد الشاه. هذا الفهم الجديد للتطور الخلآق من أنه سد الطريق على مشاريع 
أميركا وإسرائيل في هذه المنطقة الحيوية جداً من العالم. وهذا بالتحديد ما جعلها ثورة 
هادفة ومهدوفة فى آن. 


والحال/ ما هي وجهة مسارات تطورها اليوم» وغداً؟ 

- اليوم؛ ما بعد الاستعمار أو ما بعد الحداثة يجعل مسلمي «الأنظمة القلقة» يغرقون 
في مستنقعات «حروب أهلية» لا بد من انتهائها بتسويات كبرى» كما هي حال ظاهرة 
الحرب في التاريخ؛ فيما مسلمو «الأنظمة القارة» نسبياً (الخليجء إيران» تركيا) يراهنون 
على تسويات أولى مع الغرب (1+5)؛ وقد تليها تسويات إقليمية ومحلية؛ لكن بعد 
خراب المنطقة» وليس البصرة فقطء كما كان يقال. 

د وحادها البلمداة المسسلخة الحى تقمرة الآبديو لوحيا بالتكدر اويا سشمكن إذن سن 
استدخال عقل العلم في السياسة؛ في انتظار «ثورة علمية» مصنوعة محليّا مستقلة في 
مصادرها وأهدافها الكبرى: التقدم مع التطورء فك الاشتباك بين الأطوار والأجيال» 
والانتقال من الاقتصاد الريعي (الإمارة تجارة) إلى الاقتصاد التكنولوجي (التدبير ماعون 
أو تقنيات). 


مايحدث في الشرق الأوسط من تدمير لبنى الحكم البدوقراطي؛ قد يستمر عودا 
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ولكنه سيضع المسلمين في أفق البحث عن أنموذج سياسي مركب من الفدرالية 
المركزية والديموقراطية الشاملة (اقتصادية؛» اجتماعية» علمية وسياسية). وهنا دور خاص 
للتغس العلسة الماعوسة العى تراكيت تمولات الأمة السحلمة» فى منغ جاتنا عا شوق 
التعية طايه يعد التتلاب الب الينوق الي إلى الت بدروكود در تيه كوندأ انبا 
بنى ديموقراطية تقطع مع أطوار ما قبل الأنسنة» بعقلنة جديدة في تقنياتها ووسائل 
تداول السلطة داخل الجماعات المعنيّة بالتغير انا. 


أمبراطورية العقل: اختلال أم خطأ؟ 

* ليس لنا أن نحدد. منذ الآن» مآلات الحروب المندلعة «حرائق» في مكونات الأمم 
المسلمة؛ فهذا من شأن الايديولوجيا النى لا ترى اتجاهات التطور إلا بعيتها الصقلوبية) 
العوارية (هنا العين لا تعود كاميرا تصور الواقع ولا يعود الدماغ حاسوباً يخَّزن الصور/ 
الأفكار ويحللهاء بل تبدو وكمراة مشدخة: يرى فيها الأنا النرجسيء ولا يرى الآخرء 
الموصوف عموماً بأنه «أعور»). فعين العقلء ميزان العلمء تجعلنا نكتفي بالتساؤل 
عما إذا كان ما يحدث هو «تطوّر خلاق» أم هو تدمير فوضوي لا يخلقٌ سوى الحرائق 
والكوارث المصطنعة.والمصنفة أيضاً ولو من بعيد. 


وبعدء كم من الأجيال العربية والمسلمة سيلزم لاختراق «حصن الأعداء» والتوصل 
إلى ينابيع الحضارات العقلانية؟ لقد تعاقبت حروب وأجيالٌ» ولم يحدث القطع المنطقي 
بين أطوار ما قبل العقلنة وما بعدها. في عصره الاول» قدم الإسلام رسالته. عبر القرآن 
والقراء (أول حزب سياسي متشدد في الإسلام؛ را. ه. جعيط. الفتنة» م.س). وأفضى 
التطور الصراعي على الملك إلى قيام «امبراطوريات» أموية؛ عباسية» فاطمية؛ عثمانية 
تركية...) خالها بعضهم «عروبية» وبعضهم الآخر «إسلامجية». وبقي السؤال: بأي 
عقل يرتجى تحويل الدين إلى علم؛ وتحرير الفقه السياسي من السحر الأيديولوجي» 
وجمع المسلمين كافة في «أمبراطورية علس ا هي مالبويا واندو سيا نكي تجيزيا .: ؟ 
لقد طغى سحر الدم والقنل على عقل «البقية» والحوار.؟ وكلما انقطع الحوار بين 
المسلميق تعرضت البقية للمخاطبر الكبرق (للإبادة والافتراضن). وان ماداز عي الآن 


[1]- خليل» إشكاليات الشيعية السياسية: هلال شيعي في بدر سني؟ مركز المسبار للدراسات والبحوث» الكتاب 0 أغسطس/ 
اب 73 ص 59-41. 
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من أحداث قاتلة في المجال الإسلامي المنشطر (أنا سنية» أنت شيعيء تقول الكاتبة 
السعودية سارة مطر) وتقول القنوات الفضائية أكثر من ذلك؛ ولكن مايحدث فى 
ميادين «القتال» أدهى من كل قول. 

والحالء آلآ يلعبُ «مسلمون» ألعاب التفكيك لدولهم الوطنية وفقا لإرادة الساحر 
التكنولوجي الغربي والاستغرابي» فيخالون أنهم «ينصرون» أيديولوجيا على أخرىء فيما 
هم يدمرون امبراطورية العقل «الخفي) في الإسلام؟ 

أرى ان ما يحدث هو أكثر من اختلال فى البنية العقلية «المسلمة). أنه خطأء عمره 
أكثر من 14 قرناً: خطأ قلب الإسلام؛ على نقيض القرآن. إلى سياسة قَبّلِية» فيماهو 
أصلاً وفصااء وبحياً وعقلة: دين. ولسين خطاً الفصل بين الإسلام والسياسة» وتجنندا 
بين «رجال الدين» و«رجال الدولة»؛ بل الخطأً هو الفصل بين الإسلام والعقل» وتقديم 


إيمان المسلمين كأنه «خرافة» أو «وهم» قابل للتوظيف السياسي. أو كأن المسلمين 
«تجارة فى إمارة). 


وتبقى دعوة القرآن قائمة لتجاوز الاختلال وتصحيح الخطأء وتبقى مغامرات العقل 
في الإسلام ممكنة ومثمرة» إذا سعى المسلمون المستقبليُون إلى تحقيق أنسنتهم الأخرى 
بقيم عقلانية» علمية» تتوسّل المكننة» وليس فقط الأدلجة للانتقال من الحكم بوهم., إلى 
الحكم والحؤكمة عالميّاً بعلم. وإن ألفباء «حل العقد) تبدأ بنبذ «عقدة الجاهل» الذي 
يرسّم نفسه في «عقدة العالم». أماياءً هذه المغامرة فلا مجال لبلوغها قريباء وبدون 
تفكيك وتركيب متوازيين ومتكاملين لأطوار التطورء واعتماد العقل الحرّء المستقل 
والتعان الخلا و عومه رب يف 
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أزمة الصوية في العالم الغريي 
الجهل بالآخر جهل بالذات 


دودو ديان عمغزه بهلره0!*! 
1 ٍ 7 

هل العالم الغربي في خطر؟ يشير هذا السؤال فوراً بفعل صياغته تساؤلات كثيرة لجهة 

التعريف الدقيق لكل من مصطلحاته: العالم؛ الغرب؛ الخطر. وهو يدعو بكل الأحوال 

ليس فقط إلى إعادة النظر في موضوعه الرئيسيء المطروح على أنه واضح المعالم, إنما 

أيضاً إلى التساؤل عن الدلالة القلقة والمتعذّر تعريفها لكلمة الخطر. لذا فإن تفكيك 

المصطلحات المستخدمة في هذا الشأن بالذات» سوف يكشف عن العمق التاريخي 
والثقافي للقضية الأساسية في السؤال ألا وهي علاقة ة الغرب بالعالم. 


في هذه الكقالفة للباحث السنغالي دودو ديان إضاءة على عمق الهوة التي تفصل بين 
فهم الغرب لنفسه وفهمه للآخر الممتد على مساحة العالمغ غير الغربي كله 


«المحرر» 
يعاني العالم الغربي راهناً من أعراض ”أزمة هويتية“!*! عميقة يبدو أنه غير مدرك 
لواقعها وأبعادها. وتبرز هذه الأعراض بشكل خاص في التوتر الواضح بين تضخم 
موقفه (أو خطابه) المرتبط بالحضارة الكونية» والطابع المحوري الذي تتخذه أزمة الهوية 
فيه» وكذلك في علاقته ببقية العالم. هذه العلاقة تُخْتَزْلٌ بالتسليع وإرساء الأمن وتعميم 
الطابع الإنساني»؛ وفي اضطرابه وضيقه الشديد أمام التنوّع الثقافي والإثني والديني. 
باحث مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التمييز العنصري بين 2002 و 2008. 
العنوا ان الأصلي للمقال: 061024621 120106 حدك عنقته] تاسصعل1 عمتسن . نقلاً عن: 
الع 26 اد أ© ©7210121اع اا عتاوع . 


6 هويتية (©:1162]1]3315): نسبة إلى هويّة (6)ناصء10). 


- نقله من الفرنسية إلى العربية: رواد الحسيني. 


أزمة الهوية في العالم الغربي 


موقف العاللمية ‏ المرآة 


لطالما شكل «العالم الغربي» موضوع تساؤلات متعدّدة حول وجوده وتعريفات شتى 
لهويته. فقد تم استدعاء التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة الى غيرها من العناصر من 
أجل تركيب الهوية التي رأى العالم الغربي نفسه ورآه العالم من خلالها. غير أن المفهوم 
الأنطولوجي الواقع في قلب تعريفه الذاتي والذي استقت منه كل هذه العوامل معناها 
ومحتواها هو مفهوم عالمية حضارته. لقد طرح الغرب نفسه عبر التاريخ كمفهوم عالمي؛ 
أي كنموذج معياري وتعبير نهائي عن التطور البشري. إِنْ جغرافيا الغرب الأولية التي 
تمثلت بأوروبا أعطت لنفسها رسالة تحضيريّة!”! في علاقتها مع الشعوب الأخرى. فقد 
انصبغت عدساته الثقافية مع الوقت برؤية عالمية. وهوماعرف ب«العالميقالمراة»), التي 
تعتبر أن «كل ما يشبهني هو عالمي». ولقد أعطت مرحلة توسّع الغرب التاريخي الشرعية 
لنفسهاء إثر الخروج «خروجه من أوروبا» ومن الركن الغربي وأوراسياء وذلك من خلال 
رسالة تحضرية تغذيها عقيدة غير ملموسة ألااوهى فوقية حضارة الغرب. وقد انبنت رؤيته 
التاريخية للغيرية مذّاك على اعتبار التنوع اعوالدقا جنوي فقدّم فلاسفته وعلماؤه» لاسيما 
علماء الطبيعة» أساساً علميّاً وفلسفيّاً لشرعنة الرسالة التحضيريّة حيث تم إبراز هرمية 
الثقافات والأعراق والأجناس. لا شك أن رسوخ هذا البناء الهويتي أثّر في العمق وفي المدة 
على علاقة الغرب بالعالم. فقد أَسّست عالمية نموذجه الثقافي والبشري والديني للصياغة 
الأخلاقية والنموذج الفكري العرقي والإثني ولتشويه نظرته للآخرء للآخرين جميعهم. 
وترجمت شرعنة السلطة لفترة طويلة هذه الرؤية بعبارات من مثل (إمبراطورية عالمية» 
واحاكم عالمي» استخدمها ملوك الغرب لتوصيف أنفسهم. من ذلك الحين فصاع دا 
وجد العالم «الخاضع للحضارة» عبر السيف والصليب والتجارة نفسه ضمن خطر داهم. 


لعل أبرز التجليات لامتداد خطر المركزية الأوروبية» وهى التجسيد التاريخي 
للعالمية المرآة» إلى بقية العالم ولطبيعته المتعدّدة الأشكال الصفات الأربعة التي يتم 
إطلاقها على العالم الخري ": العسكري» المبشيٌ الناجدر ومؤلف المذكرات» العسكري 
[1]- تحضيريّة: من حضرً أي أدخل في الحضارة أو جعل (ه) متحضرا ترجمة كلمة (01511158]108)) في صيغتها المصدريّة 
التفعيليّة. 


[2]- عبر المؤلف بالفرنسية عن هذه الصفات بطريقة رمزية لطيفة. فسمأها ب: (4181): العسكري (©:811116231) والمبشرٌ 
(عتنهصص 5115510 ع.1) والتاجر (2131122110 ©.1) ومؤلف المذكرات (8161201:1211566 ع.آ). 
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يرمز إلى الصورة الأصلية لتطوير الحضارة؛ أي عبر فرض القوة» النظام والسلطة. وتكلفته 
البشرية والثقافية التي تتكبّدها المناطق الأخرى ما وراء الغرب كبيرة. يلي العسكري 
المبشر الذي يعمل على تحويل الأنفس والمعتقدات والقيم عن طريق رسالة المحبة 
والآخوة في الله الواحد والنسف الضروري من قبل الضحايا لإرثهم الروحي أو الثقافي 
وأوثانهم وأقنعتهم وتمثيلاتهم لقدسي بات ضرباً من الخرافات والشعوذة. أما التاجرء 
فيحذو حذوه حيث يفرض علاقة تجارية جديدة مع الأشياء تحت قناع التتحضير 
وتحويل التقاليد إلى حداثة ويغيرٌ طرق الوجود والنظر إلى الآخر وإلى النفس وحتى 
طرق الاستهلاك عن طريق ممارسات ثقافية ومعايير جمالية جديدة. إِنَ إعادة الهيكلة 
العميقة والجذرية للهوية الدينية والثقافية الخاصة بما تم إخضاعه للتحضير هي الهدف 
النهائي لهاتين القوتين منذ التَّماسسٌ التاريخي الأوّلي. وأخصيراً يأتي مؤلف المذكّرات (وهو 
صورة رمزية عن المثقفه. المؤرخ. المختص في المعلومات والاتصالات» عن الكاتب 
بشكل عام) ليتمّم هذا الفوج. هو من ينظّم الذاكرة والمعرفة» ومن يقرّر للمستقبل ما 
ينبغي حفظه أو معرفته وما المعنى الذي يجب إعطاؤه للأسباب والظروف ومدلولات 
الأحداث المرتبطة بالتحضر. وللكاتب مجالان متميّزان يعمل فيهما هما الكتابة, لا 
سيما كتابة التاريخ» ونقل المعرفة من خلال التعليم والثقافة. أما صورته الرمزية 
الحديثة فهي أنّه «حارس البوابة» لإعلام يدبّر الوقائع والأحداث. إن مؤلف المذكرات 
هو المحرك الرئيسي للصمت إزاء الاضطهاد والسيطرة وإخفاء الضحاياء حيث تكمن 
غايته الأساسية في طمر صفة الضحية عبر الحث على نسيانها أو تجاهلها. فهو من 
معؤل الاستعهان إلن وسالة حكبازينة ومقاومة الاسفمان إن ارهاب وتكربيبه انث كاقة 
هذه الصور المجازية السابق سردها تشكّلء من خلال تكامل تنظّمه السلطة السياسية» 
البنية الأنطولوجية للسيطرة. فالقضايا التي هي موضع اهتمامهم كثيرة» ولعل الهوية من 
أهمها. فعبر إعادة بناء الهوية» أي ما تعرف الضحية به نفسهاء تُنظّم عملية طمرها. إذاً 
هي عملية «تجريد من الوعي الذاتي» يتم خلالها إعادة بناء الضحية بعد إفراغها من 
كل المراجع وقطعها من كل الجذور بشكل يجعلها تتقبّل وضعها الجديد كطرف خاضع 
للسيطرة وتَقَرٌ به وترضى. الذاكرة هي بالطبع الأرضية الأمثل لإعادة بناء الهوية. وهكذا 
يصبح المؤرخ» مؤرخ السلطة الجديدة المسيطرة» هو «المدير المحلّف» المسؤول عن 
الذاكرة» فيعطي الروح والمضمون إلى مؤسسة الحضارة ويحول سفينة تجارة الرقيق إلى 
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أداة اكتشاف وتجارة. هو أيضاً من يعيد إعطاء هوية جديدة للأماكن عبر تحويل سوق 
العبيد إلى «مكان تجاري»؛ وحصون اعتقال العبيد ونقلهم إلى «قلاع للدفاع والحماية»), 
ومقابر الرقيق» خاصة المقابر الجماعية منهاء إلى أراض مجهولة الهوية سرعان ما تخفيها 
المباني الإدارية أو التجارية. ا 

ويشارك عالم الأنثروبولوجيا في هذا التمرين عبر إعادة نعت تاريخ الشعوب الخاضعة 
للسيطرة ب «الأساطير» وآلهتهم ب «الأوثان» وروحانياتهم ب «المعتقدات السحرية والبدائية» 
ولغاتهم ب «اللهجات». من أهم الأدوات المستخدمة في عملية «التجديد» هذه التعليم» 
لا سيما كتابة التاريخ وتدريسه. إضافة إلى تحديد شخصيات رمزية لتبجيلها وتعيين 
أحداث ومناسبات لتخليد الذكرى الواجب الاحتفاء بها. 

شوك إذا ان اتعريصن بقية الشاك العظ رسو الحاناتة عبن العمل الندؤوب النلاي يلاك 
صناع رسالة الغرب- العالم التحضيريّة (ع1115516كان) . 

الصور الرمزية والتحولات الحديثة فى علاقة الغرب مع العالم 

تبلورت «العالمية ‏ المرأة» في ثلاثة مجالات حديثة: حقوق الإنسانء والعمل الإنساني» 
والاقتصاد. 

في إطار ديناميكية المركزية التاريخية التي نصبها نموذج الحضارة الغربي لنفسه. تكتسب 
عالمية حقوق الإنسان شرعيتها بفعل عالمية مصدرها الأنطولوجي. (أي الحضارة الغربية)» 
المكان الوحيد والمتميّز والحصري الذي تنبثق منه القيم التي تحذد وتعبرٌ عن المرحلة 
النهائية من التطور البشري والدرجة الأعلى من الإنسانية. الرسالة التحضيريّة هي إذا التعبير 
الطبييتعي عن هذه الشرعية الأنطولوجية. وقد تترجم بناء هذه الإيديولوجية الجديدة عبر 
مسلمتين حول علاقة الغرب بالعالم هما: الإيمان بعالمية القيم الغربية والمماثلة القطعية 
بين حقوق الإنسان والقيم الغربية. وتأسيسا على ذلك ينظّر إلى أي معارضة سياسية للقيم 
الغربية على أنها تشكيك بعالمية حقوق الإنسان. فقد تم استخدام الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسانء في السياق التاريخي لما بعد الحربه كأداة إيديولوجية تستهدف المعارضّين 
الساسسة اللاريف يد للغرب : العالم الشيوعي والعالم الثالث المستعمّر. وهدفت القراءة 
الانتقائية لحقوق الإنسان المختزلة بالحريات الفردية فقط إلى انتزاع الشرعية من البعد 
الجماعي والاجتماعي للاشتراكية وحق الشعوب في تحديد مصيرها الذي كانت تطالب به 
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الشعوب المستعمّرة. غير أن هذه الشعوب ما لبئت أن استعملت الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان من أجل شرعنة حقوقها في المساواة والحرية ومن أجل المطالبة بملاءمة المبادئ 
التي ينادي بها الإعلان مع واقع الهيمة الكولونيالية. مذّاك» وجدت العالمية نفسها في 
حالة ارتباك وحيرة ما بين مطالبة بجردة تاريخية لهذا الإعلان والتأكيد على القيم المعتبرة 
عالمية في الإعلان. وقد أدى ذلك إلى هزتّين في «العالمية المرآة»: الأولى معارضة البناء 
الأيديولوجي لمعادلة حقوق الإنسان_القيم الغربية» والثانية توسيع حقوق الإنسان لتشمل 
حقوق الشعوب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

إن إضفاء الطابع الإنساني على العالم هو التجسّد الأحدث للوضع الحضاري الخاص 
بالغرب ‏ العالم؛ حيث إن العلاقة مع الشعوب الأخرى غير الغربية» المصوّرة على أنها 
علاقة تبشيرية بالحضارة. لا يمكنها إلا أن تكون جزءاً من عملية الأنسنة. فتكمن الغاية 
في إيصال القيم الإشكانة إلى كحوب وجمافاف ومتمعات تحئذة قافنا أو حيكا مدياء 
ولو بالقوة إذا لزم الأمر. على هذا النحوء يعيد حق التدخحل الإنساني تدوير ممارسة 
التدخل التحضيري ويشرعنها وذلك في مرحلة بعدية. فعملية «الإنقاذ) الأخيرة لمئة 
طفل من التشاد التي نفذتها منظمة «لارش دي زويه» (206 06 عطاءقفآ) الفرنسية غير 
الحكومية الشبيهة بطرائقها بحملة استعمارية» تبينٌ مدى مرونة الرسالة الحضارية التي 
ينسبها الغرب ‏ العالم لنفسه في إضفاء الطايع الإنساني على العالم. 

تشكل نظرية نهاية التاريخ التي تقدّم بها فرانسيس فوكوياماء التعبير الأبلغ عن مفهوم 
«العالمية المرآة» الذي يميّز الغرب ‏ العالم» حيث إنها تسلّم بأن النصر الأيديولوجي 
النهائي سيكون لليبرالية السياسية والاقتصادية. فقوانين السوق تبرر المعاملة الإنسانية 
لسكان لا يمكن تفسير حالتهم من التأخر والبؤس والفقر المستديم إلا بعدم احترام 
اقتصادياتهم لهذه القوانين وعدم التلاؤم الثقافي بين مجتمعاتهم وبين هذه القواعد. 

أزمة الهوية فى الغرب ‏ العالم 

يعزى ظهور أزمة الهوية العميقة التي تعيشها المجتمعات الغربية إلى تناقض أساسي 
في الغرب ‏ العالم وهو: الثنائية بين وضعها الكوني والبعد العالمي لنموذجها الاقتصادي 
الليبرالي من جهة وحالة الانقباض الهويتي في مجتمعاتها الوطنية من جهة أخرى. لطالما 
انطمر التوتر الهويّتي الملازم للتناقض بين الغرب ‏ العالم وحقيقة دولها الوطنية بفعل 
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الإيديولوجية المشتركة التي حملتها الرسالة التحضيريّة والمنافع المادية المتنوعة خاصة 
الاقتصادية منها المتأتية من الغزوات الإمبراطورية. في الوقت الراهنء نلحظ أن التعددية 
الثقافة التدريجية للمجتمعات الغربية تحوّل هذا التوتر إلى أزمة هوية. في الواقع؛ طالما 
أن غيرية الغرب ‏ العالم كانت بعيدة عن الغرب وخارجه بفعل الجغرافيا والعرق والدين 
والثقافة» كان التوتر الهويّني الأصلي يقع خارج حدود الغرب ويجد حله الطبيعي في 
«العالمية ‏ المرأة» التي تتميّز بها الرسالة التحضيريّة. لكن بفعل الترابط الطبيعي بين 
الإمبراطوريات الناتج عن حركة البضائع» وكذلك عن حركة البشر فإن هذا العالم الآخر 
(الذي تصطلح الجغرافيا على تسميته بعالم ما وراء البحار) وجد نفسه تدريجيّاً في قلب 
مجتمعات الغرب_العالم؛ ما يعني أن العالمية_المرآة وجدت حدودها وكشفت عن 
نفسها كإيديولوجية لا تتلاءم مع واقع التنوّع. كذلك تجد البناءات الهويّني القومية القديمة 
نفسها فى مواجيسة انهيار أساسساتها التاريشية من عرق وديسخ وثقافة النى بات عرضة 
للتشكيك من قبل الديناميكيات المتعددة الثقافات في المجتمعات. حينذاك غيرٌ الخوف 
معكسره. وتعددت أشكال مؤشرات وتجليات إدراك الخطر المغبرٌ عن هذا الخوف. على 
المستوى الدلالي. أَبُدلت «الرسالة» التحضيريّة المتميّزة بالتوسع الخارجي منذ ذلك الحين 
بحالة «دفاعية» عن الغرب موسومة بانقباض وانغلاق الهويّتي. الأوجه المعاصرة لهذا 
الخطرء أو بالأحرى أعداء اليوم هم تحديداً الشعوب «التي خضعت للحضارة» أمس. أما 
المجالات التي يتوجب الدفاع عنهاء فهي الدين والثقافة» وفي الخلفية» «العرق»» حيث 
يُنظر إلى التنوع هنا على أنه اختلاف جذري وعدم تلاؤم. العامل التاريخي الثقيل الكامن 
وراء هذا الشعور بالخطر هو الهجرة التى تشكل التعبير عن الانقلاب الحديث للحركة 
التاريخية لشعوب ما كان «أراضي الرسالة». يُتَرجَم الاستخدام السياسي لهذا الخطر بالفعالية 
الانتخابية للبرامج العنصرية والكارهة للأجانب المتمحورة حول «الدفاع عن الهوية الوطنية» 
المهدّدة. وقد ظهرت الصياغة النظرية لهذا الإدراك للخطر من خلال الازدهار الحماسي 
لإصدذارات ومقتالات حول فوقية الحضسارة الغربية وتحديدا نشأة الأيديولوجية الجدذيدة ل 
«صراع الحضارات والأديان» الحتمي بين الغرب وبقية العالم الذي يُخترّل حيناً بديانة 
الإسلام وينظّر إليه حيناً آخر على أنه «دخيل» بفعل أصله وثقافته. لهذا الغرض» يقوم 
هؤلاء المنظّرون الجدد في العالم الأكاديمي والإعلامي بإعادة تدوير الخطاب المانوي 
الخاص بالحرب الباردة والذي غالبا ما ينتتمون إليه» بين الحضارة والبربرية» بين الحداثة 
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والظلامية» بين حقوق الإنسان والديكتاتوريات. تتألف المجموعة الاجتماعية المسؤولة عن 
الخطاب الفاجع حول الخطر المحدق بالغرب وثقافة الخوف الجديدة من النخبء خاصة 
المثقفة» التي يقضي دورها الاجتماعي الجوهري ببناء الهوية الوطنية والغربية والحفاظ 
عليها. غير أن وضوح ساحة المعركة الجديدة هذه التي يخْيِّم أبطالها بكل دعة» تشوّشة 
التعددية الثقافية للمجتمعات التي أصبحت. مُذَاكء تموضع العدوّ «الدّخيل». لا في التّنائي 
الجغرافي ل«ما وراءالعالم» (©:أتاهآ -220206) الغابر» بل أصبحت تموضعه ماذياً وثقافياً 
داخل المجتمعات الغربية» هنا والآن. ويُستنفّر الحق والقانون. بحجة الارتياب والمراقبة 
والدرء» من أجل مواجهة الخطر المحدق ليس فقط بالنظام الاجتماعي المتزعزع بسبب 
الكفاحات المنادية بالمساواة وعدم التمييز إزاء الأقليات حيث ينظر إلى تنوع هذه الأخيرة 
الإثني أو الديني أو الثقافي على أنه اختلافء إنما أيضاً بالأمن القومي المهدّد في إطار 
التحديد المفرط لمكافحة الإرهاب بسبب الطبيعة «االحاضنة للإرهاب» لبعض الأقليات لا 
سيما الدينية منها التي يجسّد الإسلام الصورة الأكثر رمزية لها. 
المفاهيم الدفاعية للغرب ‏ العالم «الواقع فى خطر» 

لكن في العمق ومع الزمن» فإن الجبهة المثقفة هي التي تبني أدوات الشرعنة 
المعنوية والتبرير المفهومي الرامية إلى «الدفاع عن الهوية الوطنية» والتي تكشف عن 
أزمة الهوية. وتشمل هذه الاستراتيجيا إنتاج مفاهيم دفاعية لتعطيل أو انتزاع شرعية أي 
معارضة لأهم معالم البناءات الهويّيّة مثل الأمة والذاكرة والقيم. يتمحور هذا المعتقد 
الجديد حول ثلاث صور رمزية تبني الإدراك السائد للغيرية هي: «الدمج ‏ الاستيعاب» 
(1210ع6]نص1120دنزووة). الجماعوية (001211211231121155126) والتنافس التذكار ىيِ 
(©1261201111 ععاع 1 1تاعطهن). إن سياسة الدمج -الاستيعاب وهي المسيطر: ة في أوروبا 
تختزل الدمج. تبعاً لمنطق الرسالة التحضيريّة» بإقرار المهاجر أو الغريب ب «قيم» البلد 
المضيف وقبوله بها. ف «الدخيل»». المهاجر أو الأجنبيٌ» القادم عامة من بلدان وقارات 
اخضعت سابقاً للتحضير»؛ هذا «الدخيل» ليس من شأنه إثراء المجتمع المضيف 
بقيمه الثقافية والدينية الأصلية التي تُعتبرَ رجعية وغير ديمقراطية بطبيعتها. وهو بالتالي 
مدعو إلى العمل على أن يقبله و «يدمجه» المجتمع المضيفء وذلك عن طريق دمج 
بالتعري» حيث يتخلّص مسبقاً عند الحدود من أي تنوّع وأي فرادة وأي ميزة بما يجعله 
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يستحق حينذاك» كما في فرنساء أن «يدخل الجمهورية»» هذا الكيان ال «خارق للأرض» 
(عنتاقع:1211]ءته)؛ القائل بالمساواة إلى الأبد في جوهره والخارج عن التاريخ والمطهر 
بالتالي من أي مسؤولية عن أفعال ومظاهر العنف والتمييز والأفكار المسبقة التي عاشها 
المهاجر أو الغريب في الماضي في بلده الأصلي. أما الجماعوية» فهي تعرق على أنها 
علامة مميزة للانغلاق الذاتي للمجموعات أو الجماعات التي تستبعد نفسها عن الأمة 
غير أن طبيعتها الإيديولوجية كمفهوم دفاعي عن هوية وطنية في خطر يتولّد من سياقها 
السياسي والخصائص الاجتماعية الثقافية للمجموعات التي عادة ما تَقَرَن بها. في الواقع؛ 
يعود انبثاقها المفهومي إلى فترة ما بعد الاستعمار الحديثة نسبيّاء عند نهاية السبعينيات 
من القرن الماضيء التي برزت فيها مطالبات هويتيّة لشعوب كانت قديماً مستعمّرة» 
كرد على العنصرية والتمييز والتهميش الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الغربية. 
ويرمي الاستغلال الإيديولوجي لها من قبل النخبة المثقفة والسياسية بشكل أساسي 
إلى منع تصوّرّين للتهديد المحدق بالحضارة الغربية. الأول» وهو التصوّر المسيطرء هو 
الخطر الهويّتي الذي يعبر عن القراءة المختزلة للمطالبة بالحق وللتنوع الثقافي والديني 
الذي تتمتّع به هذه الشعوب. إنه إذاً يشير إلى معارضة التعددية الثقافية في المجتمعات 
الغربية. أما الثاني» فهو الخطر الاجتماعي الذي يشكلء تبعاً للمنطق الدفاعي نفسهه. 
ود فغل على التشكيك بالانسجام الاجتماعي لسكان يطمحون للخروج من التهميش 
الاقتصادي والاجتماعي ولأجل ذلك فإنهم ليسوا فقط يرفضون الانغلاق ضمن المعازل 
(الغيتوات) الحضرية والضواحي التي سجنهم وأخفاهم فيها النظام, إنما أيضاً يحاربون 
كافة أنواع التمييز في العمل وفي المسكن. مع العلم أن عملية التمييز المشار إليها هي 
عواكق أساسسية أمام اندماجهم الجسدي في المساحات الحضرية في هذه المجتمعات. لقد 
تم وصم السكان الذين يقال عنهم «نتاج الهجرة» بوصمة «الطبقات الكادحة؛ الطبقات 
الخطرة» المميّزة لمرحلة صراع الطبقات في بداية العصر الصناعي. إن مفهوم الجماعوية 
ختاماً يترجم عجر مبتكريه ومستخدميه عن التفكير في عامل القلق الملازم لبناء العيش 
المشترك في المجتمعات المتعدّدة الثقافات ألا وهو الجدلية الدائمة المتعلقة بالوحدة 
وبالتنوع. بمعنى آخرء يتمحور تزعزع الهوية الذي يراه الغرب ‏ العالم كخطر وتهديد 
حول جبهتين مترابطتين هما التنوع الثقافي والمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
الجماعوية هي القراءة الحديثة لمفهوم السكان المحليين الذين كانوا يرمون إلى سجن 
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خريف 2015 


8 مد 


المستعمّر» المستبعد نفسه عن الحضارة والتقدم» في هوية على شكل معزل (غيتو) وفي 
مساحة خارج المناطق الحضرية يشم تعداهنا خفاءهم. أما صورة التنافس التذكاري 
وهو مفهوم تمت تهيئته في نفس سياق الأزمة الهوياتية» فتهدف إلى نزع المصداقية من 
أي مطالبة تذكارية معينة ناتجة عن التنوع ومن شأنها التشكيك في المصادر وزعزعة 
الأساسات وتعريض الذاكرة القومية للخطر علماً أن هذه الأخيرة هي العمود الفقري 
جام ]انبرج القرنيية وقد نهنا التنافس بالذات في اللحظة الني كانت فيها الأقليات 
الإثتية والثقافية والدينية تفتح. إضافة إلى جبهة التهميش الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي» جبهة إدخال ذاكرتهم الخاصة ضمن الذاكرة القومية. وحدد المسؤولون عن 
هذه المطالبة» وهم المكوّن الأصغر سنَاً ضمن هذه الأقليات»ء انطلاقاً من تجربتهم 
التي عاشوها في الداخل الغربي لافي خارجه؛ المصدر العميق للعنصرية وأشكال التمييز 
المتنوعة التى كانوا يعانون منها. فالتهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يعود 
مصدره إلى عفاي في الهوية الوطنية وتحديداً في ألبعها التاسيسنيك أي الذاكرة. الوقائع 
التاريخية الواجب تضمينها في الذاكرة القومية هي إذا تلك الوقائع التي تبينٌ العمليات 
السياسية والتاريخية الكامنة وراء وجود أهاليهم في المجتمعات الغربية أي الاسترقاق 
والاستعمار وهي وقائع تاريخية مهمّشة في كتابة تاريخ أمم الغرب _العالم وتعليمه. أما 
منهجهم الشامل والهادف إلى جعل الذاكرة القومية مساحة للحوار والتشارك واللقاء بين 
مختلف مكوّنات المجتمع فقد تُعرض من قبّل النخب المصنّعة للذاكرة والحافظة لها 
إلى قراءة اختزالية: تنافس تذكاريّاً يخفي في العمق خوفاً تذكاريّاً من ناحيتهم. 

بعد تعريض العالم للخطر على مدى قرون» يمر الغرب ‏ العالم الذي لحق به 
التنوع الإثني والثقافي والديني في العالم بأزمة هويتيّة عميقة» بمخاض هويّتيء مؤلم 
بطبيعته؛ تعيشه نخبه؛ المنغلقة على نفسها بفزع في هويات محصّنة؛ على أنه خطر. 
على هذا النحوء يتم إخفاء الخطر الحقيقي الذي يتهدد المجتمعات المسمّاة بالغربية: 
الخطر على الديمقراطية والعيش المشترك» وخطر نشوء قوى سياسية تنشر الخوف 
من التنوع الإثني والثقافي والديني وتعمل على ابتذال العنصرية ورهاب الأجانب عبر 
الشرعنة الديمقراطية لبرامجها السياسية. لطالما حمل الغرب _ العالم في جوفه تيارات 
سياسية تتغذى بشكل حصري من إيديولوجية هرمية الأعراق نشأت منذ القرن التاسع 
عشر من نظرتها لتنوع الأعراق والأجناس. وانتقلت هذه القوى السياسية إلى الفعل؛ 


قمع دع ع 157-ام | 
عرب 2076 لكك 


أزمة الهوية في العالم الغربي 


كما تظهر المحرقة» عن طريق الشكل الأقصى للإخفاء والتصفية الجسدية» في كل 
جرف دض ينا مجر الرسوة إلى المدلطة المراميبة هق لوطي لعيية كب رفول 
تنشأء بفعل العنف السياسي لأقليات من عالم إسلامي متميّز بتنوّعه. إِنّ أزمة الهوية 
الحالية في الغرب ‏ العالم المستوهّمة من ثقافة الخوف من الغيرية والمؤدلجة في فكرة 
صراع الحضارات والأديان تنشئ ظروفا مؤاتية لوصول هذه القوى بطريقة ديمقراطية إلى 
السلطة السياسية بنجاح انتخابي مؤكد في عدد متزايد من الدول الغربية. كان برتولت 
بريشت (غطءء:8 1وطاءوء8) قد أعلن عن ذلك غذداة الحرب العالمية الثانية حيث اعتبر 
أن «الرحم الذي خرج منه الوحش الأرمد ما زال خصبا». يبدو إذاً أن الغرب_العالم 
الذي وَلّد في نهاية مساره التاريخي وحشاً بات يهدّد بالتهامه. قد وصل إلى نهاياته 
الأخلاقية والحضارية وصار مرة أخرى في مواجهة قيمه العالمية. كان فرويد (587670) 
يقول كإجابة على القلق الحضاري الذي كان يساور النخب إزاء مجازر الحرب العالمية 
الأولى: «ليست المسألة في أننا سقطنا إلى أدنى المستويات (عبر قتل بعضنا البتعض) بل 
أننا لم نرتق إلى المستوى الذي كنا نظن». هناك عالم جيوسياسي ثقافي جديد في طور 
الظهور لم يعد بمقدور التسمية القديمة للغرب تعريفه من الآن فصاع داً. تمر عملية 
إعادة بناء الهوية حاليا بمرحلة تاريخية تحمل في طياتها الانقباض والتمييز والرفض 
لكان العم رقف تن الختعر تراه الشدرريية راكد كا عبيفة الدايكنة اثنانيسا 
(الإثنية والثقافية والدينية) التي تخرج عن الخفاء والصمت عبر الكفاح لأجل التنوع. 
كما هو الحال دائماء تبحث عصبة ساقة الغرب ‏ العالم عن عدو لها كي تواصل 
التعرّف على نفسها في مرآنها. ويمثّل المهاجر الصورة الرمزية عن هذه القوى التحويليّة 
في الغرب ‏ العالم» هذا «الغريب الأجنبي» الذي كان محتمّراً في السابق لكن يبقى دوماً 
مشيراً للخوف. 
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الحداتة الخربية المعولمة 
سبعة تحديات حضارية 
سهيل فرح [#] 


يقرأ البروفسور الدكتور سهيل فرح في هذا البحث التحولات لدم 
بفضاء الحداثة الغربية والآثار الناجمة منها على مجمل الأصعدة المكوّنة للبنية الحضارية 
المعاصرة في الغرب, في هذا البحث أيضاً تضمين لأفكار وتصورات مستقبلية لسبعة 
أجناس 25 ارث ا التي عصفت بمجتمعات الحداثة في الغرب على امتداد 
القرنين المنصرمين. ولإنجاز مثل هذه المحاولة لابد من الإشارة إلى أن الأمر تطلب 
توسيع دائرة الضوء والنظر إليهاء من خلال تنشيط العقل الفلسفي التكاملي العلمي من 
أجل تشخيصها ورسم مؤشرات حركيّتها وتحديد بعض المعالم والسيناريوهات المرتقبة. 
ار إن قر ار ل كتير شي ل ف ير له مكل انشامى فى 
الاقتصاد والديموغرافيا والبيئة والعائلة والعقل التقنوي والعلموي وإشكالية القوة والسلطة. 
«المحرر» 
#ذا لا يختلف أيّ فيلسوف أو باحث واقعي يدرس المشاكل المجتمعيّة السّبعة في الفضاءات 
الغربية والكونية للمسيرة الحضارية العالمية. بأننا نعيش أزمات عميقة الجذور لا بل 
عضويّة» وقد يضع المرء عينه ورأسه في الرٌمال؛ إذا ما قام بتوصيفها بأنها مرحليّة. 
وأن الخلول على ماب الندار: المسالة #تطلن استحداث علم جديدء, أو تسمية جديدة 
للتشخيص ومحاولة إنقاذ المجتمعات من الاستمرار في جو الكوارث المجتمعيّة والنفسيّة 

والبيئيّة والعقليّة والروحيّة» وأطلق عليه تسمية «علم الطب الفلسفي المجتمعيً). 

فالحالة المجتمعيّة الكوكبيّة» هي مَرضيّة بامتياز» وتمرٌ بمرحلة عميقة من الأزمات... 


أستاذ محاضر فى الفلسفة الغربية المعاصرة فى الجامعة اللبنانية» عضو أكاديمية التعليم الروسية» وعضو الأكاديمية الدولية 
للدراسات المستقبلية. 


الحداثة الغربية المعولمة 


وهذا ليس من باب التشاؤم؛ أو من باب الوقوع بمعرض إطلاق تسميات النهائيّات على 
«التاريخ» و«الإنسان» و«المعنى» و«الله» وإلى ما هنالك من مصطلحات وتوصيفات 
تهيمن على الفكر الفلسفي الغربي العلموي وعلى الأفكار والإرهاصات الصادرة عن 
المؤسّسات الدينيّة في الشرق والغرب التي تبشر بنهاية العالم... 

المسألة بكل بساطة تتممّل بأنّه وانطلاقا من الرؤية الفلسفية للحضارات فإن في كل دورة 
من الدورات الحضاريّة والمحليّة والعالمية» هناك فترات زمنيّة أو مراحل من عوامل النهوض 
والأزمة والتفكّك التي تبرز أو تطبع أو تتصدر هذه المرحلة أو تلك... وفي المراحل التي تعيش 
فيها المجتمعات والحضارات أزماتها تظهر العوارض الوَّهَنيّة والمرضية التي تفتك بالجانب 
الأكسيولوجي (الأخلاق» الجماليّاتء الروحانيّات غيرها)؛ وفي الإدارة الاقتصادية والسياسية 
لكو البشرية فى رينهنا وتحكعاتهها الستكابة الكيرض فى المندنةق اليقةة ف سن أن سموء 
إدارة الرباعية الس لكل هذه الأمراض وأعني يذلناف النهال» السلطة القرّة والمعرفة... 

وأزمة الحضارات الغربية والكوكبيّة الحالية تأخذ لدى هذا المجتمع أو ذاك أو 
هذه الحضارة أو تلك بعض الصّفات الخاصّة. والأخرى العامة التي تتمثل في عولمة 
الاقتتصاديات والمعلومات والثقافات وفي محاولة فرض أو تعميم نمط واحد على مستوى 
كل مجتمعات الغرب والشرق هو النمط المادي الاستهلاكي. هذا الذي دقٌ بشذة ناقوس 
الخطر حوله. النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية آل غور في كتاب له تحت 
عنوان ” الأرض على كف عفريت ” والذي صدر عام 1993. فيه يشير آل غور آنذاك» 
قبل ظهور الأزمة الاقتصادية الأميركية والعالمية» إلى أنه وبصرف النظر عن التطوّر الهائل 
للاقتتصاد. فإِنٌ المجتمع الأميركي يقف أمام معضلة وأزمة توسيع وتوزيع المنظومات 
الاقتصادية والثقافية. وعلى حَذ رأيه» فإنّ الحضارة المرتكزة على فكرة السوق والاستهلاك 
لم تعد فقط غير صالحة بل هي على حافة الزوال. لقد أدخلت المجتمع الأميركي في 
مأزق وجوديء وأضحت بالتدريج تَجْرٌ معها كل الكوكب باتجاه الهلاك. وكلامه الصادر 
من على أعلى منبر للسلطة في البلد الذي يوجّه أقوى اقتصاد على هذا الكوكب والذي 
يقود أوركسترا العولمة» له دلالاته ومعانيه العميقة. فهو يستدعى التأمّل الفلسفي والعلمى 
العام بهذا النموذج العرينعى الاق عد اعادو انار لجل وقنى غلن اننال نيياك 
الأنجلوساكسونيّة والفرانكفونيّة والقسم الأكبر من مجتمعات الغرب والشرق. 

فالطاقة الاستهلاكية للنموذج المجتمعي الأميركي التي تعد الأكثر اتساعاً واستفادة 
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من ثروات الطبيعة والإنسان والتي كوّنت ” مجتمع الاستهلاك ” بامتياز» تعيش في حالة 
من التذبذب والتوثر والوهن. وهذه الموجات من الوهن لا تدخل في سياق الحالة 
المؤقتة المرحلية القصيرة الأمدء بل إن العديد من كبار المفكرين وعلماء الاقتصاد 
والمستقبليّات الأميركيّين تحدي دا يتنبئون باستمراريتهاء لا بل ينبهون إلى تعمّق دائرة 
الأزمة وإلى الاقتراب من خطر الكارثة» وما لم يجذّد العقل الأميركي الفلسفي وغير 
الفلسفي بكل طاقاته ومعه كل العقول المبدعة على كوكبنا في دراسة أسباب الأزمة» 
وفي محاولة الخروج منها بأقل خسائر ممكنة؛ مالم تتحدد الخطوط الواضحة من أجل 
بدائل مجتمعيّة وحضارية أكثر عدلاً وانسجاما بين الإنسان والطبيعة والكون. 


الكوارث السبع 

هذا البحث لا يسمح لناء لضيق المجالء بتناول مفصّل ومدقّق لمجمل التغييرات 
في المجال الديموغرافي والأسرة وفي البيئة والمفاهيم والتطبيقات التكنولوجية» في منظومة 
العلاقات الاقتصادية والتمايزات الاجتماعية بين محور الشمال والجنوبء بين الفقات 
والشرائح الاجتماعية داخل الإثنية أو الشعب أو الجماعة الدينيّة والطائفية في إطار 
المجتمع الواحدء في الفلسفات المتنوّعة والمختلفة المحركة أو المكوّنة لعقائد الصراعات 
والحوارات» في الجوانب المتنوّعة والمكوّنات الأساسيّة للطاقة النورانيّة وللطاقة المعتمة 
والمخربة الفي تنبفق من فضاء المؤسّسات الديئيّة؛ ولا من القوى البثاءة والأخرى 
الهدّامة في الطاقات الروحيّة لشعوب المعمورة. الأمر يستدعي بطبيعة الحال تضافر كلّ 
الطاقات العلمية والروحية وتوظيف مجمل القدرات الإبداعية للذات المفكّرة ولمخزون 
الحكمة الفلسفية والتجربة الأيجابية غدد الناس الأخبارغانى هذا الكوكب.: 


مانرغب المضي في البحث فيه والإشارة إليه ومحاولة استقراء المستقبل فيه هو 
محاولة تفكيك عدد من العناصر التي اخترتها بشكل انتقائي ظنّاًمني بأنّها تشكل مفاتيح 
سبعة لبعض العناوين البارزة المكونة لبدايات الكوارث السبع والمحدّدة لسيناريو التفاؤل 
أو التشاؤم بالنسبة لمسيرة ومستقبل الحضارة الغربية ومعها الحضارة الكوكبية ككل... 

فى الأشارات» أصعرف:بأنها سعى لتعدينه الأشكالات الطاغية على وجنه المشمهد 
الإنساني » تحاول تشخيصها وتبيان بعض نقاط التفاؤل أو التشاؤم فيها دون أن تدخل 
أفقاً فى الحفر قن أغوارهنا. 
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الحداثة الغربية المعولمة 


الديموغرافيا 

فعلى الصعيد الديموغرافي» هناك تغييرات راديكالية أحدثت تحولات ديموغرافية 
هائلة على هذا الكوكب. فالرقم الآني لسكان الأرض الذي وصل إلى ما يقارب 7 مليار 
إنسان في ازدياد مستمرٌ قد يصل معه الرقم إلى الضعف في أواخر هذا القرن. فمن 
الناحية المنطقية والمبدئية فإِنّ كلّ زيادة ديموغرافية تعكس ازدهار الحضارات» هذا ما 
شهدته أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين إلى حدٌ ماء في حين وكما 
يشير إلى ذلك المفكّر الفرنسي فرنان بروديل فان ” الغزارة الفوضويّة للبشر تكون مفيدة 
في بداياتها. قبل أن تصبح في يوم ما مضرّة عندما يسير التزايد الديموغرافي على وتيرة 
أسرع من النموٌّ الاقتصادي فهكذا كان الأمر في أوروبا قبل أواخر القرن السادس عشرء 
ومكذاهو الأمر أيقما بالنسبة إلى أغلب البلدان البطيعة التحد أ البشفلتة 01 

في المشهد الكوكبي الديموغرافي الراهن نلمس في البلدان الغنيّةء المتطوّرة اقتصاديّاً 
وعلميّاً وتكنولوجيّا انخفاضا كبيراً في النموّ السكاني؛ في حين نجد المعادلة مغايرة في 
البلدان الفقيرة المتمركزة في القارتين الأفريقيّة والآسيوية بشكل أساسي... 

والنموٌ السكاني على هذا الكوكب سيكون على حساب النموٌ الديموغرافي للمنحدرين 
من العرق الأبيضء والمتمركزين جغرافيّاً في القارة الأوروبية بغربها وشرقها وفي القتسم 
الشمالي من القارة الأميركية وفي أستراليا وغيرها من البقاع الصغيرة في العالم. 

على مستوى توزع وتوسّع وتموضع السكان والأعراق على هذا الكوكب. فإِنٌ المدى 
الهعد_اضيدي البابنانئ سيقى ميحافظا على اكتفائة السكاتي والعرقي الذي يغلي على 
لونه العرق الأصفرء في حين سنشهد الازدياد السكاني العارم للعرق الأسمر المختلط مع 
الأبيض والأصفر في المدى العربي والإسلامي عموماً وللعرق الأسود والمتمركز في القارة 
الأفريقية وفي بقاع أخرى من العالم. وهكذا فإن المشهد المستقبلي للنموٌّ الديموغرافي 
وللتوسّع العرقي على الأمدين القريب والمتوسّط وحتّى البعيد سيشهد انكماشا كبيراً 
للعرق الأبيض الأمر الذي يشير في داخله موجات واسعة من التشاؤم على مصيره 
الكوكبيء في حين أن المستقبل الديموغرافي والعرقي سيكون بالمطلق لصالح الأعراق 
الأخرى, الأصفر والأسمر المتفاعل» مع الأعراق الأخرى. والأسود... 

وفي هذا السياق فإِنَ حالات الهلع بين الأوساط المفكرة في القارة الأوروبية والقسم 
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الشمالي من أميركا وأوقيانيا ستشهد موجات من استنهاض الذاكرة المريضة المشحونة 
بروح العنصرية والتمبيز العرقي والثقافي في بلدانهاء في حين ينشأ عن هذا ردات فعل 
عنيقة لدي النخب الفكرية والدييية لدى الأضراق والثقافات الأخرى: 

هذا في السيناريو المتشائم لتطوّر هذه الحالة الديموغرافية. أمّا وفي السيناريو المتفائل 
فسيكون حضور صوت الفلسفة الوسطية لدى الذات المفكرة في العرق الأبيض وظاهرات 
وحالات أخرى في الأعراق الأخرى تحرص على تعميم الفلسفة الإنسانية وثقافة السلم 
والتعاون والشراكة بين أبناء البشر بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية» انطلاقا 
من مسلمة بشرية بسيطة بأنّدا جميعاً نعيش على مركب إنساني واحد ونستظل بضوء 
شمس واحدة. ويشير بهذا الصدد العالم الروسي سرغي كابيتسا: ” لا يمكن وصف 
النمو السكاني وتقييمه عبر العالم أجمع وخلال مرحلة طويلة جذاً من الزمن إلا إذا 
اعتبرنا العالم بأكمله والشعوب المتفاعلة في العملية الديموغرافية كأعضاء في فصيلة 
النظام الديموغرافي العالمي نفسه» ... علماً بأنَ اتباع النمط الاستهلاكي البحت والنمو 
الديموغرافي الفوضوي لا يشر بأيّ اقتراب من السيناريو التفاؤلي على الأمدين القريب 
والبسرط ْ 

الأسرة 

ولكون موضوع الأسرة وهي الحامل الأساسي لاستمرار النسل على الكوكبء هو على 
صلة وثيقة بالديموغرافية فإِنَ وضعها كأعرق مؤسّسة على هذا الكوكب. ولعلها الأهم بين 
مؤسّسات المجتمع البشري» فإِنْ وضعها ليس على أحسن حال وليس غاية في السوء. 

فإذاا ما دخل المرء في أيّ بلد وداخل كل جماعة إلى داخل لا بل الدواخل الحياتيّة 
اليوميّة المتنوّعة لكل أسرة يجد بأنَ كلّ أوجه الوجود بجانبها المضيء والمعتم موجودة 
فيهاء بيد أن ظاهرة العتمة والتفكّك والاضطراب والتوثّر تكاد تطفو على حياة المؤسّسة 
العائلية في معظم مجتمعات الغرب والشرق معا. 

ولعلٌ الحالة تبدو أكثر دراماتيكية ومأساوية في بلدان الغرب حيث ظواهر الطلاق 
وتعميم الحالة المثلية والإنجاب الفوضوي خارج الإطار المألوف في المؤسّسة العائلية» 
تكاد تكتسح مساحة العائلة هناك. كما أن تعميم كلّ حاجيّات الغريزة بشكل فاضح إلى أن 
تكون أمام أعين كل البشرء يجعل من هذه المؤسّسة حالة تننظر تقديم ورقة «النعوة» لها. 
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فالتأمل الفلسفي الحياتي العيني في هذه النقطة قد يطولء إلا أن بتعض الأمثلة والأرقام 
قد تفيد في وضع الأصبع على الجرح العميق لمؤسّسة العائلة. فمنذ أكتوبر من عام 
5 أصبحت ظاهرة السيدا (الإيدز) تأخذ طابع الكارثة الموبئة بالجنس البشري. ومنذ 
تعميم الفلسفة الفردانية والبراغماتية والحرية ‏ المطلقة وتشجيع «ثقافة» التحرّر الجنسي 
في أواخر السئينات وحتّى الآن» نشهد في الغرب تنامي خطر الفردانيّة القاتلة والنفعية 
المغرقة في أنانيتها والانفلات الصارخ من أي روادع أخلاقية... وبالتالي نشأ عن ذلك 
مشاكل على مستوى الفرد والجماعة لا طاكل لها ولا مجال هنا للغوص في تفاصيلها... 
فعلى مستوى الأسرة فإن ظاهرة عيش الولد مع الأم أو الأب وليس مع الاثنين معاً. فنفي 
بريطانيا على سبيل المثال ومنذ عام 1991 فإِنَ كل طفل من أصل أربعة أطفال ولد من 
روابط خارج الزواج. وفي بعض المناطق الغنيّة في عاصمة أغنى بلد في العالم واشنطن 
في الولايات المتحدة فإِنَ الرقم وصل إلى 9090 من الولادات خخارج الزواج©. 

وحالات تفكّك العائلة تمتدٌ لتطال التواصل الواسع بين ثنائية الوجود البشري » وأعني 
المرأة والرجلء بين الأجيالء بين مؤسّسة العائلة كقيمة وجوديّة وغيرها من القيم الأخرى 
في المجتمع. والحالة المأساوية في الحاضرة الغربية» لا تعفى حالة التفكك والمآسي 
المتنوّعة الأشكال والمضامين التي تعيشها الأسرة في البلدان الشرقيّة فلا الاجتهادات 
الكثيرة في الدراسات الفلسفية المجتمعية الملموسة ولافي علوم النفس والأخلاقيات وسائر 
العلوم الإنسانية والسلوكية ترجّح من كفة تفاؤل مستقبل العائلة في الغرب والشرقء ولا 
حتّى سلطة التقاليد الدينية والموروث الثقافي هنا وهناك من بلدان العالم تجعلنا نبتعد 
كشيراًعن الاقتراب من لجة التشاؤم... بكلمة إِنَ الحالة الراهنة المعيشة لمؤسّسة العائلة 
ومستقبلها القريب لا يدخل الاطمئنان إلى دوا ل النفس البشريّة» علماً بأنٌ تفكّك وانقراض 
العائلة» يرادف تفكّك وانقراض أي مجتمع متحضر متماسك. 

البيئة 

وضع البيئة التي تحتضن البشر والأعراق والأسر ليست بدورها على مايرام. فهذا 
الإنسان العاقل الذي هو الكائن البيولوجي الأرقى على هذا الكوكب هو جزهء لا يتجزأ 
من محيطه الطبيعي والكوني... في المرحلة الما قبل صناعية كان هناك نوع من التناغم 
والتعايش المقبول لا بل المتناغم بين الإنسان وأمّه الطبيعة» مع دخول البشرية في 
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المرحلة الصناعية أو في سياق الثورة العلمية الأولى ومن ثم الثانية ونحن نعيش في فضاء 
الثالشة نشهد وعلى حدٌ ما تنبه له أبحاث كبار الاختصاصيين في علوم الأرض حالة شبه 
كارثية من التلوث البيئي وبالذات من تراكم الأوساخ المتنوعة المصادر والمكونات 
على هذا الكوكب. 

فمنذ السثّينات من القرن الماضي وحتّى تاريخه أضحى هذا ” الإنسان ‏ العاقل“ 
نفسه هو المكوّن الأساسي لتراكم الأوساخ في الطبيعة فهو الذي تسبّب في الخمسين 
سنة الأخيرة بتكوين الأوساخ بألفي مرة أكثر من غيره من الكائنات التي عاشت على 
هذا الكوكب طوال ملايين السنين. 

فالمقولة التي دشنها العقل الفلسفي والعلمي في بدايات القرن السابع عشر بأن على 
الإنسان التحكّم بالقوانين المسيرّة للطبيعة من أجل التحكّم أو التسلط عليهاء أعطت 
الكثير من الفوائد المادية والأعظم من الكوارث البيئية. فالخلل أضحى بارزاً للعيان بين 
الإنسان والحيسوان: الاثسان والثبات» الإتسان والمياءء الإثنان والهواء» الإتسان وثروات 
الطاقة» الإنسان والفضاء الخارجي. لقد دقٌ ناقوسّ الخطر منذ بداية القرن الماضي 
العديدٌ من كبار المفكرين والعلماء في الغرب والشرق» نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر فرنادسكيء ليرواء كونداء تشيجسكيء تيار شاردن وغيرهم... 

بيد أنَ تصاعد الخطر الإيكولوجي أخذ منحى أكثر دراماتيكية في العقود الأخيرة» 
الأمر الذي استدعى تدخّل هيئات دولية اجتماعية وعلمية مثل نادي دي روما والمعهد 
الدولي للحياة في فرنسا (عذ,؟ 18 ع0 10602600521 غتطتاقص]) . 

ورغم أن الاهتمام بهذه المشكلة يتضباعد ميدليا ودولثا والذي كانت باكورته في عام 
2 في ريو دي جنيرو حيث انعقد مؤتمر دولي هام حول هذه المعضلة وفيه حاولت 
العقول الحكيمة التنبيه إلى أنّنا أمام تكسّر عميق في منظومة الحياة على الكوكب. 
فالجميع يعلي الصوت لبدين بالهاهيا لم تتضافر جهود الجميع ولا وكسعييا واشراداء 
فإِنٌ الكارثة تفتك في عقل وجسم الإنسان وفي المجتمع فحسبء بل ستطال المجال 
الحيوي للكوكب بأسره. 


غير أن العديد من الإجراءات والحلول المسكنة التي تعتمدها حكومات الشرق 
والغرب لم تفلح حتّى الآن في التشخيص العقلاني والحكيم للخطر الإيكولوجي 
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المستشريء وبالتالي لا نرى في الحاضر ولا في الأفق القريب الحلول العملية السليمة 
والراذكالية للمععباتة"الإيكراريينة لقب فصي 

لذا وما لم يتم استحداث فلسفة ايكولوجية جديدة تماماً ترسم الطرق الفعّالة والناجعة 
لإيجاد بداكئل أفضل للتعامل مع المحيط الطبيعي» وما لم يعد التوازن المتناغم بين 
الإنسان والطبيعة والكون فإِنَ مخاطر حدوث الكارثة الإيكولوجية سيبقى جاثماً بقوّة 
على صنر المجتمع الإنساني. علماً بأن هناك من يقول بأنّ البديل التفاؤلي ما زال 
يتمّع بقوّة حضوره؛ وإمكانية تطبيقه على مساحة التواصل بين الإنسان والطبيعة. 

فالتحول النوعي في حركية النشاط الإنساني على هذا الكوكب شهد مرحلتين 
رئيسيّتين الأولى مرحلة تطوّر الجنس البشري من طريق التطور البيولوجي إلى طريق 
التطوّر الاجتماعي. والثانية هي المقدرة الإنسانية على قيام الحضارة المتطورة في بعديها 
المادي والثقافي» دون أن يكون هذا على حساب التناغم مع المحيط. بيد أن تطور 
العلاقة العدوانية بين الجانب العلموي اللاأكسيولوجي في الشخصية الإنسانية والخرق 
الفاضح لقانون الحياة في عالم التطور البيولوجيء في عالم النبات والحيوان وحتى في 
الجينوم أوصلنا الى الاقتراب من هاوية الكارثة» هذه مخاطر تستدعي استنفار أوسع 
وأنشط للطاقات المبدعة الخلاقة لتعيد للتفاؤل حضوره وللتفاعل الخلاق بين الإنسان 
والطبيعة حضوره وتناغمه. 


العفل التقفنوي وممارسات التكنولوجيا 

بعد أن أحدث العقل العلمي ثوراته المعرفية الكبرى والتي تركت انعكاساتها العميقة 
والمريجة مادا على مسية المجتمعات الى دغلت الأطوار المختلفة لعصر الضتاصة 
والحداثة» ومع تدشين حقبة جديدة» بدءاً من الربع الأخير من القرن الماضيء؛ لعصر 
المجتمع ما بعد الصناعي أو ما بعد الحداثوي» فلقد حدثت تبدلات واسعة في العمر 
الزمني للدورات الحضارية الحالية. حيث نجتاز حقبة تكنولوجية معينة ونشرع بتأسيس 
حقبة جديدة يغلب عليها علم تقنيات المعلوماتية واقتصاديات المعرفة المؤتمتة الموجهة 
لمجتمع ما بعد الصناعة» فإن العمر الزمني لاستتباب النمط الجديد للحضارة ما بعد 
الصناعية سيكون أسرع. 

هذا فى المجتمعات التى اجتازت حقبة الحداثة وبالتالى فإن أجواء من التبلور 


ظ 8م لزاوع 157-ام 
خريف 2015 


8 امد 


والاستقرار التقني ستعيشه تلك المجتمعات المرتكزة على موروث علمي وتقني وعلى 
قوة اقتصادية ومناخ سياسي ديمقراطي مقبول في بلدانها. 

في حين أن العمر الزمني لدخول استقرار ولمحاولة إنجاح نمط حياة ما بعد المجتمع 
الصناعي في الدول المتوسطة أو الضعيفة النموء فإن العمر الزمني لاستقرار وولوج واسع 
وعميق في حركية وفعالية وإنتاجية العصر الما بَغد صناعيّ» سيأخذ فترة أطول وأكثر 
تعقين د .ييهما المسبالة سعكون أكدر تعقيدا واغترانا ند المجتمعات الأحرى التي هي 
أصلاً ما زالت حتى الآن تعيش على ضفاف الحداثة. 

وفي ظل التمايز الحاد بين ثلاثة أنماط للتطور الثقافي والعلمي والاقتصادي 
والمعلوماتي» من المتوقع أن يشهد العالم كوارث اجتماعية كشيرة وتصاعد موجات الحقد 
والكراهية بين الدول الغنية والفقيرة. فعلى حد قول عالم المستقبليات الأميركي المشهور 
ألفين توفلر ” إن المراحل الأولى من تطور المجتمع الما بعد صناعيّ ستشهد هزات 
اجتماعية كبرى» وتطورات متلاحقة ودراماتيكية في قواعد اللعبة التقنية والاقتصادية» من 
المتوقع أن تحدث كوارث تتمثشل بحدوث عدم استقرار سياسي ونشوء موجات جديدة 
من العنف والحروب... وبهذا فإن صدام حضارتين متنازعتين سيشكل بحد ذاته خطراً 
كبيراً على مصير الإنسانية“. 

وفي إطار تحكم معين للفكر التكنوقراطي وللتطور التقني والاقتصادي لدى أطراف 
فاعلة في الغرب تحديداً قد يضفي على مشهد العلاقات الدولية والمجتمعات البشرية 
جو تشاؤميّك في حين أن مساهمات ومحاولات عاقلة ستحاول أن تصعد برأسها لتركز 
القول والفعل من أجل تأسيس خطاب إنساني شمولي يدعو لعلاقات أكثر عدلاً وتكافؤاً 
على المستوى التقني والاقتصادي بين محوري الشمال والجنوب. وهذا الخطاب 
سيسعى من أجل تحرير البشرية من مخاطر اقتحام وحشيّة الإنسان الآلي والعقلية التقنية 
العدوانية مع الإنسان والطبيعة. كما سيسعى لإقامة منظومة من علاقات التعاون العلمية 
والتعليمية والمعرفية» تكون أكثر مرونة ومعقولية وتكون رقابتها على تطبيق الديمقراطية 
في نشاط المنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أكثر فعالية وقوة. 

فالبعض من المتشائمين يتنبأون بتصادم كبير بين العقليات والثقافات في ظل انفجار 
التقنيات المعلوماتية. فرغم تسهيلاتها الكبرى في تقريب التواصل المتنوع الوسائل 
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والأهداف بين كل أصقاع الأرضء فإنها تحمل في طياتها مخاطر أكثر رعباً حتى من 
المخزرون النووي للدول الكبرى... 

فمن يتحكم بالثورة المعلوماتية بشكل أناني وجشع سيتحكم في عقول وأذواق البشرء 
وتصبح هذه الثورة المعلوماتية في زحفها المتواصل وفي طوفانها الهادر على عين وذهن 
المتلقي» أشبه بتسونامي كوكبي قاتل ومدمر لكل ماهو إنساني داخل الإنسان. 

فالإنسان الذي يصبح عبداً للآلة والتقنيات يقتل في نفسه كل دفء مشاعر التواصل 
الإنساني ويدخل في مدى جاف من التصحر الروحي الذي يصعب التبوء بمصيره. 

بكلمات موجزة وفي هذا السياقء فإن السيناريو المستقبلي القائم على إنجاز المجتمع 
التكنوقراطي ‏ المعلوماتي سيصطدم مع الروح الإنسانية الساعية للتناغم بين البعدين 
المادي والروحي للشخصية الإنسانية. وسيشكل بدوره واحدة من معادلات الصراع بين 
الطرفين في المستقبل القريب والمتوسط. 

في عقيدتي الصراع والحرب 

إحدى المعضلات الأخرى الفي تشكل المرض العضوي في سلوكية البشر هي 
تقديس القوة والتنظير النرجسي لفلسفة الصراع بين الإنسان ومحيطه. لقد مرت البشرية 
في مراحل متنوعة من صراع بقاء 53816128 110120 مع الطبيعة ومع أخيه الإنسان. رافقتها 
لزاعنات وحروب ضغيرة وكبيرة» تحلبة وعالمية تعيدت عشرات الالاق شر اروب 
النوعية... ومع الزمن اجتهدت العقول الإنسانية في التنظير لفلسفة القوة والصراع إلى أن 
تكرست بشكل ممنهج في الفلسفة الداروينية الاجتماعية التي أسست لخطاب متكامل 
لفلسفة القوة للأقوىء مرتكزة في ذلك على العنصر البيولوجي وعلى الطاقة العدوانية في 
الشخصية الإنسانية. والتي كان من تطبيقاتها على المدى الأنجلو ساكسوني في البداية 
ومن ثم تعميمها عالمياء هي تبرير كل أنواع الحروب الكولونيالية واستعباد الشعوب 
وتأجيج كافة الصراعات والحروب والانقضاض على كل مواقع الضعف عند المستضعفين 
ووضع ثقافة السلام والأخلاق الإنسانيّة في قائمة الذاكرة المتخفية للشعوب أو في قائمة 
العدو الدائم لها... 

إن من السذاجة بمكان القول بأن الانفعال العنيف والعدوانية ليسامن صفات 
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الإنسان فى حياته اليومية... فالنزعة الغاضبة العدوانية تسكن فينا جميعاً فى داخل 
العائلة» مع الجارء داخل الشارع, والقرية والمدينة» في الدين الواحد» فى البلد الواحد» 
مع الشعب الآخرء مع المنتمين إلى إثنيات وأديان وحضارات أخرى... هذه مسلمات 
معروفة للجميع... ولعل ظاهرة العشف والصراع والحروب طبعت علاقات الحضارات 
الأقوى مع الحضارات الأضعف... وهي التي غدّت دائما نزعة الهيمنة والتسلط عند 
والأسئلة التي تطرح نفسها فى هذا السياق: 

السؤال الأول: هل يمكن أن نعيش على هذا الكوكب في عالم خال من الحروب» 
يشكل بديلاً عن حتمية العدوان والصراع والبقاء للأصلح؟ 

السؤال الشاني: هل يمكن التنبؤ بعالم يرتقي بإنسانية متسامية للإنسان» تجعل توسيع 

السؤال الثالث: هل يمكن استعادة تقاليد تاريخية راقية للمنافسة منبثقة من الفكرة 
الأصلية للألعاب الأولمبية في عالم ما قبل الميلاد. والمستندة إلى فكرة البحث عن 
العافس للأرقى. حيتث كان على كل مقاطعة إغريقية أن ترسل أففسل رياضييها لونافسوا 
على قدسية وشرف الإله زفس بديلاً من الخشوع والطاعة والاستسلام لإله الحرب 
الي 

في الحقيقة منذ نشأت الفلسفة اليونانية العظيمة ويراود الإنسان العاقل الحكيم 
حلم السلم... بيذ أن هناك من يقول بأن حلم السلام لا يمكن أن يتحقق رغم أهميته 
ومشروعيته بمجرد أن نتنازل عن فكرة الحربء أو نخاف منها ومن مخاطر الإرهاب. 

الحرب كما يشير النقكر الفرئسي كلوة ليفى ستراوس: " تتتوى حك يشهنى زمتها 
الافتراضىء الذي يمكن إنتاجه وتحريكه من خلال جهودنا بتحمل المسؤولية المشتركة 
عن إيداع البديل» ومظاهر العنف والإرهاب حين تزول أسبابهاء ويتكرر فشلها التطوري» 
وليس فقط الواقعي والمرحلي". 

ففكرة الحرب هي جزء لا يتجزأ من مفهوم سلطوي للقوة يتأسس عليه المجتمع 
والدولة» وتبنى على أساسها الأفكار والتشريعات الخاصة لحقوق الإنسانية وللقيم 
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الحضارية الدينية. بل إن المنظرين لعقيدة القوة أمئال الأب الروحي للمحافظين الجدد 
في الولايات المتحدة الفيلسوف ليف شتراوس يعملون على تأسيس خطابات معينة حول 
مفهوم السلطة والتاريخ من خلال الحرب... ففي الحرب تتجسد مفاهيم ومضامين 
الميكة ضاق الأخير بانصى يغنابتين وأتترهنا بعتذاً عبن النرهة الاتسالة. 

في الحرب القاتل والمقتولء المتتصر والمهزوم, الاثنان معاً في جحيم النار» نار 
الدنياء التى لا يجد القاتل «المنتتصر» نفسه إلا فى مستوى أقرب إلى الحيوانية الغرائزية 
العلر اي" ْ 

والحلم البشري البديل قد يتحقق إذا ما اعتقد البشر في الغرب والشرق بأن فلسفات 
تروج لفلسفة القوة والصراع والبقاء للأصلح أمثال العقيدة الداروينية الاجتماعية التي 
تأسست وتأصلت في العقيدة العسكرية لمجمل النخب السياسية الحاكمة في الغرب» 
والتي مازالت مهيمنة للأسف في خطاب الجنرالات الكبار الموجهين للحروب 
والداعمين لشركات الموت؛. هذه الفلسفات هي في الحقيقة مصدر هلاك للقاتل 
والمقتول على المستوى الوجودي. 

وإن الحروب كان بالإمكان أن تكون على وشك بلوغ عمرها الافتراضي بعد انتهاء 
الحرب الباردة» إلا إن نزعة الهيمنة وتقديس القوة وصرف الميزانية المالية الأكبر لها تبقى 
حاضرة وبقوة في البلدان الكبرىء؛ وتبقى هذه السياسة فارضة نفسها على الميزانيات 
العسكرية للبلدان الصغرى ولكل الحركات المسلحة المشروعة وغير المشروعة في العالم. 

منذ فلسفة الداروينية الاجتماعية التي نظّر لها سبنسرء ومفهوم الصرع الطبقي التي 
نظر له ماركس وأنجلس ولينين وماوتسي تونع وستالين؛ وة ة «تأكيد الذات العدوانية» 
عند فرويد وقبل هؤلاء جميعاً فكرة البقاء للأصلح لتشارلز داروين... ومع كل جوقة 
المنظرين الغربيين للحروب والذين تفرخ دائما مخيلتهم العدوانية المريضة كل أنواع 
الإجلال والتقديس للقوة وكل التبريرات والتنظيرات من «المستكبرين) و «المستضعفين») 
معا والتي جميعها بلا استثناء تبرر اللجوء إلى القوة بحجة الدفاع عن الهوية والنفس 
والدين والثقافة. 


هذا الشبح الكوكبي كله لا يمكن أن يوجه بوصلة البشر نحو بر الأمان... فالمخيلة 
البشرية عند «المنتصر» و «المهزوم» المهووسة بفكرة القوة والصراع والحروب» هي كلها 
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مأزومة إنسانيّاً وأخلاقيّا كلها تمضي بفبركة الستريوتيبات عن نفسها وعن غيرها... الكل 
يمضي في لعبته الجهنمية وهي اللعب بالنار» في قتل البشر.... دون أن يشتغلوا بشكل 
جاد في قتل أوهامهم والعمل قبل كل شيء على كبح عدوانياتهم وحجز المناطق المعتمة 
في دواخلهم وإيقاظ دائرة السلام والنور والشراكة الإنسانية في ما بينهم. 

ولعل بداية الخروج من نفقّ الحروب والصراعات وتقديس القوة هو تضافر 
العقلاء كل العقلاء في الغرب والشرق من أجل ضرب فكرة «العدو» في النظرة الداروينية 
الاجتماعية وأمثالها التي تروج بشكل عدواني وأرعن لفكرة البقاء للأصلح. يجب أن 
نسعى معاً لاتتهاج فكرة تطور التعاون والشراكة الإنسانية والديمقراطية بين أبناء البيبت 
الإنساني الواحد أو ما أسماه العالم الكندي جان ريليتفورد «الإيشار البيولوجي)». أو ما 
يسمّى بفكرة «تطور التعاون». أضيف إليها الحوار والتحالف الصادق والمكثف بين 
الحضارات والآديان والمستند إلى ميئاق مشرف أخلاقي عالمي يقره ويؤمن به الجميع. 


فى سلطة الحاكم والمحكوم 

من النقاط الساخنة المعيشة يوميّاً الي تشوه المشهد الإنساني في مجتمعاتنا هي 
العلاقة مع السلطة المرتكزة على نزعة الهيمنة. فالسلطة ضرورية لعدم الوقوع في 
الفوضى ولحفظ النظام المعقول. 

والحديث هنا يجري عن مفهوم آخر غير المتداول في القاموس السياسي الدولي» 
السلطة التي نقصدها هي التي فتح آفاق حضورها وأسرارها ومخاطرها المفكر الفرنسي 
ميشال فوكو الذي قال: ” السلطة متواجدة في كل مكان وزمان... وهي مشتتة ومتعددة 
البؤر وأنماط الاشتغال“. بمعنى آخر تمتد على كل المساحات التي يتواجد فيها أمر 
أو إرادة القوة لدى المتسلط أو الحاكم.ء هي أداة جذرية لإخضاع المرؤوس للرئيس» 
الضعيف للقويء الصغير للكبيرء الآني للماضي. تبدأ داخل جدران العائلة لتمتد إلى 
الشارع وإلى كل مؤسسات الدولة والحكم وإلى سائر أطياف المجتمع المدني. 

هيء بهذا المعنى» تمارس بشكل واضح أو قسري في مواقع ومواقف كثيرة» أحياناً 
يصعب الإمساك بهاء لأنها لم تعد تعمل فقط انطلاقا من مركز موجود في أعلى هرم 
السلطة الرئاسية أو الحكومية أو البرلمانية أو القضائية أو الدينية» بل هي ممتدة ومتغلغلة 
في كل أنماط تفكير وسلوكيات البشر. 
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ولكونها كذلك. فهي في مضمونها ومعناها وبنيتها العضوية إكراهية غير ديمقراطية. 
الأمر الذي يجعلها تخلق البؤر المتوترة الحياتية والنفسية والعقلية في عالم السياسة 
والاقتصاد والإعلام والجيش والإيديولوجية والمعرفة والتربية والثقافة والحزب والدين 
والقذائفة وقيرسنا: 

والسلطة في الجانب الردعي والمظلم فيهاء تتضخم دائرة خطرها في الأمكنة التي 
مركو فبهنا لعبة الهيسة على الممتلكات والقدرات: غلى الما وصفع القتراز السياسي» 
على القبوة والععرفة. 


ففي عالم مغربن معولم يريد أقوى الأقوياء أن يفرض سلءعته لا بل هيمنته 
على مقدرات الضعفاء. والضعفاء بدورهم يريد كل واحد منهم انطلاقا من موقعه 
أن يفرض هيمنته على محيطه. ولعل هذا يأخذ طابعاً أكثر تنظيماً وأكثر قوننة فى 
البلدان المتقدمة» إلا أنه في هذا المجال” المقونن ” وفي ذاك المجال 550 
لآليات وتقاليد أخرى للهيمنة وللنزاعات» ينتقل وضع السلطة.» وأستعير الكلام مرة 
أخرى من فوكوء من «الشكل القانوني للسيادة إلى الشكل الإستراتيجي للصراعات 
والمجابهات». وهذا الشكل إلى جانب الأشكال الأكثر بدائية أو الأوسع حضورا في 
مساحات العلاقات بين البشر لا يمكنه أن يعيش بدون تجديد عقيدة القوة المتسلطة 
في داخله وبالتالي استحداث التقنيات العسكرية والنفسية واستخدام ديكتاتورية سلطة 
التخلف والتقاليد من أجل الهيمنة... وهذا الذي يشعل الخلافات الحادة وبالتالي 
الحروب ويخلق النزاعات ويسبب الطلاق بين أعضاء الأسرة الواحدة ويجغفف مصادر 
السلام والمساواة والمحبة بين البشر... وهذا بدوره ينعكس تكسيراً وتمزيقا لثقافة 
الحوار والشراكة والسلام ولفكرة السيادة والحرية بين مكونات النسيج الحضاري 
لسكان شعوب الشرق والغرب معا. 

ولا مجال في رأينا للخروج من هذه الحالة الجهنمية المتعلقة بالسلطة: بعلاقة الحاكم 
بالمحكوم, بعلاقة كل أنواع الهيمنة بين البشرء إلا بمحاولة تفكيك وفضح هكذا نوع من 
السلطة في أماكن وأزمنة وجودها وهيمنتها. الضرورة تستدعي تغذية كل أنواع المقاومة 
الديمقراطية والسّلميّة والعقلانية داخل كل سلطة؛ وشرط كل مقاومة هو الحرية المسؤولة... 
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وهنايبرز التصور المتفائل القائل بأننا لسنا ضد السلطة كسلطة إيجابية يتوجب وجودها 
للحفاظ على النظام وعلى شرعية القيم الإنسانية التي تننج القيم المادية والروحية» وإنما 
ضد كل سلطة تقهر الحرية وتقتتل ضوء التكافؤ والعدل والمساواة والديمقراطية الحق عند 
الجميع. 

إما الفكر الأنسي وإما الكارثة 

إن المسار الحالي المجتمعي للحضارة الكوكبية انطلاقا من النموذج المادي 
الاستهلاكي في الغرب والشرق ومرورا باستراتيجيات وسياسات متنوعة خاطئة 
حيال البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والقوة والسلطة» يمضي في مسار لا يوحي 
على الأمد القريب بنجاح السيناريو التفاؤلي» بل هو يسير في مسار خاطئ بما 
هو عليه من تقديس للمال وللسالطة وللفردانية الأنانية والاستسلام للذة حضارة 
«الشهوة»... فالمرض لا يطال فقط النموذج الغربي للتطوره إنما يفتك أيضاً في 
ممارسات وتصورات ثيوقروسطية نابعة من المؤسسات التقليدية الدينية وغير 
الديينة والفى شك و زهي البلع العرفي لالكركيبة 

لذاليس هناك على الأمدين القريب والمتوسطهء ما يهم قوى العطالة الفكرية ولا 
سلطة المتسلطين في الغرب والشرقء ولا العدد الهائل من جيش الفساد والمفسدين 
القاطنين في الغرف البيروقراطية الحاكمة في البلدان المتخلفة والمتقدمة ولافي قلب 
كل المعايير في معظم التخصصات والمهن. حيث تجد القسم الأعظم من العلماء 
والباحكدين والمدرسيق والأسحاتلة والمهند يحي والأطباء والقنانين وساتر المتسين 
الى أهل المعرفة والتعليم والإبداع يعيشون في معظم أنحاء العالم في حالة من 
الضيق المادي» بينما نجد أن هناك جحافل من أنصاف المتعلمين والمتخصصين 
الذنين يلجأون الى كل أنواع الاحتيال على القانون والتملق والسرقات ويتبوأُون 
أحيانا أعلى المناصب الإدارية في السياسة والتعليم وإدارات الدولة والمؤسسات 
الحزبية والاجتماعية والثقافية والإعلامية» وهم يعيشون في بحبوحة مادية وفقر 
مدقع أخلاقي وروحي... 
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وتتحكم المافيات في اقتضادات الدول وتتتامى أثانية الشركات الغابرة للقاراث» 
إن الشبح الوحش يفتك بعقول ونفوس معظم البشر القاطنين على الكوكب الذين 
جعلوا من المال الإله الأرضي الذي تكاد تتمثل فيه كل معاني القوة والسلطة. 

إن الطاقة المتوحشة جعلت فلاسفة الاقتصاد في كل النماذج المطبقة في الألفيات 
الشلاث من عمر الحضارات من المال وكأنه هو الألف والياء في الوجود. 

أولفك الوحوش من البشر الذين يفتكون بثروات الطبيعة عليهم أن يغيروا 
مساراتهم الموغلة في الأنانية» والبراغماتية السيئة.. 

هؤلاء يسعون بما لديهم من قوة من أجل عدم تأسيس استراتيجية كوكبية 
جديدة للنمو لا بل للتناغم بين البعدين المادي والروحي في الشخصية الإنسانية؛ 
لأن في الاستراتيجية الجديدة عوامل ورؤى وأفكاراً واقتراحات عملية وبديلة وطرق 
جديدة لإدارة وتسبير الاقتصاد والسياسة وتوجيه الثقافة والروح والأخلاق. 

في الاستراتيجية الجديدة هناك تغيير نوعي في دور العلم والتعليم والتقنيات وفي 
رسم الإستراتيجيات الفلسفية والسياسية لتنظيم المدينة الأرضية ولتجديد روحانيات 
القيم» لكي تتواصل بشكل أكثر نورانية وسلاماً مع المدى السماوي والكوني. 

الاستراتيجية الجديدة تتطلب إقامة مجتمع ثقافي تكاملي يكوّن لمنظومة العلم 
والتعليم وللأخلاق والدين والمعتقدات والفلسفات الخيرة الأخرى مساحة إنسانية 
أشمل وأعمق» رسالة تستجيب لحاجيات المجتمع المابعدالصناعي: المابعدليبرالي 
والمابعداشتراكي, أو لعلها في المرحلة الانتقالية المزيج الإبداعي والعادل بين 
إيجابيات التجربتين معا. 

العالم بحاجة إلى استراتيجية فلسفية نهضوية روحانية ثقافية اقتصادية إنسانية 
حوارية تركز في المقام الأول على أنسنة المجتمعات وروحنة العلوم وعقلنة الأديان» 
ومنح الأولوية المطلقة لقدرات وطاقات الإنسان المبدعة الإيجابية... 


منذ فجر الحضارة وتوق الإنسان العاقل _ النقي في داخله. متوجه نحو قيم 
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الخير والعدل والعمل والمعرفة والجمال والسلام الداخلي والتناغم الخلآق بين 
الإنسان والطبيعة والله أو العقل الكوني في المفهوم البوذي. 

ل ا ار سن برسي ل 
(حوار الحضارات: المعنىء الأفكارء التقنيّات)»؛ تعيش أمام «منعطفات مهمّة 
جدآلم تشهدها في كلّ تاريخها: إِمّا الانهيار الشامل في حال تأجيج الصدام بين 
الحضارات أو الازدهار في حال تضافر جميع القوى لخلق ظروف ملائمة اكت : 
للشراكة العادلة. والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومات وصناع القرار في أمكنة 
واكتق القبزارا سمل غناي ضافق كل اسان سيسق عدلى هنذا الكركيية, 

الاستراتيجية الفلسفية التفاؤلية المنشودة يتوجّب أن تعطي الدور الأكبر لصياغة 
البدائل الحضارية للمبدعين الذين لا يعملون فقط على تأسيس الأفكار الخلاقة 
والاقتراحات العملية المجابهة لقوى التسلط والظلام والحروب؛. بل يسعون 
لتأسيس ميثاق أخلاق جديد للبشرية يحاول إنقاذها من كارثة حضارة الاستهلاك 
والشهوة وانفلات الغريزة العدوانية وعبادة المال والأشياء وتعميم ثقافة «اللاثقافة) 

في الفنون والجماليات وتسعى لاستغلال التواقين إلى المطلق ‏ المتسامي من اجل 
استعادتهم بن دنواس العقاقيد الكيرق وتتملظ المؤسييات الذينة: استراتيجية 
تسعى إلى التجديد الدائم لتعميم وتعميق ثقافة الحوار والشراكة والتعاون بين بني 
الأنسان ان هذا الكوكي:. 
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الحداثة الغربية المعولمة 94 


المراجسع 

1. نص مأخوذ من نص ترجم لفرناند بروديل من كتابه قواعد الحضارات. النهار 
اللبنانية» عدد 8. آذار 2009,. ص 15. 

2 سرغى كابتسا. الديموغرافيا ومستقبل الحضارة الإنسانية. نص منشور فى كتاب 
) حوار الثقافات: تجربة روسيا والمشرق الغربي» إصدار المركز الدولي لعلوم 
الأفساف والبت اللبخاتي التروسى. بيروت 002 هن 130 

3 “زاتجم كاناب: الآزجة الكناملة الحفحازة الغريية وروسنا: مؤولف حمافى بالروسية: 
موسكو 29 ص 8 . (بالروسية). 

4 ألفين توفلر. الموجة الثالثة. موسكو 1999. ص 194 (بالروسية). 

©1123850ن) 01 17615157نا عط1' .لصتلطا ع53728 عط1' .012104675321155 .5 


1968, 2. 223 225 . 


لوع1ع61010 مغ جمتاء 12610011 20 وعءم5 تممتصبطط عط]' .8.صطمر[ ٠0«مكطاعاع5‏ .6 
لتق ,114 .2 ,1997 ووه محم عوستطئتاطنام 10ع1/137 ,مغخده1]02' .تإع10هممتطاصة 


نل 


7. حوار الحضارات: المعنىء الأفكارء التقنيات» تحرير سهيل فرح وأليغ كولوبوف. 
دار علاء الدين؛ 2008. ص. 11. 


8 ل اع 1 -١15‏ ام 


خريف 2015 


أزمة العقل الغربي 
السمة الاختزالية للعقلانية 
خوليو أولالا 01211 ونزانلة] 


تحت عنوان أزمة العقل الغربى يتصدّى المفكر الأميركى اللاتينى 00 
من أكرز العناوين الإشكالية التى تقطعها الحركة الفكرية ل 8 عنينا بها إشكالية 
3ب 20 313131312121 3 3#313#[#3أ[0017#030 ل 
والعشرين وذلك من خلال الوصول إلى تكامل بين التركيز الشرقي على التأمل الروحي 
المتحد مع التركيز الغربي على الفهم التحليلي والعمل الفعّال. ما هي الأفكار الرئيسية 
التي سعى الكاتب إلى تظهيرها وما الذي دعاء إلى أن يرى إلى أزمة العثل الغربي على 
م أزمة متأتية من السمة الاختزالية للعقلانية؟.. ْ 

هذه المقالة تحاول الإجابة على هذا السؤال المركب انطلاقاً مسن فرضيتين تشكلان 
قوام المأزق الذي يعيشه عقل الغرب في أزمنة الحداثة وما بعدهاء وهاتان الفرضيتان هما: 
العلموية والهيمنة على الآخر بقوة القهر. 

«المحرر» 


ا دعونا ننظر لبعض الوق ت إلى النموذج الفكري الذي تروج له النزعة العقلانية 
التي سادت في الثقافة الغربية منذ زمن أفلاطون. بالطبع لا يمكننا أن نقلل من أهمية 


مفكر وباحث من جمهورية التشيلي ‏ مقيم في ولاية كولورادو ‏ أميركا. هو مؤسس ورئيس شبكة نيوفيلد (عط]” 
:ماع21 72167610) من أعماله «من المعرفة إلى الحكمة: مقالات في أزمة التعليم الحديث) (0) 01:16086ضك1 سرمع18 
65 00216122201:217) صل كأمتدن) عطا مره وتجدووظ :تطمل815]). 

- نقلاً عن مجلة 2281تا0[ صتطةةء20»ء.1 026010 كانون الأول 2009. 

العنوان الأصلى للنص: 4صذ]8! مععاوء؟11 عط 4ه دذمتون عط1". 


-تعريب: كريم عبد الرحمن ‏ مترجم وباحث في التاريخ الأوروبي. 


أزمة العقل الغربي .. السمة الاختزالية للعقلانية 


النتائج العظيمة التي توصلنا إليها من خلال هذا النموذج الفكري كما هو واضح من 
الإنجازات الاستثنائية للعلوم (وللفروع المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً كالرياضيات والمنطق)» 
وكذلك الآفاق التي فتحها استخدام الطريقة العلمية. لكن هذا التقدم الاستثنائي للعلوم 
الغربية يحمل معه فرضيتين جذريتين في غاية الأهمية على المستوى الإبستيمولوجي: 

الفرضية الأولى هي العلموية ‏ أعني الاعتقاد أن العلم والتفكير العلمي قادران لوحدهما 
أن يحددا ما علينا أن نتقبله على أنه حقيقي, وأنهما كذلك يحددان مجال ما يمكن لنا 
أن نعرفه. ما تعنيه هذه الفرضية هو أن كل شيء يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا أو أي فرع آخر من فروع العلم وإلا فعلينا ألا ننظر إلى تجربتنا لذلك الشيء 
على أنها تجربة «موضوعية)»؛ أما أمور مثل النزعة الروحية ‏ التي ما فتئ العلم ينظر 
إليها بعين الشك إن لم نقل الاحتقار_ بل وحتى الشعور بالجمال والحدس والعاطفة 
والأخلاقيات فقد اختزلتها النظرة العقلانية إلى مجرد متغيرات في كيمياء الدماغ الذي 
يتفاعل مع مجموعة من القوانين الميكرو _ بيولوجية المرتبطة بتطور الإنسان. 

بالإضافة إلى ذلكء لا يكتفي العلم بحصر ما يمكننا معرفته؛ بل يملي علينا أيضاً كيف 
يمكننا معرفته. بحسب هذه الإملاءات فعلى المعارف التي نحصل عليها أن تمر بعملية 
صارمة تسير ضمن تعاليم دقيقة تفرضها الطريقة العلمية وإلا فإنها ستعتبر ذات أهمية 
انوية» هذا إذا لم تعتبر محض هراء. لهذه الطريقة معالم ثلاثة تحكمها: الموضوعانية 
(أي فرضية أن الكون موجود بشكل موضوعي ‏ أي خخارج -مدراكنا وأفكارنا - وأنه من 
الممكن استكشافه ومعرفته على أساس علمي)» والوضعية (أي فرضية أن ما يمكننا قياسه 
مب فعس :تام وققط «السعي »ييا ووالاسوالية | اوترقية اذ االقسير اتلس يجفا 
أن يسير في تفسيره للظواهر المعقدة من خلال تفسير الظواهر الأبسطء أو بكلمات أخرى: 
أن فهم الكل يجب أن يكون على أساس مجموع أجزائه). 

لكن الالتزام البحت بهذه المبادئ يؤدي إلى استثناء جوانب واسعة من التجارب 
الإنسانية أو على أقل تقدير إلى الاعتقاد بأن الاستكشاف المنهجى لهذه الجوانب لا 
يمكن له أن يُعبتر «معرفة» بكل معنى الكلمة وبالسالن تنه الاقدر لاسي ا تعدا 
علمي لهذا الجانب الإنساني فتظل رغبتنا الإنسانية العميقة في الوصول إلى الحكمة 
والكمال بدون تحقق. 
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أما الفرضية الإبستيمولوجية الثانية التي تكمن خلف النزعة العلمية الغربية فهي 
فرضية أن الهدف من تحصيلنا للمعارف هو التحكم بالعالم الخارجيء أو الهيمنة على 
الطبيعة كما أصر فرانسيس بيكون - مبتدع الطريقة العلمية على القول مراراً وتكراراً. ما 
تعنيه هذه النظرة هو أن الكون مجرد «مصدر» يجب استغلاله إلى أقصى حد., وبذلك 
يصبح مركز اهتمامنا هو إيجاد الطريق الأمثل للوصول إلى هذه الهيمنة بشكل فعال. 
المفارقة في هذه المسألة هي أن هاجس السيطرة على الطبيعة يؤدي بنا إلى وضع يتزايد 
خطره. وفي المقابل تتناقص قدرتنا على السيطرة عليه. إذ إننا نبدو عاجزين تماماً عن 
كبح جماح ميلنا لتلويث غلاف كوكبنا الجويء. وتسميم مصادرنا المائية من بحيرات 
وجداول وأنهار» وتدمير غاباتناء وإهلاك الحياة الحيوانية الغنية التي توارثناها على 
هذا الكوكب. لقد فقدنا وللأسف الشديد أحد أهم نظراتنا الفطرية الرعدناً العالم: إنه 
موطننا الذي نعيش وننتمي إليه والمكان الذي نرتبط به جوهريّاً ونشعر بالألفة معه. 


أزمة الرأسمالية الحديثة 

بنتيجة هذا الموقف الاستغلالي حيال العالم» صرنا نجيد أمرين: الأول هو الحصول 
على المعرفة والثاني يقوم على الاستخدام العملي الجيد لهذه المعرفة. لذلك فليس من 
القالمي أن اتج أن الكو رهبا وإدازة الأعمال هنا القرقان المععمان اللخان تسكاقن 
حضارتناء وبينما يتقدم بنا الزمن في القرن الحادي والعشرين فإننا نرى أن آثار هذه 
القوى قد هيمنت على كل جانب من جوانب حياتنا اليومية تقريبا. 

لا يمكننا التشكيك في نجاح الاقتصادات المبنية على التكنولوجيا_أو بكلمات أخرى: 
الرأسمالية الحديثة ‏ بقدر مالا يمكننا التشكيك في إنجازات النموذج الفكري القائم 
على العقلانية العلموية الكامن وراءها. وحين أذن سقوط جدار برلين عام 1989 بنهاية 
التنبوغية واتينان انبراطؤوية الأتجاه النوفيق نذا وكان الرامعدالية قد انعصيت وباقمت 
النموذج الذي لآ يمكن تحديه مع استواء الولابنات المتحدة على كرسي الصدارة في 
المجالات الثقافية والسياسية والتقنية والصناعية والعسكرية. 

لكن السمة الجوهرية للرأسمالية الحديشة هي الالتزام العميق بالنمو لمجرد النمو 
والتراكم الذي لا حد له للثروة والسلطة من دون الكثير من الالتفات للقيم. وكما 
لاحظ الكثير من المعلقين فإن ما نشهده اليوم هو تعاظم الهوة بين الأثرياء والفقراء 


قمع نر ع 157-ام ١‏ 
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يومّاً بحيث أصبحت تنذر بالوصول إلى نقطة عدم الاستقرار (يمتلك في يومنا هذا 
حوالي ثلاثة في المائة من البشر نحو خمسين في المائة من الثروة البشرية) كما أن 
هاجس المؤسسات التجاري الوحيد اليوم ينحصر في غاية واحدة: كيفية دفع معدل 
النمو والربح إلى مستويات أعلى وأعلى. هذه السمة هي العكس التام للطبيعة التي 
تبدو وكأنها محكومة بقانون من التوازن الديناميكي الذي يفرض على عملية التطور أو 
التغيير أوقات حركتها وبطئها بل وحتى توقفها فلا تبدو الرأسمالية في يومنا هذا وكأنها 
تعترف بوجود نقطة تقول عندها: ١هذا‏ يكفي!!). 

أزمة الانفصال 

التأثير الباهر للشورة الكوبرنيكية!"! على مجالي العلم والفلسفة: إلا أن الأمر بعد ذلك 
سينتهي بنا الى الحد الذي نجد فيه أنفسنا نقطن في كون بارد لا هدف له ولاغاية» 
قوذ لب س]الوج وه الاقماتي قيه إلا ظاهر عازه انراد حدق صن حارقة كريب هذا 
المزو ع مذو شاك بجي فارج على لصو رائنا البسنايقة اليذه فى ة عترن درط مام 
قائم على تقدير إلهي. تصورنا الحالي لأنفسنا اليوم» هو أننا مجبرون على سكنى كون 
لا مركز له نحن فيه المخلوقات الوحيدة التي تتمتع بالذكاء» وبالشعور بوجود الغاية» 
ولكن في كون آلي صامت مجرد عن العقل والغاية. 

في الكثير من الأزمنة السابقة كان البشر يتمتعون بشعور من الارتباط القوي مع 
العالم» كما يظهر ذلك جلي برغبتهم في الاستماع إلى الوسائل المتعددة التي تخاطبهم 
بها الطبيعة» حتى في القرون الوسطى التي ساد فيها الفكر المسيحي في الغرب كانت 
نظرتنا إلى العالم الطبيعي هي أنه تعبير عن مجد الإله ومحبته. ولكن اليوم وفي العالم 
المابعدكوبرنيكي نجد أنفسنا نعاني من وحدة كونية عميقة جدّاً حيث لم نعد نرى أن 
الطبيعة لديها أي شيء تقوله لنا إلا الصمت أمام عمليات السبر التحليلي التي لا تفتأ 
عقولنا «العلمية» تقوم بهاء وبينما نسير على غير هدى في العالم المحكوم بأبعاد الزمان 
والمكان خاوين من أي بعد روحي في حياتنا نجد صعوبة متزايدة في فهم أنفسنا أو 
سبب وجودناء لقد فقد الكون سحره وبريقه! 


إن هذا الشعون السيق بالرحدة والاتقفبال غداغير قال للاسعضال غان هايندو 


[1] إكتشاف كوبرنيكوس لحقيقة أن الأرض ليست مركز الكون. 
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إذراح يتسلل إلى أعمق نقطة في كيانناء حتى لقد صار من الممكن رؤيته في جميع 
مستويات حياتنا اليومية العملية كما هو الحال مثلاً مع وباء الكآبة الذي تفشى في 
الكشير من أرجاء الحفسارة الغريسة: يمكتنا أيفسا أن تمعد أعمراضن هذ] التسعور بالرحدة 
من خلال فقداننا للحس الاجتماعي». بل وحتى بأي عمق في علاقاتنا مع بعضنا 
البعفن. فى الولآينات المعحدة الأميركية منات يتزايد غنده الفاس اللين يخحارون العيش 
وهم من درق كرى وانلا اناق الموسياك التجارية فإننا غالباً ما نفشل في 
البحث عن حياة أسعد وبدلاً من ذلك يصبح هاجسنا الوحيد هو «أرباح أكبر وأسرع 
في أَمَّد أقصر» بغض النظر عن الكلفة التي تحملها هذه الأرباح سواء من ناحية إفقار 
العلاقات الإنسانية أو تضييع كرامة العمل نهائيًا. 

حتى الطب وبعض مدارس علم النفس قد أسهمت في شعورنا بافتقاد الصلة مع 
الكون وبالتالي الغربة فيه من خلال تجريد الإنسان من أي جانب روحي. لم نعد الآن 
اكسر بامعادان عا بعدانا عض وضساى | لكوة] لتقي كسا يرما بتري فنه الأعبدل لقي 
في جوهره الذي ننحدر منه. وبالنتيجة فقد تأثر كامل فهمنا لأنفسنا إذ فقدنا التوازن بين 
فرديتنا ومجتمعنا والطبيعة؛ وهي خسارة تسير يدأ بيد مع الاختزالية التي قامت عليها 
العلوم الغربية» والتي ترفع من شأن الأجزاء على حساب الكل الذي تؤلفه هذه الأجزاء. 

لقدعميت أبصارنا عن روابطنا المتعددة مع العالم وبدلاً من أن ننظر إلى الحياة كفرصة 
كي نخادم الآخرين فإننا نقع في مزاجية من الجحود. إذ نرى أنفسنا وكأننا الطرف الرئيسي 
المستحق للعطاء بينما نفشل أن نرتبط مع أي طرف آخر في علاقة تبادلية قائمة على المساواة 
ناهيك عن علاقة قائمة على الجود والكرم نعطي فيها من دون أن ننتظر بديلا. 

وبينما يتزايد شعورنا بالانفصال عن الطبيعة والمجتمع فإن شعورنا بالغربة عن أنفسنا 
يتزايد» وخصوصاً في ما يتعلق بمشاعرنا وأجسادنا. 

قدتبدو هذه الظاهرة محيرة في عصر «العلاج النفسي»» لكن ربما من الواجب 
علينا أن ننظر إلى طلبنا المتزايد للعلاج النفسي بحد ذاته على أنه مقياس لمدى مرضنا 
العاطفي والجسدي. ما نواجه به شعورنا هذا بالغربة هو بالطبع حركة «المساعدة 
الذاتية» 1#ءهماءط) الواسعة الانتشار اليوم, إذ كما يعلم أي مهتم بشراء الكتب فإن قسم 
المساعدة الذاتية في معظم المكتبات هو أحد أكبر الأقسام فيهاء في مكتبة بارنز آند 
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نوبل (©1طه0]< سه وعمعة8) في سانتا مونيكاء كاليفورنيا مثلاً يوجد على الأقل 57 رفَاً من 
الكتب المتعلقة بهذا الموضوع. أي حوال 522 قدماً من الكتب. 


لاشك بأن هذا الطوفان من الكتب التي تحتوي على نصائح عن كيفية عيش حياتنا 
ليست كلها بعيدة عن الصوابء ومن الواضح أن الكثير من الناس يستفيدون بشكل 
حقيقي من هذا التوجه؛ لكن الكثير من التوجيهات في هذه الكتب تبدو وكأنها تهدف إلى 
تعليمنا وسائل للتحكم بأنفسنا واستغلالها بالطريقة نفسها التي كرسنا فيها أنفسنا للحصول 
على المعرفة اللازمة للتحكم بالطبيعة واستغلالها. لسوء الحظ فإن هذه الطريقة ليست 
فعالة لأنها تركز بالدرجة الأولى على هذه النفس المعزولة التي نحاول معالجتها. صحيح 
أنها أفراد معمسؤون تولد باستعدادات وتزعات مخدهدة وخاضة: ولكتنا ننسى أيفسا أن الثقافة 
والمجتمع والطبيعة نفسها كلها أبعاد لهذه النفس. إن إحدى العلامات المهمة لفقرنا 
العاطفي المتطرف هي انتشار فقداننا للشغف في حياتنا الخاصة والعملية. ذلك بأننا نروح 
ننظر إلى الشغف على أنه العكس التام للذكاء. ومن الشائع أن نجد أنفسنا وجه ا لوجه مع 
أناس ينظرون إلينا كمغفُلين أو بسطاء العقولء لو نحن ملكنا الجرأة على إظهار شغفنا 
بأي شيء. يمكننا فهم الشغف على أنه تصرف صوفي روحاني يتألف بأدنى أشكاله من 
مَبْلِ فطري إلى التوحد مع العالم. فسواء أفقدنا أنفسنا في مهمة نستغرق بكليتنا في أدائها 
أم ذُبنا مع شخص آخرء فإن الشغف يبدو كتجربة من التوحد مع محيطنا. 

قد تلن غخوسة التعرين: هذا الشسحور بالشسكف إذ تتجندي إلى انون اسه عدن 
حقيقتها أثناء عملية توفير الدعم والمساعدة للآخرين» فالشغف إذن هو الشعور بالارتباط 
في أتم معانيه. 

لا يختلف اثنان على أننا نحتاج إلى لحظات من الشغف حتى نعيش حياة صحية 
وسغيدة؛ لكن كيلف لها أن تشعر بهذا السخف إذا كانت نظرتنا إلى أنفسنا مقصورة على 
كوننا نعيش بدون أي روابط في عالم لا معنى له؟ في الكثير من الأحيان فإن هذا الأمر 
لايترك لنا مجالاً للشعور بالشغف إلا في الحدود الضيقة للممارسة الجسدية لا غير مما 
يضعنا في حالة من الجفاف العاطفي والروحي والشعور بعدم الرضا والسعادة. 

أزمة التعليم 

لقد تأثرت نظرتنا إلى التعليم بانتتشار وجهة النظر العقلانية العلمية التي تحدثنا عنهاء وكما 


000 8م رو ع 57 ا-ام 
خريف 2015 


5 امد 


أن أمساس المعرفة هو التملك والاستغلال» ومن بعد ذلك الاستهلاك؛ فكذلك التعليم كما 
نظّمناه في مدارسنا الحديثة» فإنه يتمركز على تملك المعلومات واستغلالها. ولكن حقيقة 
التعلم لا تتعلق بمجرد تجميع المعلومات وتطبيقها لإنتاج الأفعال الأكثر فعالية في العالم 
فحس ب إذإن هذه المقاربة الاختزالية للتعليم ليست إلا العدو اللدود للمثال التربوي التقليدي 
الذي ينظر إلى التعليم على أنه وسيلة لكي نعيش حياة أكثر حكمة وسعادة. لذلك لا ينبغي 
لنا أن نستغرب من تفور أولادنا العام من المدارس؛ إذإنها لاتعني لمستقبلهم شيئا أكثر من 
الحصول على مجموعة من المؤهلات من دون عمق أو هدف أبعد من ذلك. 

لقد سبيت هذه الآزفات العى نشات عن العفل الظامري التدريجي لهذه العوامل 
المهبمنة عنل الثقافة الغرنية مع الافتقاد إلى العوازن الذي نشسا عنها إلى الانهيار الذي 
نراه في ورشات عملنا وبرامجنا التربوية» وهو الأمر الذي نعاني منه مرة تلو أخرى. قد 
لاتكون لتجارب «مدرب أنطولوجي» أي وضع أفضل في دراسة الحالة الإنسانية الحالية» 
ولكنها قد تمثل وجهة نظر تكاد تكون مفقودة من التفكير الماضي والحاضر في طبيعة 
المعاناة الإنسانية وأسبابهاء والأهم من ذلك كله الطرق الممكنة للتخفيف منها. 

نحن نسعى لمجهود مكثف لتجاوز هذه الجوانب غير المرحب بها من الحالة الإنسانية 
الحالية. وتكمن مهمتنا في تقبل المصاعب التي نواجهها في مزاج من الصدق التام والانفتاح. 
علينا أن نذكّر أنفسنا أن المصاعب نفسها هي التي تحمل في طيّاتها بذور التغيبر. 

انفتاح العفل الغربي 

لم تكن نحن وحدنا من رأى إمكانية طريقة جديدة تخرجنا من الأزمة التي نعاني 
منها الآنء إذ توجد الكثير من المؤشرات إلى حدوث تغير في الوعي. وهي مؤشرات 
تدل على ما يمكننا أن نسميه: انفتاح العقل الغربي. 

بناء على جهود مفكرين أمثال مارتن هيدغر وهانز جورج غادامير وويليس هارمان 
وأفكار كين ويلبر الاستثنائية» برز اتجاه فكري جديد يرفض بصراحة السمة الاختزالية 
التي تميز النزعة العقلانية» ويعارض الميل الجوهري فيها للمجانسة من خلال السعي 
إلى إعادة بعض الغنى والتنوع والتعددية إلى تجربة الإنسان. تمثل هذه الأفكار أول 6 
جدي يواجهه التفكير العقلاني منذ موت سقراط! 


في أماكن أخرى تظهر شقوق كبيرة في واجهة الحضارة الغربية» فقد بدا عدد كبير من 
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الناس بالتوجه والانفتاح على تقاليد روحية ذات أصول شرقية مثل البوذية والهندوسية 
وكذلك فقد أصبح الشرق مصدر إلهام لتوسعة فهمنا للصحة والشفاء والطب. 

في العقود الثلاثة الأخيرة برزت حركتان لا سابق لهما في التاريخ. الأولى هي الحركة 
النسوية التي نجحت بعد الانتقادات الراديكالية التي وجهتها سيمون دي بوفوار وبيتي فريدان 
ومجموعة كبيرة أخرى من رواد هذه الحركة لقمع النموذج الأنشوي والذي ساد تقريباً في 
جميع الحضارات عبر الخمسة آلاف سنة الأخيرة. لقد أشار الفيلسوف ريتشارد تارناس في 
آخر عمله الموقر: اشغف العقل الغربى) (1120 تتتعاوء؟11 عطا زه دمزومهط عط1) إلى أن أزمة 
القن اسيك سمي عه اكتريية فى بلاايية اكير الور اللي امد سقاظا 
واستمر عبر العصور حتى وصل إلى أوغسطين وتوما الأكويني وكوبرنيكوس وديكارت وكانت 
وداروين ونيتشه وفرويد. ومن بعدهم الحشد الهائل من علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء 
في القرن العشرين. يعتقد تارناس أن هناك الكثير من الإشارات إلى بروز مجموعة من القيم 
وأشكال الفكر الأنثوية التوجه. من بينها التركيز الجديد على قضايا المساواة بين الجنسين في 
الكليات والجامعات بالإضافة إلى توجه أكبر على الحدس والإبداع في مكان العمل بالإضافة 
إلى الأدبيات الناشئة المتعلقة بفرضية غاياا'! والجوانب الأنثوية للألوهيّة. 

يقترح تارناس أننا في الواقع نمر بفترة هامة من البداية الجديدة» فبالإضافة إلى النقلة 
نحو قيم أكثر أنثوية فإننا نرى اهتماماً متجدداً بالقوى التي تفوق نزعة العلوم الاختزالية 
وخاصة الاهتمام بنموذج الأم العظيمة. 

بدأت رايتشيل كارسون بإحداث تبدل جذري في كامل علاقتنا مع الطبيعة عززته 
الصور الملتقطة لكوكب الأرض من الفضاء الخارجيء كما توجد تغييرات تجري حاليا 
لا يمكننا إلا أن نحاول تخمين نتائجها مثل ارتباط ملايين الناس مع بعضهم البعض من 
خلال الإنترنت» وهو تقدم مدفوع بالتكنولوجيا لا مثيل له في التارييخ. 

وكما هو الحال في أي ولادة» قد يكون الانتقال نحو المزيد من الانفتاح مؤلماً في 
البداية. ولكن علينا ألا نستسلم للشعور باليأسء وأن نتحلى بالشجاعة حتى لو كنا 
لا نعلم بالضرورة إلى أين تقودنا كل هذه التغيرات. وكما هو الحال في يونسء الرمز 
التوراتي الأكبر للتحول» فنحن الآن في بطن الحوت من غير أن نعرف أين سينتتهي بنا 


[1]-38©: نسبة إلى [62: المثلى جنسياً. 
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الأمريقيناء ولكن علينا أن نتحلى بالإيمان بأننا على الأقل نسير في الاتجاه الصحيح 
وسط هذه التطورات المنفتحة أمامنا والتي لا نستطيع السيطرة على الكثير منها. 

طريق جديدة 

إذا كانت هناك طريقة جامعة لوصف عملية التغير العالمية التي نمر بها اليوم» فقد 
تكون بأننا نشهد اليوم بروز أدبيات جديدة تجد جذورها في السعي إلى إيجاد تكامل 
بين النظرتين الأنطولوجيتين الشرقية والغربية. تتمركز طرق التفكير والممارسة الشرقية 
حول الحكمة وفن العيش من خلال التفكر والتأمل والقرب من الطبيعة أو بشكل عام 
حول مقاربة للوعي الإنساني تميل إلى التصوف وتهدف إلى الاتحاد مع المطلق. 

أما في الغرب فقد ركزنا لقرون طويلة على فصل أنفسنا عن العالم» وراكمنا من 
المعارف لفهم مصادره واستغلالها بشكل أفضل (بمافي ذلك ما يسمى: «المصادر 
البشرية» في عالم الأعمال التجارية) وقد تم ذلك من خلال استخدام طرق علمية عقلانية 
بو الشكم الشيت قدرتها الاستثنائية في إنجاز هذه الغاية. 


لاتعني انتقاداتنا المذكورة أعلاه للتفكير الغربي الرفض التام له. فلو كان الأمر كذلك فإنه 
سيكون في غاية السخافة. لكننا نفضل المقاربة التي يدعو إليها كين ويلبر وهي استيعاب 
الطرق الحالية من التفكير والممارسة وتجاوزها. ما نسعى إلى تحقيقه هنا هو تحقيق توازن 
أفضل من خلال الوصول إلى تكامل بين التركيز الشرقي على التأمل الروحي المتحد مع التركيز 
الغربي على الفهم التحليلي والعمل الفعال. سيتغلب تكامل كهذا على العداء التاريخي الذي لا 
داعي لهبين غاتين الطريقيق المفترقين متشاولا الجوانب الأفضل من كل من التقليدين. 

حتى نكون أكثر دقة فإن ما ندعو إليه هناء هو الإقرار بأن عمليتي الجمع والتفرقة 
تؤلفان الجانب الديناميكي من كينونة الإنسان في هذا العالم» فحين نكون في حال من 
الجمع نتصل مع الوحدة الكامنة في العالم. ولكن طبيعة هذا الاندماج والجمع تعني أننا 
في الكشير من الأحيان لا ندرك الطبيعة الجوهرية لهذه الرابطة. وكذلك فحين نصبح مراقبين 
للعالم» فإننا نقف بعيدا عن العالم لفهم وإنتاج العمل الفعال. وهكذا يتطلب منافهم 
القضايا الملحة في عالم اليوم التمكن من هذين الجانبين من هذه العملية الديناميكية. كأن 
علينا أن نوازن بين هذين الجانبين مع اعترافنا بالعجز أمام السر المطلق الكامن خلفهما. 
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مدخل إلى منهج لنقد الغرب 
فراءة فى دراسات الشهيد الصدر 
مازن المطوري[*ا 


يقارب هذا البحث إشكاليات نقد الغرب فى الفكر العربى الإسلامى الحديث. وقد 
:اماي 
الدراسات والأعمال النقديّة للعلآمة السيّد محمد باقر الصّدر حقلاً معرفيّاً لبلورة مدخل 
منهجي لنقد مكونات العقل الغربي. 
ستقرأ فيما يلي مقاربة للمنهج النقدي الذي ظهّر من خلاله الشهيد الصّدر رؤيته 
للغرب فكراً وسلوكاً وأنظمة قيم. ولهذا سنجد أن الكاتب الشيخ مازن المطوري لم يشأ 
الوقوف على التظهيرات النقدية للموضوعات التي تناولتها أعمال الشهيد الصّدرء بقدر 
ما مضى إلى تظهير المنهج الذي تأسست عليه تلك الأعمال في سياق متاخماتها المعرفيّة 
النقديّة لبنية الفكر الغربي. 
«المحرر» 


6 #ها يوم رُغب إلي أن أكتبّ مقالاً يتناول نقد السيّد محمد باقر الصّدر للفكر الغربي 
أحسست بكبير الأزمة التي تحكمنا في تعاطينا مع الغربء ذلك أن تعاطينا مع الغرب 
تغلب عليه نظرةٌ ضيّقةٌ» فضلاً عن حاكمية الخيار السياسيء ومن نتائج ذلك الأحكامٌ 
التعسّفيّة التي نسم بها الأفكار والتجارب والرؤى التي قدمتها شعوب غرب المعمورة. 
ولعلٌ المنشأفي ذلك كلّه هو ما سوف أشير إليه في مطلع هذه المقال» أعني مشكلة 
غياب المنهج وعدم الوضوح في الرؤية» فضلاً عن الشعور بالخوف والريبة إزاء كل فكرة 
يَصَدّرها لنا الغرب» وهذا بدوره ناشئ عن عوامل لسنا بصددها. 


باحث وأستاذ فى حوزة النجف الأشرف ‏ العراق. 


مدخل إلى منهج لنقد الغرب 


بحاة على ذلك وعدت أندا لسنا نحاحة لتظيير تقد السيد الهندر لفك الغرب بقلو 
ما نحتاج إلى تظهير المنهج الذي انطلق منه الصدر في نقده» وإلى طريقة التعامل التي 
مارسها في أعماله الفكرية وهو يتناول مقولات مفكّري الغرب. والغاية التي كان يسعى 
ا فدلا اا الس ار ا يا 
وهكذا كان. 

وعلى وفق ذلك جاءت هذه الأوراق التي أعترف بنقصها وحاجتها للمراجعة 
والتتميم» فلا يدعي الكمال سوى مغرور أو صاحب (أنا) منتفخة. وأعني ب(الأنا) هنا 
مدلولها الأخلاقي لا المدلول الذي يتحدث عنه الصدرء عندما جعلها عنواناً في بعض 
حلقات مشروعه الفكري: (فلسفتنا)» (اقتصادنا)» حيث كان يشير بها إلى الهوية والعودة 
إلى النذات: 

فإذن هذه الأوراق مدخ ل لنقد الصّدر للغرب ولا تدخل فى تفاصيل نقده. فلذلك 
قصّة أخرى تحتاج جهوداً كبيرة ممن لهم رسوخ في الفهم. 

ما هو المنهج الأسلم فى قراءة الغرب ونقده؟ 

من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذا التساؤلء والانسياق خلف الأجوبة الجاهزة 
والعفوية يوقعنا -كما فعل بالكثيرين - في منزلقات ووديان تخلّف آثاراً مدمّرة» لا تقتتصر 
تداعياتها على الفكر وإنما تمسسٌ الواقع بالصميم. 

إن التعاطي مع فكر الغرب ونقده يمثل إشكاليّة كبيرة في عالمنا الإسلامي» ولا تقف 
هذه الإشكالية عند بُعد من أبعاد مُنْتَج الغرب» بل تمتد لتشمل كل الأبعاد: :السباسية 
والاقتصادية والفلسفية والاجتماعية» ولا تنحصر كذلك في فئة من الناس دون أخرىء بل 
تشمل الاتجاه الدينى كما تشمل غيره. 

لعل المطالعة الاستقرائية للكتابات التي تعاطت مع فكر الغرب توقفنا على اتجاهات 
ثلاثة انطلقت في تعاطيها مع المنجز الغربي بأبعاده المختلفة من إشكالية مزمنة» هي 
أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنتقص: 

1- ينظر أصحاب الاتجاه الأول إلى الغرب ككل غير قابل للتفكيك والتجزئة؛ فهو 
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هوية واعدة مرش تبقل غدوان الخازى السسصير الذي تسبي مجافاثه والقطيعة معله 
والتعامل مع عطائه بحذر الشعوب المقهورة. 

2 - بينما ينظر أصحاب الاتجاه الثاني رؤية معاكسة للاتجاه الأول وإن اتفقوافي 
الانطلاق من أزمة الهوية» حيث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة التعامل مع هوية 
الغرب الواحدة الموحدة بوصفها كلا غير قابل للتجزئة والتفكيكء ولكنه المنقذ المستنير 
الذي يجب اثباعه حذو القذّة بالقدّة. فحتى نواكب حياة (البشر) كما يقول هؤلاء- 
لا بد لنا من الأخذ بكل إنجازاته ومنتجه مأخذ الواله لفُضَلى الحياة. 


وقد تمثّل هذا الاتجاه في كتابات قطاع كبير في العالم الإسلامي من الذين دعوا إلى 
اللحوق بركب حضارة الغرب على كافة الأصعدة» حتى عرفوا بدعاة التغريب. والأسماء 
في ذلك كثيرة ومعروفة فلسنا بحاجة لاستعراضها أو لنقّل نصوصهم. ففي تصور هؤلاء 
الباحشين أن المرجع الوحيد لخروج البلاد العربية والإسلامية من واقعها المرير والمتخلّف 
في شتى المجالات هو اللحوق بالغرب, واعتبار مفاهيمه الملادً الآمن في ذلك النهوض 
الجتقوة فالحداثة والتحديث والتنمية والنهضة في فكر هذا النمط فح اجا سب أن 
تكون امتداداً للغرب» وهو مرجعية كل ذلك. 

وقد أثبتت الوقائع والأحداث أن هذا النمط من التفكير طوباوي وبعيد عن واقع 
الشتعوي الانتلانية سيوسيو لوجنا وتاريحتا ذلك أن جوءا عبر امه ععداثة الغرب طفق 
عن طريق استعمار الشعوب وقهرها ونهب ثرواتها وامتصاص دمائها. ومثل هذا الأمر 
لا يمكن أن يحدث في العالم الإسلامي. وفضلاً عن ذلك فإن أفكار وتجارب الغربيّين 
تشكلت في أرض ثقافية مناسبة لها وبالتالي فلا يمكن تعميمها على كل الشعوب 
والبلداة: وما ييه غلى ذلك أن الشبعوية والتدول الغريية شبحها فختانة ينهدا فنا 
يرتبط بالممارسة والتجارب السياسية والاقتصادية ومنظومات القيم والأفكار وإن جمعتها 
أطر عامة. 

3-انطلق الاتجاه الثالث من أزمة الهوية نفسها التي صدر منها الاتجاهان الآخران» 
ولكنه - وهو اتجاه احتل مساحة واسعة في العالم الإسلامي- دعا إلى تجزئة عطاء الغرب 
ومنجزه؛ فلم ينظر للغرب ككل لا يقبل التجزئة؛ وإنما دعا إلى الأخذ بمنجزاته العلمية 
والتكنولوجية والحياتية ونبذ عطائه وتجربته السياسية والاجتماعية والقيمية. 
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وبتعبير آخر: إن أنصار هذا الاتجاه التفكيكي دعوا إلى نبذ كل ما يرتبط بمقولة العقل 
العملي وما ينبغي وما لا ينبغي فعله من مُنْبَّجَ الغرب. في إطار هذا الانّجاه كتب سيّد 
قطب قائلا: 

«إن اتجاهات الفلسفة بجملتهاء واتجاهات علم النفس بجملتها - عدا الملاحظات 
والمشاهدات دون التفسيرات العامة له ومباحث الأخلاق بجملتهاء واتجاهات التفسيرات 
والمذاهب الاجتماعية بجملتها ‏ فيما عدا المشاهدات والمعلومات المباشرة؛ لا النتائج 
العامة المستخلصة منهاء ولا التوجهات الكليّة الناشئة منها- إن هذه الاتجاهات كلها في 
الفكر الجاهلي قديماً وحديثاء متأثرة تأثيراً مباشراً بتصورات اعتقادات الجاهلية» وقائمة 
على هذه التصورات» ومعظمها - إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية عداءً 
ظاهراً وخفيّاً للتصور الديني جملة:؛ وللتصور الإسلامي على وجه خاص... 

إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنس ولادين هي حكاية صحيحة 
عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية دون أن تنجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات 
الفلسفية الميتافيزيقية لنتائج هذه العلوم, ولا التفسيرات الفلسفية للإنسان نفسه ونشآأته 
وتاريخه. ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعرية جميعاء ولكنها فيما وراء ذلك إحدى 
مصايد اليهودية العالمية..)!. 

وهكذا نجد أتباع هذا الاتجاه يقرّرون أن الإنسان فيما يرتبط بمقولات العقل العملي 
لا بد أن ينبذ فكر الغرب وهويته ومنتّجه. أما فيما سوى ذلك من علوم ومنجزات 
وتقنيات فلا ضير من الأخذ بها وإقامة الحياة عليها. 

ومن الواضح لنا ونحن نستعرض هذا الاتجاه المفكّك بين مُنْتَحٍ ومُنْتَج لواعية 
واحدة أنه لا يصدر عن تأسيس واضح ومنهج مؤسّسء وإنما هاجس الهوية والعاطفة» 
فضلاً عن الغيرة الدينية والأخلاقية - وهي محمودة على كل حال- تلعب دوراً كبيراً في 
هذا التعاطي التفكيكي مع منجز الغرب. 

المنهج الأسلم 

لم يرتض الشهيد الصّدر كل المناهج المتقدمة في التعاطي مع فكر الغربء ذلك أن 
الأخذ بتلك المناهج يجر المشاكل الكثيرة» فضلاً عن افتقارها لأساس منهجي ثابت 


[1]. معالم فى الطريق» سيّد قطب: -127 129.» بتصّرف». دار الشروقء الطبعة الشرعية السادسة 1399ه- 1979م. 
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وهوية تنطلق منهاء وإنما رأى أن المنهج الأسلم في التعاطي مع فكر الغرب لا بد أن 
يكون المنطلق فيه الإنتاج الداخلي وإبراز الأنا الفكري»؛ وكما سار على ذلك في مختلف 
مؤلفاته. فالقاعدة التي ينطلق منها الصدر في تعاطيه مع نتاج الغرب لا تتضمن أزمة هوية» 
وإنما ينطلق من مسلمة أن الإتتاج المعرفي الداخلي هو السبيل الوحيد والصراط السّوي 
لتحقيق هويتناء وأن التعاطي النقدي والحواري مع فكر الآخرين هو الذي يجتاز عقدة 
الشعور بالدونية أمامهم. ففي تشخيص الصدر أن أزمة المعرفة في العالم الإسلامي تكمن 
في غياب الإنتاج الداخلي الذي يحقق الذات» فضلاً عن استيراد مناهج الآخرين ورؤاهم 
المنتّجّة ضمن الإطار المناسب لمناخاتهم. 

وعلى وفق هذه المسلّمة سار الشهيد الصدر في مشروعه الفكري في مختلف كتاباته 
التي تناول فيها بالنقد والتحليل والتمحيص رؤى وأفكار الغرب ك: فلسفتنا واقتصادنا 
والأسس المنطقية للاستقراء» والسنن التاريخية في القرآن الكريم؛ وغيرها. 

إشكالية التبعية المنهجية 

فضلاً عن تشخيصه لأزمة الهوية التي عانت منها اتجاهات التعاطي مع فكر الغرب» 
وضمور الذاتء رأى الصدر في توجهات أخرى حاولت الخروج عن منتّج الغرب أنها 
لم تستطيع أن تنفذ بجلدها عن مشكلة الوقوع في شراك الغرب مجدداً بسبب التبعية في 
المنهج. فاستيراد المنهجء حتى مع اختلاف المادة والتجربة التي تصاغ بهء والواقع 
الذي يكون مسرحاً لتطبيقه. لا يغيرٌ من واقع المشكلة وجوهرها شيئا وإنما يعني 
الوقوع في مركب الأزمة نفسها: الهوية/ الدونية/ التبعية. 

وقد عالج الشهيد الصدر إشكالية المنهج في كتابات متعدّدة سيّما في كتابيه القيّمين 
(اقتصادنا) و(الأسس المنطقية للاستقراء). وفي خصوص الأخير فقد قدم منهجاً في 
الابستمولوجيا ألقى بظلاله على مختلف صنوف المعرفة. الدينية واللاهوتية» والفلسفية 
وقضايا العلوم» وحقٌ له أن يتربّع على عرش المعرفة إلى جانب المناهج والنظريات 
الأخرى. كما تان على ايضاحه مجملا. 

وعلى مستوى المنهج الاقتصادي رأى الصدر أن تجاربّاً سياسيةٌ عديدةً في داخل 
العالم الإسلامي حاولت الاستقلال عن التبعية السياسية الغربية» وعن سيطرة الاقتصاد 
الأوربي الذي يمتص خيراتهاء وذلك من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية في التطوّر 
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الاقتصاديء والتغلب على مظاهر التخلّف المتعددة» والسير في طريق التنمية الشاملة 
ولكنها من الناحية العملية فضلاً عن النظرية؛ لم تستطع أن تخرج عن الفهم الغربي 
للمشكلة في أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية» فسلكت المنهج الأوربي نفسه سيّما 
ىَ الاقتصاد. 

وبسبب من هذا السلوك والتبعية المنهجية.وجدت هذه التجارب نفسها أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما الأخذ بالاقتصاد الحر القائم على الأساس الرأسمالي» وإما 
الأخذ بالاقتصاد الاشتراكي. فذهبت تجارب صوب الأخذ بالاقتصاد الحر بسبب نفوذه 
في عالم الحياة» ورأت في شيوعه في دنيا الغرب مبرّر نجاح» فيما جنحت تجارب أخرى 
للأخذ بالاقتصاد الاشتراكي لأنها وجدت فيه النقيض للاقتصاد الأوربي» وهو مايدعمها 
في كفاحها في سبيل التخلص من السلطة السياسية التي تحكم البلدان الرأسمالية. 

أما نتيجة هذه التجارب فكانت أن وجدت نفسها في أحضان الهيمنة الغربية التي 
فرت منهاء والسبب في ذلك يرجع بحسب تشخيص الصدر إلى التبعيّة في المنهج؛ فضلاً 
عن الفشل في مجال التطبيق لكلا المنهجين الاقتصاديين في هذه التجارب السياسية. 

وعلى مستوى التبعية في المناهج السياسية والتي أعادت حركات التحرّر السياسي 
والنهضة في البلاد الإسلامية لأحضان الغربء في الوقت الذي حاولت فيه التخّص 
من قنك العم زد عيفانة قن اناك التتجارث سي لامح الثوية اقربية بنارا 
لها. ذلك أن أصحاب هذه التجارب» وبسبب الشعور النفسي الذي عاشته الشعوب 
الإسلامية تجاه الاستعمار وما استتبعه من شك وريبة واتهام وخوف وتوجس من 
كل شيء يمت للغرب بصلة. ناتج عن تاريخ مرير وطويل في الكفاح ضد الاستعمار 
والاستغلال؛ أصابهم الانكماش من كل شيء يرتبط بدول الاستعمار حتى فيما يتعلق 
بالجانب التنظيمي الحياتي في البلاد الأوربية مهما كان صالحاً وجيداً في نفسه ومنفصلاً 
غينة الاسعماز سيامييا. 

وقد أفرز هذا الانكماش عدم تفاعل أصحاب تلك الحركات التحرّرية مع كل النظام 
الحياتي والتنظيمي في الغرب» ووجدوا أن يقيموا نهضتهم التحرّرية وكيانها على نظام 
لايمت لبلاد أوربا والاستعمار بصلة» فاتخذوا من القومية فلسفة وقاعدةً في البناء 
الاجتماعي والتنظيم السياسي. ولكنّهم لما وجدوا أن القومية ليست سوى رابطة دم ولغة 
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وتاريخ ولا تتضمن أيّ فلسفة أو دلالات عقيدية» وإنما هي بطبيعتها حيادية تجاه مختلف 
افشاك :و الودافعي الاسنافية والووق المذلعية والبوية خعهاو اال فياف تنك 
ابحبججججب 779001 

ب ار ل 
بالاث شتراكية العربية لا يعبر إلاعن زيف ظاهري وشكلي» أما المضمون والجوهر فهو 
التبعية للغرب في رؤيته السياسية: إذ أن توصيف الاشترا تراكية بالعربية لا يغيرٌ من واقع 
الاش ا ا ا ل ل ريت 
الاكسراكبات» لآن البسيسؤة وا 

وهكذا نجد أن هذا التخبط في التجارب الاقتصادية والسياسية ناجم عن إشكالية في 
المنهج المتبع» وهذه الإشكالية تتمئّل في التبعية للغرب واقعاً وتطبيقاً على الرغم من أن 
المنطلق والمبتغى هو الخروج من إطار التبعية السياسية والاقتصادية للغرب!". 

أما على مستوى العلوم الطبيعية والتجريبيات واللاهوت,. فقد ابتكر الشهيد الصدر 
نظرية ومنهجاً جديداً جعل التعاطي مع العلوم التجريبية في مصاف واحد مع اللاهوت 
والميتافيزيقياء بحيث يكون الأساس المنطقي للإيمان بالطبيعيات نفسه مبرراً للإيمان 
بالله تعالى والغيب والميتافيزيقياء ورفض أحدهما يستلزم رفض الآخرء كما شرح ذلك 
مفصلاً فى كتاب الأسسسن المنطقية للاستقراء. 

عقلانية الصدر/ قيمة العقل 

وحتى نستكمل هذه النقطة المتعلقة بالمنهج ودوره في النتائجء لا بد من الإشارة ونحن 
بده الحديث غن الأسسن المتنطقية للاستقراء إلى أن السيد الصدن في كاب (فلسفقتنا) 
أشار إلى أن المنهج الذي يبرز (الأنا) الفكري ويحقّق الهوية هو المنهج عر 
برجت او او اد وس و ا اي 


[1]. اقتصادناء محمد باقر الصدر: 17 فما بعدهاء المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم الطبعة الأولى 1424ه . 
[2] . فلسفتنا» محمد باقر الصدر: 62 المؤتمر العالمي للإمام الشهيد د قم الطبعة الأولى 4ه . 
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ذلك أن بعض المفكرين المسلمين الذين تعاطوا مع فكر الغرب قد وقعوا في إشكالية 
منهجية عندما تصوروا أن منهج التفكير العام في الإسلام هو المنهج الطبيعي التجريبي» 
وقد نسبوا ذلك للقرآن الكريم بوعي وبغير وعيء ودون أن يلتفتوا إلى أنهم يسايرون 
المناهج المادية التي ترفض الميتافيزيقيا والألوهية. 

أما السيد الصدر في تعاطيه مع فكر الغرب فلم يجد حرجا في إعلان أن منهج 
الإسلام العام وطريقته في التفكير هي الطريقة العقلية» على الرغم من أن المعرفة الغربية 
في العصور المتأخرة شهدت كساداً في المنهج العقلي فيما صار التمركز باتجاه المنهج 
إلهي» بالرغم من أن توجهاً كبيراً في الغرب انتهى من تأليه الإنسان إلى مسألة موت 
(الإله). 

فهذه التداعيات في دنيا فكر الغرب لم توجد هرّة في نفس الصدر كما أوجدتها في 
تفوس اخرسن من الكتاب السرب والمسلمين» عتدما صئصوا أن البحث فى الالهيسات 
اكتشاف الطبيعة» ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل ادّْعوا أن المنهج القرآني في الإلهيات 
ينحصر بقراءة الطبيعة وعالّم الخَّلقى. 

فالسيد الصدر وعلى الرغم من أنه قد أسس منطقيّاً لمنهج البحث الطبيعي 
يقف الباحث فيهما على مفترق طرق؛ فإما الأيمان بهما معا وإما رفشهما معاء ولا 
يمكن التفكيك في الإيمانء إلا أنه ومع ذلك كله بقي مصرًاً على المنهج العقلي في 

وعلاوة على ذلكء فالسيد الصدر وفي إطار بحثه اللاهوتي عن مسألة إثبات الصانع» 
قد أشار عند حديثه عن الدليل الفلسفي على إثبات الصانع. إلى أن القرآن الكريم - 
وخلافا لأولئك النفر من المفكرين المسلمين- تناول هذا الدليل الفلسفي وقضاياه في 
عدد من آياتها"نا. 
[1]. المرسل والرسول والرسالة. الفتاوى الواضحة. محمد باقر الصدر: -56 57 المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم 
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فعقلانية الصدر تكمن في إعطاء قيمة للعقل ولمدركاته وتأكيده أن المعرفة العقليّة 
تحظى بالثقة. ولم يتزعزع هذا الايمان بالعقلانية عند الصدر بالرغم من ولوجه صلب 
البحث في التأسيس لمنطق التجريب والاستقراء. 

وبتعبير آخر إن الصدر لا يرى ذلك الانفصام الذي أوجدته العدمية بين الايمان 
والمعرفة» وذلك بإعطاء قيمة للعقل ومدركاته البديهية من جهة. وبالتأسيس لمنطق 
الاستقراء العلمي من جهة ثانية. 

ومن كل ما تقدم يمكننا أن نقول: إن هناك نقطتين أساسيتين ومرتكزين اثنين في 
تعاطي الصدر مع فكر الغرب ومنجزه الحضاري وصرحه الفكريء تتمثلان في تجاوز 
أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنقص والانبهار والاستقلال في المنهج.ء ليتجاوز بذلدك 
إشكالية التبعية المنهجية. 

وعلى وفق ذلك فعندما نتحدث عن نقد الصدر للغرب. فإننا تتحدث عن العقلانية 
التي يشترك فيها الصدر مع الحداثة» بمعنى إعطاء قيمة للعقل ولمدركاته والوثوق بهاء 
وكذلك عن العودة للذات وإبراز الأناء بكل ما يعنيه ذلك الإبراز من استخدام العقل 
وتفعيل قيمته وحركيته. فضلاً عن نقد الآخر نقداً حراًيتجاوز أزمة الهوية والانبهار. 

بين الأصالة النقدية والنزعة التلفيقية 

في إطار تفاعل المفكرين العرب والمسلمين مع فكر الغرب ظهرت تيارات فكرية 
متعددة» قامت في جوهرها على أساس التوفيق والتلفيق بين الموروث العربي الإسلامي 
من جهة والمنتج الغربي من جهة ثانية» اعتماداً على المناهج الوضعية في صياغة 
وبلورة المفاهيم؛ فضلاً عن المنهجء فبرزت في ظل هذا التدافع والتفاعل تيارات اليسار 
الإسلامي التي تقاسمتها توجهات مختلفة كتوجهات الدكتور على شريعتي وتوجهات 
الدكتور حسن حنفي والدكتور محمد عمارة في حقبة زمنية معينة» وغيرهم. 

وإلى جانب ذلك برزت تيارات حاولت التوفيق بين الماركسية والإسلام» فيما ظهرت 
توجهات حاولت صياغة فلسفة وجودية عربية كما تجلى ذلك في مساعي الدكتور عبد 
الرحمن بدوي. 

وواضح أن التلفيق بين الأفكار والمنتّتجات المختلفة البيئة الثقافية والفضاء المعرفي 
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الها فى الكلجات وسواء ف المعنى» ففخلا عن المجازفات الفكرية والشروهات 
المعرفية والعقيدية التتى تحصل بسبب النزعة التلفيقية. 

في قبال ذلك كله. كان منهج السيد الصدر أبعد ما يكون عن النزعة التوفيقية 
والتلفيقية» وإنما اعتمد النقد كأساس. فالصدر كان قد حدد فى الأصل اطاراً معرفياً 
للطرح الإسلامي عقيدة وفكراًء منطلقاً في ذلك كله من مفاهيم الإسلام ذاته كالتوحيد 
وخلافة الإنسان وعقيدة المعاف وطرح في ضوء هذه المفاهيم عاللاقة الفكر بالتاريخ 
والمجتمع؛ مؤصلاً للواعية في علاقتها مع حركة التاريخ» ونقد العقلء ومناهج العلوم 
الإنسانية واللاهوتية. 
الله العروي وعبد الرحمن بدوي ومحمد أركون وفؤاد زكريا وطيّب تيزيني» وغيرهم. 
ولج أفقاًجديداً في ميدان البحث الفلسفي والفكري بشكل عام, فلم يستخدم مفاهيم 
الحداثة والفلسفة الغربية في دراسته للتاريخ والتراث الإسلامي والعقيدة الدينية الإسلامية» 
تمظهرات الفلسفة الغربية» لإيمانه باختلاف الفضاء النموذجى لكل ميدان. 

إن منهج الصدر في دراساته المتنوعة قد اتسم بالأصالة والأمانة للميدان الذي مارس 
النشاط الفكري والثقافي فيه» ولم يخرج لنا مزيجاً تلفيقيّاً لا يتتمي للتراث ولا للمعاصرة» 
كما نرى في أعمال الكثيرين والإصدارات المتتابعة الظهور كل يوم» فالصدرٌ لم يصدر في 
طرحه لعلاقة الفكر الإسلامي بالفكر الغربي من موقع العاطفة» ولا الانفعال أو الانبهار 
والتبعية والتقليد مفاهيم ومنهجأء وإنما كان يصدر في كل ذلك عن تأسيس وتأصيل 

إبراز الأنا ونقد الآخر 

أسلفنا أن توجه السيد الصدر في تعاطيه مع فكر الغرب قائم على مسلّمة أن الإنتاج 
الداخلي (إبراز الأنا) هو المنهج الأسلم والطريقة الفضلى في التعاطي مع فكر الغرب» 
وأن هذا الإبراز هو الذي يتجاوز أزمة الهوية» أما عقدة الشعور بالدونية أمام الآخرين 
فتجاوزها يكون من خلال التعاطي النقدي والحوار الفكري مع الآخر. وعلى أساس 
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هاتين الركيزتين سار الشهيد الصدر في مشروعه الفكري وفي مختلف مؤلفاته. التي تناول 
فيها المشروع الحضاري بأبعاده المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية 
والخلقية وغيرها. 

ومن الواضح أن إبراز (الأنا) الحضاري في الإسلام ونحن أمام نصوص متناثرة في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة:» إبرازاً في مختلف المجالات» يتطلب احاطة وشمولية 
وجهداً نظريّاً تنوء به العصبة أولو القوة» وقد عمل الشهيد الصدر في هذا الميدان 
وهو الفارس الوترء وأخرج لنا أعمالاً سارت في هذين الخطين المتوازيين: إبراز 
الأناء ونقد الآخرء كما نلاحظ ذلك في كل من: فلسفتناء اقتصادناء الأسس المنطقية 
للاستقراء» الإسلام يقود الحياة» والسئن التاريخية في القرآن الكريم. ففي هذه الأعمال 
قدم لنا الصدر التصورات الإسلامية المتكاملة الأسس في شتى المواضع التي تناولها 
بحثاً وتعميقاً وتأصيلاً. وأعطانا نظريات متكاملة في مقومات النهوض الحضاري» حتى 
أفعمي المنظي الراقية النوفنة اللستلاية 


لقد انتفل الصدر في كتاباته من التعامل مع الإسلام كنصوص إلى عرضه كنظرية 
متكاملة» ذلك أن المجتمع المسلم في عصر نزول الوحي: التشريع والنص قد عرف 
الإسلام من خلال تطبيق تشريعاته وتعاليمه على أرض الواقع؛ حتى فيما يرتبط بالجوانب 
الاجتماعية» والجوانب الأخرى ذات الدلالات العامة. فالرسول صلى الله عليه وآله لم 
يطرح الإسلام كنظريات عامة وإنما طرحه من خلال تطبيق خارجي وتشريعات حسب 
الحاجة ومتطلبات الحياة الجديدة التي عاشها المجتمع المسلم والتي كان يقودها بنفسه. 
ولذالم يكن المجتمع أو تحاد المسلمين بحاجة إلى تصور النظرية والإحاطة بأبعادها 
المختلفة. ولكن في مثل زماننا وبعد انحسار الإسلام عن مسرح الحياة والتطبيقء. 
ومواجهة الإنسان المسلم لمختلف النظريات المذهبية والعقائدية والأيديولوجيات 
المختلفة» صارت ضرورة ملحة إلى عرض الإسلام كنظرية متكاملة» وكذا لأجل مواجهة 
النظريات المختلفة» وهذا ما عمل عليه السيد الصدر في كتاباته المختلفة» فقد أراد أن 
يطرح التصورات الإسلامية المتكاملة في المجالات المختلفة التي تناولهاء فإبراز الأنا 
يتطلب القيام بكل هذا المجهود النظري والفكري الدقيق. وقد جمع السيد الصدر وهو 
يعمل على هذا المجهود بين الريادة العلمية وسحر البيان وعمق الطرح. 
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أما نقد الآخرء فهو مجهود يحتاج لاستيعاب فكر الآخر استيعاباً شاملاً ودقيقاًء وكذا 
عرضاً أميناً واعياً وبالاستناد لمصادره؛ ومن ثم نقده وتسجيل الملاحظات عليه في إطار 
ذلك الفكر ومنهجه. وليس في إطار منهج الخصم الفكري (الأنا). 

وبعبارة أخرى: إن نقد الآخر يتطلّب نقده في مرتكزاته الأساسية وبناه التحتية» وكذا 
من خلال إبراز تهافته الداخلي وبيان اللوازم الباطلة له.بحيث لواطلع عليها أصحاب 
ذلك الفكر لما وسعهم الالتزام بتلك النتائج واللوازم الباطلة. 

وهذا يعنى أن نقد الآخر يقتضى المرور بمرحلتين: مرحلة النقد المبناء من خلال 
نقض أصل الرقية والأساس الكرى: ومرحلة النقد البنائى من خلال يان التداعيات 
والآثار السلبية واللوازم الباطلة لفكر الآخرين ورؤاهم. 1 

وبتتبّع الاعمال الفكرية للصدر نجده قد سار في سعيه لإبراز الأنا ونقد الآخرء 
ولق طن اكه بأمانة ودقّة عاليتين» فعلى مستوى ارجاع الأفكار لأصحابها والاستناد 
لمصادر المؤمنين بذلك الفكر حتى لو لم يكونوا من مؤسسيه ورواده» ولم ينقل فكرة 
عن خصومه الفكريين بالمعنى والمضمونء بل كان يعمد إلى إثبات نصوص الأفكار 
كما ولم يعمد في مقام استعرض أفكار الآخرين إلى الاستعانة بمصادر خصومهم كما 
يفعله كثيرون» فهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء ومخالف للقواعد الأخلاقية. 

كما ابتعد الصدر وهو يمارس نقد الآخر عن الاسقاطات النفسية ومناقشة النوايا 
وخبايا النفوس. إذ معرفة النوايا أمر لا يطلع عليه إلا علام الغيوبء وإنما اعتمد على 
الواضح والصريح من أفكارهم المبثوثة في كتاباتهم ومصادرهم. 

أبن اسيعات تكد الكخريي وعرضه قد كان البسيد العبدر أععرينة فى لاف متف أنه 
يخيّل للقارئ وهو يطالع عرض الصدر للماركسية واستيعابه لها أنه ماركسي من الطراز 
الأول ومن كبار مفكريهاء وهكذا فيما يرتبط ببقية المذاهب الفكرية والفلسفية. 

وفيما يرتبط بالنقد المبنائي والبنائي» نجد السيد الصدر وهو يستعرض المذاهب 
الفكرية المتعددة يعمد أولا إلى نقد أركان وأسس تلك المذاهبء ثم ينتقل إلى النقد 
البنائي الداخلي من خلال بيان التداعيات والآثار واللوازم الباطلة لتلك الأفكار» وقد 
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سار على هذه الطريقة فى نقده لكل الأفكار التى تناولها فى اعماله الفكرية. 

الحفر فى نُظم الحضارة 

إن عمليتى نقد الآخر وإبراز الأنا (العودة إلى الذات)» بكل ما تتضمنانه من تأصيل 
منهجي ونظريء تتلخّصان في كونهما المعبرٌ التفصيلي عن نُظُّم الحضارة وأسسها. إذ من 
الواضح أن الحضارة - أي حضارة- تتقوّم بأربعة نُظُّم أساسيّة: النظام العقلي والفكريء. 
والنظام الاقتصادي» والنظام السياسي» والنظام الخُلّقيء وفي كل نظام من ذه النُلْم 
ود شت ك2 تنرابطة فدن العلكقنات: 

وجوهر عمليتي نقد الآخر وإبراز الأنا التي اضطلع بها الصدر تتمثل في أنه أراد إبراز 
نُظلُّم الحضارة الإسلامية وأسس قيامهاء فيما نقد الآخر الغربي في أساس حضارته من 
خلال دراسة نظمه السياسية والاقتصادية والخلقية والعقلية. 
الفكرية المختلفة» فقد رام من وراء مجهوده الضخم تقديم بديل حضاري من حيث 
النظم والمرتكزات عن حضارة الغرب» فضلاً عن نقده لنظم تلك الحضارة كما سنتعرف 
-١‏ النظام الاقتصادي: 

على مستوى النظام الاقتصادي سعى الصدر لنقد النظام الاقتصادي الغربي (نقد 
الآخر) ومن ثم الى تقديم نظام اقتصادي إسلامي كفيل بمعالجة المشاكل التي يعانيها 
ذلك النظام (إبراز الأنا). وقد خص لهذا المشروع كتابه الكبير والقيّم (اقتصادنا)» 
الاقضادية الماركحية والر سوال والاشياه قي أمستها التكرية وفاضيلهيا: 

وقد جعل الكتاب في قسمين: خص القسم الأول منه لنقد الآخر الغربي في أسس 
نظاميه الاقتصاديين المعروفين الاشتراكي والرأسمالي» من خلال دراسة نقدية لكل من 
المذهبين في أسسهما ونظريتيهما دراسة علمية مستوعبة. فقد درس الماركسية في نظريتها 
المادية التاريخية والأسس التي تقوم عليهاء ودرسها بما هي مذهب اقتصادي يقوم 
على أساس الاشتراكية ثم الشيوعية. 
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وكذا فعل مع الرأسمالية» فقد درسها في خطوطها المذهبية العامة» مركّزاً نقده على 
النظام الاتعضصادي الرأسهمالن. 

وبعد انتهاءه من دراسة هذين النظامين والمذهبين» عقد البحث للحديث عن معالم 
النظام الاقتصادي البديل (إبراز الأنا)» أعني المعالم العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي» 
شكل الإنتاج» وفضلاً عن حلول المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام. 

أما ثاني القسمين» فقد خصّه الصدر بعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي» 
في ضوء تشريعات الإسلام ومفاهيمه وأحكامه التي ترتبط بالحقل الاقتصادي والثروة» 
وقد أبدع الشهيد الصدر في هذا الجزء ابداعاً قل نظيره. 

وقد أقام الصدر جههه النظري في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام على 
أساس عمليتين مترابطتين: الأولى تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم الإسلامية التي 
يمكنها أن تلقى الصوء غلى عملية اكتثساف المذهي الإنسلامى فى الاقتضصاه. والثائية 
تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تشريعاً نظريّاً موحداً يبرز المحتوى 
والمضمون المذهبي للاقتصاد الإسلامي!". 

من كل هذا يتضح لنا أن الصدر على مستوى النظام الاقتصادي الذي هونظام 
اناهن من نظم الحضارة» سار في خطين متوازنين: نقد الآخر وإبراز الذات. 

؟- النظام السياسي: 

فيما يخص النظام السياسيء فقد أولاه السيد الصدر كذلك عناية وهو ينظّر لمشروعه 
أعني العودة إلى الذات مع نقد الآخر. ولا يخفى ان النظام السياسي في الحضارة يقوم 
على مجموعة من العناصر تتمثل في القانون ومؤسسات الدولة والأسرة وما أشبه بكل 
مافيها من تفاصيل. 

وقد تناو ل الث لشهيد الصدر النظام السياسي في كثير من عناصره في كتابات متعلدة» 
أبرزها السلسلة التي صدرت في سث حلقات بعنوان: الإسلام يقود الحياة» والتي 
تناول فيها اللبنات الأولى لنظام الحكم والإدارة والدستور ودور الإنسان والأمة في الحياة 


[1]. اقتصادنا: 411. 
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السياسية» ومنابع القدرة في الدولة الإسلامية» ومُجلياً آفاق التحرك في البناء والتنمية. 

وكذلك تحدث عن بعض عناصر النظام السياسي في سلسلة مقالاته التي كان يكتبها 
بعنوان (رسالتنا)» فضلاً عن بحثه لعقيدة الإمامة في الفكر الإسلامي الإمامي وترابطها 
الوثيق مع النظام السياسي», وكذا تناول جوانب وعناصر أخرى في مختلف كتاباته 
المتنوعة كمقدمة فلسفتنا وبعض مواضع اقتصادنا. 
بالشهادة على أيدي زمرة الحكم البعثي في العراق عام 1980م. 

وفي النظام السياسي سار الشهيد الصدر على خطته المرسومة بوضوح: العودة إلى 
الذاث وإبراز الأنا مع نقد الآحرء ذلك أن نقد الغرب في فكر السيد الصدر يسير جنبا 
إلى جنب مع إبراز الأنا والعودة إلى الذات. 

؟- النظام العقلى: 

النظام العقلي واسع العناصرء وتتشابك فيه أنماط مختلفة من السلوك الفكري» 
فيندرج فيه السلوك العقلي بمعناه الخاصء وكذا العلوم والآداب والفنون. 

وفي خصوص هذا النظام فالسيد الصدر ثري جذدَاء فقد تحدث عن كثير من عناصر 
النظام العقلي على مستوى نقد الآخر وإبراز الذات في كتابيه القيِّمين: فلسفتنا والأسس 
المنطقية للاستقراء» فضلاً عن دراساته في علم أصول الفقه ومحاضراته الفلسفية التي 
كان يلقيها على تلاميذه. 

نفي كساب فلسقها سار الصدر في خطى إخراز الأنا ونقد الاتسر في حقلين مهمين 
بالمفهوم الفلسفي للعالم. وفي القسم الثاني تحديداً ركز على نقد الماركسية ونظريتها 
المادية بشأن المفهوم الفلسفي للعالم» وإن كان تعرّض كذلك للمفهوم المادي الأوسع 
للعالم والوجود. 

أن الأسنى المتطتية الاسهراء نشد أحملها البحدك فجه سابناء وقلما إن السيد الضدو 
قدانطلق من معالجة إشكالية الاستقراء الناقص إلى ابتكار منهج جديد ونظرية بديعة 
في دراسة الطبيعيات والتجريبيات وألقى بظلاله على اللاهوت. فقد جعل التعاطي مع 
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العلم التجريبي في مصاف واحد مع اللاهوت والغيب» من خلال إبراز أساس منطقي 
مشترك في الاثبات» بنحو يكون الأساس المنطقي للإيمان بالعلوم الطبيعية والتجريبيات 
نفسه مبرراً منطقيّاً للإيمان بالغيب والميتافيزيقياء وأن رفض أحدهما يستلزم رفض الآخر 
على تفصيل يطلب من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. 

والصدر في كل ذلك ما حاد عن طريقته في العودة إلى الذات وإبراز الأنا ونقد 
الكعرةاتفناة عن التأسيين النصيجي التحله: 

4- النظام الخلقي: 

النظام الخلقي لا يقل سعة في عناصره عن النظام العقليء فهو يشمل الدذين 
والأخلاق بكل ما يعنيه هذان المفهومان من تشعّب ومظاهر. وقد أولى الصّدر هذا 
النظام اهتماماً في كتاباته المتعددة» منها محاضراته في اللقشير الموضوعي التي تحدث 
فيها عن السنن التاريخية في القرآن الكريم» فقد تناول في هذه المحاضرات الحديث 
عن جوانب مختلفة من النظام الخلقيء فتحدث عن عناصر المجتمع وعلاقاتهاء ودور 
الإنسان في حركة التاريخ» والمثل الأعلى وما يمثله من منطلق لبناء الإنسان» وعن 
انهيار الأمم والحضارات وأسبابهاء ودور العلاقات الاجتماعية في حركة التاريخ. 

كما تحدث في مقالات طبعت مع تلك المحاضرات عن الحرية وأبعادها ورؤية 
الاتجاهات المختلفة فيهاء وهو موضوع يتداخل في النظامين السياسي والخلقيء وكذا 
عن العمل الصالح من منظور الإسلام والرأسمالية والماركسية. 

وكذلك تحدث عن عناصر أخرى من النظام الخلقي في كتابات أخرى من قبيل: 
نظرة عامة في العبادات» البحث الذي ألحقه بكتابه الفقهي الفتاوى الواضحة, ففي هذا 
البحث تطرق إلى كون العبادة بما تمثله من التزام خَلُّقَي حاجة إنسانية ثابتة» وعوامل 
ذلك الثبوت. والملامح العامة للعبادات في الإسلام. هذا فضلاً عن دراساته الفقهية 
المتنوعة والتي تناول فيها الكثير من عناصر النظام الخلقي والسلوكي. 

إن دراسة كل نظام من نظم الحضارة هذه تحتاج لدراسة مفصّلة ومسهبة» وهي 
خارجة عن غرضناء وما نريد التأكيد عليه هنا أن السيد الصدر في نقده للغرب الفكري 
سار في خطين متوازيين: نقد الغرب في أسس حضارته؛ إضافة لإبراز الأنا والعودة إلى 


68ل 6ع 1 5ا-عام 


خريف 2015 


5 حلقات الجدل 


الذات فيما يرتبط بأسس الحضارة الإسلامية ونهضتهاء فالصدر كان يضطلع بمشروع 
حضاري كبير برّز في أعماله المختلفة أسس ذلك المشروع بشكل موضوعي وحواري 
نقدي. 

إن نقد الصدر لنظم الحضارة الغربية وإبرازه في مقابل ذلك لنظم النهوض الإسلامي» 
قد كسر تلك الثنائية التي صارت معبودة في كتابات من يعرفون بالمتنورين في العالم 
الإسلاميء عنيتٌ بذلك ثنائية القديم والجديدء والتراث والمعاصرة» والتي استُّلت من 
الرؤية الغربية للتاريخ والتراث» وهي ثنائية قضت بأن تكون الحضارة الغربية بعاداتها 
وقيمها وخصوصياتها مرجعية كونية يجب على كل الشعوب الاندماج في مساراتها 
وسياقاتها وتتبع كل خطواتها وآثارهاء وهذا يعني وفق المنطق الذي يطرحه الصدر أن 
مفاهيم القديم والجديد والتقدّم مفاهيم نسبية وليست كونية عابرة للحدود والقارات وكل 
الأوضاع الثقافية والقيم المختلفة حول العالم. 

لقد أراد السيد الصدر من كل ذلك التأكيد على أن التنمية والتقدم والنهوض يرتبط 
بالوجود وإيراز الأنا والذات» وهذا الإبراز والرجوع إلى الذات سبيله الإنتتاج الداخلي 
سيّما المعرفي» فهو السبيل الوحيد لتحقيق هويتنا ووجودنا والقاعدة التي تنطلق منها 
نهضتنا الشاملة» وليس القطيعة مع الآخرء أو الاندماج فيه كليّا أو التلفيق والتفكيك بين 
متتّج ومتتّج. 

إن فشل الكثير من النماذج (التقدمية) ذات المنشا والأصول الغربية في العالم الإسلامي» يرجع 
حسب تحليل الصدر في مقدمة كتاب (اقتصادنا) إلى التناقض بين نماذج التقدم المقترحة وواقع 
الشعوب الإسلامية؛ بمعنى أن هناك تناقضاً بين الأدوات الفكرية للتحليل وعلاج الأزمات والحلول 
المقترحة وبين الواقع النفسي والفكري والسيسيولوجي للشعب المسلمء كان هو السبب في 
فشل النماذج التقدمية والتحديثية» ذلك أن من أهم عوامل نجاح القوانين والتشريعات والنماذج 
المقترحة التي تتخذ لتنظيم الحياة الاجتماعية احترام الناس لها وتجاوبهم العاطفي والنفسي 
مع أهدافهاء وإيمانهم بحقها في التنفيذ والتطبيق» وهذا ما لايتوفر في مثل هذه النماذج» ولذا 
حصلت قطيعة وتناقض بين الواقع والمشاريع!"!. أما نموذج الحل المقترح بحسب الصدرء فهو 
اكتشاف الذات والعودة إليهاء فهوية الشعب الحقيقية هي المنطلق في النهوض. 


[1]. ومضات» مجموعة من مقالات ومحاضرات ووثائق» النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي» محمد باقر 
الصدر: 100. المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قمء الطبعة الأولى 1428ه. 
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تواصل نقدي 

لعل من أبرز التداعيات المترتبة على رؤية الاتجاهين الأول والثالث المشار إليهما في 
انه السديت ف هذا المشا اوهو السلسة وصيرور العالو الاي قن عرلنة بامة من 
أفكار ومشايع وأنظمة وتجارب الشعوب الأخرى بخيرها وشرّها. ومثل هذه القطيعة تعني 
فيما تعنيه أن نعيش في نفق مظلم ونعود للعصر الحجريء على أن الظروف الموضوعية 
وتداعيات الواقعء وإفرازات العولمة لا تسمح بمثل هذه القطيعة» وأي عاقل يرضى أن 
نرفض كل خبرات ومشاريع الآخرين وتجاربهم الغنيّة في الحياة والفكر والممارسة؟ 

إن رؤية السيد الصدر المبنية على إبراز الذات ونقد الآخر في أنظمته ومفاهيمه 
ووقشة لا تطنن بعال تلاك القطيعة )بر انما تك التراسي اللشنادى والتجبرارى ميو س1 
فنقد الصدر لحضارة الغرب بكل أنظمتها ومفاهيمها لا يعنى السكون ورفض الحركة 
والتغيير والتنمية والتقدم, وإنما يعني رفض رؤية معينة في التغيير والتقدم, الرؤية القائمة 
على أساس النظر للتغير بنفسه كغاية نهائية وقيمة علياء ولم تؤسس حركتها ونظامها في 
صيرورة الحضارة على القيم الروحية والأخلاقية التي تحفظ التغيير من الانحراف. 

العَماءٌ في حداثة الغرب هو المرفوض من جانب الصدرء وهذا العماء ناشئ عن 
فصل الفكر في الغرب وفي نظم حضارته عن الميتافيزيقيا وعن الأخلاق. ومثل هذا 
الفصل جاء نتيجة طبيعية لإخفاقات متكررة بُلي بها الغرب في إقامة أساس تبنى عليه 
عالمية الأخلاق وكونيتهاء إذ أن مطالعة سريعة لتاريخ تيارات الفكر في عالم الغرب 
توقفنا على تلك الإخفاقات» فيوم كان فيه الفكر الأرسطي سائداً في الغرب أخفق في 
بناء أخلاق كونية على أساس مفهوم الطبيعة البشرية أو على ماهية الإنسانء وكذلك 
الحال في التيارات اللاحقة التي أرادت جعل الواقع أو التاريخ مصدراً للقيم الأخلاقية. 
وحسى الثسارات الغرية العئ شعلت و الدون أناسساف البناء الأغلاققى فلت في 
ذلكء ومرجع ذلك بنظر السير إلى أن الدين في دنيا الغرب وبالأاخص الدين المي 
ليس صالحاً لكل زمان ومكان حتى ينتج قيماً أخلاقية كونية!". 

فالصدر في نقده للغرب منهج ا ونُظُّماً لا ينطلق من موقف القطيعة مع كل نتاج الغرب 
كما هو الحال في كثير من التوجهات السلفية» وإنما ينطلق من منهج إبراز الذات 


[1]. المدرسة القرآنية» محمد باقر الصدر الدرس العاشر المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر- قم الطبعة الرابعة 1428ه. 
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والهوية مع نقد الآخر وتقديم الحلء ومثل هذا النقد وذلك الابراز وإن أوجد قطيعة 
إستمولوجية» بمعنى وجود اختلاف في الطرح والمنهج والهوية. إلا أنه لا يعني رفض 
منتج الآخر من موقع القطيعة» وإنما يرى الصدر أننا مع إبراز ذاتنا عن طريق الإنتاج 
الداخلي فإننا لا نهاب الحوار النقدي مع الآخر والتواصل العقلاني مع منتجه. لأننا في 
مثل هذه الحال لا نصدر عن أزمة هوية أو عقدة الشعور بالدونية إزاء الآخرين» وعند 
ذلك ستاأخذ ونرفض من منتّج الآخر من دون أية عقدة أو أزمة. 

إن الصراع الفكري والنقد الفلسفي الذي خاضه الصدر تجاه الفكر الغربي ليس 
صراعاً تدميريّاً أو لنفي عطاءات الآخرينء وإنما هو حوار نقدي لاستيعابه في إطار مبدأ 
(التعارف) القرآني» يستهدف قيادة البشرية نحو القيم الإلهية والأخلاقية. 

القيمومة الغربية 

ربط السيد الصدر في كتاباته وأعماله الفكرية بين نقد الأساس الفكري والحضاري 
للغرب وبين قيمومته العملية على شعوب العالم؛ فبعد أن توقف مليّاً ناقدا نم 
الحضارة في الغرب رتب على ذلك أن الفكر الغربي لا يمتلك قيمومة على بني الإنسان 
حتى يعمل على اخضاعهم لنظامه الفكري وقيمه وتجاربه وطريقته في الحياة» مركّراً 
على التناقض بين حضارة الغرب وقاعدتها الفكرية. 

ومرجع هذا التناقض إلى أن الحضارة الغربية نابعة من واقع الإنسان الغربي نفسهه. 
وبالتالي فهي محددة بحدود التجربة التي عاشتها شعوب الغربء في حدود الزمان 
والبتكا 0 والمفروط السضيعية والادباد ب باصي لحي تمتك عنبا تك 
الحضارة» ومن ثم فمهما امتلكت حضارة الغرب من تفوّق مرحلي على بقية الشعوب 
إلا أن ذلك لا يبرن لهسا منطقبّاً أن تشزع إرادة الإنسان وأن فسيطر عليه بالقوة في سسبيل 
تطويره؛ ولا أن تمارس الضغوط السياسية والاقتصادية على شتى البلدان لأجل اجبارها 
على الأخذ بنظمها ورؤاها في إدارة الحياة. 

إن الشعوب الأخرى من وجهة نظر الصدر فيما لو توفرت لها شروط موضوعية 
للنهوضء وبدأت تتحرك ذاتِياً ومارست تجاربهاء فمن الممكن ان تكتشف حقيقة 
حضارية أكبر من الحقيقة التي وصلتها شعوب الغرب. فاكتشاف الشعوب الغربية ضمن 
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يغفى اكتشناف الحقيقة المطلقة» فيكل ذلك أمر لآ تدعينه مفسازات السشتر. 


وهنا يركز الصدر في نقده للغرب على هذا التناقض بين واقع الغرب وقاعدته 
الفكرية» فالغرب في واقعه يمارس سياسية فرض قيمه وطريقته في الحياة وكانه يفترض 
سلفاً حقانيتها المطلقة وكونيتهاء بيتما نظريا لايمكنه اثبات ذلك الشمول أو الكونية 
ولا التدليل عليهاء ولكن برغم ذلك تجد الغرب في واقعه يمارس القوة في سبيل أن 
تنتهج الشعوب المختلفة طريقته في الحياة» بينما لو فسح المجال لكل شعب أن 
يمارس تجربته الذاتية وتفاعل في تلك التجارب الذاتية ضمن شروط مختلفة وملابسات 
اقتصادية وسياسية وفكرية وروحية» لكان بالإمكان أن يصل لحقيقة أكبر وأفضل مما 
وصلها الغرب'". 

والصدر في هذا النقد للقيمومة والممارسة الغربية لا ينطلق من موقف سياسيء وإنما 
ينطلق من موقف إبستمولوجي ويمارس تحليلاً سيسيولوجيَّاء ذلك أن الإيمان بنسبية 
المعرفة ومحدودية التجاربء وبالتالي نسبية قيم الحضارة مع سلوك نشرها في الشعوب 
المختلفة بمختلف الوسائل» يعبر عن إمبريالية ثقافية واستعمار بواجهات مختلفة» 
تصطبغ بالعولمة. 

«فمن غير المنطقي أن حضارة تقول بأنني اكتشفت الحقيقة من زاويني وضمن 
شروط وملابساتء لكن هذه الحقيقة التي اكتشفتها من زاويتي وشروطي وملابساتي» 
أريد أن أفرضها على شعوب العالم؛ بينما هذه الشعوب بالإمكان أن تكتشف حقيقة من 
جوانب وزوايا أخرى؛ وقد تكون هذه الكشوف الأخرى في التجربة التاريخية للبشر» قد 
كوة اسلا سيل نشعي العياة الاناية 25[ فشي سقو سن العاقشي: تاشن 
العقلي في موقفهم. صحيح أن هناك احتمالاً آخر وهو أنه بالإمكان أن هذا الشعب 
الآخر لو ترك فسوف يضيع وسوف يستمرٌ في الضياع» ولكن هذا مجرد احتمال. طبعا 
الاحتمال موجود. ولكن هذا الاحتمال الآخر هو الأقوى؛ لأنه هو الذي يساعد عليه 
التاريخ. والذي ينظر إلى تاريخ شعوب العالمء وإلى حركة التاريخ يرى بأن الحقيقة 
لن تنكشف من قبل شعب واحدء ولم تكن الحقيقة في وقت من الأوقات محتكرة 


[1]. ومضات: -200 201. 
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لشعب واحدء أو مكتشفة من قبل شعب واحد؛ جميع شعوب العالم تقريباً ساهمت في 
الحقيقة التاريخية ككل» كل شعب خلال حضارته وخلال وجوده ودخوله على مسرح 
التاريخ أعطى جانباً من الحقيقة؛ وكوّن جزءاً من التاريخ الذي هو الأساس لحياة 
الإنسان اليوم. فالشيء الأقرب احتمالاً سوف يكون مانعاً عن فرض القيمومة لشعب 
على شعب بالقوة. 

ولو جمّدنا المواهب والعطايا والطاقات الخام الموجودة في هذه الشعوب وفرضنا 
عليهم بالقوة أن يعملوا عملناء ويعيشوا اقتصاديّاً وسياسيّاً كما نعيش سياسيّاً واقتصاديّا 
فإننا سوف نجمّد حركة هذه الشعوب. وكذلك يمكن ان تكتشف هذه الشعوب أخطاءناء 
وبالتالي نصبح متخلفين عنها حضاريّا فهل نقبل قيمومة هذه الشعوب بالقوة؟)1. 

ويسوق السيد الصدر مثالا على أن القاعدة الفكرية الغربية محدودة وبالتالي لا يمكن 
اعطاؤها صفة الكونية برغم أن الغربيين يمارسون الاطلاقية عمليّاً في سياساتهم. يقول: 
أنجلز كتب في (ضد دوهرنك) يعتذر - كأنَ كاتباً اتتقده على قوله: إن الديالكتيك ينطبق 
على كل شيء حتى على الرياضيات» وكونه طبّق الديالكتيك على الرياضيات حيث قال: 
إن الاعداد السالبة والموجبة تمثل نفياً وإثباتاً. حيئذ ذاك الكاتب قال بأن أنجلر يجهل 
معنى الموجبة والسالبة وإلا ما معنى أن الاعداد الموجبة تمثل إثباتاً والأعداد السالبة 
تمثل نفياً وهو يعتذر في هذا الكتاب ويقول ما معناه: إن قد تسرّعت في دعوى أن 
الديالكتيك ينطبق على كل شيء وعلى الرياضياتء ومطالعاتي في الرياضيات قليلة» ولذا 
لا أستطيع أن أجعله في هذا الميدان. ولكنّي حينما حاولت هذا كنت متأكداً من ان 
الديالكتيك ولا أزال متأكداً بشكل من الأشكال بأنه ينطبق على كل شيء. 

طبعاً إن قصده أن الديالكتيك ينطبق على كل أنواع التطبيقات؛ وذلك لأنه عاش 
ومارس الفترة التاريخية التي عاشها في أوربا في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشر. هذه ثلاثة قرون أصبح واضحاً لكل ذي عينين إلا أن يكون أعمىء أنها عاشت 
التناقضء الفلاحون يتعاركون مع الإقطاعيين» العمّال يتعاركون مع أصحاب المعامل» 
إن الحياة تناقض وصراع؛ إذن فيجب أن يكون الكون كلّه صراعا؛ لأن الحياة مظهر من 
مظاهر الكون؛ يعني: إن أنجلز اكتشف جانباً من الحقيقة ضمن شروط خاصة جذاً 


[1]. ومضات: -201 202. 


قمع دع ع 157-ام | 
حريف 2076 لكك 


مدخل إلى منهج لنقد الغرب 


ضمن فترة معينة من تاريخ كائن حي في منطقة معينة على الكرة الأرضية» وفي زمان 
معين في هذه الحدود الزمانية والمكانية التي لا تزيد عن ثلاثمئة سنة» وفي أوربا كان 
التناقض هو الذي حرّك المجتمعء تناقض في الطبقة الحاكمة. 

حينكذ جرد من هذا نظرية ملأت كل أبعاد الزمان والمكان» وكل الأرض والكون إلى 
أن جاءت إلى الرياضيات وإلى الأعداد الموجبة والسالبة. هذا طبعاً يعتبر خطأ علمياء 
لأن الحضارة التي تحترم نفسها لا تدعو إلى نوع من التعميم المطلق قطء وإنما تقول: 
أنا اكتشفت الحقيقة من خلال زاوية معلومة معينة» ليست أكثر من هذا المقدار. إذاً 
أنا حينما اكتشفٌ هذه الحقيقة من خلال هذه الزاوية» فإذاً إن آلافاً من الطاقات التي 
أْجمّدها والتي أفرض رأيي عليها والتي احجرها لأمنعها من النمو الطبيعي» ومن منافع 
الصعود بشكل آخرغير هذا الشكل الذي أنا صعدثت به إذاً ماذا يدريني أني بهذا 
لم أقصر معالم تصور بشريّة كبيرة جداً؛ ولو نظرنا إلى هذا ككل يصبح شيئاً معقولاً 
وتصبح مؤاخذة لهذا التفكير لا جواب عليها من وجهة النظر الغربية'". 

مع الحداثة الغربية 

برغم أن الصّدر في أعماله الفكرية التأسيسية قد أوجّد قطيعة معرفية (إبستمولوجية) 
مع فكر الغرب بالمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه» ونقد القيمومة الغربية: إلا أنه 
تواصل مع الحداثة الغربية في مقولاتها الأساسية كالعقلانية والحرية وغيرهماء ولكن 
ليس بمدلولاتها الفكرية عندهم. لأنه كان قد انتقد نُظُّم الغرب الفكريء وإنما تواصل 
معها كمقولات تعبرٌ عن أبعاد خلافة الإنسان على الأرضء وعلاقة هذه الخلافة بحركة 
المجتمع والتاريخ؛ وما يتطلبه ذلك من فاعلية عقليّة وفضاء حر في الممارسة. 

فالفكر الإسلامي كما رآه الصدر لا يقبل هذه المقولات بالمطلق ولا يرفضها بالمطلق. 
وإنما يتحفظ على طابعها المادي المنقطع الصّلة عن الغيب والإيمان بالله تعالى 
والمحدّدات الدينية والأخلاقية» إذ إِنْ مقولات الحداثة في الرؤية الصّدريّة إن جاز التعبير 
ترتقي على المفهوم الضيق لها في رؤية الغرب والمحدود بحدود الزمان والمكان» 
لترتفع للارتباط بصفات الله وأسمائه تعالى. 

فالتقدم في رؤية الغرب على سبيل المثال شأن مادي صرفء فيما هو في المفهوم 


[1]. ومضات: -202 203. 


00 8م داوع 57ا-ام 
خريف 2015 


كلما حلقات الجدل 


الإسلامي عن التقدم علاوة على ميدانه الماديء يرتفع ليضم التقدم في المجالات 
الروحية والقيمية والأخلاقية للإنسانء والتقدم بهذا المفهوم أمر لا يمكن للرؤية الضيقة 
أن تتحمّله. 

إن تعاطي الصدر مع مقولات الحدائة يختلف اختلافاً جذريّاً عن تعاطي دعاة 
التحديث في العالم الإسلامي» فالصدر لا يتعامل مع ثنائية إما رفض الحداثة كما جرى 
عليه جماعة» وإما تحديث الإسلام كما عليه آخرونء وإنما المسألة تكمن في رد قيم 
الحداثة إلى حجمها الطبيعي»؛ بمعنى رذها إلى ظروفها التاريخية ومناخاتها الثقافية التي 
ولدت فيهاء وعند ذلك سنجدها قيماً نسبية لا يمكن توصيفها بالكونية والعالمية» ذلك أن 
اعتبارها قيماً كونية يعبرٌ عن خلل منهجي وقع فيه دعاة التحديث في العالم الإسلامي» 
فهذه الكوننة لقيم الحداثة يعني تجاوز الظروف والسياقات والتاريخ والملابسات» ومن 
ثم الوقوع في أسر التلفيق والتوفيق» فضلاً عن خطئهم في تحجيم قيم الإسلام والشريعة 
بعد رؤيتهم الاطلاقية لمقولات الحداثة. وهذا المعنى بالتحديد يعود بنا إلى حديث 
الصدر عن الحالات التي رامت التوفيق بين الاشتراكية والقومية» أو بين الاشتراكية 


والعربية والإسلام. 
نقد الفكر الإسلامي 


لا ينبغي أن نختم هذا المدخل دون أن نشير إلى أن نقد الصدر للغرب الفكري يسير 
جنباً إلى جنب مع نقد الفكر الإسلامي» ذلك أن إبراز الأنا والعودة إلى الذات أمر غير 
متيسّر بل ومتعدّر دون الدخول في عملية نقدية للفكر الإسلامي. ونقد الصدر للفكر 
الإسلامي يتمثل في نقد الممارسات وتاريخ المسلمين» فضلاً عن نقد الأفكار والرؤى 
والاجتهادات ومناهج التفكير الإسلامي. 

فعلى مستوى نقد تاريخ الممارسات الإسلامي أكد الصدر في أكثر من دراسة 
تاريخية له على انحراف السياسيات والممارسات التي تولتها الحكومات الإسلامية 
غير المعصومة؛ وأكد في مواقع مختلفة من تلك النتاجات على أن تلك الممارسات 
والحكومات مفتقدة للوعي الإسلامي الأصيل وتمثيله» فضلاً عن افتقادها للشرعية الدينية. 
ويرى الصدر أن النظرية الإسلامية لم تطبّق بأيدي أصحابها الحقيقيين» وإنما طبّقت بيد 
أعداءها الداخليين» ولذا كان مثل هذا التطبيق بالنسبة للنظرية الإسلامية يمثل انحرافاً 
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كبيرا كانت له تداعيات متعددة انعكست على الفكر الإسلامي وعلى صورة الإسلام. 


وقد أكد الصدر هذا المعنى كثيراً في محاضراته عن أهل البيت عليهم السلام؛ 
والتي طبعت في جزء مستقل من سلسلة آثاره بعنوان: أئمة أهل البيت عليهم السلام 
ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية» وكذلدك أكده في مقالات أخرى ضمها الجزء 
المعحون ب(ومضنات) فن سلسلة ثراقة الفكري القيّنة: 

هذا على مستوى نقد التأريخ الإسلامي وسلوك المسلنية : وأماكنها سعادق ردن 
الأفكار والمناهج, فالصدر صاحب عقل اجتهادي متحرك» قدّم لمناهج التفكير الإسلامي 
والاستنباط الفقهي والديني إضافات نوعية مهمّة» سواء في ما يتعلق بنقده لرؤية التيار 
الأخباري وتأكيده على قيمة العقل في مقام الاستنباط» أم في نقده وتقويمه للكثشير من 
الرؤى الفقهية وتعاطيه مع أدوات الاجتهاد والواقع» وخروجه عن أسر بعض المقولات 
التي تكبّل حركة الاجتهاد. وتخضع الباحث لنتائج المحيط الفكري والاجتماعي الذي 
يعيش فيه. 

لا أريد الأيهات :فى حازل هذ المرضيع ونه قبع كمه دراتياته بسددوة فا 
سحا وضيك رعمف ا وإفيا ريه التتحارةى مذ الأفكار التتدائعية إل أن ته الصسندز 
للغرب الفكري يسير بوتيرة ثابتة مع نقد الفكر الإسلامي وتحديث التفكير الديني. 
فهو الطريق الموصل لإبراز الأنا الفكري وتظهير الذات. بمعنى أن الجهل بالإسلام من 
جهة. وعدم معرفة الغرب بصورة صحيحة ونقدية واعية من جهة ثانية» يقودنا إلى جهالة 
مضاعفة؛» وأبسط تداعيات تلك الجهالة فقداننا لأصالة هويتنا وابتعادنا عن جمال تلك 
الهوية واستسلامنا لفوضى عارمة» ولعلٌ ما نعيشه هذه الأيام بعض صورها ومظاهرها. 
ولسنا ندري إلى ما ستؤول إليه فاجعتنا! 
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نقد الايديولوجية الليبرالية 


آلان دي بينوا 1 ع8 عل مورزج | م1 


يقرّر الفيلسوف وعالم الاجتماع السياسي الفرنسي آلان دي بينوا جملة من الأحكام” 
الواقعية في معرض نقده للأيديولوجية الليبرالية بصيغتها التقليدية والما بعد حدائية» ففي 
رأيه أن الليبرالية مصطلح إشكالي حتى لجههة تعريفه؛ والسبب في ذلك عائد إلى الكم 
الهائل من التأوبلات التي شهدتها عصور الحداثة ابتداءً من القرن الرابع عشر وحتى يومنا 
هذا. في مقالته التالية يجيب آلان دي بينوا على سيل من التساؤلات في هذا المضمار. 


«المحرر» 


--9* لم تظهر الليبرالية يوماً على شكل مبد! موحّد. ذلك لكونها ليست وليدة جهود 
شخص واحد. لقد فسَّرها كتّاب ليبراليون مختلفون بطرق مختلفة, لا بل متناقضة. مع 
ذلكء يجمع هؤلاء على ما يكفي من النقاط المشتركة لتصنيفهم جميعاً كليبراليين» وهي 
نقاط تسمح أيضآً بتعريف الليبرالية على أنها مدرسة فكرية. فمن جهة. الليبرالية مبدأً 


من جهة اخرىء فإن الليبرالية مبداً قائم على أنثروبولوجيا فردانية» بمعنى أنها قائمة 
على مفهوم الإنسان باعتباره كائناً غير اجتماعي بشكل أساسي. 


#- فيلسوف ومفكر سياسي فرنسي. 

.2011ء 212120 .6216-1 طن[ عنع 1106010 عل عسوتاتن)-1)6زمصءظ عل ستملف 
- ترجمة رشا طاهر. 
ما اصطلح على تسميته الليبرالية السياسية؛ إن هي إلا إحدى وسائل تطبيق المبادئ المستنبطة من هذه المبادئ 
الاقتصادية على الحياة السياسية» وهو الأمر الذي يحد من دور السياسة قدر الإمكان. (من هذا المنطلق, يمكن القول إن 
«السياسة الليبرالية» هي مصطلح متناقض). 


نقد الايديولوجية الليبرالية (ازمايل0 


تتمتع كل من هاتين الخاصتين (لليبرالية) بمظاهر وصفية ومعيارية. إذ يوصف الفرد 
والسوق كحقيقتين ويستعرضان كنموذجين» ومن ثم تتعارضان بشكل مباشر مع الهويات 
الجماعية. لا يمكن تحليل الهوية الجماعية بشكل اختزالي بحيث يقتصر مفهومها على 
كونها مجرد مجموعة مواصفات وخصائص يمتلكها أفراد مجتمع ما. وبالتالي فإن هذه 
الهوية تفترض أن يعي أفرادها تماماً بأن انتماءهم يشمل كيانهم الفردي أو يتجاوزه. 
الاو ا موا امات و 
الفردانية» فإنها تميل إلى قطع جميع الروابط الاجتماعية التي تتخطى الفرد. ومن أجل 
عمل أمثل للسوق» فما من شيء يجب أن يعيق حرية تنقل الأفراد والبضائع» بحسب 
المفهوم الليبرالي. كما لو أن الحدود وفق هذا المفهوم_-غير موجودة» وهو ما يساهم 
في حل البنى والقيم المشتركة. لكن ذلك لا يعني بالتأكيد أن الليبراليين لم يستطيعوا 
الدفاع عن هويات اجتماعية» وإنما قاموا بذلك لأنه يتناقض مع مبادئهم. 

لقد بين لوي دومون دور المسيحية في تحوّل أوروبا من مجتمع شمولي تقليدي إلى 
مجتمع فرداني حديث. نظرت المسيحية» منذ بدايتهاء إلى الإنسان على أنه فرد تربطه 
علاقة داخلية بالله قبل أي علاقة أخرىء» ثم يسعى إلى الخلاص من خلال السمو 
الذاتي. في هذه العلاقة مع الله. تترسخ قيمة الإنسان كفرد» ممايحتم في المقابل 
انحطاط العالم أو انحدار قيمته. فضلاً عن ذلكء يملك الفرد» كما سائر البشرء روحاً 
فردية. تطرح المساواة والكونية بالتالي على مستوى أسمىء إذ إن البشرية جمعاء تتشاطر 
القيمة المطلقة التي تُعطى للروح الفردية بفضل علاقة البنوّة مع اللها"ا. 

يتناول المفكر الفرنسي مارسيل غوشيه. من جهته. مسألة وجود رابط سببي بين ظهور 
إله شخصي وولادة لإنسان داخلي» يعتمد مصيره في الحياة الآخرة على أعماله الفردية 
فحسبء ويستقي استقلاليته من علاقة خصوصية محتملة مع الله؛ الله وحده. يقول 
غوشية؟ اكلما بعد الله فى لامحدوويفه؛ أصييحت العلاقة مع ه شخصية بحفة إلى جيل 
اسعاء آل ومياظة بوسسية. دالالم لكان وجاليه انين وفطي شرف فيان الأرضن مسو 
الوجود الخصوصي.ء وبالتالي» فإن «الداخلية» الأساسية تتحول مباشرة إلى فردية دينية»71. 


[1]- كما في اللاهوت وعقيدة التثليث والتجسّد في الايمان المسيحي (المترجم). 
[2]- «خيبة أمل العالم )12020 تل اع دع مهلك مء165 عل دار غاليمار» 1985» صص. 77. 
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كا حلقات الجدل 
مر التاريخ» نقل الفرد «الأخروي» العدوى تدريجيّاً إلى الحياة الدنيا. فمع تحليه بالقوة 
لجعل العالم يتطابق وقيمه؛ عاد تدريجيّاً إلى الحياة الدنيا وانغمس فيها ليحوّلها من 
جذورها. لقد تمت هذه العملية على ثلاث مراحل أساسية. 

بدايةً» لم تعد الحياة في هذا العالم مرفوضة رفضاً تامَّل بل جرى جعلها نسبية» 
وتلك عي أطروحية القديسين أوغسطين عدن المدينتين(مدينة الله ومدينة العالم). 

فى المرحلة الثانية» تمتعت البابوية بسلطة سياسية» وأصبحت بالتالى قوة زمنية. 


وأخيرا مع ظهور حركة الإصلاح. استثمر الإنسان نفسه كليّاً في العالم حيث عمل 
من أجل تمجيد الرب عبر السعي وراء النجاح المادي الذي اعتبره دليلاً بحد ذاته على 
اصطفائه... 

بهذه الطريقة؛ أعيد تدريجيّاً مبدأً المساواة والفردية» الذي لم يكن له وجود بالأساس 
سوى على مستوى العلاقة مع الله. والذي كان لا يزال يمكنه التكيّف مع مبد! عضوي 
وتسلسلي يؤسس بئية الكل المجتمعي» على الأرض. وهو ما أدى إلى ظهور الفردانية 
الحديثة التى تمثل انعكاسه الدنيوي (العالّماني). «من أجل نشوء الفردانية الحديثة» 
دتكسيما أشار آلان زوتو مستغرضا أطروحات لويسن دومون- كان من الضروري أن يقل 
العنصر الفرداني والكوني للمسيحية «العدوى)». إذا صح القول» للحياة الحديثة. وذلك 
إلى الحد الذي توحّد فيه النظامان تدريجيّا وطّمسّت الثنائية الأولية» و«تم بناء تصوّر 
جديد للحياة الدنيوية يجعلها قادرة على التكيّف كليّاً مع القيمة الأسمى؛: في نهاية هذا 
المسان) لأصبح الفرد الأخروي هو نفسه الفرد الدنيوي الحديث»)!". 


عند هذه الدرجة تبدد المجتمع العضوي الشمولي بطبيعته. وبالمفهوم الحاليء 
جرى الانتقال من الطائفة إلى المجتمع. أي إلى الحياة المشتركة التي ينظر إليها كتجمّع 
تعاقدي بسيط. على هذا النحو لم تعد الأولوية للكل المجتمعي, وإنما للأفراد الذين 
يتمتعون بحقوق فردية» وتربط في ما بينهم عقود عقلانية نفعية. 


[1]- «(عصر الفره د: مساهمة في تاريخ للذاتية) 16 كناءء زطناد 12 ع0 عتتمأمئط عسددة دده نان ط مهن .مال تحتلسة؟] عل عمغمل 
دار غاليمارء 2.1989 صص. 77-76. 
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من المراحل المهمة» في مسار التطور هذاء النزعة الاسمية لوليم الأوكامي في القرن 
الرابع عشر والقائلة بأنه لا وجود لأي كائن سوى الكائن الفردي. من المراحلٍ الأخرى 
البارزة الديكارتية التي رسّخت فلسفيًاً مفهوم الفرد الذي افترضه لاحقاً المبدأ القانوني 
لحقوق الإنسان والمنظور الفكري لعصر التنوير. ومنذ القرن الثامن عشر» جرى تفسير 
تحرر الفرد من تعلّقاته الطبيعية دوماً من وجهة نظر التقدم الكوني بأنه أحد معالم 
انتقال البشرية إلى «سن الرشد». اتصفت الحداثة؛ الذي عزّزها هذا النبض الفرداني» 
بشكل أساسي بأنها المسار الذي تتفكك عبره المجموعات التي تجمعها صلات قرابة 
أو جوار» والمجتمعات الأكبر» تدريجيّاً بهدف «تحرير الفرد)» وتنحل جميع علاقات 
التضامن العضوية. 

الفردانية كخاصية للتاريخ الغربي 

أن يكون المرء إنساناً يعنيء ومنذ الأزل» أن يكون شخصاً وكائناً اجتماعيّاً: فالبعد 
الفردي والبعد الاجتماعي مختلفان, لكنهما متلازمان. من حيث الرؤية الشمولية» يطوّر 
الإنسان نفسه على أساس ما يرثه واستناداً إلى سياقه الاجتماعي التاريخي. وهنا تأتي 
الفردانية» التي تعتبر من خاصيات التاريخ الغربي» بشكل مباشر لتتعارض مع هذا 
النموذج الأكثر شيوعا في التاريخ. 

الفردانية» بمعناها الحديثء هي الفلسفة التي تنظر إلى الفرد على أنه الحقيقة 
الوحيدة» وتعتمده كمبد! لكل تقويم. يؤخذ شخص الفرد بالاعتبار» بتجرد عن أي سياق 
اجتماعي أو ثقافي. في حين أن الشمولية تعبر عن المجتمع القائم بالاستناد إلى القيم 
التي ورثهاء وأورثهاء وتشاطرهاء أي بحسب التحليل الأخيرء بالاستناد إلى المجتمع بحد 
ذاته» تطرح الفردانية قيمها بشكل مستقل عن المجتمع بالشكل الذي تجده عليه. 
لذلكء لا تعترف بأي وضع وجودي مستقل للمجتمعات, أو الشعوب. أو الثقافاتء أو 
الأمم. هذه الكيانات, بالنسبة إليهاء ليست سوى مجموعات ذرّات فردية هي وحدها 

إن أفضلية الفرد على المجتمع مسألة وصفية:؛ ومعيارية» ومنهجية؛ وخلاقيّة في آن. 
يفترض أن الفرد يأتي أولآء سواءً من حيث اعتبار أنه يحظى بالأسبقية في إطار تصوير 
أسطوري لفترة «ما قبل التاريخ» (أسبقية حالة الطبيعة)» أو من حيث أنه يتمتع بأفضلية 
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شبيظة مارحة (الفرد هو الأعلى قدراً). يؤكد جورج باتاي بأنه «وفي صميم كل كائن؛ 
يوجد مبدأً بعدم الاكتفاء». على العكسء تؤكد الفردانية الليبرالية على الاكتفاء التام 
للخرد المفرد. يمكن للإنسان من المنظور الليبرالي أن ينظ ر إلى نقسه كفرد بمعتزل عن 
علاقته مع غيره من البشر ضمن مخالطة اجتماعية أولية أو ثانوية. فالإنسان» كونه 
مستقلاً بذاته» ومالكاً لنفسه» ومحفزا بمصلحده الخاصة» بخلاف الشخصء «كائن 
معنوي» ومستقل بذاته. ولا سيما غير اجتماعي»!". 

يملك هذا الفرد. بحسب الأيديولوجية الليبرالية» حقوقاً متأصلة في ١طبيعته»‏ مستقلة 
تماماً عن التنظيم السياسي أو الاجتماعي. الحكومات ملزمة بضمان هذه الحقوقء لكنها 
لا تستطيع ترسيخها. بما أن هذه الحقوق سابقة لكل حياة اجتماعية» فهي غير مقترنة 
بشكل مباشر بواجباتء ذلك أن الواجبات تفترض بالضبط وجود حياة اجتماعية» وما 
من واجبات تجاه الآخر طالما أن هذا الآخر غير موجود. الفرد بالتالي هو نفسه مصدر 
حقوقه الخاصة:؛ بدءاً بحقه في التصرّف بحرية وفقاً لحسابات مصالحه الخاصة. الأمر 
الذي يضعه في حالة «حرب» مع جميع الأفراد الآخرين لأنه يفترض بهؤلاء أن يتصرّفوا 
بالطريقة عينها ضمن مجتمع يصور كسوق تنافسية. 

قديختار الأفراد الترابط في ما بينهم, لكن الترابطات التي يشكلونها مشروطة وطارئة 
وعابرة» ذلك لأنها تظل رهينة قبول متبادل وليس لها غرض آخر سوى إرضاء المصالح 
الفردية لكل من الأفرقاء بشكل أفضل. الحياة الاجتماعية» بمعنى آخرء ماهي إلا 
مسألة قرارات فردية وخيارات نفعية» حيث يتصرف الإنسان ككائن اجتماعي ليس لأن 
ذلك من طبيعته» ولكن لأن ذلك يصب في مصلحته. فإن لم يجد منفعته في هذه الحياة 
الاجتماعية» يستطيع في أي لحظة. أقله نظريّاء فسخ الميثاق الذي هو خير تعبير عن 
حريته. وبخلاف الحرية بمفهومها القديم والتي تتيح احتمال المشاركة في الحياة العامة 
فإن الحرية الحديثئة تعطي قبل كل شيء الحق في الانسحاب من هذه الحياة العامة. 


[1])- لويس دومو ن» «نشأة وتطور الفكر الاقتصادى». عذع 1106010 ع0 ته 155نامصدمة أء ءوغمعع :5ل[دنتوء2 مسمك1 
1121011.» دار غاليمارء 1977. ص. 17. 
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لذلك يميل الليبراليون دوماً إلى تعريف الحرية على أنها رديف للاستقلالية!"". يشيد 
بنجامين كونستان؛ من جهته؛ «بالانتفاع المسالم بالاستقلالية الفردية الخاصة». مضيفاً 
بأن «أكثر ما يسعد الإنسان هو التمتع باستقلالية تامة لناحية كل ما يتعلق بوظائفه. 
ومشاريعه؛ ونطاق أعماله؛ وأحلامه»”!. يفنهم من هذا «الانتفاع المسالم» أنه الحق في 
الانشقاق» الحق في ألا يكون الإنسان مقيّداً بأي واجب انتماء أو أي من المبايعات التي 
فدلسدو ل عض يناه متعارضة مع «الاستقلالية الخاصة». ْ 
فضلاً عن ذلكء يشدد الليبراليون على فكرة أنه ليس من الضروري التضحية 
بالمصالح الفردية في سبيل المصلحة العامة؛ أو الصالح العام؛ أو الخلاص العام, لأنها 
مفاهيم متناقضة في نظرهم. لقد خلصوا إلى هذه النتيجة انطلاقاً من فكرة أن الأفراد 
وحدهم يتمتعون بحقوق في حين أن المجتمعات, باعتبارها مجرّد مجموعات أفراد» ليس 
لها أي حقوق عائدة لها. بحسب أين راند» فإن «عبارة «الحقوق الفردية» مجرّد تكرار 
ذلك لأن الفرد هو المصدر الوحيد للحقوق»2”!. يؤكد بنجامين كونستان في هذا الإطار 
بأن «الاستقلالية الفردية هي أولى الحاجات في العالم المعاصر. لذلكء لا يجب المطالبة 
بالتضحية بها ترسيخاً للحرية السياسية»#. هذا وقد سبقه جون لوك في التأكيد على 
أن «الطفل يولد من دون أن يكون خاضعاً لأي بلدا ذلك لأنه منيسابيك سجن الركملة 
#تعود له حرية اختيار الحكومة التي يروق له العيش تحت حكمهاء والجهاز السياسي 
الذي يحلو له الاتحاد معه)ا". ْ ْ 


تفترض الحرية الليبرالية بالتالي أن يتمكن الأفراد من نبذ أصولهم. وبيئتهم»ء والسياق 
الذي يعيشون فيه والذي يمارسون فيه خياراتهمء أي كل ما يجعلهم ماهم عليه ولا 
يفا اق كذلك تقدرفن: دصي يقلن د فول جهدوة راولي أن يكون التردوائما 


[1]- سعى بعض الكتاب الليبراليبين مسع ذلك إلى التميبز بين الاستقلالية والسلطة الذاتية» في حين حاول آخرون (أو أنفسهم) 

التفريق بين الموضوع والفرد. أو حتى بين الفردانية والنرجسية. بخلاف الاستقلالية» تبقى السلطة الذاتية في الواقع منسحمة 
مع الخضوع لقواعد تتخطى الفردانية.» حتى عندما تأتي من معيارية تأسسق اننا . تلك» على سبيل المثال» وجهه ة النظر التي 

يتبناها الآ رونو ()ن همع متهلة) احم كوه ص. 8681) إل أنها ليست مقنعة جداً . تختلف الحلطا الذاتية ب 0 

شرن من وجي نط لسراسة: على الالتزام بما صو السو لي القيد مع مصلحته الذاتية. 

[2]- «من حريّة الأقدمين مقار: نةمع حرية المعاصرين).1100161212©5 5ع 16اع» ذ 216 مامه مدع كص دعل نا نا 12 10 

.9 

[3]- «فضيلة الأنانية) وع5]ااع.آ 8115 .ع دوزمع0:6 ناتناء7؟ 1.2 للنشر 1993. 

[4]- مرجع مذكور. 

[5] - الاتفاقية الثانية للحكومة المدنية. 1690. الفصل الثامن. 1711ر) 2ع 2ع مع تع تكتامع ع غاله1' ع دغ نحناء 12. 
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حلقات الجدل 


متقدماً على غاياته. مع ذلك. لا شيء يثبت بأن الفرد يمكن أن يعرف نفسّه متحرراً من 
أي ولاءء ومن أي حتمية. كذلك لا شيء يثبت أنه يفضلء في جميع الظروفء الحرية 
على أي خير آخر. يغفل مثل هذا المفهوم في تعريفه عن الالتزامات والارتباطات التي 
لا علاقة لها بالحساب العقلاني. إنه مفهوم شكلي بحت لا يسمح بفهم ما الذي يعنيه 
الشخص الحقيقي. 
تتمثل الفكرة العامة في أن الفرد يحق له القيام بكل مايريده طالما أن استخدامه 
لحريته لا يحد من حرية الآخرين. فالحرية بمفهومها هذا هي التعبير البحت عن رغبة 
ل ل ل مع العلم أن هذه الرغبات 
مجتمعة تنقلها التبادلات الاقتصادية. هذا ما أكده مسبقاً صاحب نظرية الحق الطبيعي؛ 
ورور فى درن لساب نس ٠ن‏ يعسن القن ون انحل مزانكدة لكا ني سر ضير 
مناف لطبيعة المجتمع البشري؛ شرط أن يقوم بذلك من دون المساس بحقوق الآخر)ا". 
لكن من الواضح بأن هذا التعريف ينطوي على المسالمة:؛ إذ إن جميع البشر تقريباً 
يمارسون أفعالهم بشكل أو بآخر على حساب حرية الآخره فضلاً عن أنه من شبه 
المستحيل تحديد اللحظة التي قد تعتبر فيها حرية فرد ما عائقاً لحرية الآخرين 
فلسفة تحقيق الذات 


الحرية اللببرالية هئ واقعا قبل كل شىء: هدى .حرية التملك؛ إنها لا تكسن فى مسا 
ولا سيما ملكية ذاته أوّلاً. وهذه الفكرة المتمثلة في أن ملكية الذات هي المعلم الرئيسي 
للحرية سيتبناها لاحقاً ماركس!2. 


[1] - «من قانون الحرب والسلمك 5 » عتتهم 12 عل اء علتتعمع 12 ع1 1016ل 1ادآ. 

[2]- لا يؤيد ماركس الآلية الإيديولوجية الليبرالية التي منحها قيمة معرفية أساسية فحسب. لكنه يتقيّد بماورائيات الفرد التي 
جعلت ميشال هنري يرى فيه (أحد المفكرين ن المسيحيين البارزين فى الغرب» (ماركس» دار غاليمارء المجلّد الشاني» ص. 
445) .نشأ واقع الفردية الماركسية. متخطياً واجهته الحماعية. على يد العديد من الكتاب بدءاً من لويس دومون. يقول 
بيار روزانفالون: ١يمكن‏ فهم فلسفة ماركس بأكملها على أنها محاولة لتعزيز الفردانية الحديثة (. ..) مامن معنى لمفهوم 
اللصراع الطبقي نفسه خارج إطار التمثيل الفردي في المجتممع. ٠‏ في المقابلء. ليس له أي دلالة في مجتممع تقليديء «. (الليبرالية 
الاقتصادية: تاريخ خ فكرة السوق مل هحص بحل ع1106 ع1 ععزمغ15آط :عدوتتسمصمءة عمسكتلديةطنا عل سوي بوان للنشرء 
9.»: ص . 189-188). رفض ماركس وهم «الرجل ذو الوعي الاقتصادي) 115اء012011:1ع»© 1101220 الذي ظهر اعتباراً من القرن 
الثامن عشر لمجرد أن استخدمته لإبعاد الفرد الحقيقي ودمجه بوجود يقتصر على دائرة المصلحة الذاتية فحسب؛ فالمصلحة 
الذاتية: بالنسبة إلى ماركسء. هي مجرد تعبير عن الفصل بين الفرد وحياته. (ذلك هو أساس الجزء الأفضل من عمله لا 
سيما نقده «تحسيد) العلاقات الاجتماعية) . لكنه لاينوي البنّة إبدال المصلحة الخاصة بالصالح العام. . فهو لايعترف حتى 
بالمصالح الطبقية. 
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بحسب تعريف آلان لوران» فإن تحقيق الذات هو عبارة عن «تقوقع وجودي يهدف 
يشسكل ركس إلى الح عمسن النعادة الخاضة) 1" أمابالنبية إلى الكماب اللمرالعية 
فإن «الببحث عن السعادة» يعني الحرية الجامحة في البحث دوماً عن تحقيق المصلحة 
الفضلى قدر الإمكان. كن سرساها بس شحنا ناء مقتكلة زيم سايتارضن أن 
تعنيه «المصلحة». لا سيما وأن من يؤمنون ببديهية المصلحة نادراً ما يهتمون بالحديث 
عن نشوئها أو بوصف عناصرها. كذلك فإن هؤلاء لا يتساءلون عما إذا كان جميع 
الفاعلين الاجتماعيين تحركهم بالأساس مصالح متشابهة» أو ما إذا كانت مصالحهم 
متكافئة ومتطابقة إحداها مع الأخرى. لكن إن كان لا مناص لهم من تعريف المصلحة» 
فغالباً ما يكون هذا التعريف مبتذلاً» إذ تصبح «المصلحة» في نظرهم مرادفة لرغبة» 
أو مشروع؛ أو عمل موجّه نحو هدف معينٌ» إلخ. كل شيء قد يتحول إلى امصلحة). 
فحتى الفعل الأكثر إيثاراء والأكثر تجرداً من المصلحة قد ينطوي في معناه على الأنانية 
والانتهازية بوصف كونه ردَاً على الرغبة الطوعية لدى صاحبه. لكن من الواضح 
أن المصلحة ‏ بحسب تعريف الليبراليين ‏ هي قبل كل شيء منفعة مادية يجب أن 
تكون محسوبة وقابلة للقياس إن كان لها أن تقدّر لما هي عليه. بمعنى أن يكون 
بالإمكان التعبير عنها في ضوء هذا النظير الكوني» ألا وهو المال. 

لذلكء لاعجب أن يؤدي نشوء الفردانية الليبرالية بداية إلى تزحزح تدريجي لبنى 
الوجود العضوية التي تتصف بها المجتمعات الشمولية» ولاحقا إلى تفكك معمم للروابط 
الاجتماعية» وأخخيراً إلى حالة من التفسخ الاجتماعي النسبي» حيث أصبح الأفراد» وحتى 
الأعداءء متباعدين أكثر فأكثر ومنجرفين جميعهم بالتالي في هذه النسخة الجديدة من 
«حرب الجميع ضد الجميع» والمتمثلة في المنافسة المعمّمة. ذلك هو المجتمع في 
تصور دو توكفيل حيث كل فرد فيه (يقف على الحياد وأشبه بغريب في نظر الآخرين 
جميعهم). تميل الفردانية الليبرالية أينما وجدت إلى تدمير الاندماج المجتمعي المباشر 
الذي منع طويلا ظهور الفرد العصري والهويات الجماعية المرتبطة به. في هذا الإطارء 
كتب بيار روزانفالون بأن «الليبرالية تجعل من عملية سلب العالم شخصيته شرطاً 
للتقدم والحرية»). 


[1]- «الفردانية: دراسة حول عودة الفرد) 20151011ذ'1 ع1 ناماع ع1 ناتاى 1801161 .ع01151011211521سذ”]1 »12 ؛ المشورات 
الجامعية الفرنسيّة, 55 ص. 16. 
[2]- مرجع مذكور. ص. 7. 
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مع ذلكء تبدو الليبرالية ملزمة بالاعتراف بوجود الواقع الاجتماعي. لكن عوضاً عن 
التساؤل عن سبب وجود هذا الواقع الاجتماعيء ينشغل الليبراليون أكثر بمعرفة كيفية 
قيامه». واستمراره» وعمله. ففي النهاية» يشكل المجتمع بالنسبة إليهم؛ وبكل بساطة 
مجموع أفراده» والكل ما هو إلا مجموع أجزائه. فهو النتاج العرضي للإرادات الفردية» 
مجرد تجمّع لأفراد يسعون جميعهم إلى الدفاع عن مصالحهم الخاصة وتحقيقها. يقضي 
هدف المجتمع الأساسي إذن بتنظيم علاقات التبادل. يمكن رؤية هذا المجتمع إما 
كنتيجة لفعل طوعي عقلاني أولي (أو ما يسمّى وهم «العقد الاجتماعي)) أو كنتيجة اللعبة 
الشاملة التي يشترك فيها إجمالي الأفعال الصادرة عن العناصر الفردية» لعبة تنظمها 
«اليد الخفية» للسوق التي «تولّد» الواقع الاجتماعي كنتيجة غير مقصودة للسلوكيات 
البشرية. لذلكء يستند الليبراليون في تحليلهم الواقع الاجتماعي إمّا إلى المقاربة التعاقدية 
(بحسب جون لوك). أو إلى الاعتماد على «اليد الخفية» (بحسب آدم سميث)» أو حتى 
إلى فكرة نظام عفوي غير خاضع لأي غرض. 

ولقد طور الليبراليون كامل فكرة التفوّق التنظيمي للسوقء التي يفترض أن تكون 
الوسيلة الأكثر فعالية» والأكثر عقلانية» وبالتالي الأكثر إنصافاً لتنسيق التبادلات. تبدو 
السوقء للوهلة الأولى» «تقنية تنظيمية» (على حد تعبير هنري لوباج) بشكل أساسي. أمّا 
من وجهة نظر اقتصادية» فهي المكان الفعلي لتبادل البضائع» وأيضاً الكيان الافتراضي 
الذي تتشكل فيه بطريقة مثلى شروط التبادل؛ أي تعديل العرض والطلب ومستوى 
الامتعان, 

في المقابلء لا يتساءل الليبراليون حول مصدر السوق. فالتبادل التجاري بالنسبة إليهم 
هو فعليّاً النموذج «الطبيعي» للعلاقات الاجتماعية كافة» الأمر الذي يستنتج منهأن 
السوق هي أيضاً كيان «طبيعي» يطرح نظاماً سابقاً لأي مشاورة أو قرار. وبما أن السوق 
هي نموذج التبادل الأكثر انسجاماً مع الطبيعة البشرية» فإنها تعتبر موجودة منذ فجر 
التاريخ في المجتمعات كافة. يلاحظ ههنا ميل كل إيديولوجية إلى «تطبيع» افتراضاتهاء 
أي إلى تقديم نفسهاء ليس كما هي عليه أي بناء للروح البشرية» وإنما كمجرّد وصف 
للنظام الطبيعيء أو استنساخ له. وبما ان الدولة مرفوضة بالتزامن باعتبارها خدعة؛ فقد 
تطرح فكرة التنظيم «الطبيعي» للواقع الاجتماعي بواسطة السوق نفسها. 


تفضي رؤية آدم سميث للأمّة كسوق إلى الفصل بشكل جوهري بين مفهوم المجال 
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ومفهوم الإقليم. بخلاف العرف التجاري الذي كان لا يزال يميّز بين الإقليم السياسي 
والمجال الاقتصاديء يظهر سميث بأن السوق لا يمكن أن يكون بطبيعته منغلقاً ضمن 
حدود جغرافية معيّتة. فالسوق هو شبكة أكثر منه مكان» ومن المقدر أن تمتد هذه 
الشبكة لتبلغ أطراف الأرضء ذلك أن ما يحدها في نهاية الأمر هو القدرة على التبادل 
فحفت: كني سيق ف إحدى ثقراته التسهيزة بآن «التاجر ليس بالشيرورة أن يكسون 
من مواطني بلد دون غيره. فهو لا يبالي في أي مكان يقيم تجارته؛ ويكفيه أدنى شعور 
بالنفور حتى يقرر نقل رأسماله» ومعه كامل القطاع الذي يدعية هذا الرأسمال» من 
بلد إلى آحر»ا". تبرر هذه الأسطر النبوتية رأي بيار روزانفالون الذي يعتبر آدم سميث 
«أول المؤمنين المنطقيين بمبد! الدولية». يضيف روزانفالون بأن «المجتمع المدني» الذي 
يصور كسوق غير مستقرة» يمتد ليشمل جميع البشر ويسمح لهم بتخطي الانقسامات 
الوطنية والعرقية». 

من أبرز حسنات مفهوم السوق أنه يسمح لليبراليين بحل المسألة الصعبة حول 
كيفية جعل الواجب جزءا من الميثاق الاجتماعي. يمكن اعتبار السوق بمثابة قانون 
يحكم النظام الاجتماعي من دون وجود مشرع. تؤسس السوقء التي تحركها «اليد 
الخفية»» الحيادية بطبيعتها كونها غير متجسدة في أفراد ملموسين» نمطا نظريّاً لتنظيم 
المجتمع بالاستناد إلى «قوانين» موضوعية تسمح بتنظيم العلاقات بين الأفراد دون أن 
تجمع بينهم أي علاقة مرؤوسية أو أمر. وهكذا على النظام الاقتصادي تأسيس النظام 
الاجتماعيء؛ ذلك أن كلا النظامين ناشئ ولم يتأسّس بعد. النظام الاقتصادي هو «النتيجة 
غير المقصودة وغير المرجوة لأفعال عدد كبير من الأشخاص المحفزين بمصالحهم 
وحدها». هذه الفكرة» الذي تناولها هايك بإسهابء مستوحاة من عبارة آدم فيرغوسون 
(1767) الذي أشار إلى وقائع اجتماعية «نابعة من فعل الإنسانء إنما ليس من رغبته)». 

نظرية «اليد الخفية» 


من منا لا يعرف استعارة «اليد الخفية» التي ابتكرها سميث: (الفرد الذي يبغي كسبه 
الخاص مدفوع بيد خفية للارتقاء بغاية لم تكن قط جزءاً من مراده» 2ا. هذه الاستعارة 
[1] - التحقيق في طبيعة وا أسباب ثورة الأممى (25متاهه دعل عووعطء1 12 ع0 وعكتتةء وع1 أء عنتتتاهه 12 نكناد ع رع طاءع 1) 


غارنييه فلاماريون للنشر 1991., المجلّد الأول» الكتاب 111 الفصل الرابع. 
[2] - نفسه. الجزء الأول» الكتاب 1. 
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حدر ايه ال لدي حر ا و الاريك ري 
تكنون مخدافة ماما عن تلك الع توقعوها: ذلك ها يطلق عليه ماكس ثبير تسمية 
«تناقض النتائج). يضع سميث. من جهته. هذه الملاحظة ضمن إطار رؤية تفاؤلية 
بشكل حازم. يقول مضيفاً: 'يبذل كل فرد دوماً كل ما في وسعه بحثاً عن التوظيف 
الأنفع لكامل الرأسمال الذي بين يديه؛ صحيح أنه يضع مصلحته الشخصية نصب 
غبيه ولبس تصلحة العممء لكن العناية التي يوليها لمشهه الشخصية تقوده يشكل 
طبيعيء أو بالأحرى ضروريء إلى اختيار نوع التوظيف الأنفع للمجتمع). لا بل»؛ اعبر 
السعي وراء مصلحته الشخصية؛ غالباً ما يعمل بفعالية أكبر من أجل مصلحة المجتمع 
منه مما إذا كان يهدف فعلاً إلى العمل من أجلها». 

الدلالات اللاهوتية تظهر جلية في هذه الاستعارة. «فاليد الخفية» ماهي إلا تجسيد 
(دنيوي-عالّمَاني) للعناية الإلهية. يجب التأكيد أيضاً بأنه وبخلاف الاعتقاد السائد غالبا 
لأيقيةه لام سه اليه السوق بحد ذاتها بلعبة «اليد الخفية» لأنه لا يستخدم الأخيرة 
إلا لوصف المحصلة النهائية لمجمع التبادلات التجارية» ناهيك عن أن سميث لا يزال 
يقر بشرعية تدخل القطاع العام عندما تعجز المشاريع الفردية وحدها عن تحقيق الخير 
العام. لكن هذا القيد سيتبدد قريباً. يختلف الليبراليون سيد لسن عا ايو ال 
العام بحد ذاته. يمنع هايك بالمبدإ أي مقاربة شاملة للمجتمع: فما من مؤسسة. أو 
سلطة سياسية يجب أن تضع لنفسها أهدافاً قد تشكك في حسن سير «النظام العفوي». 
من هذا المنطلق» يجمع معظم الليبراليين على أن الدور الوحيد الواجب على الدولة 
هو بتهيئة الظروف الضرورية للسماح للعقلانية الاقتصادية بالتحرك بحرية في السوق. 
لا يمكن للدولة أن تضع أهدافاً خاصة بهاء فنهي وجدت لضمان الحقوق الفردية» وحرية 
التبادلات» واحترام القوانين. يجب أن تبقى في المجالات الأخرى كافة حيادية وأن تتخلى 
عن اقتراح نموذج ل «رغد العيش» ''!. كونها تتمتع برخص أكثر منه بصلاحيات. 

إن نتائج نظرية «اليد الخفية» حاسمة هناء ولا سيما على الصعيد الأخلاقي. يعيد 
آدم سميثء» في بعض الفقرات»ء الاعتبار للسلوكيات التي لطالما استنكرت في القرون 
الماضية. فعبر التأكيد على أن مصلحة المجتمع خاضعة لمصلحة الأفراد الاقتصادية, 
[1] هذا هو الموقف الليسبرالي الأكثر تسداولا في ما يتعلق بدور الدولة. فالمؤنون بالحريات الشسخصية التابسون لما 


يعرف بال «لاسلطوية الرأسمالية» يذهبون أبعد من ذلك» لأنهم يرفضون حتى «دولة الحد الأدنى» التي يقترحها روبرت 
نوزيك 2102101 1800616). فبالنسبة إليهم. الدولة هي حكماً «لص إذ إنها لا تنشج رأس المال. بل تستهلك الأعمال. 


قمع نر ع 157-ام 
م__- 


نقد الايديولوجية الليبرالية ( زمزم 


يجعل سميث من الأنانية الطريقة الفضلى لخدمة الآخر. فعندما نسعى إلى تعزيز 
مصلحتنا الشخصية إلى أقصى الحدود؛ فنحن بذلك نعمل من غير دراية» ودونما رغبة 
مناء من أجل مصلحة الجميع. تسمح المواجهة الحرة في السوق بين المصالح الأنانية 
ابشكل طبيعي أو بالأحرى ضروري»». بالمواءمة بينها بفعل «اليد الخفية» التي تجعلها 
تساهم في الخير الاجتماعي. لذلك ليس في السعي وراء المصلحة الشخصية أولاً ما 
ينافي الأخلاق. ذلك لأن التصرّف الأناني لكل منّا سيؤدي في نهاية المطاف وبالصدفة 
إلى تحقيق مصلحة الجميع. وهو ما لخصه فريدريك باستيا في عبارة واحدة: من يعمل 
لأجل نفسه يعمل لأجل الجميع»"!. في النهاية» الأنانية ما هي إلا إيثشار بكل معنى 
الكلمة» وسلوكيات السلطات العامة هي التي تستحق على العكس الاستنكار لكونها 
غير أخلاقية» في كل مرة تتعارض فيهاء باسم التضامن» مع حق الأفراد في العمل من 
أجل مصلحتهم الخاصة. 

الى ذلكء تربط الليبرالية بين الفردانية والسوق من خلال التأكيد على أن حرية عمل 
الأخيرة تكفل أيضاً الحرية الفردية. كما تضمن السوقء عبر تأمينها أفضل مردود من 
التبادلات؛ استقلالية كل عنصر. في الحالة المثالية» في حال لم يظهر ما يعيق سير عمل 
السوقء يجري هذا التوافق بطريقة مثلى متيحا بذلك تحقيق جملة من التوازنات الجزئية 
التي تساهم في التوازن العام. تشكل السوقء التي يطلق عليها هايك اسم غةللهاق» 
نظاماً عفويّاً ومجرًّداً يمثل الدعامة الفعالة الرسمية لممارسة الحرية الخاصة. لا تستجيب 
السوق فحسب لمثال اقتصادي من الأمثلية فحسب. وإنما أيضاً لكل ما يطمح إليه 
الأفراد الذين يُعتَبرَون مواضيع عامة للحرية. في النهاية» ثمة التباس بين السوق والعدالة 
نفسهاء الأمر الذي يدفع بهايك (1ز112) إلى تعريفها على أنها «لعبة تزداد فيها فرص 
جميع اللاعبين»» مضيفاً بعدها أنه في هذه الظروف. لا ينصح الخاسرون بالشكوى لأن 
اللوم يقع عليهم وحدهم. وأخيرٌ السوق تسعى إلى المصالحة في جوهرهاء ذلك لأنها 
قائمة على مبدإ «التجارة اللطيفة» وتستبدل مبد! التفاوض بمبد! الصراع» وتقضي بذلك 
عن الخصروية والححد: 

يشار إلى أن هايك ©11377) يعيد صياغة نظرية «اليد الخفية» في عبارات «ثورية». 


[1]- «الموافقّات الاقتصاديّة) » 1851 . 6201013101165 1131113011165 أطروحة شائعة يؤيدها ماندفيل (©7131067111) فى كتابه 
«أمثولة النحل: الرذائل الخاصة والفضيلة العامة) ناو أ[طتام تطعت؟ .دن كتوم وعع71؟ نوع للك 6ه وعل عاطم 


000 8م داوع 57 ا-ام 
خريف 2015 


5 حلقات الجدل 


وبالفعلء يخالف هايك(7761ة11) أنواع المنطق الديكارتي كافة» منها العقد الاجتماعي 
الذي يتضمّن التعارض» النمونذجي منذ عصر هوبز(110065)» بين حالة الطبيعة 
والمجتمع السياسي. في المقابلء يشيد دايفيد هيوء(111126 103510) بالعرف والعادات 
التي يضعها في مواجهة كل «بنائية»؛ إلا أنه يؤكّد في الوقت عينه بأن العرف يختار قواعد 
السلوك الأكثر فعالية وعقلانية» أي تلك التي تستند إلى القيم التجارية؛ التي باعتمادها 
يتم رفض النظام القبلي للمجتمع القديم. لهذا السبب عندما يتحدث عن «التقاليد)» 
ينتقد القيم التقليدية ويدين بشذة كل رؤية مجتمعية عضوية. بالنسبة إلى هايك» تستمد 
قيمة التقاليد في المقام الأول من كل شيء عفويء ومجرد» وغير شخصيء وبالتالي غير 
مناسب. هذا هو الطابع الانتقائي للعادات الذي يفسّر سبب فرض السوق تدريجيّا. 
وبالتالي يعتقد هايك(11371) بأن أي أمر عفوي هو في الأساس صحيح. كما يؤكد 
داروين (1(313818) أن الناجين من «الكفاح من أجل البقاء» هم حتماً الأفضل. وهكذا 
يشكّل طلب السوق نظاماً اجتماعياً يحظره. من حيث التعريفء أي محاولة لإصلاحه. 
من هنا نجد بأنَ مفهوم السوقء بالنسبة إلى الليبراليين» يتخطّى إلى حد كبير المجال 
الاقتصادي البحت» فهي أكثر من مجر آلية لتوزيع الموارد النادرة بالشكل الأمثل» 
أو منظومة لتنظيم مسارات الإنتاج والاستهلاك. تعبرٌ السوق قبل كل شيء عن مفهوم 
اجتماعيّ وسياسي. وبقدر ما جعل آدم سميث(5105 دنة44) من السوق العامل 
الرئيس المشغْل للنظام الاجتماعي» فقد دفعه ذلك إلى تصّور علاقات إنسانية على 
أساس النموذج الاقتصاديء أي العلاقات بين البضائع. وبالتالي» فإن اقتصاد السوق 
يؤدي بطبيعة الحال إلى مجتمع السوق. في هذا المجالء. يقول بيار روزاتفالون (ع11عزم 
23 (إ إن السوق هي في المقام الأول وسيلة لتمثيل الفضاء الاجتماعي وتنظيمه؛. 
قبل اعتبارها آليّة لامركزيّة لتنظيم النشاطات الاقتصادية عبر نظام التسعير)!". 
بحسب آدم سميث (5201]5 80873)» التبادل المعمّم هو النتيجة المباشرة لتقسي 
العمل: «وهكذا يعيش الجميع من خلال التبادل؛ أو يصبحون إلى حدّ ما تجّاراً فيتطوّر 
المجتمع بحدّ ذاته ليصبح مجتمعاً تجاريّاً بكل ما للكلمة من معنى».2' وبالتالي» فإن 
السوقء من المنظور الليبرالي» هي النموذج المهيمن في مجتمع يعرّق نفسه على أنه 


[1]- مرجع مذكور. ص. 124. 
[2]- مرجع مذكور. الجزء الأول, ص. 92. 
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مجتمع السوق. أمّا المجتمع الليبرالي فهو المكان الذي تحصل فيه التبادلات المنفعية 
بواسطة الأفراد والمجموعات المنساقين جميعاً لرغبتهم في تحقيق مصلحتهم الذاتية 
إلى أقصى الحدود. يكون الفرد المنتتمي إلى هذا المجتمع؛ حيث كل شيء يمكن أن 
يباع وكبترىةإنا تاجراء أو مالك أو منتجاً وفي جميع الحالات مستهلكاً. يقول بيار 
روزانفالون(22522721102 2165): «إن الحقوق الأسمى للمستهلكين هى بالنسبة إلى 
سميث كما الإرادة العامة بالنسبة إلى روسو (1801155611)») 

اسع التحليل الاقتصادي الليبرالي» في العصر الحديث؛ تدريجيّاً ليشمل الأحداث 
الاجتماعية كافة. فشبهت العائلة بشركة صغيرة» والعلاقات الاجتماعية بشبكة من 
الاستراتيجيات النفعية المتزاحمة» والحياة السياسية بسوق يبيع فيها الناخبون أصواتهم 
على من يعرضن العمنخ الأعلى. كذلك» ينظر إلى الأنسان على أنه رأمن مال: وإلى الطفل 
كساعة استهلاكية مستديمة. وهكذا انعكس المنطق الاقتصادي على الكل الاجتماعيء» 
الذي كان مدمجاً به في السابق» إلى أن شمله كليّاً. وقد جاء على لسان جيرالد 
برتهود (000ط]86 66:214): «يمكن فهم المجتمع انطلاقاً من نظرية جازمة للعمل 
الهادف. وبالتالي» فإِنَ العلاقة بين التكاليف والأرباح هي المبدأ الذي يحكم العالم)!". 
التعديل التلقائى للعرض والطلب؛ وكل شىء يعادل قيمته التبادلية نسبةً إلى سعره. فى 
موازاة ذلكء يُعدٌ كل ما لا يمكن التعبير عنه بعبارات قياسية وحسابية عديم الأهميّة أو 
غير واقعي. ينضح بالتالي أن الخطاب الاقتصادي يجسّد بعمق الممارسات الاجتماعية 
والثقافية» البعيدة كل البعد عن أي قيمة لا يمكن قياسها من حيث الثمن. فهو يختصر 
جميع الحقائق الاجتماعية بعالم من الأشياء القابلة للقياسء. محولا في نهاية الأمرء 
الأشخاص أنفسهم إلى أشياء قابلة للمعاوضة والمبادلة مقابل المال. 


ينتج عن هذا التمثيل الاقتصادي البحت للمجتمع عواقب خطيرة» تؤدي إلى تفكّك 
الشعوب وتآكل خصائصها المميزة بشكل منهجي عبر إتمام عمليّة العلمنة والتحرّر من 
أوهام عالم الحداثة. يؤدي تقبّل التبادل التجاريء من الناحية الاجتماعية» إلى تقسيم 
المجتمع إلى منتجين» ومالكين» وطبقات عقيمة. كالطبقة الأرستقراطية سابقا من خلال 


 ]1[‏ «نحو أنثروبولوجيا عامة: الحداثة والغيرية» 2165316 أء غأنصء 1100 .ع21ممغع عذع010ممتطاسة عصن ويء11؟,. درون 


000 8 طاو ع 57 ا-ام 
خريف 2015 


جنيف 1992 ص. 457 


5 حلقات الجدل 


عملية ثورية بارزة أثنى عليها كثيرون بمن فيهم كارل ماركس (162112/131). على صعيد 
المخيلة المشتركة» يؤدي هذا التقبل إلى انقلاب القيم بشكل كامل وذلك عبر رفع قيم 
تجارية إلى القمة بعد أن كانت منذ الأزل ذات قيمة دنيا بامتياز باعتبارها من الضروريات. 
أمّا على المستوى الأخلاقي. فإنّه يُجدد روح حسابات المصلحة الذاتية والسلوك الأناني 
اللذين طالما أدانهما المجتمع التقليدي. 


وهم المجتمع الشفاف 

تعتبر السياسة خطيرة في جوهرها عندما تتعلّق بممارسة السلطة «غير المنطقيّة)»» 
وبالتالي تقتصرء في هذا المنظورء على ضمان الحقوق وإدارة المجتمع عن طريق الخبرة 
الفنية فحسب. ذلك هو توهم «المجتمع الشفاف» ورؤية مجتمع ينسجم بسرعة مع 
نفسه بعيداً عن أي مرجع رمزي أو وساطة ملموسة. يفترض أن على الدولة والمؤسسات» 
في مجتمع تحكمه السوق بشكل تام ويستند إلى مسأمة الاكتفاء الذاتي اللمجتمع 
المدني»؛ على الأمد الطويل أن تنحل تماماً كما في المجتمعات غير الطبقية التي 
يصوّرها كارل ماركس. فضلاً عن ذلكء فإن منطق السوقء كما حدّده ألان كايبه(منهاىم 
14) هو جزء من عملية أوسع تميل نحو تحقيق المساواة وقابلية التبادل بين الناس 
عبر وسائل ديناميكية ثُلاحظ في الاستخدام الحديث للعملة. فبحسب كايبه(8ذ81 
16انه): «تكمن عملية التلاعب في الأيديولوجية الليبرالية في مماهاة دولة القانون نسبة 
إلى الدولة التجارية من حيث اقتصار دورها على كونها نابعة من السوق. وبالتالي» فإن 
المطالبة بحرية الأفراد لاختيار أهدافهم الخاصة في الواقع تتحوّل إلى واجب تحقيق 


أهداف تجارية فحسي)!"ا. 

المفارقة هي أن الليبراليين لا ينفكون يؤكدون أن السوق تزيد من فرص الفرد في 
تحقيق أهدافه الخاصة. في الوقت الذي يشددون فيه على أن هذه الأهداف لا يمكن 
تحديدها مقدما وكذلك. لا يمكن لأحد تحديدها على نحو أفضل من الفرد نفسه. 
ولكن كيف يمكن للسوق أن يحقّق الأفضل بينما هذا الأفضل غير معروف؟ في الواقع» 
يمكن التأكيد أن السوق يضاعف التطلعات الفردية أكثر بكثير من إعطاء الفرد الوسائل 


[1] - (روائع و مآسى العلو 6 الاجتماعية: بداية ميثولوجيا) 850111556 .5012165 وععمعك5 5ع وعن1غ ولط أء وتناع20ء1م5 
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اللازمة لتحقيقهاء وبالتالي فإن ذلك لا يبعث على الرضا وإنما على الاستياء بحسب 
المصطلح التوكوفيلي!". . 

علاوة على ذلكء إذا اعتبرنا أن الفرد هو أفضل من يعرف مصالحه الشخصية» فما 
الذي يلزمه في هذه الحالة باحترام المبدإ الوحيد المتمثل بالمبادلة؟ بحسب المذهب 
الليبرالي» لم يعد السلوك الأخلاقي يستند إلى الشعور بالواجب أو إلى القانون الأخلاقي؛ 
وإنما إلى المصلحة الذاتية الفضلى. فعندما أمتنع عن انتهاك حريّة الآخرينء بذلك 
يهو غن انتهاك حريي. الخوف من الشرطة يتكفل بالباقي. لكن إن كنت والقا بأنني 
لن أواجه عقوبة صارمة عند انتهاك القانونء وإذا كانت المبادلة لا تعنيني. فماالذي 
يمنعني فوخ التهساك القواعد أو القوانين؟ في الحقيقة؛ لا شيء. في المقابل» فإن الاهتمام 
بمصالحي الشخصية فحسب يحثني على عام انتهاك القوانين قدر الإمكان. 

يقول آدم سميثء بصراحة. في كتابه «نظرية العواطف الأخلاقية» (1759): احتى في 
غياب الحب المتبادل والعاطفة بين مختلف أفراد العائلة» ليس بالضرورة أن ينحلٌ 
المجتمع وإن كان أقلّ سعادة ورضىً. قد يظل المجتمع قائماً بين مختلف الناس كما 
بين مختلف التجّار انطلاقاً من نفعيته بعيداً عن أي حب متبادل أو عاطفة. وحتى لو 
لم يكن الأفراد يملكون أدنى واجب تجاه أحدهم الآخر أو يشعرون بالامتنان تجاهه. 
يبقى المجتمع قادراً على الاستمرار بفضل تبادل الخدمات وفقاً لقيمة متّفق عليها»2. 
معنى هذه الفقرة واضح. فالمجتمع يجيد عمليّة الاقتصاد. وهي فحارة أسناشصة: ق 
جميع أشكال النشاطات الاجتماعية العضوية؛ من دون أن يخسر صورته كمجتمع. إذ 
يكفيه أن يصبح مجتمع تجّار حيث يندمج الرابط الاجتماعي مع الشعور ب (منفعته) 
و«بالتبادل المثمر للخدمات». لذلك؛ من أجل أن يكون المرء إنسانأء يكفي المشاركة في 
المبادلات التجارية» والتتصرف بحريّة بحقه الشخصي لتحقيق أقصى حدّ من مصلحته 
الفضلى. يقول سميث بالتأكيد أن مجتمعاً كهذا سيكون «أقلٌ سعادة ورضى»» ولكن 
سرعان ما يصبح هذا الفارق الدقيق النسيان. قد يدعو ذلك إلى التساؤل أيضاً عم 
إذا كانت السبيل الوحيدة ليعبر المرء عن إنسانيته» بالنسبة إلى بعض الليبراليين» هو 
بالتصرّف كتاجرء أي كأولئك الذين كانوا يعتبرون في مرتبة دنياء ليس لأنه لم يكن ينظر 


[1] - نسبة الى «دي توكفيل 10601151116 ©10. 
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إليهم كأشخاص ذوي منفعة أو حتى ضروريين» وإنما بكل بساطة لأنهم نافعون ولكن 
رؤيتهم للعالم محدودة بالنفعية فحسب. يدفع ذلك حتماً إلى طرح السؤال حول مكانة 
أولئك الذين لا يتصرفون على هذا النحوء إما بسبب افتقارهم للرغبة أو للأساليب: فهل 
الاين عقن 

في الواقع» فرض منطق السوق نفسه تدريجيّاً بدءاً من نهاية العصور الوسطى حيث 
بدأت التجارة الخارجية والمحلية تتوحّد داخل الأسواق المحلية في ظْلٌ زخم الدول 
الأمم الناشئة التوّاقة إلى جعل المقايضات غير التجارية بين المجتمعات مربحة بهدف 
فرضن الضراكب. وهعكذاء بعيدا عن كوتها واق عا عالمياء تعتير السوق ظاهرة ميحددة 
بدقة من حيث المكان والزمان. وهذه الظاهرة لم تظهر بشكل «عفوي». وإنما كانت 
مفروضة. ففي فرنساء على وجه الخصوصء وكذلك في أسبانياء لم تتأسّس السوق رغماً 
عن الدولة الأمَّةء وإنما بفضلها. تولد الدولة والسوق معاء وتتقدمان بالوتيرة عينهاء 
فالأولى تشكل الثانية في الوقت نفسه الذي تتأسّس هي نفسّها. يقول ألان كاييه: «على 
أشن تقلاس ميدن عله انفلس إلى سرف والدونة #قراتين ماي فليا وزننيا 
كوجهين لعملة واحدة. على مر التاريخ» أنشئت الأسواق المحليّة والدول_الأمم على 
نفس الوتيرة» والواحدة تكمّل الأخرى»2. 

تتطوّر الاثنتان معاً فى الاتجاه نفسه. فالسوق تعرّز حركة الدولة الأمّة التى» من أجل 
بسط سلطتهاء لأيسعها التوقف عن التدمير المنهجي الجميع أشكال التنشتة الاجتماعية 
المتوسّطة التي كانت تشكل في العالم الإقطاعي أنسجة أساسية مستقلّة نسبيّا تتكوّن 
من العشائر الأسرية, والمجتمعات القروية. والأخويات, والحرف, وغيرها. واصلت 
الطبقة البرجوازية» ومعها الليبرالية الوليدة» عملية تفكيك المجتمع هذه وزادت من 
حذتها نظراًإلى أن تحرّر الفرد الذي تطلّعت إليه يتطلب التخلّص من جميع أشكال 
التضامن اللاإرادي أو الاتكالية التي تمثل عقبات عذة في وجه توسّع السوق. في سياق 
متّصلء يقول بيار روزانفالون: «من هذا المنظورء تعكس الدولة _الأمة والسوق التنشئة 
الاجتماعية عينها للأفراد في المكان. ولا يمكن تصوّرهم إلأفي إطار مجتمع ممرّق حيث 
يُنُظَّر إلى الفرد ككيان مستقل بذاته. وهكذا لا يمكن للدولة _الأمّة والسوقء بمعناهما 
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الاجتماعي والاقتصاديء الاستمرار حيث يتواجد المجتمع كوحدة اجتماعية شاملة)!. 

وبالتالي» فإن الشكل الجديد للمجتمع الذي برز نتيجة أزمة العصور الوسطى تشكّل 
تدريجيّاً انطلاقاً من الفرد. ومبادثئه الأخلاقية والسياسية» ومصالحه. ممحطماً شيئاً فشيئاً 
تماسك الفضاءات السياسية والاقتصادية والقانونية وحتى اللغوية التي 200 المجتمع 
القديم. مع ذلكء ظل الإثنان (الدولة والمجتمع المدني) موّحدّين.ء في القرن السابع 
عشر: إِنَّ عبارة «المجتمع المدني» كانت لا تزال مرادفة للمجتمع المنظّم سياسيّاً. ثم ما 
لبث أن ظهر الاختلاف في بداية القرن الثامن عشرء لا سيما مع لوك الذي أعاد تعريف 
«المجتمع المدني» على أنه دائرة الأملاك والتبادلات» في حين أن الدولة أو «المجتمع 
البعياسي] وجد مَذَاك الحين لحماية المصالح الاقتصادية فحسب. يؤدي هذا الاختلاف 
الذي يقوم على إنشاء دائرة مستقلة ذاتيّاً للإتتاج والتبادل» والذي يعكس تخصص الأدوار 
والوظائف التي تثّسم بها الدولة الحديثة إِمّا إلى تثمين المجتمع السياسي نتيجة العقد 
الاجتماعيء وفق رؤية لوكء أو إلى تعظيم المجتمع المدني على أساس التعديل التلقائي 
للمصالح. وفق رؤية ماندفيل 7 (عللتوعلصهك3) أو سميث. يفتح المجتمع المدنيء. باعتباره 
دائرة مستقلة» المجال أمام الانتتشار الجامح لمنطق المصالح الاقتصادي. ونتيجة ظهور 
السوق. يقول كارل بولاني(2012[71 اتته؟1): «يدار المجتمع كتابع للسوق. وبدل أن يكون 
الاقتتصاد هو المندمج في العلاقات الاجتماعية» فإن العلاقات الاجتماعية هي التي 
تكون مندمجة في العلاقات الاقتصادية»7”!. ذلك هو المعنى الحقيقي للثورة البرجوازية. 

يتخذ المجتمع؛ في الوقت عينه» شكل نظام موضوعيء مختلف عن النظام الطبيعي 
أو الكونيء يتطابق والمنطق العالمي الذي يُفترض بالفرد أن يكون قادراً على التواصل 
معه بشكل مباشر. تتبلور موضعة المجتمع التاريخي بدايةً في المبادئ السياسية للحقوق 
التي تمك تتبّع تطورها انطلاقاً من زمن جان بودين (80015 2ه»[) حتى عصر التنوير. 
في موازاة ذلكء يظهر الاقتصاد السياسي كعلم مجتمع عام جديد يُنظر إليه كعملية 
تنمية ديناميكية مرادفة للتقدم. وبالتالي يصبح المجتمع خاضعاً لمعرفة علمية محذدة. 
يجب أن يخضع العالّم الاجتماعي لعدد من القوانين» إلى الحد الذي يحقق فيه نمطا 
للتاممرجع طكوي صب 24 
 ]2[‏ «أمثولة النحل) 1714 .261165 وعل عاطم 
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وجودياً عقلانياً على ما يفترضء وتخضع ممارساته لعقلانية أداتيّة باعتبارها مبداً 
التنظيم الأمثل. لكن نتيجة هذه الموضعة. تتحوّل وحدة المجتمع؛ تماماً كما رمزيته. 
إلى إشكالية بارزة» ل سيما حين تؤدي خصخصة الانتماءات والعلاقات فور إلى تجزئة 
الجسم الاجتماعي؛ وتضَاعف المصالح الخاصة المتضاربة» وبداية التحرّر من المأسسة 
والانخراط في المجتمع. ثم ما تلبث أن تظهر تناقضات جديدة» ليس بين المجتمع 
البرجوازي وبقايا الحكم الأرستقراطي فحسبء وإنما أيضاً داخل المجتمع البرجوازي» 
كالصراع الطبقي على سبيل المقال. 


الليبرالية تكره دولة الرفاه 

استفحل التمييز بين العام والخاصء وبين الدولة والمجتمع المدني» خلال القرن 
التاسع عشرء معمّماًوجهة نظر ثنائية ومتناقضة للفضاء الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين» 
أسست الليبرالية» بعد أن تعاظمت قوتهاء لمجتمع مدني يعرف من خلال المجال 
الخاص فحسبء وأدانت تأثير القطاع العام المهيمن؛ فصارت تطالب بوضع حد 
للاحتكار الذي تمارسه الدولة على تلبية الاحتياجات الجماعية:» وبتوسيع أساليب التنظيم 
التجارية بين المجتمعات. وهكذاء أخذ المجتمع المدني بعداً أسطورياً بامتياز. فبدا 
كقوة إيديولوجية أكثر منه كواقع محدّد المعالم لأن معناه بات يتضح أكثر فأكثر من 
خلال مقارنته بالدولة» إذ إن تعريفه الضبابي جاء من خلال ما انتزع نظريّاً من الدولة. 

مع ذلكء في نهاية القرن التاسع عشرء كان لا بد من إدخال تعديلات على المنطق 
الاقتصادي البحت لتنظيم المجتمع وتكاثره. فتتجت هذه التعديلات عن التناقضات 
الداخلية للتكوين الاجتماعي الجديد أكثر منه عن المقاومة المحافظة. نشأ علم الاجتماع 
بحددذاته نتيجة مقاومة للمجتمع الحقيقي للتغييرات السياسية والمؤسساتية» على هامش 
المطالبة بنظام طبيعي للتنديد بالطابع الرسمي والصناعي لنمط النظام الاجتماعي 
الجديد. ولد صعود الفردانيّة» بالنسبة إلى علماء الاجتماع الأوائل» خوفاً مزدوجاً: الخوف 
من الفوضويّة الناجم عن تفكك الروابط الاجتماعيّة» بحسب دوركهايم (سمتتعط1هت)» 
والخوف من المجموعات المكوّنة من أفراد تفككوا ثم جمعوا فجأة في كتلة خارجة 
عن السيطرة» بحسب غوستاف لوبون(202 ع.آ 5]456©) أو غبريال تارد(ء190' لأع:ةطه0) 
اللذين يعزوان تحليل الوقائع الاجتماعية إلى علم النفس. يجد الخوف الأوّل صدَّى 
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لدى المفكّرين المعارضين للثورة بشكل خاصء أما الثاني فتلحظه أساساً البرجوازية 
المعنية في المقام الأول بحماية نفسها من «الطبقات الخطرة». 

بينما أنشأت الدولةٌ الأمةٌ السوقٌّ ودعمتهاء نما العداء بين الليبرالية والقطاع العام. 
#اللب الحرة لتكانون اعد موا عي ةزر نه الرقاء سن دون الودركو ا انبا اعداد ديق 
للسوق التي تستوجب تدخلات متزايدة من قبل الدولة. فالشخص الذي يخضع عمله 
للعبة السوق فحسب سريع العطبء لأنه قد لا يجد من يعرض عليه عمله أو قد لا 
يكون لعمله هذا أي قيمة تذكر. علاوة على ذلك. دمّرت الفردانية الحديثة علاقات 
الجوار العضوية الفى كات فى الأسناس غلاقات مفية على السناغدة والتضامخ 
المقادلحين: الأمر الذي أدى إلى تدمير أشكال الحماية الاجتماعية السابقة. من ناحية 
أخرىء بالرغم من أن السوق تنظم عملية العرض والطلب. إلا أنها لا تنظم العلاقات 
الاجتماعية» لابل تسبب الفوضى فيها لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الطلبات التي لا 
يمكن للمرء تسديد ثمنها. لذلك أصبح نشوء دولة الرفاه أمراً ضروريّاً بما أنها القوة 
الوحيدة القادرة على تصحيح الاختلالات الصارخة والحد من الضائقات الجلية. لهذا 
السبب» وعلى حد قول كارل بولاني» في كل مرّة بدت فيها الليبرالية متتصرة» كان ذلك 
للمفارقة بفضل تدخلات الدولة التي اقتضتها الأضرار التي لحقت بالنسيج الاجتماعي 
نتيجة منطق السوق. في المقابل» يرى ألان كاييه أنّه «من دون السلام الاجتماعي النسبي 
في دولة الرفاهء لكان نظام السوق اجتيح بالكامل»01. ميّز هذا التعاضد بين السوق 
والدولة النظام الفوردي لفترة طويلة» وما زال على بعض الأصعدة. أمّا بولاني فيخلص 
إلى أن «الحماية الاجتماعية هي الملازمة الحتمية للسوق ذاتية التنظيم»2. 

تلعب دولة الرفاه بطريقة ما دوراً في الحد من توجه الحياة الاجتماعية نحو السوق» 
حيث إن تدخلاتها تهدف إلى التعويض عن الآثار المدمّرة للسوق. مع ذلكء لا يمكنها 
أن تحلّ تماماً محل أشكال حماية المجتمع التي تلاشت نتيجة التطور الصناعي» ونشوء 
الفردانية» وتوسّع السوق. بالمقارنة مع أشكال الحماية الاجتماعية السابقة هذه. لدولة 
الركامهنيكات نوها لعامسه سبعانى فى نعي قافيت أقتكال الاين القديمة عن 
إنادل الخدساف المامترعة ميف وسسائرالسييم السيؤولنة تكو دولة الرقناو ان 


[1] - مرجع مذكورء 332. 
[2] - مرجع مذكورء 265. 
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اللامسؤولية» وتحول المواطنين إلى اتكاليين. وفى حين كانت أشكال التضامن السابقة 
تقع ضمن شبكة من العلاقات الماديّة, تظهر ذؤلة الرفاه كال ة فجردة: ومجهولة: 
ومعزولة يتوقع المرء منها أن تقدّم له كل مايريد دون أن يتوجّب عليه شيء تجاهها. 
والحال أن إبدال نظام تضامن قديم وفوري بنظام تضامن مجر وخارجي ومبهم. لم 
يولد شعوراً بالرضاء لا بل كان السبب وراء الأزمة الحالية في دولة الرفاه التي يقدر 
لوا نكم طيطيناة الا تلبس سو كا لقان ير الشبال اموق باللا كان 
مع المجتمع. يقول برنارد إنجولراس (8201525 860814): «لتجاوز الأزمة الداخلية في 
دولة الرفاه» يتطلب ذلك إعادة اكتشاف الشروط التي تحقق تضامن جوار» وهي نفسها 
الشروط لإعادة تشكيل الرابط الاقتصادي لإعادة التزامن بين إنتاج الثروة وإنتاج الواقع 
الاجتماعي)'. 

يقول بيغي (تإناعء2)» من جهته: إن انحطاط العالم المعاصرء أي انخفاض المعايير 
وتردي القيم؛ يأتي من رؤية العالم المعاصر إلى القيم على أنها قابلة للتداول بخلاف 
العالمين القديم والمسيحي»2. تتحمّل الأيديولوجية الليبرالية مسؤولية كبرى تجاه هذا 
الانحطاط كون الليبرالية تستند إلى أنثروبولوجيا غير واقعية تنطوي على سلسلة من 
الاستنتاجات الخاطئة. 

تعتبر فكرة أن الإنسان يتصرّف بحريّة وعقلانية في السوق مجرّد مسلّمة وهميّة» حيث 
إن الحقائق الاقتصادية لا تتمتّع بأي استقلالية وإنما ترتبط بسياق اجتماعي وثقافي 
معينٌ. إلى ذلكء لا يوجد عقلانية اقتصادية فطرية» بل هي نتاج تطور تاريخي اجتماعي 
واضح المعالم. من ناحية أخرىء لا يمثل التبادل التجاري الشكل الطبيعي للعلاقات 
الاجتماعية, ولا حتى العلاقات الاقتصادية. فالسوق ليست ظاهرة عالمية» بل هي ذات 
إطار محلي حيث إنها لا يمكن أن تحقّق التنظيم الأمثل للعرض والطلب لأنها لا تأخحذ 
بعين الاغتبار إلآ العروض المقتدرة. أما المجتمع فلا ينئحصر أبداً بمكوئاته الفردية» 
تماماً كما لا تنحصر الطبقة الاجتماعية أبداً بالعناصر التي تتكوّن منهاء لأنّ الطبقة هي 
التي تشكل العناصر على هذا النحو وبالتالي فهي مختلفة عن العناصر من الناحية 


[1]-«أزمة دولة الرفاه. علاقات اجتماعية وجمعيات: عناصر لاقتصاد اجتماعى نقدي). 1'11686 ع0 ع115ن)_طء 1[ .ععصء 20110 
م0 عتنا تتامم امعط فلة نمدم تاهك2550 اء لمكومع ناوتانى عتسدمهمء6. مجلّة 8141755 الأو لشمن أيلول 1998 
ص.223. 

[2] - «مذكرة مشتركة عن م. ديكارت). 105221665 .11 نقتا5 ©2011[011221 ع]8]01, غاليمار. 
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المنطقية والهرمية» بحسب ما تبيّنه نظرية راسل (1815561) حول الأنواع المنطقية القائلة 
أن الطبقة الاجتماعية لا يمكن أن تكون فرداً من نفسهاء كما لا يمكن لأي فرد فيها أن 
يشكل منفرداً طبقة اجتماعية. في النهاية» فإن التصوّر المجرّد لفرد لا مبال خارج عن 
السياق الاجتماعيء ويتصرّف تبعاً لتوقهات عقلانيّة تماماًء ويختار هويته بحريّة من لا 
شيء هو رؤية مستحيلة. على العكسء لقد أظهر أصحاب النظريات المجتمعية وشبه 
المتعيدة: مثل ألاسدير ماسينتاير (©2182675 413501231 )ومايكل سانديل (1/11861 
اع4طة5) الأهميّة الحيويّة بأن يكون للأفراد مجتمع يشكّل حتماً الأفق الذي يتطلعون 
إليه أو معرفتهم الإنسانية» ولو لتشكيل صورة نقدية عنه. وذلك من أجل بناء هويّتهم 
وتحقيق أهدافهم. وبالتالي» الصالح العام هو المبداً الجوهري الذي يحذدد أسلوب 
عيش المجتمع وبالتالي هويّته الجماعية. 

تتمخض الأزمة الحالية برمتّها عن التناقض الذي تفاقم بين مثال الشخص الكوني 
المعنوي مع مايلازمه من تجزئة طبيعية للعلاقات الاجتماعية كافة وتجريدها من 
إنسانيتهاء وحقيقة الشخص الملموس الذي من أجله تبقى الروابط الاجتماعية قائمة 
على الروابط العاطفية وعلاقات الجوار» مع ما يرافقها من تماسك. وتوافقء والتزامات 
متبادلة. 


برأي الكتّاب الليبراليبن» يمكن للمجتمع أن يقوم على قيم الفردانية وقيم السوقء إلا 
أن ذلك مجرّد وهم. فالفردانية لم تكن ولن تكون يوماً المبدأ الوحيد للسلوك الاجتماعي: 
وثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الفردانية لا يمكن أن تتجلى إلا بقدر ما يظل المجتمع 
إلى كذ با هرانا يفول توحص فيصرة (القامتقةاط قتوونة) الآ يكن للفردائية أن مسن 
كلبَاً محل الشموليّة وأن تسيطر على كامل المجتمع... كذلك. لا يمكنها الاستمرار 
بمنأى عن مساهمة الشمولية في حياتها بشكل غير مباشر وخفيّ إلى حدٌ ما)!. أضف 
إلى ذلك أن الفردانية هي التي تمنح الإيديولوجيا الليبرالية بعدها الخيالي؛ وبالتالي» من 
الخطأ النظر إلى الشمولية على أنها إرث من الماضي محكوم بالزوال. ويبقى الإنسان 
كائناً اجتماعيّاً حتى في عصر الفردانية الحديثة. وتظهر الشمولية مجدداً في اللحظة التي 
يقر فيها بوجود مصلحة عامة تطغى على المصالح الخاصة:؛ في مقابل النظرية الليبرالية 
للانسجام الطبيعي للمصالح. 


[1] - مرجع مذكور. 
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فشل المثقفين الأوروبيين 
تصدع الثقة بالهوية 


يان فيرنر مولر نع اانال! تفصع نالا مول 131 


يتهّم المثقفون الأوروبيون بالفشل في إعادة ثقة أوروبا بنفسها. ومثل هذه التهمة جاءت 
- كما سيتبين لنا- إثر الاهتزاز الذي عصف بها نتيجة الأزمات المتعاقبة. وكما يبن 
يان فيرنر مولر فإن الدعوات إلى إضفاء طابع الشرعية على ما تقوله أوروبا ‏ بالإضافة إلى 
الحنين إلى عصر أوروبا الذهبي ‏ يظلان ملتزمين بمنطق بناء الأمم الذي كان سائداً في 
القرن التاسع عشر. ماذا يجب أن يفعل المثقفون الأوروبيون إذن؟ المقالة الثالة ذلا حك 
يان فيرنر مولر تلقي الضوء على هذا التساؤل الإشكالي وتقارب القضية بوجهيها النظري 
والتطيفى فى ضوء التطورات الثى طرات على الميسمعات الأوروية دك ضعفاك الى 
حد لانت القيم التي بواسطتها تستعاد الثقة بالذات الحضارية لأوروبا. 
«المحرر» 


00_ قرب نهاية العام الماضيء وفي حين كانت أزمة «منطقة اليورو» (اليوروزون) تتجه إلى 


ذروة جديدة» نبه عدد من الصحافيين في وسائل الإعلام الراقية في ألمانيا إلى جانب من 
الأزمة لم يلق إلا انتباهاً ضئيلاً حنى الآن: إن أزمة اليورو ليست مجرهد مؤشر على فشل 
المصرفيين المركزيين في أوروبا أو البيروقراطيين اليونان أو الإيطاليين الذين لا يدفعون 
ضرائبهم أو حتى آنجيلا ميركل (كل ذلك يعتمد على الزاوية التي ينظر بها أحدنا إلى 
الموضوع). بل أزمة اليورو تشير إلى فشل شامل من قبل المثقفين الأوروبيين» لماذا لا 
يدافع هؤلاء المثتقفون عن الإنجازات العظيمة التي حققها التكامل الأوروبي؟ لماذا لا 


أمستاذ العلوم السياسسية في جامعة برندستون ‏ أمسيركاء مؤسس بالشراكة للمعهد الأوروبي للفنون الليبرالية ببرلين ‏ ألمانيا 
(خضا)ظ8). 

ترجمة: رامي طوقان. 

- نقلاً عن مجلة 11111021116 - 0172. 18111021116 17تاكاة - 2012-4-11 . 
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يتقدمون برؤى جذابة عن مستقبل القارة الأوروبية بدلاً من تضييع إرث عظيم من الثقة 
والتفاهم المتبادلين بين الأوروبيين غذتهما عقود طويلة من السلام والاستقرار؟ هل كانوا 
نائمين خلال أزمة قد تؤدي آخر الأمر إلى عودة النزعات القومية البشعة أو حتى الصراع 
العسكري المباشر الذي لا يفتأ بتعض رجال الدولة المخضرمين في أوروبا مثل هيلموت 
كول من التحذير منه؟ 

نشأت فكرة «فشل» المثقفين الواضح المعالم أو حتى «الخيانة» من قبلهم في القرن 
العشرينء وهو القرن الذي ينظر إليه على العموم على أنه «قرن الأيديولوجيات» حيث 
لم تكن الأفكار هامة على صعيد عقلاني تجريدي غامض وحسب بل يمكن ترجمة 
الأفكار فور إلى سياننات وقين تتحول هذه بدورها إلى قوق هدمرة: دغوتا فقط نفكتر 
في ما الملاحظة الشهيرة التي أبداها الشاعر البولندي تشيسلاف ميلوش عن أوروبا في 
منتصف القرن العشرين: (إِنّ سكان الكثير من البلدان الأوروبية اكتشفوا واقعاًكريهاً هو 
أن مصائرهم قد تتأثر بشكل مباشر بكتب فلسفية معقدة ومبهمة». لقد لعب المثقفون 
في الماضي أدوراهم في مسرح التاريخ العالمي مشاركين في دراما المعارك الدموية التي 
جرت بين الديموقراطية الليبرالية والفاشية والشيوعية السوفييتية. 

إذا تذكرنا هذا الدور فماهي مكونات «الفشل»؟ هل هي عدم قول الأسطر التي تفرضها 
أي أيديولوجية مثقف عليه بشكل صحيح؟ في عام 1927 اتهم كاتب المقالات والفيلسوف 
الأخلاقي الفرنسي جوليان بندا زملاءه الكتاب والفلاسفة بأنهم خانوا رسالتهم من خلال 
الدعوة إلى مواقف قومية. كانت حجته أن المثقفين الحقيقيين يأخذون جانب الحقيقة 
الشمولية المنزهة عن تغير الأزمنة» جاعلين منها مركز القوة بدلاً من التحدث عن المصالح 
القومية الضيقة. لكن المثقفين المدافعين عن المثل الشمولية والشيوعية اتهموا بالخيانة 
أيضاًء والسبب الرئيسي لهذا الاتهام أنهم صدقوا أكاذيب ستالين وأعموا أبصارهم عن أوجه 
القصور في الاتحاد السوفيبتي والتي تزايد وضوحها يوماً بعد يوم. 

قد يبدو لنامفهوم «لغة الفشل» هذا غريباء فالمثتقفون ليسوا طلاب مدارس سقطوا 
في امتحاناتهم التي أصلحها لهم مثقفون آخرون ولا هم مقيدون بالقيم العملية التي 
تحكم تصرفات وآراء المهنيين المحترفين» ولكن هذا لا يعني أن المثقفين لا يمكن أن 
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يرتكبوا أخطاء جوهرية إذا ما حكمنا على آرائهم من منظار مجموعة القيم الديموقراطية 
الليبرالية» قد يتحول هؤلاء المثقفون أنفسهم إلى قوميين مسعورين أو قد يتغاضون عن 
تصاعد النزعات القومية من خلال عدم رفع أصواتهم ضدها. قد يفشلون أيضاً من 
خلال غض أبصارهم عما الظلم الواقع حاليّآ بإسم التقشف والاستقامة المالية. 

علينا فقط أن نفكر في الأمثلة البديهية: اليونان وألمانياء رغم أن العلاقات تظل 
«حضارية» بين البلدين على المستوى السياسي الأعلى لكن على مستوى المجتمعات 
المدنية فيهما فإن العلاقات تبدوا أقل حيرا في ساحة سينتاغماء الساحة الرئيسية في 
أثيناء حمل المتظاهرون لافتات ساوت بين النظام الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي 
ومعسكر داشاو النازي كما يوجد حزب سياسي يوناني الآن يتمركز كل شيء فيه ماعدا 
إسمه على معاداة الألمان (حزب «اليونانيين المستقلين» الذي وعد بالمقاومة ضد ما 
أسماه بالرايخ الرابع» مشيراً كل ما تسمح الفرصة بذلك إلى الاحتلال الألماني خلال 
أربعينات القرن العشرين). بينما في ألمانيا ورغم أنه لا يوجد أي أدبيات أو إشارات 
رمزية حتى تحاول مساواة الماضي بالحاضر (ولأسباب بديهية...) لكن هناك الكثير من 
الشكاوى عن «الجنوبيين الكسالى» ومما يزيد الطين بلة المحتوى غير المسؤول الذي 
تنشره بعض الصحف الشعبية. 

لكن المطالبين بحضور أكبر للمثقفين الأوروبيين يريدون أكثر من مجرد أصوات منطقية 
تقف في وجه النزعات القومية» فهم يطالبون برؤى عظيمة وقصص أعظم ولا توجد قلة 
من هذه الأمور في الماضي الأوروبي» لقد عد المؤرخون ما لا يقل عن 182 خطة عظيمة 
لتوحيد أوروبا في الفترة الممتدة بين عامي 1306 و1945 (ويشمل ذلك بعض المشاهير مثل 
قس سان بيير وبالطبع كودنه وفهكاليرغي الذين رسموا مخططات متميزة في هذا المجال)؛ 
ولكن رغم وجود الكثير من الاجتماعات الثقافية العالية المستوى في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية والممخصصة لفكرة الوحدة الأوروبية أو «أزمة الحضارة الأوروبية» المفترضة 
(وفي الواقع لقد حضر جوليان بندا بعض هذه الاجتماعات) لكن من الصعب أن نقول: إن 
فثرة الخمسينات والستينات في القرن العشرين كانث عصرآذهيباً للنقاش الثقافي غن أورويا. 

قد نفكر فى بعض الاستثناءات وخاصة هؤلاء المثاليون الذزين برزوا من حركات 
المقاومة المخداقة ليدعوا إلى فيدرالية أوروبية ديموقراطية؛ أعني أشخاصاً مثل والتر 
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ديركس والتبيرو سبينيلي. ولكن الالتزام الفكري كان له مواضيع أخرى أكثر إلحاحاًمن 
أوروبا في ذلك الوقت مثشل الحرب الباردة وزوال القوى الاستعمارية» لم تكن أوروبا 
عندها تبدو كأكثر من لعبة بيد القوى العظمى أصلا. في الواقع كان المفهوم العام أنه 
عندما تجد أوروبا موقفاً مناسباً بالنسبة للقضايا الأخلاقية الكبرى وحين يزول تلوث 
أوروبا نفسها بالنزعات الاستعمارية والرأسمالية فعندها فقط يمكن للمثقفين التكلم عن 
تكامل أوروبي من هذا القبيل. كان عالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران على سبيل 
المثال واحداً من الكثيرين من المثقفين اليساريين الذين اعتبروا أن مصطلح «أوروبا» 
نفسه ظل ملوثاً بشرور الاستعماره لم يبدأ اليسار في أوروبا بدعم فكرة الوحدة في القارة 
إلابعد زوال القوى الاستغمارية في ستينات القرن العشرسن. 

بالرغم من ذلك تظل المشكلة العامة قائمة: لقد تقدم التكامل الأوروبي في ظل 
غياب لأي رؤية ثقافية واسعة. في الواقع سيركز أي كتاب مدرسي جيد عن الاتحاد 
الأوروبي أن الفكرة كلها كانت قائمة على التكامل من خلال خطوات صغيرة أو_إذا 
شتنا صياغة الفكرة بشكل أقل تهذيباً التكامل في الخفاء. ربما كان عند مؤسسي الفكرة 
- وخاصة جان مونيه ‏ أهدافاً أخلاقية عالية ولكن المشروع نفسه تقدم على أساس 
الضرورات التكنوقراطية وليس لأن الأوروبيين رأوا المزيد من القيمة الأخلاقية في بناء 
مجتمع سياسي متكامل على المستوى الأوروبي. 

في أعنين الكمير هخ الحواقبتين كاك :هذه بالقيبط هبي المشكلة كشيرا ها بكسير 
هؤلاء الذين يرون أن الشىء الأساسى الذي ينقص الإتحاد الأوروبي هو افتقاده للمعنى 
والقدرة على أن يلهم «الولاء» ا مده «الحماسة» إل الله المنسوبة بطريق 
الخطأ إلى مونيه التي يفترض أنه قال فيها أنه كان عليه أن يبدأ بالثقافة قبل أي شيء 
آخر. يقول هؤلاء أن على المثقفين أن يلحقوا قطار هذا المشروع الذي نفذ دون الرجوع 
إليهم والذي يحتاج إليهم بشدة الآن حتى يصوغوا أسباباً وجيهة حتى يتقدم بشكل 
أكبر (وأيضاً يستحسن أن يقوم هؤلاء المثتقفون باختراع رواية رائعة تبرر ماضي ذلك 
المشروع وحاضره ومستقبله في آن واحد). 

لق هذه حرة طريقة ارق التعول حان عمق الصنين أن وتتسارا شد الحدون 
الكلاسيكي الذي كانوا يمارسونه في القرن التاسع عشر: أن على الكتاب والمؤرخين 
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على وجه الخصوص أن يضفوا صبغة شرعية على وحدة وطنية (أو في هذه الحالة على 
وحدة تتجاوز الأمم) من خلال قصص قوية وتعريف «القيم الأوروبية» وفي الحال 
الأمشل تحويل هذه القيم إلى بنود واضحة المعالم ربما حتى في شكل «الرواية الأوروبية 
الكبرى». هذا بالطبع مجرد صورة هزلية عن الواقع فلا يتتمي كل شخص يكتب كتاباً 
عن تاريخ أوروبا أو يتصور متحفاً أوروبيّاً موحداً إلى قطاع «بناء الأمم» ولا توجد عن 
الكثير منهم الرغبة في أن يروي رواية تبرر شرعية أسياد اللجنة الأوروبية في بيرليمونت» 
في الواقع يظل من المطلوب والمنطقي أن يستكشف المؤرخون من مختلف الدول 
وجهات نظر المؤرخين الآخرين ويختبروا لأي مدى يمكن لوجهات النظر المختلفة 
هذه أن تتكامل» ولكن المطالب بقصة أوروبية كبرى لا تزال مخلصة لمنطق بناء الدول 
الأوروبية في القرن التاسع عشر. كثيراً ما يقال وبشكل واضح وصريح أنه لا يمكن 
التشكيك في القيمة العظيمة المزمع إعطائها لهذه القصة ‏ فقط فكروا في الدعوات إلى 
اعتبار محرقة الهولوكوست على أنها «أسطورة تأسيس» أوروبا مع أن هذا من الناحية 
التاريخية هو محض هراء. دعنا نؤكد أن الأمر ليس تكراراً لتجربة الثورة الفرنسية 
حين تحول الفلاحون إلى مواطنين فرنسيين من خلال الخدمة العسكرية ومدارس 
الليسيه الجمهورية: إِنّ الفكرة الكامنة» لكن الموجودة بوضوح في هذه المطالب. هي 
أن المجتمعات السياسية بحاجة إلى قصة مشتركة تؤسس لتكاملهاء وإذا ما أردنا صياغة 
هذه الفكرة بوضوح صارخ فإن نزعة «الما فوق القومية» لا تزال في أساسها نزعة قومية. 
إن أمة إسمها أوروبا لا تزال في الواقع أمة» وإذا كان هناك أمر مشكل في النزعات القومية 
- ومن الواضح أنه في عين بندا وجميع من اعتمدوا القالب العام الذي عرفه لدور 
المثتقف فإن هذا الأمر المشكل موجود بوضوح ‏ فعلى المثقفين أن يبتعدوا عن أعمال 
إختراع الرؤى العظيمة وصناعة القصص الكبيرة شبه القومية. 

ثقافة نقد الأحوال 

ولكن.. لماذا وببساطة لا نعتمد نموذج بندا ولكن في سياق أوروبي؟ لماذا لا نجعل 
مهمة المثقفين الأساسية هي كشف حالات الظلم وقذف مقالات الاتهام النابعة من 
القلب على من يستحقها وقول الحقيقة إلى السلطة القابعة في بروكسل؟ المشكلة هنا 
هي التالية: ليس من الواضح أبداً لماذا يجب أن تكون أوروبا ‏ وبشكل أكثر تحديدا: 
الإتحاد الأوروبي-هي الإطار المرتبط بالأسئلة الأخلاقية هذه. دعونا نفكر في اللامساواة 
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على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وهي بدون شك موجودة في أوروباء ولكن 
حالات اللامساواة داخل أوروبا سرعان ما تتضاءل إلى التفاهة الأخلاقية حين نقارنها 
مع حالات اللامساواة على الصعيد العالمى. اللامساواة العالمية هى سلستلة من الفضائح 
اليومية بينما الفروقات في الدخل داخل أوروبا قد تستحق بعض الدراسة من علماء 
الاجتماع وربما تكون سبباً لبعض الاحتجاجات الاجتماعية ولكنها وببساطة لا تشكل 

قد يعترض البعض ويتساءل: ماذا عن «العجز الديموقراطي» الذي كثيراً ما يشتكى 
- وإن كان متواضعاً ‏ للمثقف الأوربي اليوم؛ من الأسماء الشهيرة التي أطلقت على 
الاتحاد الأوروبي - من قبل رئيس لجنة الإتحاد نفسه شخصياً هي أنه جسم سياسي 
مجهول) (اعء زه لدع تغناهم لع مدع لنسن)» وإذا لم يتمكن جاك ديلور من التعرف على 
هذا «الجسم السياسي» فمن يمكنه فعل ذلك إذن؟ إذا صغنا الفكرة بدرجة أكبر من 
التعاطف فإن الاتحاد الأوروبي هو أهم إبداع مؤسساتي منذ اختراع الدولة الديموقراطية 
الحديثة القائمة على الرعاية الاجتماعية ولكنه من الصعب حقّاً أن نتعقل معناه ونفهم 

يقة عمله الواقعية» يصعب فك شبكة العلاقات المعقدة القاكمة بين الدول الأوروبية 
المختلفة ولجنة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حتى بالنسبة لأذكى المطلعين على خفايا 
لعبة السياسة الأورؤيية» كما أن الإجابة عن الأسغلة عن مدى شرعية هذا الاتحاد وكيف 
يمكن لهذه الشرعية أن تمد جذورها في الحياة اليومية للأوروبيين أصعب وأصعب. يمكن 
للمتقفسيق هنا أن يلعدوا قورا بذيييا وهوها أسمي تدو اليو مهي ايك للسسقنين هنا 
أن يحملوا على عواتقهم مسؤولية توضيح فكرة أوروبا لمستمعيهم وتأدية دور آخر في 
غاية الأهمية هو توضيح الخيارات المعيارية لتطور الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم 
وربما صنع نظام حكم من نوع آخر (مشل ديموقراطية فوق أممية بكل معنى الكلمة 
مقارنة مع الوضع الحالي حيث تستمد شرعية الإتحاد الأوروبي في نهاية المطاف من 
القوانين التى تقرها البرلمانات الأممية المحلية). 

نوهد العفو هده الرؤية لما يمكنى اليتتقفين أن نعنوه وكانهنا مفرقة قناما معن 
أي معنىء ألا ينبغي على المثقفين أن يسعوا إلى فعل أكثر من مجرد ما يفعله من يطلق 
عليهم الأمريكيون الاسم المربك: «المثقفون العامون»؟ (بأنَ الذين يشير إليه الأمريكيون 
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بهذه التسمية هم ببساطة أكاديميون قادرون على شرح وتوضيح شيء ما لجمهور متعلم؛ 
أي بكلمات لغرى: خخبراء). ليسن ثماما: النقطة هنا أن المثقفين الذين سيلعبون الدور 
الذي أتصوره هنا لايجب أن يكتفوا بمجرد لعب الدور الذي يطلق عليه الفرنسيون 
مصطلحاً رائعا هو: (31821152]1600) (الذي قديترجم: التعميم أو الابتذال)» بل عليهم 
أيضاً أن يزنوا الخيارات المعيارية هذه ولكن بطريقة يتمكن فيها المواطنون الأوروبيون 
من التوصل إلى أحكامهم الأخلاقية والسياسية الخاصة عما يجب فعله بهذا «الجسم 
السياسي المجهول». بكلمات أخرى: إن التوضيح والتبرير العام يجب أن يحصلا سوية 
وهذادور ديموقراطى بارز إذ لا يتطلب إثارة الحماس لرؤية محددة (كما يحاول مسؤولو 
العلاقات العامة في الاتحاد الأوروبي أن يفعلوا في بعض الأحيان مما قد يؤدي إلى نتائج 
كارثية في بعض الأحيان لتروا مثالا على ذلك شاهدوا فيلماً حديث الصنع عن إمرأة 
تحويلهم إلى نجوم الاتحاد الأوروبي الصفراء!!'!) بل يتطلب توضيح الخيارات وما يمكن 
أقسه هذه الخيارات اعلاقا حنى تقر الشحري الأووويية زتها 


إن المثال الرئيسي على هذا النوع من العمل وسيفاجاً الكثير من القراء هناهو 
التدخلات المستمرة التي يقوم بها يورغن هابرماس» وهو ليس أهم مثقفي أوروبا فحسب 
بل هو أهم مثقف يحاول أن يتصارع مع معنى الاتحاد الأوروبي ومستقبله المحتمل. 
قد نجد بعض التفاصيل في تحاليل هابرماس ضيقة الأفق ثقافيّاً (أشار بيري أندرسون 
مؤخراً إلى أن هابرماس استخدم في آخر مقالة كتبها عن أوروبا كتاباً كانت ثلاثة أرباع 
مراجعه لكتّاب ألمان بينما كان الربع المتبقي كتاب أنجلو ‏ أمريكان وكأن باقي أوروبا 
غير موجودة على المستوى الثقافي/17). من الممكن أن ننتقد هابرماس لعدم تنبهه للتجربة 
الحية التي يعيشها أوروبيون حقيقيون عبر القارة نفسها وقد يجد العلاجات التي يصفها 
مثالية بشكل ميئوس منه؛ ولكن الحقيقة تظل هي أننا نرى هنا مثقفاً يحاول بالفعل أن 
يتعلم من الخبراء ليبسين ما يعتقد سواء أصاب في ذلك أم أخطأ- أنها إنجازات وعيوب 


[1]- راجع: 
12 تطاآء1ة11 10 ,تإعو 01220[ سع م0 صذ ”تمقطا سقط أمع نه تركصةا عناممد اعع غز وء100“ رعائآهممه1' متجسف 
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[2]- راجع: 
1117 179717.171711// :اط ,(2012) 73 1881697 الع[ ع1 صذ ,”اصع عطا عتعاكة“ ,دمدععلصسم ممعم 
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وأيضاً إمكانيات معيارية للاتحاد الأوروبي وبذلك يتقدم بحوار سياسي جدي. يمكننا إعادة 
صياغة الفكرة بالقول أنه قد يرفض البعض محتوى ما يتقدم به هابرماس ومع ذلك يجد 
النموذج الذي يتقدم به للارتباط العاطفي مع أوروبا جذاباً. 
الجمهورية الأوروبية القارئة 

لكن هذا ليس النموذج الوحيد إذ يوجد دور آخر للمثقفين الأوروبيين» وهو دور كان 
يعتبر بديهيّاً في الماضي ولكنه أصبح مهدداً بالاختفاء الآن» فكما أشير إليه مراراً وتكراراً 
استمر وجود «جمهورية ثقافة مقروءة أوروبية حقيقية» حتى ثلاثينات القرن العشرين حيث 
كان الكتاب والفلاسفة يتلاقون ويشاركون أفكارهم بسهولة عبر حدود الدول وحيث كانوا 
قادرين على توضيح الثقافات الوطنية الأخرى لقرائهم بسهولة وهنا قد نتذكر العلاقة 
الاستثنائية بين ستيفان زفيغ ورومان رولان أو أعمال الباحثين في مجال الأدب مثل إرنست 
روبرت كورتيوس. حتى نكون دقيقين فإن هذا لم يحدث إلا على مستوى ثقافي عال 
فقط ولكن تظل الحقيقة أن هذا التلاقي حصل بالفعل واستمر على الأقل لفترة وإن كان 
بأسلوب مختلف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حين لاحت ضرورة المصالحة بشكل 
كبير وواضح في الأفق» دعنا هنا تتذكر أشخاصاً مثل ألفريد غروسر وجوزيف روفان 
الذين أعادا تقديم الفرنسيين والألمان إلى بعضهما البعض. لم يكن هؤلاء مجرد مدافعين 
ومبررين للفروق الثقافية أو أصحاب وساطة يختفون في اللحظة التي يتم فيها الوفاق» بل 
في الواقع لقد أدى الرجلان دور المترجمين الحضاريين بالإضافة للوساطة السياسيةا". 


وماذا عن الآن؟ قد يغفر للمرء إذا فكر أنه كلما ازداد التكامل الأوروبي على المستويات 
السياسية والقانونية والاقتصادية كلما زادت المحلية الضيقة والنظرة الداخلية عند كل دولة 
من دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الثقافي. إن الطيران المنخفض الثمن عبر أورويا 
الذي تقدمه شركة إيزي جت (5359[60) ومسابقة الأغاني الأوروبية يوروفيجين (5100ة209ن) 
ليسوا بدائل عن «جمهورية الثقافة المقروءة» حيث ينال المثقفون شعوراً حقيقيّاً على الأقل 
بحضارتين أو ثلاثة مختلفة في أوروبا. يوجد استثناءات بالطبع فإنك إن كنت تقراً هذا المقال 
فقد دخلت إلى واحد من أكبر المواقع التي يمكن للأوروبيين فيها أن يتعلموا عن الجدل 
[1]- راجع الشكاوى المشوبة بالتشاؤم الثقافي التي أبداها بيير نورا مؤخراً في مقاله 


وعد مزوء 0 هك دأتاع ل /صماع للتداء] /1اعمععلةأعم. هه مص //:صغط :تاطعاعوععء0سمسلعءدند عزو أقط سداق 
2عع012111آ#لصغط.-11651980غ]طع1ع8 22062 اع ونتمطاء 251 امه مد تس اع ةارع 
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6 حلقات الجدل 


الدائر في بلاد أخرى (على الأقل عن المثقفين في بلاد مرو تشاجوانا اليدي)", 

لاايوجد علاج سحري لصنع محيط عام أوروبي حقيقي ولا يمكننا إلا أن نأمل بن الأفراد 
قد يكونون أكثر فضولاً ورغبة في رؤية ثمار عملية الترجمة والوساطة. قد يبدو هذا الأمر 
مملاً للغاية ولكنه في الواقع مهمة عاجلة خاصة عند مفترق الطرق الخطير هذاء إذا 
أردنا أن نأخذ مثالاً واضحاً فالألمان (و«الشماليون» الآخرون) يحتاجون أن يفهموا تاريخ 
الحرب الأهلية اليونانية والطرق التي كانت الدولة اليونانية تُهدّئ بها مجتمعاً مستقطباً أشد 
الاستقطاب والطريقة التي ساعدت فيها النقود الأوروبية على خلق طبقة وسطى ساعدت 
الأحزاب السياسية أن تبقى في السلطة وقلصت من مخاطر تجدد الصراع الاجتماعي 
(لكن كل هذا ليس عذراً للفساد والدولة الفاشلة على العموم فإن فهمك الشيء لا يعني 
أنك تعذره) وبالمقابل فقد يكون من المفيد أن يقوم مراقبون من خارج ألمانيا بفهم 
نوع الإقتصاد الليبرالي الذي حرك لفترة طويلة صنع السياسة في ألمانيا الغربية سابقاً 
وفي ألمانيا حاليَّاَ هذا الشيء الغريب المسمى الازردوات السعوس (كتامتكتلهك طن[ م120 0) 
والذي يتصور ممثلوه أنفسهم كالليبراليين الجدد الحقيقيين أي الليبراليون الذين تعلموا 
من درس الكساد الكبير وبروز الديكتاتوريات في القرن العشرين والذين لم يريدوا أيضاً 
مساواة الليبرالية بسياسة عدم التدخلء بالنسبة لهؤلاء فالليبراليون الذين يريدون أن يظلوا 
بعيدين على مجرى الأمور مشل لودفيغ فون ميزيس هم ببساطة ليبراليون قدامى ظلوا 
ملتزمين بأفكار القرن التاسع عشر عن الأسواق القادرة على تصحيح نفسها بنفسها. من 
ناحية أخرى أراد الليبراليون الجدد الألمان دولة قوية لا تكون قادرة على تقديم الإطار 
للأسواق فحسب بل أن تتدخل فيها من أجل التأكد من المنافسة و«الانضباط». 

نعيد ونكرر أن فهم أفكار كهذه لا يعني تقبلها (وخصو صا مع الأوردوليبراليسموس حيث 
توجد أسباب وجيهة للتشكيك في جوانبه غير الليبرالية أو حتى الاستبدادية)» النقطة الهامة 
هنا هي أن جدلا أكثر فائدة وتقدماً لا يمكن أن يهمل نقاط البداية المختلفة بشكل كبير 
بين الدول المختلفة عند التفكير بالسياسة (وبالطبع بالاقتصاد أيضاً) وبهذا المعنى على 


]اك من الاستثناءات الهامة أيضاً كتاب بيري أتدرسحوق « 2009) 110114 010 عادر عط1) وكذلك المسح ممتاز للحدل 


الثقافي الدائر عن الإتحاد الأوربي في الدول الأوروبية المختلفة قدمته كل من كاليبسو نيكولايديس وجستين لاكروا تحت إسم 
( 2010) اع ممعتاظ عغواء2آ كلمباءء1اعغص1آ لقره 60د!8! 1101 :و5013 وعم 120ا) (حتى أ كون صادقاً تماماً فقد ساهمت 


بفصل كامل في هذا الكتاب) .إن الاتحاه العام ليس مجشعاً بالرغم من ذلك: شاهد مشا نهاية موقع خائ 2051 ةمئ زه في 
نهاية آذار 2012 وقد كان موقعاً عظيماً في الجدل الأوروبي وتروج الفهم المتبادل بغض النظر عن إسمه المضحك. 


قمع نا ع 157-ام 
م__- 


فشل المثقفين الأوروبيين 


هؤلاء الذين سميتهم «الموضحين» والشارحين المتبادلين للتقاليد الأممية أن يعملوا سوية. 

لكن قد يعترض البعض بأنه ألا يوجد إلا «التوضيح» و«الشرح)؟ ألا يجعل ذلك 
كل الجدل الأوروبي مجرد مجموع ما يقوله الشارحون الأمميون إلى بعضهم البتعض؟ 
هناك المزيد (وسوف نناقش هذا بعد قليل) ولكن يمكننا القول بأن هاتين المهمتين 
تشكلان مصدر هم دائم وعلى كل جيل أن يتعامل معهما بطريقة جديدة وهما لا تتعلقان 
الاامواءة الحمد معيو نل إذ| كان لمادووفينها ساعداة الجناه ع لكدرة سمدة 
بشكل أفضل للتفاعل مع الأزمات وخاصة الأزمات السياسية. 

وهذا يفتح الطريق أمام نقطتي الأخيرة والتي تتعلق بالأزمة السياسية التي تقلق 
الجميع: إذا كان الاتحاد الأوروبي هو جسم سياسي موحد وإذا عنت المواطنة الأوروبية 
أي شيء فإذن لا يجب أن يظل هناك «شؤون داخلية» لدول مستقلة وطنية لا يحق لباقي 
الأوروبيين التتحدث عنها والحكم عليها. وإذا تعرضت الديموقراطية وسيادة القانون في 
أي دولة أوروبية للخطر فعلى كل مثقفي أوروبا أن يدقوا أجراس الخطر. المثال الواضح 
على ذلك هو هنغاريا التي قد تصبح أول دولة عضو في الإتحاد الأوروبي تتعرض 
لعقوبات جدية من الإتحاد الأوروبي لتراجعها إلى شكل من الأشكال غير الليبراليّة. 

في وجه الانتقادات الشديدة التي وجهها البرلمان الأوروبي ولجنة الإتحاد الأوروبي 
بعث رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في الأذهان صورة مؤامرة يسارية عابرة للدول 
يقودها أناس أمثال دانييل كوه:ن بنديت الذي يفترض أنه لا يحمل إلا الكراهية للقيم التي 
يمثلها أوربان وحلفاؤه: الفخر الوطنيء المسيحية» التصورات التقليدية للعائلة. كما 
حاول أوربان ‏ وهو رجل يزدهر تحت ظروف الاستقطاب والصراع ‏ أن يبدأ صراعاً 
ثقافبّاً في بلاده فقد حاول أن يقسم أوروبا ككل بين اليسار الليبرالي والذي يشمل بعض 
الأشخاص المحافظين مثل مانويل باروسو (والذي كان شيوعيّاً ماويّاً في الماضي) من 
ناحية ومن ناحية أخرى ما أسماه رئيس الوزراء الهنغاري «أوروبا الخفية» أو «السرية» 
الأوروبيون الذين يتفقون مع قيم حزبه من دون أن يجرؤوا على قول اسمها"ا. 

من المغري أن نرى أن صراعاً كهذا أمر مرغوب حتى لو كنا نختلف مع كل شيء 


[1]- راجع: 


عط 5 1ع 2 مره تتتاء /عآ 0111 مر /1آء سخكله اعم . هه . كوم ؟//: ماغخط-1ه6غع11؟/2هتسمتصمط1ه_مستطاءع ه 1 موعءع_دع_] طأع_ ماع 
015 1ع 11671291-1110[02-77. لأسصغط 
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6 حلقات الجدل 


يرمزله أوربان: ألن يكون من ذكاء من تاريخ التكامل الأوروبي أن يشير نزاعاً عابرا للدول 
يجلب معه أوروبا موحدة بشكل أكبر؟ أليس التسييس (وحتى الاستقطاب) بأمر جيد 
لأنه يعطي حيوية جديدة لمؤسسات مثل البرلمان الأوروبي ويجعل المثقفين من جميع 
الجهات ينضمون إلى المعركة بل حتى يجبر المواطن الأوروبي العادي على الانتباه؟ 

إن هذه الفكرة ديالكتكية زيادة عن اللزوم إذ توجد قضايا ملحة على المحك هنا ولا 
يمكن تبرير أي معاناة حالية للهنغاريين من خلال الفوائد البعيدة الأمد للقيم السامية 
للوحدة الأوروبية. قد يكون من النتائج الجانبية للخلاف القاكم على «القيم الأروربية» 
هو باء عملية يتم فيها الوصول إلى تعريف أوضح للقيم الأوروبية وفي النهاية زرعها 
بشكل أعمق ولكن هذا ليس الهدف الأساسي لهذا النزاع بأي شكل من الأشكال. من 
الواجب على المثقفين الأوروبيين أن يبينوا مفلا سبب الفهم الأوروبي المشترك لسيادة 
القانون وكونه ليس مجرد محاولة حزبية أو محلية لتطبيق فكرة عالمية قد يحيد البعض 
عنها باسم «التنوع» أو «التعددية». 

لقد أصبحت هذه المعركة الفكرية على وجه التحديد أصعب بسبب حقيقة أنه وبعد 
فشل الاتفاقية الدستورية بدأت النخب السياسية الأوروبية في ترديد مقولة أن الغرض 
من الإتحاد الأوروبي كان من الأصلء التعددية وسعي الدول في طرقها المستقلة نحو 
الديموقراطية والسعادة الوطنية أي بكلمات أخرى استخدام منطق لا يخلو من الإهمال 
ويهدف إلى تسكين المخاوف من قيام «دولة خارقة أوروبية» ولكنه أيضاً منطق يعطي 
شيكاً على بياض لأشخاص مثل أوربان الذي دافع عن موقفه بالقول أن دستوره الجديد 
متجذر في تقاليد بلاده والتحديات الحالية التي تواجهها. 

التنوع والتعددية ليسا قيماً كما هو الحال في الحرية والديموقراطية إذ إن السؤال 
الذي يطرح في حالتيهما هو: «التنوع في ماذا؟», على المثقفين الأوروبيين أن يدافعوا 
عن الحرية والديموقراطية إذا اضطروا لذلك وفي جميع الأوقات الأخرى عليهم أن 
يستمروا في مهام التوضيح والشرح وأن يستمدوا من جملة إميل زولا الرجل الذي روج 
لمصطلح «المثقف» في أواخر القرن التاسع عشر.: «دعونا نعمل!) . 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
عرب 2076 اكد 


نقد المبنى التكويني للموجود الأنكلوسكسوني 
المبنى الأميركي نموذجا 


عبد العالى العبدونى 8 


تحاول هذه الورقة إجراء مقاربة أنطولوجية ل «التغوّل الأميركي» في العالم. ومساءلة 
ثقافته وسياساته في العمق من دون كثير احتكاك بالشواهد. ذلك لأن ثبوتية وضعه ‏ 
كما يقول الكاتب - تعفي من كثرة الاستدلالات. يؤكد الكاتب على أن معضلة العقلية 
الأمبراطورية عند الأنكلوسكسون البيض الأميركيين قائمة على عدم رؤية أيّ تنوع في 
العالم إلا في إطار الاستتباع القهري لموجودها التاريخي. 

تتضمن هذه الورقة للباحث والحقوقي المغربي عبد العالي العبدوني معاينات فلسفية 
تاريخية لأبرز المحطّات الكبرى التى سرت فيها الأطروحة الأميركية منذ تأسيسها قبل 
خمسة قرون وإلى أيامنا هذه. 1 


«المحرر» 


----##ا تقوم العقلية الأميركية على الارتهان إلى رؤية «السامري الشهم». وهي التسمية التي 
أطلقها الصحافي الأميركي هنري لوس خلال الأربعينات من القرن المنصرم. وكان لوس 
يقصد من ذلك حث الأميركيين على «السعي لإظهار صورة أميركا كقوة عالمية وكمركز 
مكافض لمجالات مسبعةدرنا سن اليادرا رالبسا ريد وك فحظة ترليديةالمشل الحررة 
والعدالة)!. 


#- حقوقي وباحث من المغرب. 
[1]- نيل فيرجيسون: الصنم ‏ صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية ترجمة معين محمد الإمام الصفحة 109 عن دار العبيكان 
سنة 1427 للهجرة. 


5 حلقات الجدل 


مقل علا الحو لسن ولبنة التصفين شنة الأخيرة بل هو يغتل وعقلية الاناء 
المؤسسين للولايات المتحدة» وهو يعكس ذلك الهجاس لامتلاك إمبراطورية من نوع 
آخر؛ فمعضلة العقلية الإمبراطورية اذن» هي أنها لا ترى تنوعا إلا في إطار الاستتباع. 

هكذا تصور يتداخل مع مفهوم المصلت:ة الوطنية للدولة كما نوه إلى ذلك 
المفكر أليكسندر ونتء التى حددها فى أربع: البقاء الماديء والاستقلالية» والرفاه 
الاقتصاديء والاعتداد بالنفس الجماعي» بعد أن أضاف الركن الرابع لتحديد 
المصلحة القومية ومتبنيا في الآن نفسه ثلاثية الفقيهين جورج وكيوهان!". 

فالمدرسة البنائية تنأتى أهميتها في أنها لم تكتف كتوجه فقهي بمتابعة الوقائع 
الخارجية للدول والمنظمات الفوق دولية لوضع نظريات كالواقعية والواقعية الجديدة» 
بقدر مارأت فى الحراك الدولى ثقافة اجتماعية يتناسب التعاطى معها معرفيا ورفعها 
إلى بنى فكرية عميقة تسمح بوضع نظريات أصلب. 

وإذاكنا قينا ينف ميكة الاعشداة بالشسين كمكوق البضيلحة القونية للدولة تجن 
الفقيه ونت يربط هذه المصلحة «بحاجة الجماعة للإحساس بالرضى عن نفسهاء إن من 
جهة الاحترام أومح جهة المكانة؛ فالاعقداد بالنفسى حاجة بشرية أساسية على مستوق 
الأقراة كماعال مشعري الجمافات2. 

وهذا المرتفع القيمي - أي الاعتداد بالنفس - هو مقوم بنيوي يضمن الكرامة وعزة 
النفسء دونما خنوع لعملية الاستقواء وبالتالي فهو أول ما يتبدى للناظر أمام تعملق 
الدور الأميركي بوصفه امبراطورية. 

فإذا ما اهتز عنصر وركن الإعتداد بالنفس الدولتي فإنه يؤدي إلى ضياع معالم الدولة 
القوية» ثم لتنحول إلى دولة ضعيفة فاقدة للمشروعية الداخلية» مما يدفع بمصادر القرار 
إلى التعامل بشكل عنفي وفي إطار انعدام الديموقراطية في مواجهة الاحتجاجاتء وربما 
مله17كقناة لدع توتقطم - داوع 1ع اصة لهنم “اهم ععقط) كتاصعل1 مسمطمع]1 مسد عئنامء©) أك جره : ألسء ]11 متعلسمعع له -[1] 
[ .”مع ممم سه ضع طنا عكتا“ 5ه وللمسعمكمة عطتهوعل بوعغط طعتطاتر - عصتءط -لاءم7 عتسمسمءء 2201 ,توسمسم اسه 

7 م« ”تسععاوء كاء5 عكتاءع11امء“ رطاعتده؟ 2 200 للتمر 

101 ركآء1)5 أند0ط2 000ع أعء1 10 0عع12 510112*5 2 0 وناعاء :1 مع عاوع 1ع د ع تكتاءء11مء ؛ أك جره : غلدء؟11 ممعلسدعء 1ه -[2] 


1ض أقط) تعصنطا عط كه عصه عه ,كلهم أكتلصة له لعع7 سقسسط عتمهط 2 دز سعع زوع كاء5 .كتهاد :1ه اعع تزوعر 
”.ممتقطونء اعمط مرتامعع سزعاءءو 


قمع نا ع 57١-ام‏ 
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نقد المبنى التكويني للموجود الأنكلوسكسوني 


فما يصرح به الفقيه هولستي في ما أسماه «معضلة الدولة الضعيفة» يجد مسوغاته 
النظرية والتطبيقية في واقع أن «الدولة الضعيفة مقحمة في حلقة مفرغة؛ فهي لا تملك 
الإمكانيات لخلق المشروعية بضمان الأمن وخدمات أخرىء وأنها فى محاولة امتلاك 
القنوة حي سلوكات التراسية واغتواقييية دين القطاضات اككافية فقن ماتحاول 
كسبه من القوة يؤدي إلى دوام ضعفها»!". لذلك يظل من الخطأ القاتل اعتماد الأركان 
الثلاثة والتركيز عليهاء بمعزل من الركن الرابع لأنه سيؤدي حتما إلى عدم الاستقرار» 
واهتزاز صورة النظام السياسي في مواجهة شعبه. فضلا عن انفتاحه كما الطريق السيار 
أمام التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية. وعليه فإن دائرة الفكر الاستراتيجي الغربي 
تاس بالآأضالة على سحب معايل الاعسداة بالشيى لتدى شعو بلدان الأطراف: 

من هنا يمكن أن نفهم مشروع «القوة الناعمة» الذي طرحه جوزيف ناي وخصوصاً 
لجهة نزع الحصانة القيمية والفكرية عن العالم لتتيسر عملية «أمركة العالم» فهكذا 
مشروع لا يقوم إلا بنزع الاعتداد بالنفس عن الآخر موضوع الهيمنة. 

الجهد الأميركي من هذا الجانب يقترب من العقل القروسطي الذي طالما سعى 
كانط إلى بيد افده من أجل خلق اتاد غالمي عسادل. لآن «التقسيما و«العدوان 
المستمر» فكراًوممارسة هما من أهم نواقض المشروع الكانطي ذاته. والذي لا يقع إلا 
ضمن خانة «العمل المشين). 

يكل هذا الشياق الهيمتى لا يكوة انبا إلى السلم العالمي يقدوها يكرن ناظرا إلى 
التمدد الإمبراطوريء انه سياق يحمل في منطقه الداخلي امتثال العالم للتصور الأحادي 
بدلا من «فعل التواصل» الناظر لتوافقات وتوازنات تشتغل على المشروع السلميء 
وخصوصاً أن المجهود العنفي للولايات المتحدة الأميركية يقف في عرض هذا المشروع 
بطبيعته. 


المهم أن الفلسفة السياسية لأميركا كونت تصوراً خاصاً عن نفسها يجعلها تشكل 
«استثناء» من القاعدة الدولية لتعيد النظر في مجمل البنى الفكرية العالمية من أجل 
تطويعها وفق معتقد «الأرض الموعودة» وحماية المضطهدين في العالم. ان هكذا 


6013013 عططف5 ,وعتالوتاتامم كعك ,211602215 مععاصذة كسمتاهماء وع0 وعترمغط]': عطءه180 د5عنموعد[-صدءع[-[1] 
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7 حلقات الجدل 


استثنائية في الوجود يؤدي لا محالة إلى التفرد في اتخاذ القرار بوصف « الفردانية» بأنها 
به الكرنانت الفلسفية الضامنة اللمكاسورن اقحال رقنينا الميس كد ف انكر شدي 
0141-1 في العالم وفق تصوراتها المتأصلة على هذه القواعد الشلاث: 
الاستنائية - التفردية - التدخخليةانا. 

فصام الأطروحة 

لم يكن مستغرباً أن تكون الولايات المتحذدة الأميركية سيادية في الداخل؛ تدخلية 
في الخارج »دون أن تحترم باقي السيادات» بمعنى أن منطق التدخلية غير قائم بتاتا 
على الأقل ممارسة في مجالها السياسي السياديء لتعود فتنقلب على الخارج بالمنطق 
التدخلي دون كبير اهتمام للمبنى الفكري السياسي السيادي. 

وما كان حملُها لحلم «السلم الأميركي» سوى استلهام للنموذج البريطاني والذي 
استمد الشعار نفسه من الإمبراطورية الرومانية» مع فارق أساسي أن الأخيرتين رفعتا 
شعار «السلم» في حدود إمبراطوريتهما. لكن التجربة الانكلوساكسونية الاميركية خطت 
بخلاف ذلك حيث عملت على فرض هذا الحلم على مجمل دول العالم.مع ذلك يظل 
شعار السلم العالمي في جميع الأحوال كاذبا وزائفا لأن «الإمبراطوريات عبر التاريخ 
قلما توقفت عن القيام بعمليات عسكرية على أراضيهاء كما أنها كانت بلا ريب تقوم 
بذلك على حدودها طيلة الوقت!»: لذلك يرى روبرت كوبر بأن السلام الأميركي هو 
«سلام عسكري أكثر منه سلام إمبريالي سلام تحالفات وقواعد بدلا من وكلاء قناصل 
وحكام» ".مما يعطي ملاحظة المؤرخ هوبزباوم طابع الدقة إلى أقصى الحدود. في حين 
يدافع كوبر عن الطرح الإمبراطوري بوصفه الضمانة الأساسية لاستقرار العالم» فقد 
كان كتابه مرافعة كاملة بهذا الخصوص. حيث أغفل واقعة أن البعد التوسعي العسكري 
هو احد أهم مصاديق عدم الاستقرار في العالم. هكذا حقيقة لا يمكن لأحد أن يغفل 


10لتهل ع2آ وتتعتطهن ,؟ عمتمصسع :]1 عل عع802 12 نضوعع2ه80 2[ ع0[ عقتأمصء ”1 : متمنآا دغهاظ : تعسدومفط عممعلط -[1] 
4 :م ,غأختكدءة5 ع1 دع0ساة” أتختامس1 ,2002 ع نااأسعامء5 ,54 ملع تتام 
7 :7 أك. 0 :لاع م1255 عمرعاط -[2] 
[3]-إريبك هوبزياوم: العولمة والديموقراطية والإرهاب» تر: أكرم حمدان ونزمت طيب». عن الدار العربية للعلوم ناشرون. 
ومركز الجزيرة للدراسات. الطبعة الأولى 2009: الصفحة 47. 
[4]- برت كوبر: تحطم الأمم ‏ النظام والفوضى في القرن الحادي وعشرينء تر: زهير السمهوريء دار العبيكان» سنة 22005 
الصفحة 299. كما يمكن مراجعة كتابات روبرت كاغان والذي يعتبر من أشرس المدافعين عن فكرة الإمبراطورية وضرورتها 
في الوضع الدولي الراهن. 
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عنهاء خصوصا أمام نشوء قوى دولية كبرى جديدة. بمعنى أن المنطق الإمبراطوري 
الأميركي هو منطق جالبٌ لأزمات أمنية وسياسية في المشهد العالمي بخلاف الأنموذج 
الإمبراطوري الكلاسيكي. وحتى لا نذهب بعيدا في هذا الموضوع فإننا سنمر إلى مسوغ 
وجود هذا الهجاس في الاطروحة الأميركية. وبالطبعء ما كان لهذا الهجاس الإمبراطوري 
أن يتولد فعلياً في الذهنية السياسية الأميركية إلا لتحقق أربعةتحولات كبرى: 

-التحول الآول: هو تسارع العولمة بشكل غير مسبوق ابتداءً من ستينيات القرن 
المنصرم. 

-التحول الثاني: اهتزاز ميزان توازن القوى الدولي على إثر الحرب العالمية الثانية 
والتي هدمت قوى كثيرة كانت لتقف في وجه المشروع الامبراطوري الأميركي. 

- التحول الثالث: اهتزاز مفهوم الدولة / الأمة لعجزها عن حل المشاكل الفوق 
دولتية»ما أدى إلى تضعضع إسمنت السيادة الوطنية. 

- التحول الرابع: فكان النكبات الإنسانية العالمية» والتي يصفها المحللون بالمشاكل 
العالمية التي تحتاج إلى حلول عالمية. كل هذا جعل المطمح الأميركي يرتفع إلى حلم 
الإمبراطورية والتي يسعى جاهدا لإقامتها على الأرض!". 

وهذا راجع إلى بنائها الفكري السياسي منذ الآباء الأوائل التي طبعت منشورات 
«الفيدراليين» حيث إنها قطعت مع مفهوم السيادة الوطنية الحديثة التي انتتشرت في أوروبا 
لتعود إلى المقتضى السيادي «الأصلي» والتي ترجع أيضاً إلى منطق الا حدودا بوصفها 
سيادة تتجاوز الجغرافيات الوطنية التقليدية لأنها فضاءات مفتوحة» فضلا عن أنها تحاول 
إجراء تدبير توافقي لحسم الاختلافات داخل الجغرافيا الوطنية الأميركية» قاهرة لغيرها من 
التصورات خارج الجغرافيا الوطنية لأن « الحرية صارت سائدة» والسيادة حددت بوصفها 
ديموقراطية على نحو جذري داخل سيرورة توسع مفتوح ومستمر».”"! ذلك يعني السيادة 
الوطئية لا تنشأ من بناء فكري فلسفي سياسي تطابقي مع التصور العام بقدر ما تتولد من 
رحم معتقد حمل مصير العالم» ويرى الى اميركا على انها الأمل الأخير للبشرية جمعاء. 
هذه الخلفية المعتقدية التي اتتشرت في مجمل الكتابات الدستورية هي التي مهدت 


[1]- إريك هوبزباوم: م.س الصفحتان 44 و 45. 
[2]- محمود حيدر : لاهوت الغلبة التأسيس الدينى للفلسفة السياسية الاميركية - دار الفارابى - مركز دلتا للأبحاث المعمّقة - 
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لظهور الفلسفة النفعية والبراغماتية'أمما ولد نوعا من الثنائية الخطيرة التي تقوم على ان 
الفكرة الأميركية سياديّة في الداخل تدخلية في الخارج. 
عقدة تدمير البدء الأوروبي 

والمعادلة هنا هي على الشكل التالي: 

مادام الفضاء الجواني الأميركي غير قابل للتوسعة والفتح فذلك ما سوف يطابق إلى 
حد كبير مجمل التدبيرات السيادية العالمية. لكن بمجرد الخروج من الحدود الدولية 
تنفتح الفضاءات لتصير أوراش استراتيجية للعقلية الأميركية:» ومادامت الحدود عند 
الأنتكلوسكسون الأميركيين مجرد عتبات يمكن تجاوزهاء تصير باقي السيادات مجرد 

وطبعاً تعود هذه الخصيصه التكوينية بالأساس إلى ما أسماه الفيلسوف مارتن هايدغر 
«عقدة تدمير البدء الأوروبي»» يقول هايدغر: «نحن نعلم اليوم,ء أن العالم الأتكلوسكسوني 
للأمركة قد قرر تدمير ( تعأطاءنط»؟) أوروباء وذلك يعني تدمير الوطنء وذلك يعني 
تدمير البدء الخاص بالعنصر الغربي (62 266201320156 05 وسدكسة مع0). إن البدئي 
(وعطاءناوصكصه) لا يقبل أن يقضى عليه. إن دخول أميركا 9 هذه الحرب الكوكبية ليس 
دخولا في التأريخ» بلهويعدٌ الفعل الأميركي الأخير للاتاريخية الأميركية وتخريبها 
لذاتها. وذلك أن هذا الفعل هو رفض لما هو بدثي وقرار من أجل مالا بدء له (035 
112020011 . فهايدغر لم يقرأذ في السلوك التدميري الذي مارسته الولايات المتحدة 
الأميركية في أوربا إلا هدماً لذاتها لأنها توية التعاء ان المدءه ويمكي أن تخعوز البفاس 
إلى ثقافة « قتل الأب» التى اعتبرها فرايزر أصل بداية الحضارات» وهو نفس ما نحا إليه 
سيقو كد افرويد غندنا اير اكير طادر تمدربه الشة هوعملية «قتل الأب» وأكله. 

نشير الى الخلاصة التي يقدمها المفكر التونسي فتحي المسكيني في قراءته لمقولة 
الفيلسوف الألماني فيرى:أن «هايدغر يضع حداً للصورة» الحديثة «لأميركا في المخيال 


اه ا ورا الو ا مووي 1 وما 
يليها. 
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[2]- فتحي المسكيني: الفيلسوف والإمبراطورية في تنوير الإنسان الأخير. طبعة المركز الثقافي العربي سنة 2005 الطبعة الأولى 
الصفحتان 82 و83. 
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الأوروبي ويرسم صورتها ضد_الأوروبية ©622 221-6111006 وضد _ الحديفة -ناصة 
© إن أميركا التي (أوْرََتَ» العالم الجديد قد انقلبت فجأة إلى خطر حاسم 
على الوجود الماهوي لأوروباء وذلك يعني الخطر على «الوطن» الأصلي للغرب»!"!. 
فالولايات المتحدة تحولت إلى موجود ميتافيزيقي لقشى جن)السكرافينا بإبلاحه للوقوه 
الحمرء ونقض حق الولادة/ الوطن بتدميره لأوروباء بوصفها عين البدءء ف «الأمركة 
(212131181315122115) ليست صفة جغرافية هنا بل هى «قرار» ميتافيزيقى إزاء موجود يتخذ 
بو ااتقينة بساعى (القيطالة (الإللطارانه ابيا عي لبي حيطا وسار المرهية 
ويوضّعه قصد تسخيره واستعماله بلا حدود ‏ نمط تأويله لمعنى وجودنا في العالم. 
ولذلك لا تعني ١‏ اللاتاريخية» في ماهية أميركا مجرد فقدانها لتاريخ طويل مثل العالم 
القديمء بل اللاتاريخية هنا مكانية: إنها تتعلق بالعنصر «البدئي» الذي يؤدي في السؤال 
عن معنى وجودنا في العالم دور مفهوم «الوطن». إن لا- تاريخية أميركا تعني لا- بدئية ولا- 
وطنية العالم الذي تقيمه بدلا عن الذي تريد تدميره»!!. فالجهد الأميركي عند هايدغر 
ينصب بالأساس على تخريب الذات البدئية بما هي وطنء ورسم سؤال الوجود في 
العالم بميتافيزيقا حديثة. 

لكن الأجدر في هذا المجال هو الذهاب أبعد من ذلكء لأن الإطار الأوروبي قد 
تواصل في مراحل تأريخية مع الإطار الفكري الإسلامي والآسيويء. مما يمكن أن يدفعنا 
الى الاستتتاج بأن الجهد الأنكلوساكسوني الأميركي هو نقض للباء الإنساني برمته. 

انانيات المسلكية الوجودية 

- يجري تعريف القوة عادة» بأنها القدرة على فعل شيء ومنع الآخر من حيازة نفسها. 
فهى بهذا المعنى تحمل جنبتين إحداهما إيجابية وهي القدرة على فعل شىء تحت الإكراه 
و الإتفاء أو لجان بوالعاداريلية باون عار سالب لقاو تنبا عن شين 

تصاريف القوة بهذا المنطقى هي أعلى مصاديق الأنانية الوجودية» لكنها حقيقة 
لامكل بسي اناك لجار فى هذا الوجود الفقري. لذا لا ينبغي ان يستغرب 
المرء من معاينة حجم الصفاقة التي تملا كتابات منظري القوة وتركيزهم على علو 


[1]- فتحي المسكيني: ن.م الصفحتان 83 و 84. 
[2]- فتحي المسكيني: ن.م الصفحة 84. الملاحظ بأن الفيلسوف المسكيني عمد إلى تعريب أفهوم 8656611 ب «قشتال' إلا أننا 
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شأن بلدانهم. منهج التدافع الحضاري يرمي إلى قصم ظهر الخصم من أجل قامة أكثر 
رفعة للبلد الذي يحمل جنسيته؛ ذلك من مفارقات التعايش الدولي حيث لا يستقيم 
هكذا تعايش إلا بكسر كرامة البلدان الأخرى. لذا لا نعتقد بجدية مايتم الحديث عنه 
حول سلم عالميء والتعايش الدولي المشترك وغيرها من الاجهزة المعرفية التي ترفع 
كصيغ للدعاية» فيما تتتصب في مقابلها مفاهيم إرهابية كالتدخل الدولي الإنساني والقتل 
المستهدفء والحوكمة العالمية الخ... 

جوزيف ناي وهو أحد منظّري الاطروحة الاميركية؛ يعر القوة بأنها «امتلاك 
كميات كبيرة نسبيا من عناصر كالسكان, والإقليم الجغرافي» والموارد الطبيعية» والقوة 
الاقتصادية؛ والقوة العسكرية» والاستقرار السياسي»!'اوهي تتكامل جميعاً لتكفل القدرة 
فلل ارقن الور ومقع التختر مين الاققددان عليناك» فهني عملينة ثناقية لا تقوم إذ القن 
أحد جانبيهاء إلا أنه يعيب على الطرح الصلد للقوة بأنه لا يهتم كثيرا إلى باقي مصاديق 
القوة والتي أسماها ب «القوة الناعمة» التي تقوم على معامل الجاذبية الحضارية وإرادة 
الغير في التقمسصء والتي تظل الأقل كلفة في جميع الأحوال من استعمالات القوة 
العيسكرية: 

ناي لا يلغي المقدرة العسكرية من المعادلة بقدر ما يريد تطعيمها بالجانب الجذاب 
في ما أسماه القيم والأخلاق والثقافة الأميركية الانكلوسكسونية. إلا أنه وأمام الانسدادات 
التطبيقية الكثيرة التي وقفت أمام ناظريه لأنه تيقن بأن العالم يكره الولايات المتحدة 
ويكره سياستها حتى من قبل من يحسبون على الأصدقاء» طوّع نظريته إلى سقف ثان 
أسماه «القوة الذكية» التي تجمع بين القوة الصلدة والقوة الناعمة في الحراك الاستراتيجي. 

لذافإن حركيته هي ذات وجهة توسعية بجميع المصاديق حتى بالسلاح» وهي وجهة 
لا تنظر إلى العالم إلا بوصفه حقلا خصيباً لزرعه. فعندما ننظر بشيء من العمق إلى 
تصور جوزيف ناي بخصوص القوة الناعمة لا نجدها إلا استكمالا للمشروع الفوكويامي. 
الذي يصير العالم بحسب منطقه حاملا لقيمة انكلوسكسونية خالصة. 

موقيف نالل وطق ون معزي اباو أو لسر ساي انا ونير عفيا كانه 
التالي: «لعل أميركا أقوى من أي دولة أخرى منذ الإمبراطورية الرومانية: إلا أنها مثل 


[1]- جوزيف س ناي ( الإبن): مفارقة القوة الأميركية ‏ لماذا لا تستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم اليوم أن تنفرد في 
ممارسة قوتها ؟ ترجمة محمد توفيق البجيرمىء, مكتبة العبيكان» سنة 2003, الصفحة 31 و32. 
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روما ليست قوة لا تقهر» ولااهي عديمة التعرض للعطب والانكشاف..روما لم تخضع 
لنشوء إمبراطورية أخرىء ولكنها تداعت أمام موجة من هجمات البرابرة. أما الإرهابيون 
الذين يستخدمون التقنيات الحديثة العليا فهم البرابرة الجدد».!'! وناي هنا يرى المطابقة 
في القوة بين الإمبراطوريتين الرومانية والانكلوساكسونية» وهكذا تشبيه ليس ملتصقاً 
بعنوان القوة كما قد يتبادر إلى الذهن بل هو شبيه معنوي ونفسي أبعد, لأن المطابقة 
تهم حيثية ‏ الإمبراطورية» بالأساس. و «البربرية» في الأعداء 200 قيعي برتكز 
عليه ناي للدفاع عن نظرية القوة الناعمة التي يراها الأكثر نفعاً لأنها تقلل من تكاليف 
الإكراه أو الإغراء عن طريق الإغواء. 

في المجال النظري ترتكز القوة الناعمة على ثلاثة موارد هي «ثقافته (في الأماكن 
التي تكون فيها جذابة للآخرين)» وقيمه السياسية (عندما يطبقها بإخلاص في الداخل 
ولحاي وسياساته الخارجية «عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سالط معنوية 
أخلاقية».!”/ وبطبيعة الحال فإن صاحب النظرية يرى في الامبراطورية الأميركية كل مقومات 
الدولة القادرة على إغواء العالم.والغريب في الأمر أنه بهكذا كلام يكون قد منح مصداقية 
أكبر ومن الداخل على مصطلح «الشيطان الأكبر».. ذلك بأن سياسة الإغواء واحدة 
والغائية واحدة وهي حرف المسار الحضاري العالمي التنوعي لصالح «الأمركة». 


كنسق فكري نستطيع القول ان صاحب نظرية القوة الناعمة يبحث عن حتميات 
تسدد فكرته القائمة على الربط التسلسلي من البناء القيمي إلى البناء الحركي إلى البناء 
الوظيفيء تتكدس كلها تحت مسمى « الإمبراطورية». والملاحظ على جوزيف ناي 
أنه لايهتم بمباني (الثقافة) أو (السياسة الخارجية) أو (القيم السياسية) من حيث هي 
حاملة للكرامة والتعددية وغيرها من الأبعاد التعايشية في مجتمع متغير ومتعدد, بل لا 
يرى أهميتها إلا في مصداق تطبيقها بالحذافير» فضلاً عن انه يحاول الهرب من مشروع 
التبرير لمباني هذه الزوايا الثلاثء لأن الثقافة الاتكلوسكسونية لا تزال تستغرق معضلة 
الاعتداد العقلي, ولا تزال واقعة في مخاض لا يتوقف. كما أن القيم السياسية التي يشير 
إليها لم تعرف نهائياً توحداً فكريّا ولا السياسة الخارجية أبان عن مضمونهاء فالجنبة 


دار العبيكان الصفحة 13. 
[2]- جوزيف س ناي: م.س الصفحة 32. 
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حلقات الجدل 


الوظيفية هي المعتملة في تصوره. لا الجنبة المبنائية. لقد شرح ناي أفهوم «القوة الناعمة») 
بأنه قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى وتوجيه خياراتها العامة وذلك استناداً إلى 
جاذبية منظومة قيمها ومؤسساتها بدلا من القوة والإكراولن. 

بعد أن استعرضنا وجهة نظره حيال التأسيس النظري للقوة الناعمة لا بأس من التطرّق 
إلى كيفية تصريف هذه القوة في مجال التطبيق.في لحظات كثيرة أشار ناي إلى لعبة 
« البوكر»ه حيث صرح بأنه يمكن للدولة أن يكون لها كل مفاصل القوة لكنها قد تخسر 
فرصة «الإمساك بالأوراق الرابحة في لعبة البوكر الدولية. فإذا أظهرت أوراقا قوية» فإن 
من المحتمل أن يطوي الآخرون ما بأيديهم من أوراق. وبالطبع فإنك إذا أسأت اللعب 
بأوراقك,ء أو وقععت ضحية الغش والخداعء تخسر رغم قوتتكء أو تفشل على الأقل 
في الحصول على النتيجة التي تريدها"”. والتني كررها في أكثر من موضع وخصوصاً 
في تقدمة بحثه حول مخاطر ١‏ التعفن الذاتي» للجبهة الداخلية للولايات المتحدةاثافي 
يد واحدة ١‏ من مقدرة عسكرية» وقيم حضارية» وقدرة اقتصادية عالمية لكنها تخادع 
الخصم لتحصل على أكبر الأرباح الممكنة « فلعبة البوكر لا تنبني على قوة الأوراق 
الممسوكة في اليد بل أيضاً على عنصر المخادعة وإفهام الخصم بأنه يمكن أن يفوز 
ليضع مبالغ مالية طائلة على الطاولة» عندها يتم إظهار الأوراق كلها للفوز. 

إذا تصريف القوة حسب صاحب النظرية؛ تقوم على امتلاك أوراق رابحة من خلال 
تصنيع ذكي للكذب والمخاتلة بشكل يضمن الربح. وإذا ما حاولنا تشخيص هذه الحالة 
أكثر. بدت السياسة الدولية في الفهم الاميركي الانكلوسكسوني بمثابة منظومة تقوم على 
أساس إظهار عكس الحقائق الواقعية» للوصول إلى النتائج المرجوة. 

وهذه الحيثبة تظل مهمة:؛ لأنها ستفسر لنا الكثير مها يتضل ب «الاسترائيجيا الناعمة» 
للسيطرة التي تعتمدها الولايات المتحدة اليوم في إدارة الفضاء العمومي العالمي. 

ان هذا التصور القوي لا يمكن أن يجد لنفسه مرتكزاً إلا عبر إرجاع رؤية العالم إلى 
المرحلة القروسطية.ثمة من يرى في هذا المضمار أن العالم أجمع بدأ يعرف خصوصيات 
العصور الوسطى نفسهاء من قبل اضمحلال مؤسسة الدولة - الأمة حيث إن الأزمات 


[2]- جوزيف س ناي: ن.م الصفحة 32. 
[3] - جوزيف س ناي: ن.م الصفحة 204 وما يليها. 
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نقد المبنى التكويني للموجود الأنكلوسكسوني :0 


المالية إذا مست دولة كالولايات المتحدة سوف تنعكس بالسلب على مجموعة من دول 
العالم» أو أنك عندما تنظر إلى جمهورية الصين فإنك تنظر إليها على أنها أكثر من 
دولة!"ا. 

كذلك الحال بالنسبة إلى أفغانستان فإنك لا تستطيع أن تنظر إليها بما هي دولة كسائر 
الدول. وقد دافع عن هذا التصور في سلسلة مقالات لا تعدو أن تكون تكرارا لمجموعة 
ملاحظات يبديها هنا وهناك» لكن المحصلة هي أن العالم لم يعد قرية صغيرة» بل 
عاد القهقرى ليصير عالماً قروسطياً. حيث يسوده صراع على السلطة وتفكيك للإمارات 
الضعيفة» وفي ظل عولمة بات مشروعها أكبر من دولة واحدة» بل أكبر من أن يهتم بدولة 


واحدةة. 


وهكذاء فالمنظومة الفكرية التي يدافع عنها باراغ خانا تقوم على أن الشرعة الدولية 
وغيرها من الموازين الدولية لم تعد ذات قيمة تذكرء كما أن العصور الوسطى لم تعد 
منضبطة لهكذا تصورء وأن سياسة التقسيم الجغرافي لمجموعة من الدول خدمة لمصالح 
العولمة هي السائدة بلا رادع.في مقالة له حديثة رأى في التقسيم والتجزئة أمراأمن 
الجميل فعله 00 10 8000 15 هنا 481621018 فقد اعتبر ان تقسيم السودان دولة في الشمال 
وأخرى في الجنوب مجرد خطوة في اتجاه تقسيم العالم كله وبطبيعة الحال» ليس من 
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نك حلقات الجدل 


المستغرب أن يركز هذا الكاتب غائ منطقة الشرق الأوسطهء جاعلا منها قدرا لايرول" 


ليس الغرض هو الغوص في مجمل أفكار باراغ خاناء بل فقط التنويه إلى مسألة 
حساسة جدَّاء وهي أن أميركا تنظر إلى نفسها كإمبراطورية واما بقية العالم فإنهم مجرد 
رعايا واتباع. ولهذا لا ترى نفسها ملزمة بأي شرعية دولية» وهو ماتم التثبت منه خلال 
إعلان الحرب على العراق» بل نجد انها ذهبت أبعد من ذلك عندما أعلنت بأنها غير 
معنية بالأمم المتحدة إذا مارأت مصلحتها في التدخل العسكري في أي مجال ترابي في 
العالم» في إطار ما أسمته بالحرب الاستباقية. 


الحرب الاستباقية كما هو معلوم» قد لا تكون مؤسسة على مخاطر العدوان» بل 
يكفي أن ترتكز على استشعار «عدوانية النظام السياسي» لدولة أخرىء, لتكون حربها 
ضكه عادلة. 


من داخل هذا الجهاز المعرفى وغيره من الدراسات الصادرة عن المحافظين الجدد 
تمّ مصوغ أطروحة «الحرب على الإرهاب». ان هذا التلبيس في المفاهيم لاا غرض منه 
سوى رفع الاش سن السقت القاتوق إلى السقف القيفي الذيتى والذى وفى الباتسيتف 
محمود حيدر فى تسميته ب «لاهوت الغلبة)21! لأن مضامين الفكر تمتح من المنظومة 
الفكرية البروتستانتية النصية التي تقترب كثيرا من العهد القديمء ثم لتتقاطع قراءتها 

وهذا الجهد المعرفى المتناسل فى السياسة الدولية» جاء ثمرة تصور دافع عله 
الباحث كينيشي أوهماي في كتابه « نهاية الأمة الدولة وانبعاث الجهوية الاقتصادية)!ا 
حيبت علض إلى أن الشابك الاقتضادى العاليني أخل جاوز حةد السيادة الدولصسة عت 
عتطصة ع 21160ء 51011115 1115“ .13,2011 211112177[ رتإع 0131م سئاء :101 ,0 0010مع ذذ نا عستكلدء:1ط ر ممصمل[ عه هدم -[1] 
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[2]- محمود حيدر: لاهوت الغلبة - مصدر سبقت الإشارة إليه. 
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نقد المبنى التكويني للموجود الأنكلوسكسوني 


إنه كفاعل بدأ يفقد آلية التحكم والسيطرة في حركة البضائع والأموال» وبدأت هذه 
الأخيرة هي التي تتحكم في حركتها الذاتية وتتخذ القرارات المناسبة غفلا عن الإرادة 
الوطنية. 


بل إن المصلحة الوطنية والسيادة الوطنية أضحيا عائقاً اقتصاديّاً يمكن أن تواجهه 
ثقافة السوق الحرة» حيث مجمل الكتاب جاء استدلالاً لتأكيد هذه القاعدة» فقد دعا 
إلى إثبات واقع أن «الأمة الدولة» بمعناها الكلاسيكي أضحت غير طبيعية» ومستحيلة 
في نفس الآنء أمام الاقتصاد العولمي» ثم عاد ليؤكد المقتضى نفسه في كتابه «المرحلة 
الآنية للعولمة» حيث وضع تفسيراً أكثر دقة لمقصده من الدولة الجهوية. إذ إن هذا 
النوع من الدول يسمح بهامش تعاقدي دولي يتجاوز المركزية الإدارية والسياسية في 
نفسه الآنء كما قدم اليابان والهند والصين كنماذج جديدة» وناجحة؛ وكفاعلين أساسيين 
في حركة الاقتصاد العالمي 1". 

هكذا جهد استتبع آراء متضاربة بين خبراء الدول المتمسكة بهامش فعالية للسيادة 
الوطنية» وبين تلك القائلة بالزوال الكلي للسيادة الدولتية. مع ذلك يبقى السؤال ضمن 
هذا الاشكال على النحو التالى: لمن تكون الأولوية فى التعاطيء. هل للدولة بوصفها 
فاعلاً عالميّاً سواء في ظل المدرسة الواقعية أو الواقعية الجديدة أر ساقي البناتية» أم للدولة 
التي تعطي الأولوية إلى إيديولوجية السوق الحرة كما تتبناها المدرسة الليبرالية والليبرالية 
الجديدة؟.. كل تيار فن هذين الاتجاهين يسعى إلى الاستدلال على صصحة موقفه التنظيري 
والتشسخيصى لدائرة الفعالية» يقول الباحث المغربى سعيد الصديقى: «فإن ظاهرة العولمة 
أخضعت هوه السيادة وغيره من المفاهيم الرقسية فى عانم السابية للمراجعة وإعادة 
التعريف, فأصبحنا نعاصر موجة من الكتابات التي تشكك في المفهوم التقليدي للسيادة 
الوطنية القائم على نموذج الدولة التي تراقب بشكل مستقل شكل ومضمون سياستها 
العامة» وتعتبره إما مفهوما مهجوراء أو أنه ينتتمي إلى تقليد مذهبي في طريق الفناءء 
وإما متجاوز نظريّاً وغير نافع عمليّا لأن الرهانات الدولية الجديدة والمشكلات غير 
المسبوقة والحدود الاقتصادية والجمركية التي رسمتها تحولات العولمة لا تتوافق مع 
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57 حلقات الجدل 


الحدود السياسية التي يقوم عليها المفهوم التقليدي للسيادة»!''. مما يفرض عليها إعادة 
النظر في أولوياتها الحديثة في ظل هذه المتغيرات حتى تحافظ على مكانتها كفاعل 
بحاي يدري 

مثل هذا النظر يتخذ مقاماً محوريّاً في نظريات الدولة في زمن ما بعد العولمة كما 
يستلزم إعادة النظر في كل المداميك الدولتية سواء لجهة ناظميتها للشأن الوطنيء أو 
تدبيريتها للشأن الدولي. 

طبعا ما نريد التنويه إليه الآن هو أنه في الاستراتيجيات العالمية لم يعد ينتبه للأمم 
المتحدة على أساس أنها رمز الشرعية» بل يُكتفى بالنظر إليها على أنها أداة تخدم 
غرضا مرحليا يمكن تجاوزها بكل سهولة. 

يفضي المضيق النظري الذي يعبره عالم اليوم الى أن العقل الاستراتيجي الأتكلو- 
أميركي أضحى أحادي البعد وتقسيميّاً ليكون بهذا على وصل وثيق بالعقل القروسطي 
الذي طالما سعى كانط إلى محاربته من أجل خلق اتحاد عالمي عادل. لأن جزئية 
«التقسي انو العدران السك كر رسا رهن اعد اقم تراتس السهروة اللي 
ذاته» والتي لا تقع إلا ضمن خانة « العمل المشين). 

ولذا فإن ما ذهبنا إليه في تأصيل الموجود التاريخي الانكلوساكسوني بصيغته الأميركية» 
يضعنا أمام حقائق تنقضي معها علة هذا الوجود وتضعه على محك الاضمحلال كقوة 
عظمى (بالقوة) وصولاً الى تهافته واضمحلاله بالفعل. 


[1] - سعيد الصديقي: هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقاوم تحديات العولمة ؟ ضمن عمل جماعي تحت عنوان العولمة 
والنظام الدولى الحديد 3 صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الثانية سنة 22010 الصفحة 119 
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ريادية ذات حضور وتأثير فى نطاق الحضارة 


العربية والإسلامية, أو على نطاق عللميء. كما 
مو حال عنة وق من القلؤسقة والعالياة 
وا مفكرين ا مسلمين والغربيينء الذين أثروا 
الحضارة الإنسانية بأعمالهم ومعارفهم 
ونظرياتهم. 

*» في هذا العدد تُسلّط الضوء على الفيلسوف 
وعامم النفس الأميري من أصل أطاني إريك 
فروم » ندرس سيرته الذاتية وتحولأته الفكرية 
والوجدانية من خلال أعماله ومؤلفاته. 


التتنناصد 


إريك فروم 
فاش ف راوس 
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مطالعة في حياة وأعمال إريك فروم 
الشجاعة.. لتكون إنسانا 


رايئر فانك “امبع معمنوع 1*1 

8 7 , 7 
كشيراً ما يشار إلى إربك فروم كأحد أكثر المحللين النفسيين تأثيراً وشعبية في أميركا. 
فمن بين كل علماء النفس الذين حاولوا أن يَصّوغوا نظاماً أكثر ملاءمة من نظام فرويد 
للتعامل مع حياتنا المعاصرة؛ لا يوجد من كان أكثر منه إنتاجية أو أوسع تأثيراً. حتى لقد 
كان على جون هومر تشار ‏ وهو أحد أعتى نقاد فروم- أن يععترف أن كتابات فروم تسبرز 

اسمه في أي نقاش جاد حول المشاكل الإجتماعية الحديثة. 


هنا مقالة تحليلية لحياة فروم والتحولات الفكرية التي عاشها على امتداد أكثر من 


«المحرر» 


...--## إن تزايد عدد الأطروحات الجامعية التي تدور حول فروم لهي شهادة على النقاش 


العلمي المستمر حول أفكاره واكتشافاته. إذ ينحدر مؤلفو هذه الأطروحات من خلفيات 
علمية مختلفة» وكلهم مهتمون بتحديد أهمية آراء فروم في حقول تخصصهم. في حين ان هذا 
المجال الواسع من الإهتمام يعكس سعة الآفاق الحي تعاملت معها كتابات وآراء فروم. 

قبل أن نلخص نتاج فروم الأدبي علينا أن نرسم صورة مقتضبة عن حياته وسوابقه 
الفكرية. ولدإريك فروم في فراتكفورت آم ماين في 23 آذار 1900 حيث كان الولد 
الوحيد لوالدين من اليهود الأرثوذوكس. وصف فروم والديه بأنهما يعانيان من حالة 
شديدة من العصاب كما أشنار إلى نفسه بأنه ريما كان ولذا عصايثا لا يطاق يدون كان 
#فيسوف ولاهوتي المقي -متخصص فكر إريك قروم. 000000000000000 
ترجمة: ر. طوقان. 


العنوان الاصلى للنص بالانكليزية ع1ده17'0 220 عك1آ وتسصصمعظ اعمط 
علصناظ نتعسصنه] ”ممسسآ1 ع8 6غ عع 12ناهن) عطط]' تسصصوع8 طعترظ“ علمو8 عط سمط 
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للدين اليهودي الذي يمارسه والدا فروم ‏ حيث كان أبوه ينحدر من سلالة قديمة من 
الحاخامات ‏ والذي مارسه فروم نفسه حتى السادسة والعشرين من عمره. أثرعميق 
عليه. درس فروم العهد القديم بشكل مكثف حيث أعجب بشكل خاص بالأنبياء إشعيا 
وعاموس يشوع لأنهم وعدوا بالسلام الشامل للعالم ثم درس في شبابه التلمود على أيد 
الحاخام جاي هوروفيتز وبعد ذلك في أيام دراسته الجامعية تلقى المزيد من التعليم 
على أيدي سلمان رابيتكوف في هيدل برغ ونحميا نوبل ولودفيغ كراوس في فرانكفورت 
وكان تأثير هؤلاء المعلسين عليه عظيماً: فقد كان لرابيتكوف توجه إشتراكي أما نوبل 
فكان توجهه صوفيّاً وروحانيّاً وكانت هذه التوجهات كلها حاضرة كمواضيع لكتابات 
فروم ومجالات اهتمامه. 

كانت حادثة انتحار صديقة للعائلة تبلغ العشرين من عمرها ‏ والتي كان سبب انتحارها 
رغبتها في أن تدفن بجانب أبيها المتوفى حديثاً والذي كانت تكن له حبّاً مفرطاً هي التي 
ذكر فروم أنها تجربة طفولته التي دفعته إلى الاهتمام بسيغموند فرويد والتحليل النفسي. 
كذلك ربما توجد علاقة بين هذه الحادثة التي حصلت حين كان فروم في الثانية عشرة 
فسن عمدره وعملبة إغتالاة الشسير الفى أجراها لعتد: أودنبه وكذلك لشنكه العميق قن 
جميع العلاقات غير العقلانية والتكافلية القائمة على الاتكالية» وكذلك أطروحته القائلة 
بوجود مشروعين ممكنين للحياة: المشروع البيوفيلي (كناملتطممتط) أو المنتج المحب 
للحياة» والمشروع النيكروفيلي (كتاه[تطاممقعم) أو غير المنتج والكاره للحياة. 

لكن تعاطف فروم مع الأنبياء ورؤاهم الخلاصية حول التعايش المتناغم بين جميع 
الأمم اهتز حتى النخاع جراء الحرب العالمية الأولىء إذ جعلته فظائع هذه الحرب 
ينقد ثقسه يك مترايد سكل المناذية الرمسمية والعيوات المتغطرسة حول الالتفسارات 
القومية: «حين انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 1918 كنت شاباً شديد الاضطرابء إذ 
اسشحوذت عل تساؤلات حول كنف ه كان مق الممكن للحرب أن تحص ا »وكات اميتي 
أن أفهم لاعقلانية السلوكيات الإنسانية الجماعية مع رغبة عارمة في أن يسود السلام 
ويتحقق التفاهم العالمي. 

كذلك فقد نما فى داخلى شك عميق بكل الأيديولوجيات والإعلانات الرسمية» وامتلاً 
ذهني بقناعة أن ل بين الحديد على واحد أن يشكك)1". 
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عمقت قراءة فروم لأعمال كارل ماركس من اهتماماته السياسية» فقد رأى فيه المفتاح 
لفهم التاريخ والتجلي العلماني للنزعة الإنسانية الراديكالية التي عبرت عنها رؤى أنبياء 

إذا أخذنا بالحسبان هذه المشاكل التي شغلت ذهن فروم فإن من الطبيعي 
بالنسبة إليه أن يبدأ حياته العلمية بدراسة علم النفس والفلسفة وعلم الإجتماع. بعد 
فصلين دراسيين أمضاهما فروم في جامعة فرانكفورت التحق بجامعة هيدل برغ سنة 
9 لكي يدرس على اساتذة كبار مثل ماكس فيبر وكارل ياسبرز وهينريخ ريكيرت 
حيث حصل على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة سنة 1922 بعد كتابثه لأطروحة عن 
العحة الالسياقي د الشبمة لقاو 1 ميتعيمانك يووعة فى الدياسسوراةالبيسية التسراقوة: 
في ميونيخ تزوج فروم من فريدا رايخمان سنة 1926 لكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً. 
من سنة 1928 إلى ستنة 1909 تلقى قروم تدريباً في التحليل النقسي سن الذكفور لاندويسر 
والدكتور فيتم برغ في ميونيخ» وفي سنة 1929 أصبح تلميذاً لكل من هانز ساخس 
وثيودور رايك في معهد التحليل النفسي في برلين. في سنة 1930 أوجد فروم مع آخرين 
معهد جنوب ألمانيا للتحليل النفسي في فرانكفورت آم ماين وفي السنة نفسها أصبح 
عضو اًفى معهد الدراسات الإجتماعية فى جامعة فراتكفورت حيث درس التحليل النفسى. 
والمعروف ان «مدرسة فراتكفورت» في علم النفس انطلقت من هذا المعهد. 

معاناة معهد فرانكفورت 
بعد أن تركه في أواخمر ثلاثينيات القرن العشرين وخصوصاً من قبل ماكس هوركهايمر. 
وسيكون تصحيح هذا الإهمال من أعمال البحث التاريخي الهامة. ولقد تردد هوركهايمر 
في الإعتراف بعضوية فروم لدرجة أنه حين سأله أوسكار هيرش سنة 1969 عن أعضاء 
المعهد سنة 1930 كانت إجابته: اكان هناك عدد من الناس: على أن أبدأ بذكر فريدريك 
بولوك وفرانز بوركيناو وهينريك غروسمان وكارل أوغست فيتفوغل وليو لوفتثال وكارل 
كورش وغيرهارد ماير وكيرت ماندلبوم. قام غرونبرغ بتوظيف كل هؤلاء ما عدا لوفتثال 
وكلهم نشروا كتباً في سلسلة منشورات المعهد. كان هناك أيضاً بعض المحللين النفسيين 
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لكن ارتباطهم لم يكن وثيقاً على الدرجة نفسها. كان كل من كارل لاندوير وهينريخ منغ 
وإريك فروم وبعض الآخرين من أعضاء هذه المجموعة عقدوا ندوات دراسية حول 
التحليل النفسي ولكن ليس في الجامعة بل في المعهدا. 

مع ذلك ليس من الصحيح أن ارتباط فروم «لم يكن وثيقاً لنفس الدرجة» ولم 
يكن مجرد واحد من مجموعة مؤلفة من كثيرين. في سنة 1930 كان هوركهايمر نفسه 
قد دعاه كخبير في التحليل النفسي ليصبح واحداً من أربعة أعضاء شكلوا المجموعة 
الأساسية في المعهد ممن يفترض أن يكونوا زملاء مدى الحياة فيه. قَبِلَ فروم وأمضى 
السنوات التالية فى دراسة تركيبة الشخصية الاستبدادية بين العمال والموظفين الألمان 
بل سلس زوالتاي فس قيضت ابس «الطبقة العاملة في جمهورية فيمار الألمانية: دراسة 
نفسية وإجتماعية»!"). قد يكون سبب نسيان العمل الأكاديمي الذي قام به فروم في 
«مدرسة فراتكفورت» عائدا الى المعاملة الغريبة للمنشقين التي اعتمدها أعضاء المعهد 
الذين كانوا مسؤولين عنه في ذلك الوقت. لكن الرغبة في جعل الناس ينسون فروم 
وعمله لا بد وأن ترتبط مع النية في التنصل من الأساليب الماركسية واكتشافات التحليل 
النفسي المتعلقة بدراسة البنية الاستبدادية لشخصية العمال والموظفين الألمان مع بروز 
الرايخ الثالث (النظام النازي) وهذا ينطبق بشكل خاص على هوركهايمر الذي توجد 
الكثير من المؤشرات إلى تخليه عن المعتقدات الماركسية وتوجهه (ولعل من الأفضل 
أن نقول رجوعه) إلى قناعات بورجوازية خلال المرحلة الاولى من إقامته في الولايات 
المتحدة. سبب هذا التحول هو خشيته من أن يصنف كيساري أو ماركسي في بلاد لا 
رواج لهذه الأفكار فيها. بحسب فروم كان هذا أيضاً سبب إبدال هوركهايمر لعبارتي 
«النظرية الماركسية» ب «النظرية النقدية» و «المجتمع الرأسمالي» ب «المجتمع المنسلخ). 

من الأحداث الهامة الأخرى في حياة فروم الثقافية قبيل سنة 1930 كانت قراءته 
لكتاب عالم الأنثروبولوجيا يوهان ياكوب باخوفن (1887-1815) «حق الأم» (عطغه]/1 
غطع 21 ). لقد أثرت آراء باخوفن حول الرابط بين البنى الإجتماعية الأمومية أو الأبوية من 
ناحية والظواهر الإجتماعية والنفسية من ناحية أخرى في آراء فروم لجهة التأثير المتبادل 
بين البنى الإجتماعية والنفسية والتي ذهبت أبعد مما ذهب إليه فرويد. 


لصة لمعتع10مءرو2 كه .تإسمحصي 0 عتمسقء؟1] صذ ومهآن كسمتاده؟1 عطط' بسمقفتلء «امتاوصظ ه1980 ,روسمسسطاءعسومء من 
4 ,ذه تآأدتاطنا2 8225 :مه 0هم.صآ رتجلساد لدعتع10مك50 
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بدءاًمن سنة 1930 توجهت أبحاث فروم نحو الجمع بين هذه الآراء والعلوم 
المختلفة كما قال: «أردت أن أفهم القوانين التي تحكم الفرد الإنساني وكذلك قوانين 
المجتمعء أعني قوانين البشر في وجودهم الإجتماعي. حاولت أن أرى الحقائق الثابتة في 
أن أفعل ذات الشيء في نظرية ماركس حتى حاولت أن أصل إلى توفيق مبني على فهم 
وانتقاد كل من هؤلاء المفكرين)!". 

طوّر فروم؛ لهذا المشروع., طريقته الإجتماعية النفسية الخاصة التي وبخلاف فيلهلم 
بمسح شامل لنتاج فروم العلمي والفكري الهائل سيلاحظ أن كل أعماله المتأخرة كانت 
شروحات وتعديالات ‏ حتى لو كانت كبيرة- لهذه السوابق الفكرية والروحية والاكتشافات 
المنهجية . 

زمن النازية.. ارتحال وهجرة 

أجبر بروز القومية الإشتراكية (النازية) معهد فرانكفورت للأبحاث الإجتماعية على 
الوعجرة إلى جيف فى البداية: ويعد ذلك إلى جامعة كولوميينا فن الولايات المتحذة مبنة 
4. بعد مرض طويل أقام فروم خلاله في دافوس. قَبِلَ دعوة من معهد شيكاغو 
الدراسات الإجتماعية في مقره الجديد في نيويورك التحق به فروم واستمر في عمله فيه 

تعرف فروم في نيويورك على كل من كلارا ومبسون وهاري ستاك سوليفان ووليام 
سيلفربرغ» وخلال الفترة الممتدة بين 1935 و1939 عمل كبروفيسور زائر في جامعة 
كولومبياء كما استمر ارتباطه مع معهد الأبحاث الإجتماعية حتى نهاية ثلاثينات القرن 
العشرين حين قام كل من ماكس هوركهايمر وهيربرت ماركيوز ضد تفسيره للنظرية 
الفرويدية للدوافع حيث اتهماه بالميل إلى الفرويدية المحدثة أو بكونه فرويدي محدث 
استرجاعي. لكن فروم استمر في تطوير أفكاره ‏ التي وإن كانت تنطوي على بعض 
سمات القرابة مع أفكار الأكاديميين الذين سموا بالفرويديين المحدثين أمثال كارين 
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هورني وهاري ستاك سوليفان وآبرام كاردينر من حيث تركيزها على «الثقافة» ‏ لكن هذا 
لم يمنعه من إيعاد نفسه عن هؤلاء المفكرين. يقول فروم في هذا الصدد: «رغم أنني 
أصنف مع هورني وسوليفان كأحد الميالين إلى التحليل النفسي على أساس الثقافة» أو 
كأحد أعضاء المدرسة الفرويدية المحدثة إلا أن هذا التصنيف لا مبرر له. فبالرغم مما 
يربطني بهما من صداقة شخصيّة» وعملي معهما ووجود بعض وجهات النظر المشتركة 
بينناء وخصوصاً فيما يتعلق بنظرية «اللبيبييدو»»؛ إلا أن النقاط التي تفرق بيننا تزيد على 
تلك التى تجمعنا. فهورنى وسوليفان يفكران فى الأنماط الثقافية من حيث وجهة النظر 
الألأروبرارعينة القدينة امنا عقا رضي النيحضر: ليا لير شعت إلى تحليدا, ذينانياكي 
للقوى الاقتصادية والسياسية والنفسية التي تشكل أسياس المجتمع»!". 

فروم «الأميركي» 

كان سبب هذا التحفظ وخاصة بالنسبة لكارين هورني هو وجود نزاعات داخلية 
ضمن حَرمّة التحليل النفسي في الولايات المتحدة خلال سنين الحرب العالمية الثانية» 
فبينما عارض فروم وهورني مع آخرين سنة 1941 معهد التحليل النفسي في نيويورك 
وساهموا مساهمات كبيرة في إنشاء المعهد الأميركي لتقدم التحليل النفسيء أدت أسباب 
شخصية إلى انفصال فروم عن هورني سنة 1943 حيث أسس مع كلارا ثومبسون وهاري 
ستاك سوليفان وآخرين فرع نيويورك من مدرسة واشنطن للطب النفسي التي كانت 
تدعمها مؤسسة ويليام آلانسون وايت للطب النفسي. 

خلال سنين الحرب حاول فروم أن يوضح للجمهور الأميركي النوايا الحقيقية للنظام 
القومي الإشتراكي. في سنة 1945 قام هو وآخرون بتأسيس معهد ويليام آلانسون وايت 
للطب والتحليل والعلوم النفسية حيث كان مدير الكلية ومدير لجنة التدريب في المعهد 
بين سنتي 1946 و1950. قام فروم بالكشير من أعمال التعليم خلال أربعينات القرن العشرين 
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حيث كان بروفيسوراً في علم النفس في جامعة متشيغن بين 1947 و1947 وبروفيسوراً زائراً في 


جامعة ييل سنتى 1949-1948. وكذلك عضواً فى الهيئة التعليمية لكلية بينينغتون من 1941 
إلى 1949 وف سنة 1949 سيكون بروفيسوراً مسساعدا للتحليل النفسى فى جامعة نيويورك. 


,(19642) 1/1231 01 غ3هع11 عطص' متتتصده:1] .كك رهظ ,21 .م ,(19702) كأوتولهتتدمكءرو2 01 11515 عغطط' ممع .8 -[1] 
.58 .زط ,19664) تمر طاعتوظ طاتم ممع 101210 رقصه؟8 لتته سوعط سه :14 
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تزوج فروم للمرة الثانية سنة 1944 وأصبح مواطناً أميركيّاً. وبناء على نصيحة أسداها 
له طبيب يعالج زوجته المريضة بأنها قد تستفيد من الطقس الأفضل في المكسيك إنتقل 
فروم من بينينغتون إلى عاصمة المكسيك - مدينة ميكسيكو ليعمل كاستاذ في الجامعة 
الوطنية المستقلة في المكسيك» حيث أسس فرع التحليل النفسي في كلية الطب التابعة 
للجامعة. درس فروم في تلك الجامعة حتى سنة 1965 حيث أصبح بروفيسوراً فخريّاً. 
بالإضافة لمهمات فروم التعليمية في المكسيك ظل يتابع مسؤولياته في معهد ويليام 
الانسون وايت كما شغل منصب بروفيسور علم النفس في جامعة ميتشيغن بين 1975 
1 و1975 وكذلك بروفيسوراً مساعداً لعلم النفس في جامعة نيويورك بعد سنة 1962. 
بالرغم من نشاطات فروم التعليمية المكثفة إلا أنه ظل يمارس التحليل النفسي لأكثر 
من 54 سنة» مع نشاطه كمشرف ومعلم للتحليل النفسي فضلا عن مشاركته في العمل 
الميداني في مجال علم النفس الإجتماعي على مدى فترة اقامته في المكسيك. 

اهتم فروم بشغف بالسياسة منذ طفولته» وفي متتصف خمسينيات القرن العشرين انضم 
إلى الحددب الأشكرا تراكي الأميركي وحاول (دون جدوى كما تبين لاحقا) أن يقدم له برنامجاً 
جديداً بالرغم من اعترافه بأنه وبطبيعته غير مؤهل للعمل السياسي إلا أنه قام بالكثير 
لتنوير الشعب الأميركي حول إمكانيات ونوايا الإتحاد السوفيبتي ونواياه» في حينه لاقت 
جهوده أفضل تعبير عنها في «هل ينتصر الإنسان؟ بحث في الحقائق والأوهام المتعلقة 
بالسياسة الخارجية) 02 كطماء11 0ه 5أعة1 عطا ماص تإكتناوصآ مك بلتهء:2 حند/3 :1/15 
تإعناه صوء:ه2) (1691) والذي كشف فيه فروم أن الخوف من العدوان الروسي لا يعدو 
كونه وهماً من خلال تحليل البنية الاجتماعية الشيوعية في ذلك الوقت. وحتى في سنة 
4 قام فروم بناء على اقتراح من السيناتور ويليام فولبرايت بكتابة مقال عن سياسة 
الانفراج الدولي (©06162:6) لتقرأ في استجواب عقدته لجنة العلاقات الخارجية التابعة 
لمجلس الشيوخ الأميركي حول العلاقات الأميركية مع الدول الشيوعية. 

درس فروم نوعاً من الفلسفة الإنسانية الاشتراكية التي ترفض كلاً من الرأسمالية 
الغربية واشتراكية الإتحاد السوفييتي الشيوعية وتتعاطف مع تفسير مجموعة «البراكسيس» 
اليوغوسلافية للاشتراكية. كما كان اهتمامه السياسي الأكبر بحركة السلام الدولية حيث كان 
الدافع الأساسي لهذا ويل وجهة النظر القائلة بأنه وفي إطار الحالة الدولية الراهنة 
سيقرر ما إذا كانت البشرية ستتبع الطريق العقلاني وتمسك بحبال مصيرها أو ستدمر 
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نفسها في أتون حرب نووية شاملة. كان فروم من مؤسسي حركة سين  )542158(‏ والتي 
تعني حرفيّاً: عاقل ‏ التي كانت أهم حركة سلام أميركية حيث لم تعارض هذه الحركة 
سباق التسلح النووي فحسبء بل والحرب في فيتنام أيضاً. كان آخر نشاط سياسي هام 
الديموقراطى فى الاتخابات الركاسية السن عقت فى تلك السبئة. 


فروم أديياً وعاماً 

بعد 1965 ركز فروم أكثر وأكثر على كتاباته وبدءاً من سنة 1968 بدأ يممضي أشهر 
الصيف في مناخ منطقة تيسين (سويسرا) الشديد الاعتدال قبل أن ينتقل إليها بشكل نهائي 
سنة 1974» حيث استقر هو وزوجته أنيس في مدينة مورالتو بعيداً عن الوتيرة المحمومة 
للحياة العصرية حتى توفي في 18 آذار 1980. لكن الوحدة والتقاعد على بحيرة ماجيوري 
لم يقل من اهتمام فروم بالمشاكل المعاصرة كما يظهر جليّاً من نتاجه الأدبي في السنوات 
الأخيرة من حياته. حين نستعرض آثار فروم لا يمكننا إلا أن نلاحظ تنوع وسعة مجالات 
اهتماماته وأبحاثه. فأطروحة الدكتوراه ذات التوجه الإجتماعي التي كتبها في الثانية 
والعشرين من عمره تبحث في «العلاقة المتبادلة بين البنية الإجتماعية والفكرة (الدينية) 
الموضوعة في عهدتها»!'' بين يهود الدياسبوراء كما يظهر فروم في مجموعة مقالات أقصر 
كتوا بن سش 1926 و1930 كفرويدي تابي صقن بيدما تظيدر مقالة كنا سسنة 1930 
الست غك نا تور خطي ةلسو لبت لجل باقن لوكي العم عه لشيس 
للدين» (ع) ده تإكتطة لدعت ترلمصةمطع روم لةى .امعان 6ه 2تصعهصآ عط كه غسمعخدمماءمع0 ع1" 
ملع 11 04 دامتاع صن لدعنع10مطاء :روم مك50) اهتمامه بعلاقة الدين والفكرة الدينية مع الو قائع 
الإجتماعية والحضارية» وتمثل أول مثال على أسلوب فروم الخاص في التحليل الاجتماعي 
- النفسي لهذه الظواهر وتختلف عن كل من نظرية البناء الفوقي الماركسية الجلفة كما 
تختلف عن التحليل الثقافي النفساني المبني على آراء فرويد. 

خلال مقالاته التالية شرح فروم طريقة «علم النفس التحليلي الاجتماعي» التي يلعب 
فيها «الفهم لأهمية نظريات باخوفن وبريفوت حول الأمومية دوراًهامّاً كما يمثل استقصاء 
السلطة والعائلة التي تستخدم هذه الطريقة الاجتماعية ‏ النفسية نوعاً من الاختبار لها)!". 


.ص7 ,(1989) اعوء©) عطلء1015از 1025 ,تتتحصمع1 .8 -[1] 
.(19362) ”للع نتعء5وذأع50212125712010,, متتتحده81 .8 .01 -[2] 
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بعد عدة سنين لم يكتب خلالها فروم أي شيء عاد لينشر أول كتاب متخصص في 
علم التفسن الإجتماعي: «الهروب من الحرية)» (115660010 1012 أ»مهء85) سنة 21941 
وبناء على تحليل للعلاقة بين البروتستنتية وبداية تطور الرأسمالية يظهر هذا العمل عجز 
الإنسان المعاصر عن تقدير «حريته من شيء ما» ك (حرية لفعل شيء ما)ء بدلاً من 
ذلك وكما يكتب فروم يحاول الإنسان المعاصر أن يهرب من الحرية ليضع نفسه تحت 
علاقات اتكال إستبدادية» وخلال هذه العملية يتحول إلى إنسان تدميري وانصياعي. كان 
لآراء هذا الكتاب حول الوضع في ألمانيا النازية تأثير عميق على الجمهور الأميركي مع 
أن تفسير فروم الاجتماعي لحركة الإصلاح الديني (البروتستنتية) أدى إلى انتقادات حادة 
مدن البسكن. 

تلا هذاالعملٌ سنوات من الجهود المكثفة لتوضيح الروابط بين البنى الإجتماعية - 
الإقتصادية من ناحية والحاجات الإنسانية كضرورات نفسية في توجيه الاستيعاب والتنشكة 
الإجتماعيين من ناحية أخرى. طور فروم في جهده هذا دراسة لخصائص الشخصية 
توسع مجال نظرية الليبيدو الفرويدية والصورة الضيقة التي ترسمها للإنسان بينما تشير 
في نفس الوقت إلى الأهمية الأخلاقية لمختلف توجهات الشخصية. وجدت نتائج هذا 
البحث تعبيرها في ما يمكن أن يعتبر عمل فروم المركزي: «الإنسان لنفسه بحث في 
علم نفس الأخلاق) #اءمصنكآ جه صدآلل معنطغ8 2ه رع ه[مطعتووط عط مخصذ تإمتحتوم1 صق ) . 

اطروحة «المجتمع العاقل» 

طور كتاب «المجتمع العاقل)» (7اع500 5326 عط1) الذي نشرسنه 1955 المواضيع التي 
رأيناها في ١الهروب‏ من الحرية» و«الإنسان لنفسه)؛ كتب فروم هذا الكتاب من وجهة نظر 
أخلاقية إنسانية» مشيراً إلى الأسباب الاجتماعية الاقتصادية التي تمنع اليوم من تحقيق 
ما أسماه ب «المشروع الإنساني»»؛ فكشف من خلال تحليله للبنى الاجتماعية للرأسمالية 
والبيروقراطية الحديثة عن ظاهرة الاغتراب الكونية وأنه لا يمكن التغلب عليها إلا إذا تغيرت 
الظروف الافتصادية والسياسية والثقافية من أساسها باتجاه اشتراكية ديموقراطية وإنسانية. 

بالإضافة الى هذه الأعمال الثلاثة مع وفرة الملاحظات والإكتشافات التي احتوت 
عليهاء كتب فروم عددا من الكتب المتخصصة خلال خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين اتضحت من خلالها آفاق فكره أكثر وأكثر. ففي سنة 1950 نشر كتاباً أقل 
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شتحدماً يفن الشىء من سابقيه» انه كتاب «التحليل النفسى والدين) (257700281121(515 
دمنعناءظ لصة) الذى ناقش فيه مقتصيل أكير فهمه للدين الإنساى كنيد نداثي بالحلينا 
النفسى والفلسفة البوذية. أما كتابه «اللغة المنسية» (ع2281188.آ دعغامع201 6ط1) المتعلق 
باللتفسض الخرافية والأساطير والأحلام كظاهرة عامة وكاشفة في الوجود الإنساني فقد 
ظهر في السنة التالية. أما كتاب فروم الأكثر مبيعاً فقد كان «فن المحبة» 02 هش عط]” 
088]) الذي نشر للمرة الأولى سنة 1965 والذي ترجم إلى 82 لغة وبيع منه أكثر من 
مليون ونصف المليون نسخة باللغة الإنجليزية وحدها مع حلول سنة 1970؛ من خلال 
استخدام مفهوم «الحب المنتج» أظهر فروم في كتابه هذا نتائج الأخلاقيات الإنسانية 
لفهم محبة الإنسان لنفسه ومحبته لجاره» ومحبته للبشرية على العموم. 


أظهر فروم احترامه لكل من فرويد وماركس في ثلاثة كتب أخرىء ولكنه حاول في 
الوقت نفسه أن يبينٌَ فيها موقفه من هذين المفكّريُن الأصيلين في عصر الحداثة» كان 
لكتابه ا(مفهوم الانسان عند ماركس» (0ة]/! 04 +معءم00 31215) أهمية خاصة لأنه لفت 
انتباه الجمهور الأميركي إلى كتابات ماركس المبكرة. 

أما أهمية الدين في الوجود الإنساني الناجح ومستقبل الإنسان فقد أوضحه فروم في 
غملين: الأول هو مقالة بعنوان «التحليل النفسية وبوذية زن» (2ع2 لله 20212217515ك:257- 
152 ) وقد عكست دراسة فروم لهذه الفلسفة الشرقية. أما العمل الثاني فقد جاء 
تحت عنوان: استكونون مثل الآالهة) (6005 25 86 51211 1املآ) وهو «تفسير راديكالي 
للعهد القديم وترائه» نادى فيها لدين بدون تصور للآلوهية. لقد طوّر وجهة نظر 
تاريخية ‏ فلسفية ترى في رواية العهد القديم لعلاقة الإله بالإنسان أنها عملية يقترب 
فيها الإنسان بشكل متزايد من نفسه وهكذا تصبح فكرة الإله متطابقة مع «كون الإنسان 
في حقيقته مع نفسه)» والاعتقاد في الألوهية كما يبينها الوحي مرحلة من مراحل الطريق 
نحو «دين إنساني» يتطور في نفسه وعبر نفسه. 

بعد ذلك ركز فروم على مشكلتين: الأولى هي السؤال الحاسم تاريخيّاً عما إذا كان 
الإنسان سيرجع إلى كونه سيداً على ما صنعه أم سيهلك في عالم تقني يتحرك بشكل 
مفرط. فقد عالج هذا السؤال في كتاباته السياسية خصوصاً حول عن التسليح النووي 
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وحركة السلام وفي كتابه (ثورة الآما.: نحو تكنولوجيا مؤنسنة) (:6م110 01 102[مع]1 
1087م صطاءع1' 0ع تسممسنة1 2 101210) (نيويورك: 38) وهو العمل الذي اعتبر استكمالاً 
لكتاب «المجتمع العاقل». المشكلة الثانية الدي تعامل معها فروم كانت ظاهرة اضمحلال 
الإنسان كفرد وكنوع. من خلال استخدام بعض أنواع الحياة غير المنتجة التي شرحها 
من قبل خاصة في كتابه «الإنسان لنفسه» مقّل كتثابه «قلب الإنسان: عبقريته في الخير 
والشر) (8511 220 6000 101 قتاتدء© 165 :113 01 11و»11) معالجة منهجية للتناقض بين 
الغريزة والشخصية. كان موضوع الغريزة التدميرية المتأصلة في الإنسان التي عاملها 
علم النفس السلوكي على أنها من المسلمات بالإضافة للشك الذي بثنه هذه النزعة 
حول إمكانية الخير في الإنسان (خاصة أن هذا الشك يزعزع مبادئ النزعة الإنسانية من 
أساسها) هو موضع اهتمام فروم بحيث خصص السنين الخمس التالية للبحث فيه 
وكانت نتيجة عمله في تلك الحقبة هي ما لخصه في كتابه «تشريح التدميرية الإنسانية» 


(55 105111111576126 للةلطتتطط 01 7وتطمنغوصف عط1) . 


كان سو هيل كبين ته فرومهو(أن أتملك أو أن أكون؟) (8»7 م0210 11376 10) 
وهو محاولة في تجميع آرائه في علم النفس الإجتماعي والدين الإنساني والأخلاق. 
يتعرف فروم على توجهين متناقضين في الوجود الإنساني: التملك والكينونة» ويربط بين 
آرائه الكثيرة حول نفسية الفرد ونفسية المجتمع مع تقاليد الدين الإنساني وشخصيات 
تاريخية هامة. 

كشيراً ما أنتتقد فروم لكونه «تخمينيّاً» بشكل مفرط» وكذلك لعدم تقديمه القدر الكافي 
من البيانات العلمية. يتبع جزء من هذا الانتقاد من نزوع فروم في بعض الأحيان إلى 
عدم الإشارة إلى مراجعه وعدم تبيانه الكافي لما اك ود مو د 
المشاكل المحددة التي يناقشهاء لكن لغته الواضحة وغير المعقدة لا تفتقر العمق 
الفكري سواء أفي طريقة صياغة المشاكل أم في تقديم الآراءء وهذا ما جعله موضع شك 
بين بعض الداوئر الأكاديمية. مع ذلك ليس لدينا أي سبب لعدم تصديق فروم حين 
يقول: «لا يوجد استنتاج نظري واحد عن نفسية الإنسان ‏ سواء في كتابي هذا أم في أي 
من كتاباتي الأخرى لم أبنه على الملاحظات النقدية للسلوك البشري التي بنيتنها خلال 
عملي هذا في التحليل النفسي»!". 


.2 ,(19622) 111151012 01 مستقطن) عط لدرمنوء 8 .تمصصمعظ .8 -[1] 
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ينطبق الشيء ذاته على بنى الشخصية التي ساعدت طريقته في علم النفس الاجتماعي 
على صياغتها: إن دراسته «الشخصية الاجتماعية في قرية مكسيكية) (1818]61) 500121 
ع8 نهء 81 2 12) والمبنية على عمل ميداني استمر لخمس سنوات مقتعة للغاية 
للتلاقي الكبير بين اكتشافاته ونظرياته. فإذن لم يكن سبب اتهامه بالتخمينية غير العلمية 
افتقاده للأبحاث الدقيقة؛ ولكن كان السبب الحقيقي لهذه الهجمات هو صراع فروم 
مع الميول الوضعية التي لا تقبل بأي شيء إلا بوجهات نظر يمكن إظهارها بدقة 
وموضوعية» ومحصورة في فرع علمي واحد ومحدد. لكن فروم كان يعتقد أن العمل 
العلمي المسؤول لا يمكنه أن يهمل حدود نشاطاته؛ أو أن يرفض أن يتآلف مع آراء أخرى 
من فروع علمية مختلفة. كما لا يمكن له أن يظل حيادياً أمام الأهمية الأخلاقية لما 
اكتشفه. ولذلك يتطلب العلم إطاراً توجيهيّاً لا يمكن استثناؤه آخر المطاف من آراء أي 
من الفروع العلمية الإنسانية. 
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اريك فروم 
الشاهد الأخلاقي على اغتراب الغرب 


ا 1 5 4 


قديكون اريك فروم من بين القلة من مفكري ما بعد الحداثة, الذين وظَّفُوا 
اختصاصاتهم العلمية في نقد الحضارة الغربية المعاصرة. فهو لم يحصر التحليل النفسي 
الذي برع فيه.في المجال العيادي العلاجيء كما في التدريس الجامعيء. بل جعله ركيزة 
في عملية تشخيص أزمات المجتمع الحديث وبالتحديد واقع الانسان في هذا المجتمع. 
كذلك فعل الشيء حين نفسه تَقَدَ تطورات الحداثة في الغرب من منطلق كونه فيلسوفاً 
أخلاقيّاً وعالم اجتماع. فلو أخذنا قضية الاغتراب التي تعامل معها فروم كمفتاح مفهومي 
لبناء مشروعه الفكري حول أزمات الانسان الحديث. لتبينٌ لنا كيف أن هذه القضية تشكل 
محور هذا المشروع. 

في المقالة التالية للباحث د. أحمد الفقيه مطالعات في المشروع الفكري عند إريك 
فروم وعرض لأهم مفاصل هذا المشروع مركزاً على مقولة «الاغتراب» كمقولة مركزية في 
استراتيجيته المعرفية. 


«المحرر» 


بين إربك فروم عيوب العصر الحديث في معظم أعماله. وفي هذا المجال نستطيع 
بداية أن نجمل أبرزها في ما يلي: «الهروب من الحرية»» «اللغة المنسية»» «المجتمع 
العاقل»» «تشريح نزوع الإنسان الى التدمير» الى سواها من الأعمال التي تعكس اهتمامه 
الكبير بظاهرة الاغتراب التي احكمت سيطرتها على الانسان في المجتمع الرأسمالي 


#- باحث في الفلسفة الغربية الحديثة- جامعة القديس يوسف - بيروت. 
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الصتاعمى: فقدرأى أن كل اشسكال الأككات والتبعية والغبنادة الوثنينة يفنا فيهنا اشسكال 
(المتعصب) هى ليست فقط تعبيراً ماش راً عن الاشهرات او تعويضنات لفوبل إن مسق 
نتائج الاغتراب أيضاً العجز عن أن يعرف الإنسان هويّته!. ولأن الإنسان المغترب 
أسقّط وظائف الإحساس والتفكير العائدة له على موضوع خارج ذاته؛ فإنه لا يعرف أي 
إحساس بذاته ولا يعرف هويّة. ولهذا النقص في معرفة الهويّة نتائج كشيرة. لعل أهمها 
وأعمّها هي أنه حيل دون كمال الشخصيّة الإنسانية. فالإنسان ليس متفقاًمع ذاته ويفقد 
إِمّا القدرة على إرادة شيء ماء أو انه افتَقَّرَ إلى صحة هذه الإرادة. وبالمعنى الأوسع 
يستطيع المرء أن يرى كل عصاب نتيجة للإغتراب الذي يعصف بالمجتمع الذي يعيشه. 

تبعاً لهذا النسق الرؤيوي يمكن ملاحظة التكامل المنهجي بين التحليل النفسي 
الاجتماعي والتحليل التاريخي. 

وعلى هذا الأساس حين يرى المرء الافغتراب ظاهرة مَرَضِيّة (باتولوجيّة) وجب عليه 
- حسب فروم- أل ينسى أن هيجل وماركس وَجّدا فيه ظاهرة ضروريّة هي جزء لا يتجراً 
من التطور الإنساني. ينطبق هذا الأمر على اغتراب العقل والحب على السواءء ذلك لأن 
اغتراب الفكر يشبه اغتراب القلب. وكثيراً ما يظنْ أحدهم أنه أنعم التفكير في شيء ماء 
وأن رأيه هذا نتيجة تفكيرة التشيطء على أنهعهد فى الحقيقة بقدرته على التفكير إلى 
عن أفكاره هوء على حين يتبنّى هو في الحقيقة أفكارهم وينظر إليها على أنها أفكاره 
السبب بالذات هو أيضاً تابع لهذه الأوثان وعاجز عن أن يكفٌ عن عبادتهم. فهو 
عبدهم لأنه تَخَلىَ عن قدرته على التفكيراةا. 


نقد التشيؤٍ 
لا يتوقف مسار التحليل لدى فروم على هذا الحد. بل يتجاوز الى أبيعد من ذلك» 
ليوضح أن الآثر الذي يتركه الاغتراب على الانسان يتجاوز الجانب الفكري لديه ليطال 
وجدانه ومشاعره والأمل بحاضره ومستقبله.وهذا ما يسميه فروم ب «اغتراب الأمل». وهو 


[1]- مأمون التلب - مرض الانسان الحديث عند إريك فروم - المدوّنه الالكترونية الخاصة - الجمعة 7 شباط (فبراير) 2014 
دهء.2.510552701تصعع1'// :خط 
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الحال الذي يتحوّل فيه المستقبل إلى معبود. ان هذا التأليه للتاريخ يتجلى بصورة أساسية 
في آراء روبسبير الذي أخذ عنه فروم قوله: [أيّتها الأجيال اللاحقة» يا أمل الإنسان اللطيف 
الرقيق» لستم بغرباء عنّا؛ فلأجلكم نُقاوم وتُجالد ضربات الظلم والطغيان؛ سعادتكم 
وهناءتكم ثمن قتالنا المُمضٌء وكثيراً ما تثبطنا عوائق محيطة بنا فتكون بحاجة إلى هذا 
العزاء؛ وإليكم نوكل مهمة إتمام عملناء وفي أيديكم نضع مصير كل الأجيال التي لم 
تُولّد بعد... سارعيء أيتها الأجيال اللاحقة» واتركي ساعة المساواة والحرية والسعادة 
تبدا]انا. 

هذا القول المأثور ل «روبسبيير» له وقعه الخاص في منهج إريك فروم. ولذلك يمكن 
ان نفهم لماذا صعد فروم من نقده للحركة الماركسية وبخاصة عندما أشار الى الصياغة 
المشوهة التي مارسها الشيوعيون لفلسفة ماركس في التاريخ. فقد كانوا يعبرون عن 
موقفهم هذا بالقول:إن كل شيء يتفق مع النزعة التاريخيّة هو ضروريء وعلى هذا فهو 
حسنء والعكس بالعكس. وطبقاً لهذا المفهوم؛ ليس الإنسان هو من يصنع التاريخ؛ بل 
التاريخ هو الذي يصنع الإنسان. ليس الإنسان هو الذي يأمل ويطمئن إلى المستقبل» 
بل إن المستقبل يحكم عليه ويقرر ما إذا كان آمن الإيمان الصحيح. ولقد جَهَرَ ماركس 
بمفهوم تاريخي يُعارض المغترب المستشهد به للتو. وهاهو يكتب في عمله الفلسفي 
الشهير(الأسرة المقدّسة): [إِنَّ التاريخ لا يفعل أي شيء ولا يملك أية ثروة هائلة ولا أي 
قتال! بل إن الإنسانء الإنسان الحقيقي الحيء هو الذي يفعل هذا كله ويملك ويناضل. 
ولعين التاريع بالالي كمد الإنساة وسيل اممو أغراعه كفنا هو شيعم لزي إنه 
بين إلأغمل الإتبناة الل يتوحى مصالحه ويرمي إلى أغراضه ]2 

في هذا المضمار بالذات يحاول إريك فروم ان يستنقذ اطروحة ماركس حول اغتراب 
الانسان من الورطة التي وضعها فيها أتباعه. فقد انبرى الى القيام بمهمة تأويلية لنظرية 
ماركس الأخلاقية حول غربة الانسان. إلا أنه سيذهب الى مدى أبعد في التأويل لإنجاز 
مثل هذه المهمة؛ حيث أجرى نوعاً من الإسقاطات التي تعتمل في داخله لتبرير موافقة 
ماركس في نظريته حول الغربة الانسانية. والتي هي على الأغلب- كما يقول الباحثشون 
- ذات بعد صوفي أكثر مما تنطوي على أطروحات أخلاقية تقليدية. 


[1] - راجع: من سي. ل. بيكر: المدينة الإلهية لفلاسفة القرن الثامن عشرء نيوهافن 1932م» ص143-142. 
[2]- بيكر ‏ المصدر نفسه- ص 144. 
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إلا أن صيغة هذا التأويل جاءت بطريقة بدا معها الموضوع الأساسي لجميع كتابات فروم 
منطلقاً أساساً من الأنسنة. ومؤدى هذا التوجه هو أن الإنسان يحس بالوحدة والعزلة لأنه انفصل 
عن الطبيعة وعن بقية البشر. وكتبه الثلاثة التي كونت شهرته وهي: «الهروب من الحرية١15١)‏ 
و«الإنسان لنفسه 2١9517‏ و«المجتمع العاقل 1955»» تدور كلها حول هذا الموضوع. على سبيل 
المثال: الاضطراب النفسي» العصاب» هو عند فروم هروب من الحرية وإلقاء الإنسان تبعة 
نفسه على غيره؛ كالحاكم المستبد مثلاً. ريما لهذا السبب لم يقبل فروم بالتفسير 
الفرويدي للعصاب بوصفه مرضاً ناتجاً من الصراع بين الغرائز والأناء أي متطلبات الواقع؛ 
وإنما هو ينشاً عن صراع من نوع آخر: أي الخضوع اللامتناهي للسلطة. وهو ينسب أسباب 
هذه الأعراض العصابية الى عوامل ثقافية واجتماعية؛ أي الى سوءات النظام الرأسمالي. 

محور الانشغالات الفكرية عند فروم يتركز على فهم النفس الإنسانية. فهو يرى انه 
لابد من أن ينبني هذا الفهم على تحليل حاجات الإنسان النابعة من ظروف وجوده. 
وشت العاجات عمسة كديا الاتعظيا فى كناباق وهر :+ الكانيدة إلى الإتمماء» الحاجة إلى 
العالل والعساري الحانيتة إلى الازسان بالجدون العاجنة إلى البرب راداي إلى إطار 
توجيهيء وهذه الحاجات انسانية وموضوعية»؛ فهي لا توجد لدى الحيوانء ولم يخلقها 
المجتمع وإنما أصبحت جزءاً من طبيعة الانسان خلال التطور والارتقاء. 

ماهي إذا علاقة المجتمع بوجود الانسان..؟ في معرض الجواب عن هذا السؤال 
يعتقد فروم ان الصور النوعية التي تُعرّف بها هذه الحاجات عن نفسهاء والطرائق 
التي ب يحقق بها الانسان امكاناته الداخلية تحددها الترتيبات الاجتماعية الي يعيش في 
ظلها. ويقدم في هذا المجال أمثلة عديدة من أنواع الطباع التي تنمو في مجتمع رأسمالي» 
وعندما يفرض المجتمع على الإنسان مطالب تنافي طبيعته فإنه في هذه الحال يقيده. 
ويجعله غريباً عن موقفه الانساني» وينكر عليه تحقيق الشروط الأساسية لوجودها". 


وتطبيتا ليذه الرؤمة بر فروم ان النظامين سا والشيوعي يحاولان جعل 
الأفعال المعادية للمجتمع او المدمرة للذات» ولايتردد فروم في وصم مجتمع بأسره 
بالمرض عندما يخفق في إشباع الحاجات الأساسية للإنسان. 


[1]- اج اام اين - الإنسان بين المظهر والجوهر - ترجمة سعد زهران - سلسلة عالم 
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الإنسان وأثر التحول الاجتماعي 

يتناول فروم قضايا التغير الاجتماعي وتأثيرها في شخصية الانسان ويعتبرها قضية 
محورية في تحليله. فعندما يتغير في المجتمع أي جانب همء كما حدث عندما تحول 
الإقطاع الى الرأسمالية» او عندما حل نظام المصانع محل الحرفية الفردية» فإن مثل هذا 
التغير يحتمل ان يؤدي الى اضطراب في الطبائع الاجتماعية للناسء ولا يصبح التكوين 
القديم للطباع مناسباً للمجتمع الجديد؛ مما يزيد من شعور الانسان بالاغتراب واليأس» 
وفي أثناء هذه الفترات الانتقالية يصبح الفرد ضحية لجميع أنواع المزاعم والادعاءات 
التي تهيئ له ملاذا ميال الشعور بالوحدة. 

هنا يقرر فرومان الغرب اليوم يمر بمثل هذه المرحلة الانتقالية. وهذا هو سر 
نشوء ورواج العديد من «الايديولوجيات» المخدرة. والتخبط الذي نراه يسود كافة 
ارجاء العالم وهويئِّه الى أن هناك مخرجاً سعيداً من مشل هذا المأزق. أي مجتمعآً 
جديدا يعيد للإنسان (إنسانيته»» وهو المجتمع الذي يرتبط فيه الانسان بالانسان برباط 
المحبة» وتمتد فيه جذور الاخوة والوحدة» ويتيح للإنسان التعامل مع الطبيعة بالخلق 
لا بالتدمير» ويكتسب فيه كل فرد شعوراً بذاته على أنها ذات قيمة وفعالية» وليس عن 
طريق الخضوع والامتثال.ان المجتمع الذي يدعو اليه فروم هو مجتمع يحكمه نظام 
للتوجيه الروحي لا يحتاج الانسان فيه الى تحريف الواقع وعبادة الأصنام. 

ان جوهر الشخصية الإنسانية في الأطروحة الأخلاقية الفرومية» هو الميل الى وضع 
الطبيعة الانسانية موضوع التحقيق والتنفيذ» وهو في هذا سيكون أكثر وضوحاً من 
اولبورت 016مأله4. ومن اصحاب النزعة الانسانية روج رز 108615 وماسلو 2/]251017. 
فالسمة الأساسية للطبيعة الانسانية هى مقدرتها على معرفة ذاتها ومعرفة ماليس منهاء 
أو ماهو مختلف عنهاء وما أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة حتى ينعزل عن الطبيعة 
وبقية الكائنات» وهذا الانعزال او الانفصال إذا نظرنا إليه من ناحيته الايجابية هو الحرية 
بعينهسا: آنا من تاحيفه السلبية فإنه يعنى الاقتراب: 

منذ زمن بعيد رأى فروم أن السبل تضيق بالانسانية» وأن أشكال المجتمعات الحالية 
تدفع بالانسان الى الاختلال والاضطرابء ولا بد من بناء مجتمع جديدء. ومن خطوة 
جريئة الى الامام تخرجنا من المرحلة شبه الانسانية الحالية» والتي لم يصبح فيها 
الانسان بعد كامل الانسانية. وبالطبع لا يعني هذا نهاية العالم, او بلوغ الكمالء او 
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الوصول الى الانسجام الكامل الذي تتلاشى فيه المشكلات وأسباب الصراعء فالإنسان 
بطبيعة وجوده لا بد من ان يحاط بالمتناقضات التي يتحتم عليه حلها دون ان يصل فيها 
الى نهاية» والمرحلة الانسانية القادمة هى التى يواجه فيها الانسان الاسباب الحقيقية 
والواقعية للصراع الانساني والتي عليه ان يكون فيها مغامراً شجاعاًء بعيد الخيالء قادراً 
على الألم والمتعة.. إنها بداية جديدة للإنسان!". 

وهكذا يمضي إريك فروم ليبين للبشرية أسس «المدينة الفاضلة»» وطرائق بنائها 
وطبيعة سكانهاء ولكل هذا أسسه وقواعده الموجودة في المجتمع الحاليء والامر لا 
يستلزم في رأيه الا اتحاد الازا داسو فلا مدامن حركة شع اك شيك تير ا وتعبيداً 
لنوع من الديمقراطية الحقة الأصيلة. 

وهكذا يدعو فروم الى علم جديد للإنسان. فلا مستقبل لنا إلا إذا وعت أنبه العقول 
البشرية أبعاد الأزمة الراهنة» وعبأت طاقاتهاء وكرست جهودها المشتركة من أجل هذا 
العلم الانساني الجديدء وعلى هذا العلم ان يجد حلولاً لمشاكل أساسية كبرى مثل: 

#اسشتعرار التمط الستاعى ولكرن دون المركدية الشاملة 

-الجمع بين التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية 

- نبذ فكرة السوق الحرة والتخلى عن هدف التثنمية غير المحدودة: والأخذ بفكرة 
التنمية المختارة او الانتقائية 

- السير قدماً في تشجيع التقدم العلمي والحيلولة في الوقت نفسه دون تحول تطبيقاته 
العملية الى خطر على الجنس البشري 

- خلق الظروف التي يمارس الناس في ظلها نعمة الحياة الطيبة الصالحة لا إشباع 
الحد الأقصى لدوافعهم الشهوانية 

- توفير متطلبات الأمن والأمان الأساسية لأفراده دون تحويلهم الى اتباع أذلاء 
لبيروقراطية تكفل لهم العيش”". 


[1]- فطيم - المصدر نفسه. 
[2]- المصدر نفسه - استناداً لما جاء في كتاب إريك فروم حول أطروحته عن الكينونة والتملك. 
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المرتكزات الفلسفية لأطروحات فروم 
لم يبرز إريك فروم كظاهرة فكرية مفارقة لحضارة ما بعد الحداثة؛ إلا من خلال 
استيعابه وبالتالي نقده الجذري لمنجزات هذه الحضارة. لقد راجع فروم الفكر التنويري 
وكان على اتصال بأبرز ممثليه. ففي ميدان بحثه الجاد عن الأسباب الموضوعية لنشوء 
ظاهرة الاغتراب في الحضارة الغربية الحديثة قرأ فروم بعمق فلسفة روسو مشيراً الى 
توضين عن الاغترابه» أو الى تبكلي مي الحالة الشمية تلداك: 
الشكل الاول من الاغتراب يعتبره روسو ايجابيّاً بل ضروريّاً للعقد الاجتماعي الذي 
هو بصدههء حيث يسلم الفرد ذاته الى المجتمع بغية تأسيس ذات اجتماعية وكيان 
اجتماعي اكبر يدير الامور ضمن نظام مجتمعي متفق عليه لغرض لم شمل الافراد 
وتسيير الامور الاجتماعية والسياسية و......الخ. 
اما الشكل الثاني من الاغتراب الذي يراه روسو سلبيّاً فيكون حيث تسلب الحضارة 
الذات القردية وبيسلهها نابج كدري ولف 
عند التدقيق في الشكلين المغتربين لروسو نلاحظ بأن التناقض في التشخيص عنده 
واضح للعيان. من جهة يرى بأن الذات الايجابية تأتي من خلال التسليم بوجودها 
للمجتمع بحثاً عن النظام والأمان. ومن جهة ثانية يتنهم الحضارة كنظام مؤسسي وبعد 
مادي للثقافة بالتسبب في استلاب الذات. والتساؤل المشروع هنا هو التالي: ايهما 
المسؤول لديه عن الغربة الذاتية يا ترى؟ المجتمع ام الحضارة؟. 
ان الاستلاب الذي يخل بالذات من أثر الحضارة يشعرنا بطبيعانية نهج روسو وازدرائه 
الحياة المدينية. ومن اجل تجنب الآثر الصادم على الذات الانسانية ومكننتها ينصحنا 
بالعودة الى شفسن الطبيعة والعيكن فيفاعشة غفوية: يعد هذا نعود أيقناً لعساءل: 
الانرى هنا ان روسو هو المغترب الأكثر وضوحا للعيان؟ إنه يمجد الذوبان داخل 
الجماعة مرة ويدعو للعودة الى الطبيعة مرة اخرى؟. 
لقد تناول فروم الجانب التصنيفي لروسو حول مفهوم الاغترابءإلا أنه لم يناقشه حول 
صحة وخط! الحالة الذاتية. مع ذلك فهو لم يكتف بمرجعية صاحب العقد الاجتماعي؛ 


[1] - محمد طه حسين - ذاتنا المغتربة من منطلقات فكر أربك فروم - مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي 
- راجع موقع: .1112717 
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بل انضرف الى الإفادة من عدد من المرجعيات الفلسقية لكى يبتى نظامه الفكري. من 
أجل ذلك تعدّدت مصادر إريك فروم العى بتكن يرتكتوات طبلة الخاض والمتتارق 
في ما بعد. وفي هذا النطاق لم يكن فكر الفيلسوف والاديب الألماني فريدريك شيلر 
غائباً عن فرومء اكد فريدريك شيلر على الانسان المغترب ورأى أن الانسان وقع تحت 
تأثير الشورة الصناعية وتشرذمت ذاته بفعلها.وهذا هو التخبط الواضح في الذات التي 
باتت مغتربة ومنفصلة عن نفسها. 

اما هيغل فقد كان في الجانب المتعلق بفلسفة التاريخ الملهم لفكر فروم وخاصة 
حول الاغتراب الانسانى. الاغتراب لدى هيغل هو حقيقة انطولوجية تجد نفسها فى 
نجوه الانساة فى الساد ا جا هبر وضره قيطا أ ساي #نهر كن انالك ايها أ 
لا؟ الوجود النشط عند هيغل هو الوجود بالعمل بمعنى تحديد فعالية الذات الانسانية 
من خلال العمل والنشاط الواعي. والوجود الفاعل عند هيغل يجد نفسه من خلال 
الانباة بون الرحوة ماقي مسي أ الداقية لعن بحس الجدل اليل ل ار قا 
عن الوجود الانساني وأيّ حالة افتراق أو انشطار بين الطرفين (الوجود والماهية) يعتبرها 
هيغل اغترابا ووجوداغير متناسب. 

لكن تحقيق الذات الذي يقف عنده هيغل» كثيراً ما نجده موضوعاً سايكولوجيّاً بارزاً 
عند طائفة من علماء النفس غير فروم امثال ابراهام ماسلو وكارل روجرز والوجوديين 
الآخرين (رولوماى وايغور كون). يقول هيغل في فينومينولوجيا الروح «الانسان لذاته هو 
العقل المثقف المصقول الذي شكل نفسه مما كان عليه بالقوة أو في ذاته» وها هنا 
يصبح لاول مرة متحققاً بالفعل. والانسان كتعمد دا من لبجو الى الذات 
والحرية في حركيتها اما في ذاته بمعنى الانطلاق منها الى العالم والحالة هذه هي الحرية 
بعينها وهي الفعالية الذاتية التي هي بصدد تحقيق ما تصبو دائما إليه. 

نأتي الآن الى الفضاء الفلسفي لفيلسوف الدين الألماني لودفيغ فيورباخ وأثره في فكر 
إريك فروم. 

الاغتراب الديني الذي وقف عليه فيورباخ بجدية يشكل ايضا مصدرا مهما لعمل 
فروم حول مفهوم الاغتراب» هذا النوع من الاغتراب هو وعي الافراد بصورة غير 
مباشرة عن انفسهم ويعتبره فيورباخ اساسا لكل الانواع الاخرى كالاغتراب السياسي 
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والاغتراب الفلسفي والاجتماعي والنفسيء ذلك بأن الحالة الاغترابية عند فيورباخ هي 


تساف القرة لبعد وسكي ذاه الاصيلةة 
اغتراب فروم وغربة ماركس 


أما الملهم الرئيسي لمنظومة فروم السياسية والفلسفية وحتى الاجتماعية والنفسية هو 
كارل ماركس الذي جعل من الاغتراب في العمل وناتج العمل لدى العامل الموضوع 
الأهم في مخطوطاته الاقتصادية والفلسفية 1844. فالمخطوطات الثلاثة عملت على 
جلاء مفهوم الاغتراب بجدية واعتبرت الاغتراب في العمل مصدراً لكل أنواع الاغتراب 
الأخرى والذي يتسيب بالعزلة الدائمة للفرد العامل عن اسرته ونفسه ومحيطه. 
وهكذا ينقسم الاغتراب لدى ماركس الى الأنواع الاربعة التالية: 

1. الاغتراب فى العمل 

2. الاغتراب من ناتج العمل 

3 الاغتراب من الذاك 

4. الاغتراب من الآخرين. 

لقد رأى فروم بان ماركس اهتم بالحل الاقتصادي للاغتراب بدل الحل النفسي كون 
العاناهين شيية بامفينازو وف قمظ ناش بالعويق السا كر لوس اللعرى قن مذ المجنال 
انتفع فروم من ماركس كثيراً لا سيما من كتابه رأس المال وتحديداً حول مفهوم التشيؤ 
الذي تبناه فى كثير من كتاباته ومباحثه السايكوفلسفية. 

الماركسية في بناء فكره السوسيوسياسي. ولكن التوجه الانساني والاجتماعي طغى على 
التوجه البايولوجي والغريزي. 

لقد تطرق فرويد الى الاغتراب والانسان المبالغ في القلقى والعصابية في كتبه «مستقبل 
الوهم» و«قلق في الحضارة» و«الطوطم والحرام» و«الامراض العصابية» و«نظرية الاحلام» 
و(موسى والتوحيد) وكثير من الدراسات حول الهستيريا و 5500 الخ). البناء الحضاري 
لدى فرويد لن يكتمل مالم يقدم الفرد والمجتمع الانساني تضحيات بالغة بالطاقة 
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الحيوية لديهماء الحضارة عند فرويد تساوي ارتفاع مستوى وحجم القلق لدى الافراد 
كونهم لا يعيرون الاهتمام الكافي وراء النزوات والرغبات وينهكون طاقاتهم لأجل اظهار 
ابعاد مادية لجهودهم العقلية والتي تتجسد في الآثار الحضارية. 

كان لفيلسوف العام فريدريك نيتشه حضور بارز في تشكيل فكر إريك فروم. 
فقد تنبّه الأخير الى صرخة نيتشه في «نقيض المسيح» عندما قال: لقد رفعت الستارة 
عن فساد العالم. ان كل القيم التي تضع فيها الانسانية اليوم مجمل امانيها هي قيم 
الانحطاط. اعتبر نيتشة ان عقله متحرر بامتياز من قيود المقدس أشرر الى ان التحرر 
هذا اعطاه الجرأة لكي يكشف عن 19 قرناً من الاكذوبة والخداع. يقول نيتشة: لا ينبغي 
للانسان ان يرى خارجا بل ان يرى داخل نفسه ولا ينبغي له ان ينظر الى الاشياء كطالب 
معرفة بذكاء وفطنة وحذره بل لا ينبغي له ان يرى اصلاً: عليه ان يتألم...وعليه ان يظل 
يتألم على نحو يجعله دائم الحاجة الى القس... ليذهب الاطباء الى الجحيم! انما المرء 
بحاجة الى مخلص. يسترسل نيتشة في انتقاداته للفرد المسيحي في «نقيض المسيح) 
ويضيف: لابد ان يكون الفرد مريض ا لكي يشعر الفرد بمسيحيته. 

توقف إريك فروم مليّاً أمام الافكار النقدية الغاضبة والرفضية التي تنطلق من الحس 
فوق الانساني لنيتشة حيث شعر بأن البشرية ساقت افرادها الى جحيم العبودية والسلبية 
ولذافلا بدان ينتفض لأجل ايجاد منافذ للخلاص من الغربة الطويلة هذه. 

في مرحلة متأخرة من مسارات ما بعد الحداثة سيكون لأريك فروم لقاء مع 
فلسفة الاغتراب والحضور للفيلسوف الوجودي الألماني المعاصر مارتن هايدغر. فهذا 
الفيلسوف كثيراً ما تجده في ثنايا مؤلفات فروم ليس اقل من نيتشة حيث تملا فكرة 
الوجود الاصيل والوجود اللاأصيل كتابه (الوجود والزمن)؛ على سبيل المثال يشير 
هايدغر الى الانا في كل مرة والانا الضائع في نفس - الهم- وكذلك يؤكد في موقع آخر 
في كتابه المشار إليه «ان الدازاين يبلغ ماهيته في الوجود الأصيل الذي يجد قوامه في 
الاعتزام. يحاول هايدغر ان يقول لنا إن التحرر من ربقة ذات -الهم- هو العودة الى 
الاصالة والتحرر من ظلمات الآخرين والغياب عن النفس. الأنا الفاعل الذي هو 
الموجود لنفسه وكذلك في نفسه. بمعنى أن يعمل كفرد مستقل عن الآخرين» وينطلق 
من نفسه تجاه الآخرين. والاغتراب من وجهة نظر هايدغر يتحول بالفرد الى كائن 
غائب عن الزمن كونه يقلب وحداته دون الوعي بها. 

اأستضراب 
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لكن أصل الاغتراب في فكر إريك فروم يعود الى الفرد والمجتمع معاً. وهذاما 
سيعرضه لنا عندما تحدث عن الصدام بين الكينونة والتملك. 

لقند سارت الغاية المقدسسة العصر الصتاعي اقتخاء الممتلكات» حتى إن التيلك 
لم يعد يقتصر على الأشياء المادية؛ وإنما اتسع ليشمل الأفكار والمعتقدات. وإذا كان 
هذا النزوع الاستهلاكي هو الذي يعكس الاتجاهات الاجتماعية السائدة» فهناك أنماط 
استهلاكية (ليست أشكالا متخفية من التملكء ولكنها تعبير عن متعة حقيقية بأن يفعل 
الإنسان ما يجب دون انتظار الحصول على شيء ”دام“ من وراء ذلك). على أن هذه 
الأنماط الثائرة والتي تبدي نوعاً من التمرد على الاتجاه السائدء هي أنماط هامشية 
والمؤمنون بها قلة لا أثر لهم في الواقع الاجتماعي. 

نقد المسيحية اللاهوتية 

في سياق تحليله السوسيو-تاريخي لموقع المسيحية وقيمها الأخلاقية في المسار 
التراكمي للرأسمالية يرى إريك فروم ان هذه القضية رؤية متداخلة. وستأخذه هذه 
الرؤية الى نقد اللاهوت المسيحي الذي لم يميّز بين التقدم التقني وبين ضرورة الرقابة 
الأخلاقية على آليات التراكم المادي» وهي الآليات التي تؤدي برأيه الى افساد الروح 
العام. ولكن فروم سرعان ما يفصل بين البعد اللامتناهي للدين بما هو علاقة مع الله 
وبين اللاهوت الكنسي من جهة كونه سلطة زمنية محكومة بوظائف السياسة والاقتصاد 
والاجتماع. 

وهكذا يشكل الدينفي نظر فروم أحد أهم الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها في 
إحداث أي تغيير اجتماعيء ذلك أنه بتفاعله مع البنية الاقتصادية للمجتمع.ء والبنية النفسية 

ا اويا و ا يي 

أي باعتباره (نظاما للفكر والعمل تشترك في اعتناقه جماعة من الناس يعطي لكل فرد في 
الجماعة إظارا للتوجه وموضوعا يكرس من أجله حياته) إن هذا التحديد لا يركز بالأساس 
على تحموى ومضمون الدين» ذلك أن الحاجة الديئية متاصلة : في الوجود الإنساني. 

غير أن فروم سيذهب بعيداً في نقد التوظيف الرأسمالي للمسيحية واليهودية في 
الغرب. فقد رأى في هذا الصدد أن تأمل المحطات التاريخية التي مر فيها الدين 
المسيحي في أوروبا منذ عهد الإمبراطورية الرومانية إلى الآن يبينَ أن اعتناقها للديانة 
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المسيحية (كان زائفاً إلى حد كبير)؛ ذلك أن اللأهوت الفكري المسيحي لم يحافظ على 
أصالة قيمه ومبادئه التي تأسس عليهاء ولا أدل على هذا أن (تاريخ أوروبا هو تاريخ 
للغزو والاستغلال والقوة والاخضاع والقهرء ولا تكاد فترة أو مرحلة من التاريخ الأوروبي 
إلا كانت هذه سمتها. وإذا كانت الحضارة الأوروبية قد انحرفت عن المبادئ والمثل 
السيخية الأصلية» فإن الديخ المسيحى قفد حاقطظ على "ضورته" أنا ”ماوتة* فد 
استعجالت إلى ديه حدية وهو الدجق الصناعي الذي جعل التملّك والإدخار هو أساس 
الحياة» حيث الشخصية الاجتماعية متمركزة حول السّلع والأشياء» وبسبب من ذلك 
بدأت تختفي ملامح الشخصية الإنسانية الطبيعية» لتحل محلها ”الشخصية التسويقية"» 
تلك الشخصية التي لا فرق بينها وبين الأشياء والممتلكات. 

لقد كان هذا الوضع الذي صنعه الدين الجديد والذي يتعارض مع الطبيعة الإنسانية» 
وراء ظهور حركة احتجاجية إنسانية» جل المطالب التي تطالب بها تلك الاحتجاجات 
هي ذات جذور دينية» بل وتدعو إلى العودة إلى إحياء القيم والمعايير الدينية» وهي 
حركة ترى أن الخلاص البشري من هذه الكارثة هو (توليد مجتمع جديد يحرر الإنسان 
من الاغتراب والعبودية للآلة!) ويرى أن المدخل للمجتمع الجديد يتمثشل بإجراء تغيير 
جذري في البناءين الروحي والأخلاقي. لكن ماهي طبيعة هذا المجتمع؟ وماهي 
ملامحه؟ 

عند هذه النقطة بالذات يبلغ التصعيد الفكري عند فروم درجته القصوىء وخصوصاً 
عندما يعالج قضية الحضور الانساني في الحياة وتأرجحه بين التملك والكينونة. 

لعل أهم الأفكار التي ضمنها إريك فروم في كتابه ”الإنسان بين المظهر والجوه ر“هو 
ماذهب فيه إلى القول بأن هناك نمطين يتصارعان من أجل السيطرة على الششخصية 
الإنسانية واحتوائها: الأول هو نمط ”التملك"“ الذي سجن الإنسان في عالم الاستهلاك 
والمادة وهو النمط الطاغي على الحضارة الصناعية المعاصرة.. 

والثاني ”الكينونة“ وهو النمط الذي تتجلى فيه ملامح إنسانية الإنسان بشكل واضح. 

يعالج إريك فروم هذين النمطين بعمق ليبينٌ ان الكائن الانساني هو المخلوق 
الوحيد في عالم الموجودات الذي يمتلك القدرة على تحديد مصيره. وهو لذلك يسعى 
في عيشه الى البحث عن السعادة انطلاقاً من هذه القدرة. فالانسان - حسب فروم - 
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تارة نراه يجد سعادته في التملك والحرص على المنفعة الذاتية» وتارة اخرى يحاول ان 
يجدها من خلال البحث عن معنى وجوده في الحياة. 

وفي الواقعء إن نزوع الانسان نحو التملك هو جزء مسن طبيعته؛ التي لا يمكن أن 
تستقيم بدون امتلاكه لأشياء يحقق بها وجوده بل ويحافظ عليه فأسلوب التملك 
ليس بالشيء المذموم إلا عندما يصبح هو الأسلوب الذي يشكل الحياة؛ أي حين يصبح 
الإنسان عيدا للأثسياء والمقثيات العي .من خوله ورفم أن التملك أمر طبيعني سل 
وضروري؛ إلا أن السعادة الحقة مرتبطة بجوانب أخرى في حياة الإنسان تحتاج إلى تأكيد 
وتغليب أكثر من الجانب التملكي» خاصة الجانب الروحي الباطني!". 

لقد ارتبط الأسلوب التملكي في الحياة المعاصرة بنزوع الانسان نحو الاستهلاك المتطرف. 
ومن ثمة فالاستهلاك هو أحد أهم وأخطر أشكال التملكء أما كيف يتمظهر الأسلوب 
التملكي في الحياة؟ فالجواب عند فروم يبدا من طريقة التعليم المعاصرة التي تكشف 
بعضا من الفيروق بيخ الملك والكينوقة»فالتعليم الذي يرك على التلقين السلبية الذي 
يكون دور الطالب مقتصر افيه على تدوين المعلومات وحشوها في مذكرات هذا النمط من 
التعليم الذي يجعل أساس العملية التعليمية هو امتلاك المعلومة وحفظهاء هو نمط تملكي؛ 
خلافا للطريقة التي تخلق حوارا وتجاوبا بين المدرس والطالبء عن طريق التركيز على 
إعمال الفكر وطرح الأسئلة المرافقة للدرس بشكل يبعد الطالب عن السلبية» ويجعله في 
حالة تفاعل مثمر مع مايتلقًّاه من معلومات ومعارف. على ان ما يُظهر الفرق بين التملك 
والكينونة هو طريقة التخاطب والحوار التي تجري بين الناس.ء فالذي يعبر عن رأيه. ويعتبر 
ذلك الرأي جزءاًمنه ولا ينفصل عنه. هو ضمنياًء يعتبر ذلك الرأي من ممتلكاته الشخصية؛ 
حيث يصعب عليه التنازل عنه. أما الذين ينجاوبون بطريقة عفوية بعيدة عن التكيّف فإنهم 
قادرون على تجاوز”مركزية الذات“ وفى هذه الحالة يكون الحوار والتواصل مثمراً وفعالآ» 
عه اللودرعان ادن الألا ريدس الطترعيدن يناك الضوات فيها". 

إذا كان بالإمكان إجراء تلخيص مكثف لنظرية إريك فروم في مجال القيم,ء ولا سيما 
ما يتعلق منها بقضية الاغتراب الانساني في العصر الرأسمالي» يمكننا القولء اننا أمام 
نظرية أخلاقية متعالية تسعى الى تخليص الانسان الغربي من غربته وكآبته وانفصامه... 


[1]- راجع: فروم - الانسان بين المظهر والجوهر - مصدر سابق. ص 195. 
[2]- عبد الحكيم كرومي - من التملك الى الكينونة - نقلاً عن موقع تدمء.21ذطهعة//:ماغقط 
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نحن..وسحر ميداس 
العالم الإسلامئ وعلم الاستغراب النقدي 


أحمد كلاته ساداتى /*! 
0 العو جه 0 جا اح قر رات ا و ماله ار 
نقديّاء استنادًا إلى الأرضيّة الثقافيّة ا ا ارس مدال تطات 
0 0 
للاستشراق . أمّا الوجه النقديّ لهذه المقولة فمختص بالدول الإسلاميّة التي تقف موقفًا 
در فر الفي, ل ل ا وأهمٌ ما يميّز خطاب الاستغراب 
من خطاب الا راتت رن ا ا ل رت شيل مر . فموضوع 
الاستغراب النقدي في العالم الإسلاميٌ يدعب انعد مر فير من القاحف كالهويئة. 
والمقاومة الوطنيّة في التصدّي للإمبرياليّة والاستعمار. وهو نوعٌ من أنواع الدفاع عن 
المبادئ والقيم الإسلاميّة في مواجهة الغرب. إِنْ السؤال الذي يطرح هناء إن نحن أخذنا 
في الحسبان هيمنة الغرب على مختلف العلوم,؛ لا سيّما علم الاستشراق. هو التالي: 
غل عانك إمكاية من خلال المنضات المو حودة أن نفهة طهيو, خطات حلت 
ومضاد؟ الجواب سابيّ. لأنْ علمَ الاستغراب في العالم الإسلاميّ. خطابٌ صعبٌ ار 
وشائك. ويحتاج إلى استنباط البرامج والاستراتيجيّات النظريّة والمعرفيّة المنتجة محلياء 
يتوجب على هذا الخطاب الناجم عن الظروف التاريخيّة المعاصرة» وتحؤلاتها المتعاقبة 
في لاوعي الأمّة أن يستفيد ‏ مع المحافظة ضمئًا على أخلاقيّة المقاومة ‏ من الادوات 
والوسائل العلميّة المرتكرة على أرضجة صلة: لاستيلاد النظريات” 


«المحرر» 


باحث من إيران ‏ استاذ علم الاجتماع؛ كلَيّة العلوم الطبيّة جامعة شيراز. 
َّ تعريب: :ة.ذلال ل عباس: أستاذة ال رد الإسلامية والأدب ا الجامعة اللبثانية. 


والدراسات الثقافية. السنة الخامسةء العدد الأوؤل» ربيسع وصيف العام 3ش ا ص 2961 
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6 الكلمات المفتاحية: علم الاستغراب» علم اله ستشراق» العداء للآتحر» الإسلام» علم 


الغرب كوجود اجتماعييٌ وتاريخيّ (حدًا أدنى) أو كبيئة ذات رؤى واستراتيجيّات خاصّة 
عنصن احارات حداف . وهو بحاجة على نحو مستمرٌ إلى أن يُعرف ويُدرس. 
والواقمٌ أن كلَّ المجتمعات الأنيانتة فى الحتصر اتحاضي قدقة اسماتهاء وي سسواء 
على الأصعدة الإتنسالية الميحندودة كالسلوك الفردي وأتماط العينش» أو لل مسعرئ 
القضايا الكبرى الاقتصاديّة والثقافيّة» خاضعة كلّها في عالم اليوم لسيطرة مفاهيم الغرب 
وإيديولوجيّته. هذه الإيديولوجيّة لها مفاهيمها وقيمها الخاصّة. وتتميّز بعلم وجود 
خاصٌء وعلم معرفة خاصٌ أيضًا. ولها تعريف مشخّص للإنسان. ولكشف مفاهيم هذه 
الإيديولوجيّة هنالك حاجة إلى علم منهجيّة خاص. 
في خضم عدوانيّة الغرب الكاسحة في العصر الحاضرء فإِن حوزة العلم والمعرفة هي 
الساحة التي تتحقّق من خلالها مطامع الغرب وأهدافه. وهذا الموضوع هو الأكثر برورا 
في العصر الحديث. إِنّ علوم الغرب قد وضعت جميع الحوزات العلميّة ابتداءً من 
العلوم الطبيعيّة والرياضيّات وصولاً إلى العليوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بمختلف تشعباتها 
وفروعهاء تحت مظأتها الإيديولوجيّة. وبغضٌ النظر عن المفاهيم التي تشكل المبادئ 
الأساسيّة لهذه العلوم؛ من الواجب القول: أن ل ا ا 
المعايير. وأحد أبرز محامل هذا الاجتياح «علم الاستشراق». فعلم الاستشراق خطابٌ 
يسعى من خلال مسار علميّء وبصورة ممنهجة. إلى خلق شرق كنسي 6 (الخطاب 
الأوَّليّ للاستشراق)» أو شرق يضع نفسّه في خدمة الغرب 52 الاستقرافي المتاخر 
والاستعماري)..ومن المؤكد أن هذين الواح تتا العمحور الر متي أي مخد القدرن 
السادس عشر الميلاديٌ وما بعده؛ محورٌ الحراك والتفكير الاستشراقيّين. بمعنى أن يكون 
الكرن شركاق غدمة الكسة والاسعضال: 
من الطرق أو الاستراتيجيّات المؤدية إلى كشف علم الاستشراق مفهوميًا ونظرياء وكشف 
غيره مما يُحاك في الغربء علم الاستغراب. هذا المبحث يرى إلى علم الاستغراب 
خطابًا مختلقًا مفهوميًًا عن علم الاستشراق. علَّةٌ ذلك أيضًّا أنّ مفهوم الاستشراق نشط 
في نطاق المباحث والنظريّات الغربيّة. في حين أن المفكر [غير الغربي] إذا شاء أن يتعرق 
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الغرب» أو أكفر من ذلك إذا أراد أن يتصدى لنقند ا لا سيّما الفكر الغربي» 07 
إل أمستين تطركنة والح منييية الاجر لامع الالسمك كراق وسو الموكيد أن الاستشر) 
سبيل من السبل المؤذية إلى معرفة الغرب وعلاقته بالشرق. 

إن مبدأ نقد الغرب وتقويمه يختلف في العالم الإسلامي على نحو خاصء عنه في 
البللدان الشرفةة الاجر ذات الآيدو لوحتات الملقة وحة أنعباب ذلك أبفنا سي 
مرتبطً بتميّز الرؤية الإسلاميّة إلى العالم أو الإيديولوجيا الإسلاميّة من الإيديولوجيا 
الغربيّة. ففضلاًٌ عم يميّز «الشرق» بالمعنى العام من الغرب والفكر الغربي» فإنَ الإسلام 
والأيديولوخيا الاسلابية أكثر تجذرا وحضصورا من المعتقدات الشرفيّة الأخرى >الهتدوسية 
والكونفوشيوسيّة والبوذيّة» سواءً كان ذلك بمعنى الدين كدينء أو بالمعنى الأشمل للعلم 
والمعرفة. وسبب ذلك أيضًا الاختلاف الماهوي بين الإيديولوجيا الإسلاميّة التي هي في 
الأصل ومن حيث المبدإ غير علمانيّة» والإيديولوجيّات والمعتقدات الأخرى التي تُظهر 
كما عو ملاظ نوعا من التسائل بالنسبة إلى الدلبالكة سان اللي من لام تصرييحيا 
بتبئّيها رسميًا. في الإسلام» استنادًا إلى كتابه المقدّسء أي القرآن الكريم» يمكن بصعوبة 
مرت خاسير طلم خاتصاى الاكم نالك شكلان من التفساد نيخ الشرق والغرت: 
تقاد عام كلي؛ أي أنْ الشرقٌ ير والغربَ غرتٌ» وكقيادة خاص متعلّق بالمجالات 
المعرفيّة والإيديولوجيّة الرؤيوية في العالم الإسلامي. 

هذا المبحث يسعى إلى تقويم أبعاد علم الاستغراب وتحدّياته في العالم الإسلامي. أمّا 
سؤال البحث فهو التالي: ماهي الأمور الأساسيّة التي تميّز الإسلام من الغرب؟ وما 
هي التحدّيات التي تواجه علم الاستغراب في الظروف الحاليّة؟ سيحاول هذا التحقيق 
أن يجيب عن هدّين السؤالّين متسأحًا بالأدلّة» وبعين ناقدة. أمًّا الفرضيّة فهي أن علم 
الاستغراب في الإسلام مختلف عنه في الرؤى والإيديولوجيّات الشرقيّة غير الإسلامية. 

الغرب, الإسلام والتناقضات البنيويّة 


إن احرب بالمعنيى المفهوميٌ لا تعندًا سن النطاق الجغرافي» 0 د 
والاشناع ة لي ل ور شان سريف 
معين نّ وفي نطاق جغرافيٌ خاصٌء وهو على مستوى رفيع من التحليل» «اللق يكن أن 
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يض يعتش النظير ضمح اليضدات التغرافكةالححد الأقصى اللاي يمك أن تحط لمعن 
الغرب هو أنه بنية مفهوميّة (20125]111 012662141181)): ناجمة عن الأوضاع والأحوال 
التاريخيّة والاجتماعيّة في القرون الخمسة الأخيرة» إنما تعود رؤيويًا وإيديولوجيًا إلى 
المفاهيم الأدبيّة والقلسيفة اليونانيّة. هذه البنية المفهوميّة تحتوي علومها الخاصّة: علم 
الوجود وعلم المعرفة» علم الإناسة وعلم القيمء وعلم المنهج. على هذا الأساسء 
الغرب هُويّة مفهوميّة بالفعل. هُويّة دالّةٌ ليس فقط على مفاهيم معرفيّة خاصّة: أو بنية 
تاريخيّة خاصّة؛ بل هي دالة على رؤية إلى العالم مختلفة. والحاضنة التي نمت فيها 
مفاهيم «الغرب» القيميّة هي العلم والفكر الحديثان. 

بناءً على ما تقدّم, إن الغرب بنيةٌ مفهوميّة التحَمّت بقيم التفكير الحديث؛ وحين 
يجري الكلام على الفكر الحديث إنما نقصد الفكرّ الغربي. وفي تقويم «إيمانء وكلاته 
ساداتي»01: أعضعت خصوصيّات الفكر الغربيٌ للتقويم» لا سيّما: أصالة العينيّة والإدراك 
الحسي والنسبيّة» والفكر الإنساني المحور, والثنويّة والعلمانيّة. أمّا شايغان *! في تقويمه 
فقد رأى أن علم الغرب علمٌ عدواني» والدليل على ذلك اكتشاف البارود. فاكتشاف 
النارود قي الصين عند الآف السنيوه لم ينؤد إلى اكقساف القيانة فى بين إن متيل هذا 
الاكتشاف في الغرب الحديث جَعلّ وسيلة للسيطرة على الغير. هذه الخصوصيات 
تجسّدت في الغرب فكرا سلطويًا وعدواتّاء لا سيّما في العصر الحديث. 

إن طريقة مواجهة الغرت كحضارة لهنا سهاتها الخاصة المذكورة آثقاء تختلف عن 
أسلوب المواجهة الذي اعتمدته الحضارات السابقة تجاه بعضهاء فاليونان وإيران ومصر 
والهند والصين وبلاد ما بين النهرين» تحاربت في مراحل تاريخيّة مختلفة» إنما بأسلوب 
مختلف. وبشكل عامً. كانت الحضارة الأدنى تسعى إلى اكتساب المعرفة من الحضارة 
الأرقى علميًا ومعرفيًا وبنّى اجتماعيّة. المثال المحسوس في هذا السياق هو المواجهة 
التى جرت بين الحضارة الإسلاميّة والحضارة اليونانيّة فى العصر العبّاسئ» ونشوء حركة 
الرسنامي اللات:لتسدجة لاست البرطاكةابالعريكة. رسا موصو لاقمو اجا 


[1]- إيمان وكلاته ساداتي. 1392ش [2003م]. 
[2]- شايغان» 1386ش [2007م]. 
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الأرضيّة المعرفيّة اللازمة لانبعاث عصر سمي بشكل عام عصرَ «الحضارة الإسلاميّة)!!. 

مع ذلك فإِنٌ أسلوب مواجهة الحضارة الغربيّة الحديئة لسائر الحضاراتء لا سيّما 
العالم الإسلاميّ تختنلف عن التوجّهات والأساليب القديمة. فالحضارة الجديدة في الغرب 
ذات بنية عدوانيّة» ولها خطابها الخاصٌ. هذه الحضارة على الرغم من أنّها انبَت على 
المفاهيم الأدييّة والفلسفيّة اليونائئّة من ناحية؛ وعلى المسيحيّة العلمانيّة من ناحية 
ثانية» طرأ عليها في العصر الحديث نوعٌ من التحول التاريخيّ» أبرزٌ وجوهه العدوانيةٌ 
والسيطرة . في هذا الخطاب كل ما هو غير غربي من مفاهيم ومقولات ونظريات؛ يعد 
فروكاء اجد ا ومتعط اه وسيب أن يرتقي على النمط الغربي» وما كسار إلبه إذوارة جيل 
في رائعته الاستشراق يؤكّد هذه المقولة!2! :إن ععظات كل بي غير غريئة في واعله يجب 
متخو وهدنة إلى عركه وسو عدا االسابر يمني انه نبب تنه 
ليس فقط حوزات العلوم والمعرفة» بل جميع مجالات الحياة الإنسانيّة» من أبسط 
أنفاظ العلوك الأسباني وصبولا إلى البفن الاععناضة والسياسة الكعوف. مقا عدر ينا 
أن نطرح السؤال الالي: هل بالإمكان استخدام الأساليب والطرق التقليديّة نفسها التي 
اعتمدتها الحضارات السابقة في مواجهة هذه الحضارة؟ بمنظار هذا البحث. المواجهة 
بالطرق القديمة قاصرة وعاجزة عن المحافظة على الحضارات غير الغربيّة» وفوق ذلك» 
ستؤذي إلى القضاء على مكوّنات هذه الحضاراتء وإذابتها في الحضارة الغربيّة. لقد 
وقف الغرب بما يحمل من صفات. أبرزها عدوانيّته» في مواجهة الشرقء لا سيّما العالم 
الإسلاميّ» وأبرز ميادين المواجهة في هذا الخضم هو الإسلام. 

إن المواحينة بيق اشرق والسروي كنا الارتاسى قبا سوائفينة مين | بدي لوس حيق أن 

رؤيتين إلى العالم .يرى افتخار زادة أن التناقض بين الشرق والغرب هو في الأصل تناقضل 
بين فطرتّين وبين إيديولوجيّتينء وبين ثقافتين وفكرّين. وآخيرا وليس آخراء إن غاية 
الفبمال لدى كل مهنا نقياذة لغابنة الكسيال نري الكنى لضان هنذا الأمناس يتاك 
ساد يسوي بين التشرق والغرت هال جميم الأصعدة التولقة بعل الوجيوف والمرقظة 


[1]- يجب أن نشير أنَ الأسس التي شيّدت عليها الحضارة الإسلاميّة هي تعاليم القرآن والسنّة النبويّة, التي حنَّت على طلب 
0 كانت العلوم اليونانية واجهة هذا البناء المعرفي للمسلمين» “ما البناء الأساسيّ الذي تشكّل فهو حضارة جديدة 


.7 5210 - [2] 
[3]- افتخار زادة» 6]ش [1997م]» ص17. 


قمع نع ع 157-ام | 
درك 2076 كه 


نحن .. وسحر ميداس | عرصم 


بماهيّة الواقع» وماهيّة الإنسان؛ والهدف من الخلق, وما إلى ذلك. وقد أكّد عدة كبيرٌ 
من المحقّقين على أوجه التناقض المبدئيّة بين الإسلام والغرب على صعيد كل من 
علم الوجود وعلم المعرفة» وعلم القيمء وعلم الإناسة!". 

إيمان» وكلاته ساداتي !"ا يريان أن لا إمكانية لوجدان نقطة مشتركة في المباديع الأمناتة 
لعلم المعرفة بين الفكر الغربي والإيديولوجيا الإسلاميّة» ونظراً لوجود تناقضات جدّيّة 
اسم سد الأساسية بين الفكر الغحربي والفكر الإسلاميّ لا يمكن ملاحظة 
أي باب مشترك بين هين الخطابين الفكريين المختلقين: الإسلام اجرب اهما 
مختلفة. وَالْأُشّْر المختلفة مرضي سيو وان يعدن وتقدّم تحليلات مختلفة عن 
اليعطبات السائلة: إذّ كانة هذه الأطر المعرفيّة» التي تتضمّن بشكلٍ أساسيّ مفاهيم 
وجوديّة محكمة إلى حد أنّنا إِنْ أرذنا عرض المفاهيم الإلْهيّةانا في إطار هادي لخ 
تكون المخرجات سوى استنباطات علمانيّة من المفاهيم اللاهوتيّة. على سبيل المثال 
في الإسلام يوجّد مفهوم الحريّة» والحريّة من المفاهيم التي أكّدت عليها شرعة حقوق 
الإنسان الحديثة في الغرب. مع ذلكء فإِنٌ الحريّة في هاتين الرؤيتين الفكريكين تعبر 
عن مفاهيم مختلفة. والاخشلاف المعنويّ هنا سببه الاخشلاف في الرؤى والأطّر. يقول 
جعفري في مقارنته بين النظريتين الإسلاميّة والغربيّة حول مفهوم الحرية: 

يقر الفكر الغربي الحريّة الفرديّة المطلقة لبني البشره في حين أن الحريّة الفرديّة 

والحريّة العامّة على السواء في الفكر الدينيّ الإسلاميّ وفي النظام القيّميّ الإسلاميّ 
تجودوة عضو اكتهن الجدر: التي وضعتها الشريعة". 

وصف شودوري أيضًا مبادئ الفكر الإسلاميّ وأصوله بأنها مناقضة للفكر الغربي", 
فهويرى أن الفردانيّة (د0110:21155م1]). والثنو ب خاصيّتان لا يمكن إنكار: عدا 
في الفكر الغربي» وهما مضاذتان للفكر الإسلاميٌ؛ تثبت المعطيات التاريخيّة وجوة صراع 
دائم في الحوزة العلميّة (الاجتماعيّة)؛ أحد طرقيها الفردانيّة المنهجيّة ((00105مطاء31 


[1]- على سبيل المثال: إيمان؛ وكلاته ساداتي» 9 شألف [2010م]: و1390 شب [2011م]؛ زاهد وكلاته ساداتي؛ 1391ش 
[2012م]؛ كلشني. 1388ش ]2009م]. 
12122211 :1977 ,5210123 :2010 220 2007 ,1998 ,1997 ,1995 7إ1نت0 نامك :1992 ,تعه4ة[ 
[2]- إيمان وكلاته ساداتي (1392ش [2013م]. 
[3]- جوادي الآملي. 1387ش [2008م]. 
.2( ,121,1992ة31[ - [4] 
0 220 2007 ,1998 ,1997 ,1995 الإقتا 110 م0طن) ‏ [5] 
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منتدى الاستغراب 


+2017101115]) المبنيّة على العدوانيّة الغربيّة المحورء وفى الطرف الآخر الإيديولوجيا 
اللوبجباة لواقم فى إنثار الاستاض إن النظدام في الفحريه تاريعكا وبيععدانه الرضيت” 
معتمدّ في استمراريّته ومركزيّته على عالم قد تفرّد. في حين أن الإسلام إيديولوجيا تامّة 
متكاملة تنهل من ظواهر فعليّة مبنيّة على التوافق العام؛ مع التأكيد على محوريّة العلم 
في بناء العالم والأنظمة الموجودة فيها". 

لقد انتهى الأمر بالعلم الغربي إلى ظهور بعض الخصوصيّات. كأصالة العينيّة» وتحوّل 
العلم إلى علم صنعيٌ (722306 منه3) والمأزق المعرفي للعلمء والتعدديّة (مددناوعنام) 
والفوضوية (متستطكءة حث). وعلى العكس من ذلك. في الإيديولوجيا التوحيدية وعلم 
المعرفة التوحيدي ((5]620108ذمء (12:010') ووحدانيّة العالتم غائيّة الوجود والعلم هي 
الخاصّيّة الذاتيّة للعلم وللمعرفة العلميّة. فالعلم في الفكر الدينيٌ لا ماهيّة بشريّة له 
وإنماهو مبنيٌ على القانون الإلهيّ (6130م211). في مثل هذه الرؤية تفقدٌ كل من أزمة 
العلم المعرفيّة والعلمانيّة الدنيويّة (5:0ة:ة1نه5)» وأصالة العينيّة» والفوضويّة مفهومهاء 
وينظر الإنسان إلى ساحة العلم على نحو يجعله يدرك غاية الوجود ومعناه. 

خطاب الاستشراق و«الإسلام» الذي يريده الغرب: 


كما أشرنا من قبلء الاستشراق مفهومٌ طرحه إدوارد سعيد منذ أربعة عقود. مرجعيّة 
هذا المفهوم خطابٌ توليفيٌ علميّ سياسيّ واجتماعيّء تشكّل في الغرب منذ سبعة 
قرونء لتوصيف الشرقء وبالأخصٌ العالم الإسلاميّ» على النحو الذي يريده الغرب. 
ويربط سعيد الاتجاهات الاستشراقيّة المتآخرة بالقضايا السياسيّة في العالم الغربي» يقول: 

سياسيًا بذل الغرب أقصى جهوده ليقف في وجه الإسلام. ومن المؤكد أن القوميّة العربيّة 
كانت فى الحرب العالميّة الثانية حركة أعلنت كرهها وعداءها للإمبرياليّة الغربية؛ وليصفّى حسابه 
مر لاي عا 

الاستشراق» خطاب العلم والقوّة. لقد بذل الغرب ورجال الكنيسة الجهود الحثيئة 
اعتمادًا على قوّتهماء لتقديم المعرفة التي يرغبان بها عن الإسلام؛ لذلك ب 
مواطن الاختلاف والتمييز: 


.9 .7 ,1998 ,إتتتتطل نمطت .[1] 
21ت سعيد 1]ش [1982م]» ص54. 
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إن جوهر الاستشراق بُني على أساس الفصل والتمييز ب جا يميه أما مهمّة 
هذا التميبز فتثبيت سيادة الغرب وتفوقه على الشرق. ..الحقيقة أن الا ستشراق أو نظريّات 
الغرببئّين حول الشرق» كانت انعكاسًا لتحكّم الغرب وسيطرته على الشرق» ولطالما 
ا 
الميلاداتا لكن الاسستشرا ع يي او دي 
العلميّ المسيحيّ في فيِينًا افتتحاح كرسي في كلّ جامعة من جامعات عواصم الغرب 
ال وو ا وا مسو ا ا ان اي 
وتنصيرهه ”ا . يصوّر دسوقي أيضًا أربعة مراحل للاستشرا شراق: : 1) المرحلة الأولى بعد فتح 
المسلمين الآندلس» وازدهار الحياة العلميّة فى تلك الديار؛ 2) المرحلة الثانية بعد الحروب 
الصليببة» حثى القرن الثامخ عشر الميلادي؛ 3) المرحلة الثالفة من متعصف القرن الثامينخ 
عشر حثى نهاية الحرب العالميّة الثانية؛ 4) والمرحلة الرابعة بدأت بعدالحرب العالميّة 
الثانية» ولا تزال مستمرة. وللمرحلة التي أعقبت الحروب الصليبيّة خصوصيّته|". 

إن الشرق الذي اختلقه هذا الخطاب شكل موضوع بحث وتحقيق لعدد كبير 
موحي لاسر م لل يي ير 
الاستشراق. يرى سعيد (أنّ الاستشرا شراق كما يدل تاريخه. قد بذل المساعي الحثيثة 
لبجيول اسه والفرغيكناك إإن نجقاقى ليصا حر لي ك1 بعساذة مساق لكر برا شر بطر كارت 
موجّهةٌ بصورة عامّة إلى العالم الإسلاميّ» لأنّ الاستشراق توليف خطابّين هما: الخطاب 
المسيحيّ/اليهودي والخطاب الاستعماري. «إنْ بصمة الاستعمار في الاستشرا راق بحعاردة 
ا 0 وعلى الرّغم من غلبة التوجّه 
الاستعماري في مفهوم الاستشرا شراق المتأخرء لكنْ مبادئه بشكل عام متسترة بالتوجّهات 
الكنسيّة التبشيرية التي كانت تسعى إلى تنصير العالم الإسلامي: 


يجد الباحث في تاريخ الاستشراقء ان عليه أن يخطو أولى خطوات البحث من 


[1]دم. .ن» ص 12 و 13. 

1ك زماني» 8ش [2009م]. 

[3]- مقدّمة عسكري خانقاه وفلادوند على كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد» 1361 ش [1982م]. 
[4]- دسوقي» 6ش [1997م]» ص 61-2. 

أكا- سعيدك» مين ص78. 

[6]- افتخار زادة» م.سء ص17. 
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الكنيسة:» فيعلمٌ أن الجيل الأوّل من المستشرقين كان من الرهبان والقساوسة؛ ومن ثم 
يصل إلى واقع مفاذه أن بعض المستشرقين كانوا منذ البداية ولا يزالون من اللاهوتيّين 
المسيحيّين واليهودا". 

ِنْ التبشير المسيحيّ والاستشراق تيّاران متكاملان ومتداخلان لا يمكننا الفصل بينهما؛ 
فهذا يفتح الطريق بما يضعه في متناول الآخر من تحقيقات ومباحث ومعلوماتء وذاك 
يقدّم الدعم بما يزرعه من شك في العقائد والأصول الإسلاميّة الأساسيّة» وفي الحياة 
العقائديّة والأخلاقيّة للمسلمين. ليتمكن من نشر المسيحيّة في أوساطهم وتنصيرهما". 

إن الاستشراق خطابٌ احتلٌ حيرا واسعًا من النشاطات الإنسانيّة» من كتابة التاريخ 
وتدوينه. إلى اللاهوت فالفن» لا سيّما السينماء ومجموعة من الطموحات العالميّة التي 
سعت في أوج عرّها إلى تسخير كل شيء» وبالأخصٌ ال «غير» [الآخر]. في كلّ عمل من 
هذه الأعمال» بحسب أرضيّته. بُذلت المساعي الحثيثة لتقديم المسوّغات لتحقير الشرق 
وبالأخصٌ الإسلام؛ وانتهاك حرمة الرموز الإسلاميّة» لا سيّما نبي الإسلامعَل؛ زرع الشك 
في وحيانيّة القرآن» ومدح أنظمة سياسيّة محددة في التاريخ الإسلاميّ» ومن ضمنها الحكم 
الأموي؛ تأسيس منابر في الجامعات الاوروييّة باسم منبر العلوم الإسلاميّة التاريخيّة؛ 
تعزيز الصراع المذهبيّ» والتناقضات الداخليّة في الإسلام؛ تشويه شخصيّة مسلمي الشرق 
الأوسط في العصر الحاضر؛ التجريح بجدوى المفاهيم المبدئيّة في الإسلام كالحجاب 
والجهاد؛ تقديم صورة عن الإسلام إرهابيّة ومناقضة للحضارة والمدنية؛ تعزيز تبعيئة 
النخب والعلماء المسلمين للعلوم التي ينتجها الغربء والتي تعالج مختلف المواضيع 
الإسلاميّة» وغير ذلك... إِنْ خطاب الاستشراق محورة الكتابات التاريخيّة والفلسفيّة 
واللاهوتيّة» والرواية والقصّة. والفنّ ولا سيّما السينماا". 

الاستغراب وأبعاده 

يمكتنا أن نعرق شكلين عامين للاستغراب: القدي وغير القدي. إذا تقرر أن يتمى 
علم الاستغراب ويُعرّز بصفته أحد فروع العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» فالحاجة ماسّة 
إلى التسليم بواقع مفاذه أن الاستغراب يختلف موضوعًا وأسلوبًا عن الاستشراق. علما 


[2]- م.ن» ص 179. 
[3]- سعيد. م.س؛ دسوقي» م.س؛ مختار زادة» مسن ء. 
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أنْ لا مجال لإنكار كون الاستشراق والاستغراب وجهين لعملة واحدة. فطرح خطاب 
اله ا ل ا عن 
أيضًا. الا سين رمه لمك اف جور رالشامي بسي الالتختراني رالاطقر ا . ففي 
كلا الاتجاهين يمكن طرح علاقات القوة ا بموضوعات مثل «الأنا» و»الآخر)ل". 
مع ذلك» في الظروف والأوضاع الحاليّة» الا ستشراق ماهيته «عدائية»)» والاستغراب ماهيته 
ب ل ا ب ال 
00 افيه 0 أخرى؛ تي 0 آنمَاء 0 9 

ال ل ل ا 
للاستشراق: أي خطاب العلم والسلطة الذي يسعى إلى تنظيم ديار الشرق الأسطوريّة 
على السدق الذي يريد»؟ لكن في ما يتعلق بالاستتراب لا ويجسود لتعريف:واضم لا ليسين 
فيه. من بسين الباحشين الشرقيّين بذلَ كل من آهيسكا من تركيا وتوكلي طارقي من إيران» 
جهودًا لعرض نمط من الاستغراب في وطنه؛ نمط لا بد من أن يقدّم تعريمًا للاستغراب. 
آهيسكاء في كتابه الذي تطرق فيه إلى تقويم الاستغراب في تركياء عرف الاستغراب أنه 
أبعد مسن موضوع الاختيار من الحضارة الغربيّة» وأثه أبعد من المقاومة أو الثورة فى 
مواجهة الغرب» كما هو الحال في الشرق الأوسط. هو يرى «أنْ الاستغراب استراتيجيا 
ونهج وتكتيكات ذات اتجامّين خطابي وغير خطابي» يستخدمها «الشرقي» ردًا على 
الخرنه بالقيمية إلى تركياء الامنهكر ان بطريق للضوةة إلى الأصالة العى :تيت عليا عملت 
التحديثء؛ وهو في الوقت عينه مسعى لمواكبة التاريخ المعاصرا". 

بالنسية إلى اهيبدكا الاسغفرات ليبس فق هرشذا للسياسة يمعناها المحدودة مل هبو 
المرشد لكمٌ كبير من المواضيع بدءًا من تنشئة الأطفال» ومن العلاقات الأسريّة وصولاً 
إلى الهويّتّين القوميّة والدينيّة» وفي أداء النخب كذلك من خلال بث البرامج الإذاعيّةا". 
لذا فإنٌ علم الاستغراب الذي يقصده آهيسكا إنما هو نوع من العودة إلى الذات 
بحذاء قوّة الغرب مالك العلم والتقانة الحديئّين. أمّا توكّلي طارقي فله نظرة مختلفة 
[1]- آهيسكاء 0م. 


[2]- آهيسكاء مسن ص 41. 
[3]- آهيسكاء م دن ص 45. 
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إلى موضوع الاستغراب في إيران. يمكن وصف نظريّته بأنها غير نقديّة كليِّاء تأتي في 
سياق عرض معرفة الإيرانيين بن بالغرب عرفا وهاه كما أنه استنادًا إلى مقالة كول!'ا 
«الاستغراب اللامرئي»؛ وعلى مفهوم «العقلانيّة الغربيّة» لدى فيبرء تطرق إلى تأريخ 
تعرف الإيرانئين الغربَّ منذ بداية القرن الثامن عشر الميلادي» ومابعده؛ إنُهارؤية 
بشكل عام غير نقديّة للغرب "ا 

في التحقيق الذي أجراه سنوغراز حول موضوع البوذيّة والديانة الميجيّة في اليابان 
وعلاقة هذا الموضوع بالاستشراق والاستغراب» اعتمد مسبقًا نهجّا يتراوح بين النقد 
والمسايرة» وقدم التعرييف التالي للاستغراب: 

«الاستغراب مصطلح يمكن استخدامه لوصف استعانة آسيا بالغرب؛ وهو مفهوم غير 
مضاد للاستشراق!0). 


وهو يقول بنوع من التساهل بالنسبة إلى الاستغراب في تقويمه له في بلاده: 

إن إحدى مشكلات ظاهرة «الاستغراب» عدم التمييز بين القوميّة اليابانيّة وخطاب 
المستشرقين الغربيّين بصده البوذية"). 

يتبِينٌ من فحوى الكلام أن الاستغراب لدى سنوغراز شكل آخر مختلف عن 
الاستغراب لدى آهيسكا وتوكّلي طارقي. ويمكن عد هذا النوع من الاستغراب شكاد 
البر من اسشراب الغريتية ين أنفسهم. لاينظر إلى الاستغراب بصفته عدوا وإنما بصفته 
بنية خاصة أنتتجتها قرون خمسةٌ من العمل الفكري. في هذا النوع من الاستغراب: 

1- ليس هنالك من منحّى خطابي بالنسبة إلى موضوع «الغرب» وإنما صدَى للتوجّه 
الذي يجعل الغربٌ فيه ذاته موضوعًا ذاتيّاء لا ليسيطر على موضوعه بل ليعرّقه للآخرين 

2 إنْهِ توجّه مبنيٌ بشكل عامٌ على النرجسيّةا”!. ومسعَى لتعريف الغرب بصفته مرشدًا 
للآخرين» يرشدهم إلى طرق العمل. 

3 الغرب هو المحور الذي تدور حوله الأمور المعرفيّة بأجمعها. 


]1[ - 016», 2. 


[2]- كاز قي تو توكلي» 1م. 
[4]سم.ن» ص275-274. 
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4 ارتقى بنفسه من المستويات الفكرية إلى المستويات الإيديولوجيّة» ليصنع لنفسه 
مفاهيمها الإيديولوجية. 

على العكس من هذا التوجّه غير النتقدي» أو الضئيل نقذه؛ يُبرز فن الوجة النقدي 
للانيتكراب» الميني على الأعطر انكرت مقس تركو والتلى كان الأساس الذي اركر 
عليه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق. يقول فن آخدًا في الحسبان موضوعي الاستعمار 
والرأسماليّة في تعريف الاستغراب: 

ِنَّ الاستغراب من خلال هذه الرؤية فضاءٌ مفهوميٌ وتاريخيّء يؤلّف حكايته الخاصّة 
عن الموضوع وحكايته الخاصّة عن التاريخ هذه الحكاية يمكن أن تصبح هدقًا دا 
الحداثة» وأن تتأثّر بها على مستوى العالم؛ بسبب الرؤية إلى العالم بناءً على المخطّط 
الذي وضعته الحداثة والاستعمار الأوروبي!". 


يتبينٌ بوضوح من خلال تعريف فن أن الاستغراب الذي يرمي إليه ليس أنموذجًا 
من المعرفة النقديّة للغرب. بوصفه (أي الغرب) حيرا مكانا مختلفًا عن الشرق» 
وإنما يتضمّن نظرة نقديّة إلى حدّ ما؛ نقد لعدوانيّة الاستعمار والحداثة. إِنّ تقويم فن 
للاستغراب يأتي في سياق نظرة علم معرفيّة بالنسبة إلى تشكل الحداثة بصفتها عرقًا 
خاصًا هو العلم/القوّة السلطويّة. مع ذلكء على الرّغم من أنَّ رؤيته مبيّة على الأسس 
الفكريّة لفوكوء لكن ليس بمعنى اتخاذ موقف حيال الغرب. نوع من إثنلجة الحداثة 
بصفتها بنية ناجمة عن العلم/ القوّة السلطوية ومرتبطة بالرأسماليّة والاستعمارا". 

إن هذا الخطاب ذا الرؤية النقديّة للغرب» حين يوضع على بساط البحث في العالم 
الإسلاميّء يتحول إلى خطاب يتجاوز البنى الفوقيّة للموضوعء. محاولاً دخول مستوياته 
التأسيسيّة والإيديولوجيّة. وكما أن الغربَ في الاستغراب غير التقديّ يصبح المحور 
الذي تدور حوله الأمور المعرفيّة بأجمعهاء في هذه الرؤية النقديّة يعرف الغرب بوجهه 
الإيديولوجيّ» المضاد للمفاهيم الإسلاميّة» وتوضع السيطرة الغربيّة والعدوائيّة الغربيّة 
موضع النقد الجدّي» الذي لا يزال دون ريب في مرحلة تشكله الأوّلِيّة. حاليًا هذه الرؤية 
موجودة إنما بشكل مبعثر» وعلى نحو لا يتيح تقديم تعريف لها ضمن خطاب ما 


]1[  ؟عمصر‎ 2000. 2. 
]2[- 
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أو مقولة ما. بصورة عامّة تشكلت في القرن المنصرم أشكال من المقاومة في البلاد 
الإسلاميّة فى مواجهة الغربء. ابتداءً من مواقف السيّد جمال الدين الأفغانى وأقرانه 
كالشيخ محمد عبده ووكسيلةرضا» وسيّد قطبي» وضولة إلى اتتصباز الخورة الإسلامية وما 
أعقبها من قضايا في العالم الإسلامي. 

بناءً على هذا المذهب الفكري» الغربٌء إيديولوجياء معاد للمبادئ الإسلاميّة. لهذا 
السبب» يجب مقاومته لصون الهويّة الإسلاميّة. على الرغم من فاعليّة هذه الاستراتيجيا 
سياسياء لكنها في مجال العلم والمعرفة بحاجة إلى الأرضيّة الملائمة وإلى الإنتاج 
العلميّ. من هذه الزاوية» في نطاق العلم والمعرفة» الاستغراب النقديّ المبني على 
الأسس والمبادئ الإسلاميّة» إِمّا أنه لما يتشكلء وما أنّه عالج القضبّة بالمفرقء ويفتقد 
إلى المعالجة المعمّقة. إذا تقرّر تعريف الخطوط العريضة لهذا المذهب الاستغرابيٌ أي 
الاستغراب النقديّ في العالم الإسلاميّ» فالفرضيّات التالية هي الأهم: 

1- «الغرب» موضوع يتجاوز الفكر المتعلق بمنطقة جغرافيّة خاصّة:؛ إنما له مبادئه 
القيمبّة الخاصة. 

2-الغرب بنية قوليّة مناقضة ليس فقط للمفاهيم الإلهِيّة والإسلاميّة» وإنما أيضاء وفي 
الكثيرمن الحالات لديهاء على العكس نما تذعيه.» الكثير هنما يُناقض المفاهيم الإنسانية. 

قن الأسريا لك ايعية عن أبعناء الف الخطاية الغربيّة» متغلغلةٌ في مختلف الوزاحي 
الاقتصاديّة والسياسبّة والثقافيّة والدينيّة. 

4 المفاهيم الإسلاميّة أفضل من المفاهيم الغربيّة سُبْلنَ حل للمسائل الإنسانيّة 
والاجتماعيّة. وبالأخصٌ العدالة. 

5-لقدابثّليَ العالم الإسلاميّ مؤخرا بنوع من الانذهال السياسي والفكري» ومن 
الضروري أن يتخّص من هذا الوضع. ومما يحتاجه للخروج من هذا المأزق معرفة 
الغرب معرفةً صحيحة. 


الاغتراب النقديء المقاومة والتحديات: 


من الممكن بشكل عامٌ عد حركات المقاومة التي واجهت الغرب في القرن العشرين 
وليدة نوع من اللاوعي التاريخيّ والاجتماعيٌ للتصذي للغرب. وهي من هذه الزاوية 
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نوع من الاغتراب النقدي. هذا الادّعاء سببه أيضًا أن الخطاب المسيطر على هذه 
المقاوسات لا يخرف القرب رسمياء وإنما هو ههه حزي له عمًا أن هذه المعرفة 
مرتبطة بسطح القضايا. تُعرّق مقاومةٌ الغرب ونقده في إطار الدفاع عن الهُويّة الوطنيّة 
والاقتصاديّة والإسلاميّة» ولكنها تحتاج إلى ارتياد مباحث ممنهجة ومعمقة معرفيًا. 

انطلاتًا من المباحث المطروحة آنْفّاء يمكن القول: إن الاستغراب النقديّء نوع 
من الاغتراب الخاصٌ بالدول الإسلاميّة في الشرق الأوسط. هذا النوع من الاستغراب 
يبحث عن نوع من العودة إلى الذاتء ليتمكّن من الخلاص من سيطرة الغرب الفكريّة 
والثقافيّة. يعرف إدوارد سعيد الحركات التحرّريّة في الشرق وفي العالم الإسلاميّ بأنْها 
مقاومة تاذب يالقة الفريكة»يقول: 

من ناحية أخرى إن شركات التحرّر التي قامت في القرن العشرين في الشرق وفي البلاد 
الإسلاميّة» كما يقول أنور عبد الملك» قضت فعليًا وعمليا على أفكار المستشرقين 


5-7 


ونظرياتهم؛ وفضحت الإمبرياليّة الغربيّة'". 

إن الاستغراب النقديّ في العالم الإسلاميّ» هو الحجر الأساس المعرفي لمثل هذه 
المقاومات؛ إِنّه مقاومة تتصدّى لأسس علم الوجود الغربي. فهنالك مواطن خلاف بنيويّة 
بين الإسلام والغرب في العديد من المقولاتء ومنها تعريف الواقع وقوامه. وتعريف 
الإنسان والهدف من خلقه؛: وهدف الخليقة» وغير ذلك. هذه الفروقات غير موجودة 
بين الحضارات الأخرى والغرب, وإن وُجدت ففي الحذد الأدنى. إِنْ مقاومة الدول غير 
الإسلاميّة للغرب تهدف بشكل عام إِمّا إلى المحافظة على مصالحها الاقتصاديّة» أو 
إلى الدفاع عن هويّتها الثقافيّة. أمّا مقاومة الإسلام للغرب. فتتضمّن وجهًا إيديولوجيًا 
وقيّميًا. وعلى هذا الأساسء لا يقتصر التناقض بين الإسلام والغرب على عدم الاعتراف 
بالقيم العريجة الالنايدة بواجا بلعب اعد سن ناك عرض القية عه فر 

إِنَّ إدوارد سعيد يُعارض تشكّل خطاب باسم الاستغراب» ويرى سبب ذلك في حاجة 
الشرق إلى تعرف الخطاب الاستشراقيٌ» وعدوانيّته» لتشكيل خطاب يسعى إلى خلق شرق 
آخر يدعى الغرب: 

أتمثى قبل أي شيء آخر أن حي لقرائي الأعزاءء» أنه لا يجب أن يحتل الاستغراب مكان 


اك إدوارد سعيك» م.سسء ص 15. 
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مد قي لاحي ا لي 
ا لدراسة «الشرقيّين» الجدد أي «الغربيّين) الذين صنعهم وصقلهم بيديه. 
كأنّ معرفة الاستشرا شراق معناهاء كيف يمكنء وعلى أي نحوء أن ينجرٌ من ضذّلته وأغوته 
هله المعرفة» أو أي معرفة ة أخرىء» في أي مكان وفى أي زماذ تحو الأفدان والالنحطاط. 
واليوم إمكانيّة هذا الانحطاط أشدّ ربمًا أكثر من أيْ وقت مضى!". 

ال ا راق شك نقد يني مع لالب 


فحين يعرف خطاب الاستشرا شراق يفهم مقدار كبير من ماهيّة الغرب .معذلك يبدو 
أن العالم الإسلاميَ على نحو خاصٌ حاجن إلى خطات الاستغراب: شطناب تحليد 
موضوعه يفوق التحليلات الموجودة في الاستشرا 

من الواضح أن الاستغراب سيّيحٌ للعالم الإسلاميٌ فرصة جديدة. سيَُعرّف لنا ماهيّة 
ل ا ب ظاهرة تدضى _#«القدرية. 
مع ذلك هنالك تحدّياتٌ وعوائق تواجه الاستغراب في العالم الإسلاميّ بشكل خاص؛ 
التحدّيات الأساسيّة في هذا المجال هي: 


آ- مكانة الاستغراب وأجواؤه اليوم تختلف عن ظروف الاستشرا شراق في القرن الماضي. 

2- التصدّي للغرب تصدٌ لظاهرة مس لحة بالعلوم والفنون. وبشكل خاصٌ العلوم 
الأفسائة المعتتةة الكل ليب ذفان الغرب ظاهرة معتده خلايكة وسددة الوصو 

3 الس يي بيني د كو يكوه ال لا ا 
سي ا ا ب 1ه 
الشروع بتعرف الغرب. اعتمادًا على المواقف القيّميّة المحضة. 

4 النظريّات الجديدة في الغرب» عثرت على حيّز من الهلاميّة الفكريّة» وهذه الهلامية 
معرفتها ليست بالأمر السهل. إن استخدام الأتباط اللاخطبّة (موعصنامه21) والمنطق 
المشوّش أو الضبابى (11122[710810) والنظريّة السلكيّة أو الخطيّة (إمعط) عصتتنا5)» ونظريّة 


الاك سعيد» م.سء» ص 96. 
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التعقيد (7إ16536م003)» ونظرية الفوضى (7إ601) 02305) فى التحليلات الاجتماعيّة» 
والأنماط المقولية الشية على هعذة الغلر كاك قد انانسيت كلييا الخرب الفرصة كي يكون 
تعرّقه أمرا صعبًا بالنسبة إلى العالم الإسلاميّ والشرق. 

5 لكايه عات ام قل شير بيخت ع سير شراق. فهوء قبل أن يكون 
عملا عدائيّا عمل دفاعيٌ بشكل عام للمحافظة على هويّنا وصونهاء ولهذا الأمر سببان: 

1) الغربء أصالة موضوع وظاهرة عدائيّة. 

© عرف الشرقٌ الغربت من موضع دونيّ (من حيث التنظير وتعرف المباحث العلم 
دنه وما شا هيا 

وس برمكاة شو موي وضبيع اود عاتن فووا سوا الس ايع | 
السؤال ليس سهلا؛ أو هو على الأرجح جوابٌ سلبي. 

إن أرضيّة الاستغراب النقديّ الإسلاميّ» تختلف عن أرضيّة الامستشراق. ففي 
الوقت الراهنء, حيث يتموضع العلم والمعرفة في الغرب وفي الفكر الغربي» يحتاج 
الاستغراب النقديّ إلى أنْ يُفُصَلَ عن تلك الحاضنة؛ وإلى طرح أرضيّة مختلفة وحاضنة 
محليّة. لتقديم خطاب مختلف عن العلم ل ا 
فمعرفة الغرب تحتاج إلى معرفة أبعاده كلّها ومن بينها الاستشرا شراق مسد 
ا ع ل يا ل 
الاستشراق ذات المفاهيم القيّميّة الخاصة بها (العدوانيّة الغربيّة» والثقافة الغربيّة)» وإيجاد 
أرضيّة مختلفة لطرح القضيّة ومنهج التحقيق» ووضع النظريّات. هذه الأرضيّة من أهم 
احتياجاتها الأوّليّة معرفة الغرب الوافية» بأبعاده كلّها ومن ضمنها الاستشراق. 


طرح أفق جديد: 

في عصرناء الجهاد الفكري حاجةٌ ملحَّةٌ» لنصدّ بواسطته الاجتياحَ الكاسح الفكريّ 
0 واخدار الراك ومجتمعاتنا. وهذه بالسدررم ا 3 
ب ا ا ل ل ل د 


[1]ك- دسوقي» سس ص 227. 
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السنائل المتعلقة به قفي معرفة الخرب تهرفة وقيقة له المعرلة وحن أن تحرف عن 
التعريف الجغرافىٌ (مثل معرفة أميركا الشماليّة أو الجنوبيّة أو الشرقيّة أو الغربيّة)» باتجاه 
معرفة الغرب بصفمه أرضيّة معرفيّة خاصّة. تغيير الاتجاه يتطلب تعرق النظريّات الغرييّة 
في المجالات المختلفة» من التأريخ والفلسفة إلى علم النفس وعلم الاجتماع والمنطق. 
وغير ذلك من العلوم؛ ومن ضمنها علم الاستشراق. إِنْ الأفقّ الجديد البديل يتضممن 
الاستراتيجيّات التالية لإيجاد استغراب نقديّ في العالم الإسلامي: 

1)- يجب أن يحافظ الاستغراب النقديّ على ما لديه من أخلاق المقاومة المبنيّة 
على القيم الإسلاميّة» وفي الوقت عينه يجب أنْ يوجّه اهتمامّه إلى المستويات الأكثر 
تأصيلاٌ أي إلى علم معرفة المقاومة. 

2 -من الضروريّ تعرّف الحاضنة الحاليّة للعلمانيّة التي يقوم علم المعرفة الغربي 
بإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة في داخلها. 

3 تعرق النظريّات الغربيّة» من النظريّات الكلاسيكيّة في العلوم المختلفة وصولاً إلى 
النظربات الجديدة. 

4 تغرف ةالظرنات الجديددة المى تو كك بشكل عام على الأنماط اللأخطيّة والهلاميّة. 

5 الله ابوه اسار اكد رسع هيداه الاسانةضن سوال ماسر «الشرق) 
أي الإسلام والتراث الإسلاميٌ» وما هي المسافة الفاصلة بينه وبين مُثْله وتطلّعاته. 


6)- الاستغراب النقديّ في العالم الإسلاميّ يحتاج إلى عمل تنظيري معرفي واسع 
مصدره «نحن». ومع الأخذ في الحسبان الفقر في النظريّات» نحن نحتاج إلى وضع 
نظريّات في جميع فروع العلوم الإنسانيّة. 

7- العلم الغربي» لا سيّما علم الاستشراق يؤدّي دور عجل السامري» وحين نتمكن 
نحن من العثور على علم استغراب دقيق» لا نعود بحاجة لأن نتغدذى من هذا العجل. 
لذا فإنَ أرضيّة الاستغراب النقديّ تحتاج إلى مفاهيم خاصّة بنافي مايتعلق بعلم 
الوجود وعلم المعرفة وعلم الإناسة وعلم القيّمء أي إلى «نظريّات إسلاميّة» بشكل عام. 
إِذ علم الاستغراب تعوزه النظريّة. 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
عرب 2076 لكك 


نحن .. وسحر ميداس (إمإعاص 


استنتاج 

نْ موضوع علم الاستغراب يواجه حاليًا بالنسبة إلى أي حضارة؛ لا سيّما بالنسبة إلى 
الحضارة الإسلاميّة تحذيًا وأصوليّة تعد العلماكة والغربيّة. إن الغرب بنية عدوانية 
هجوميّة نقلت عناصر هويّتها إلى - و المجتمعات وعروقهاء ومن يد 
المجالات العلميّة والمعرفيّة. فإذا اعتمدها الاستشراق. فإِنٌ تلك المواجهة لن ثفضي إلى 
أي نتيجة؛ ولن تتمخض عن شيء.؛ لأنَ الغرب كعجل السامري» الذي 000 
الجواهر التي صنع منهاء وحاجات هذا العالم الإنسانيّ التي يلبّيها في الوقت الحاضر 
حاجات صنعيّة. وطالما أن المجتمعات كلهاء ومن ضمئها المجتمعات الإسلاميّة تتغذى 
بوسابيه] مدن رتعنف نذا هر بسك سني إلى عباتن سان 
الاستغراب في العالم الإسلاميّ هُويّة فكريّة ومعرفيّة مستقلة, إل حين يخرج من الشبكة 
الفضفاضة التي اصطاده الغربٌ بهاء الشبكة المتعلقة والمرتبطة بها كلّ الأمور والشؤون 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. لذا فإنَ الاستغراب النقديّ يحتاج إلى شبكة 
مترابطة من المفاهيم والبنى الإنسانيّة والاجتماعيّة» بإمكانها أن تطرح من دون الحاجة 
إلى حلسيّ عجل السامري» بنيانًا معرفيًا حدينّاء ينافس الاستشرا قنراق؛ يعبارة أخرئ تحب أن 
يكون الاستغراب النقديّ مستقلاٌ في أموره كلّها عن الغرب» ليصبح قادرًا على أن يتعرّف 
لش نون ااانه وسو ةا سر لويسو كد اك الأ بدت شنا ايها إنكار القسافاثك الشرنب 
وإبداعاته العلميّة والمعرفيّة. فالغرب له وجهان ان شاملان» أحدهما الطبيعيٌ» وجه 
العلم والمعرفة» والآخر وجهه الإيديولوجيّ. يجب أن يعرف الاستغرابٌ الانتقادي وجوة 
الاختلاف؛ في هذه الحالة سيتشكَّلٌ طرحٌ ابيستيمولوجيٌ اسمه «الاستغراب النقدي). 

المصادر والمراجع: 

افتخار زادة» محمود رضاء «مقدّمة عن خدمة الاستشراق وخيانته» مقالة منشورة 
في سير تاريخى انديشه وارزيابى شرق شناسى [المسار التاريخيّ للفكر الاستشراقي» 
وتقويمه]. طهران. منشورات هزاران» 1376ش [1997م]. 

-إيمان» محمّد تقيء وأحمد كلاته ساداتي» «١منهجيّة‏ العلوم الاجتماعيّة في الإسلام؛ لمحة 
عن نظريّة مسعود العالم تشودهاري»» مقالة منشورة في مجلة روش شناسى علوم انسانى 
[منهجيّة العلوم الإنسانيّة]» قم: مركز بحوث الحوزة والجامعة؛ العدد63» 1398ش [2010م]. 
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-إيمان» مجه 2ن تفي» وأحمد كللاته ساداتي» «جولة في الإيديولوجيا والعلم». مقالة 
منشورة في مجلة معرفت فرهنكى واجتماعى [المعرفة الثقافيّة والاجتماعيّة]» العدد 4 
9 ش [2010م]. 

-إيمان» متجمل تقفي» وأحمد كلاته ساداتي» «(دراسة تطبيقيئة حول مسؤولية العلوم 
الاجتماعية في الإسلام والغرب». مقالة منشورة في مجلة روش شناسى علوم انسسانى 
[منهجية العلوم الإنسانية]» قم: مركز بحوث الحوزة والجامعة» العدد 269 0ش [2011م]. 

- إيمان» محمّد تقيء وأحمد كلاته ساداتي» «منهجيّة العلوم الإنسانيّة لدى المفكرين 
بحوث الحوزة والجامعة.» 2ش [2013م]. 

جوادي آمليء عبد الله. معرفت شناسى در قرآن [علم المعرفة في القرآن]» قمع 
منشورات إسراءء 1378ش [1999م]. 

- زاهد. سعيد» واحمد كلاته ساداتى» «أسلمة العلم لدى عطاس وفاروقي (دراسة 
تطبيقيّة)»» مجلة مطالعات معرفتى در دانشكاه اسلامى [دراسات معرفيّة في الجامعة 
الإسلاميّة]» 1391ش [2012م]» العدد 50, ص 16. 

- زماني» محمّد حسنء آشنائى با استشراق و اسلام شناسى غربيان [تعرّف الاستشراق 
وعلم معرفة الإسلام دنذئ الغربيئين]ء قم 8ش [2009م]» منشورات المصطفى الدولية. 
الاستشراقئٌ» وتقويمه]ء ترجمه بالفارسية محمود افتخار زادة» طهران» منشورات هزاران. 

- سعيدء إدوارد» شرق شناسى؛ شرقى كه آفريده؛ غرب است [الاستشراق؛ الشرق الذي 
خلقه الغرب]» ترجمه بالفارسيّة أصغر عسكري خانقاه وحامد فولادوند» طهران» 1ش 
[2082م]» مؤسّسة مطبوعات عطائي. 

- شايكان. داريوشء افسون زدكى جديد [خرافة الحياة الجديدة]ء» ترجمته بالفارسيّة 

- كلشني) مهديء ازعلم سكولار تا علم دينى [من العلم العلماني إلى العلم الدينيّ]» 
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الا للا لي اب | ل ح - لا ل ١‏ للا ايليا اق 
فى اختلاف الرؤية بين الغالب والمغلوب على أمره 
وليد نويم 3 :5 ] 

الغربي. وينطلق في مقاربته هذه من سؤال مركب صاغه على النحو التالي: 

من أين نبدأ بقراءة الإشكالية التي ينطوي فيها عنوان هذا البحث؟ من التاريخ 
والاحتكاك مع الآخر أم من الوظيفة والحاجة إلى معرفة المختلف.. من المنهج 
والتصورات التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع أم من المعرفة المجردة أو حقل المعرفة 
الاستشراقية ذاته؟ وبالتالي هل نقرأه من جهة الوافد (الغالب) من الغرب إلى الشرق أم 
من جهة المتلقي وهو (المغلوب على أمره)؟ 

هذه المقالة تقارب الإشكالية من زاوية التناظر بين ثقافة النخب العربية الإسلامية 
والثقافة التاريخية للاستشراق الغربي؛ الأمر الذي ولد ما يمكن تسميته ب «الاستغراب 


السلبى». 


7 


«المحرر» 


--##4 في مقام التعريفء وَجَبَ ان نلحظ واقعة منهجية مؤداها أن حقول الاستشراق واسعة» 


ومدارسه متعددة» وانماطه مختلفة» ومحطاته التاريخية متدرجة. ولأآن الاستشراق الوافد 


3 مؤرخ وباحث في علم الاجتماع السياسي - لبنان. 


منتدى الاستغراب 
ايه اوسن 
وهناك «استشراقات) متعددة ولس واتخدا . بدأالاستشراق بالاحتكاك؛ وتطور إلى حاجة. 
وانتهى إلى وظيفة» ودخل الآن مرحلة الفوات الزمني في عصر لم يعد بحاجة إلى مغامر 
ليقرأء ومصور ليرسمء ومرشد ليدل. فالاختراق حصلء وموضوع الهيمنة حسم لمصلحة 
عالم افتراضي. ودراسة الأشياء وتفاصيلها تطورت وتجاوزت العموميات السابقة وأسلوب 
تنميط شخصية الآخر من خلال توهمات تتخيل صورة هذا الآخر. 

من الصعب إِذَا أن نلخص هذه الظاهرة التاريخية بفقرات نظرية قصيرة. فهي حقول 
معرفة» وتاريخها يعكس علاقة الوافد ووعيه للآخرء وفي الآن عينه يعكس علاقة المتلقي 
واكتشافه للقادم. لذلك لا يمكن حصر الاستشراق في نصوص مدرسية» لأنه تأسس 
تاريخيًا في سياقات معرفية متضادة في أصولها وروافدها. 

نختار هنا ثلاثة نماذج كتبت في فترات زمنية مختلفة. لكنها تعطي فكرة عن عصر 
كاتبها ونظرته إلى الأمور ومراقبته للحوادث واندهاشه باختلاف الآ لنا. 


الجبرتي» داوتي ولورنس 

ثلاثة نصوص كتبت في مراحل ثلاث: الأول استغرابي تسيطر عليه لحظات الدهشة» 
كتبه الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في «عجائب الآثار» عن حملة نابليون بونابرت 
الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر. يصف الجبرتي الحملة بانبهار ويراقبهاء 
باستغراب» يومياء ويمسجل انطباعاته ابعر وا الب رار اتويت 
جلبته من عجائب تدهش وويلات تدمرل"ا. نص الجبرتي يعكس رؤية المثقف المهزوم 
والمغلوب على أمره ولا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى الملاحظة والمراقبة ومحاولة تفهم 
الآخر والتفاهم معه لتقليل الأخطار والمضار. ويعكس نص الجبرتي أيضاً حوادث 
عصره ومستوى تطور مجتمعه والتدهور المخيف والمريع الذي أصاب الأمة في مرحلة 
كانت أوروبا تعيش لحظة صعودها التاريخي وسيطرتها العالمية. 

الثاني كتبه الشاعر والرحالة الانجليزي تشارلز داوتي يصف فيه رحلته إلى الجزيرة 
العربية وبلاد الشام برفقة قافلة السماح إلى ميدان (أو مدائن) لاع كتين طاح ع نصه 


مكب ليس السرى مزل لعل الرياض 1985, - 
21د عجائب الآثار في التراجم والأخبار, عبد الرحمن الجبرتي» دار الجيل» بيروت» من دون تاريخ. 
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الاستغراب السلبي كتمثل للإستشراق |0 


بعد حصول الاختراق الأوروبي ومحاولة السيطرة على مصر وباء التغلغل إلى المشرق 
العربي ومحاولة زعزعة دعائم السلطنة العثمانية في بلاد الشام. راقب داوتي الشاردة 
والواردة وسجل انطباعاته ويومياته في رحلته التي ابتدأت في العام 5 وامتدت على 
أكثر من سنتين. وعندما انتهى منها في 1877 عاد إلى بلاده وأصدر عمله في العام 1888 
في مجلدين» أحدث آنذاك ضجة كبيرة في عالم الصحافة والفكر واعتبر لتاريخه أحد 
أهم الأعمال باللغة الانجليزية. وأقدم المفكر أرنست رينان على ترجمته إلى الفرنسية 
واستقى معظم أفكاره عن عادات العرب وتقاليدهم وحياة البدو وطبيعة البداوة من 
نصوصه. لم يقتصر عمل داوتي على الوصف كما هو شأن الجبرتي بل لجأ في أحيان 
كشيرة إلى التوصيف. وتنميط شخصية العربي والاعرابي وظروف الصحراء وحياة البداوة. 

الفصن الكالث كته المستعترق والمسععرب والقاكد العسكرئ تا ائ. لورتسن المعروف 
ب «لورنس العرب» وهو مقدمة الطبعة الثانية لكتاب داوتي. صدرت الطبعة الثانية 
في العام 1921 بإشراف لورنس بعد مرور أربعة عقود على الأولى. وأهمية الطبعة أن 
داوتي كان لايزال على قيد الحياة وشاهد ولاحظ ما استجد من تطورات وحوادث. 
تلخص مقدمة لورنس كل ما تريده عن أهمية الرحالة ودور كتاباتهم في ارشاد الدول 
الغازية آنذاك وتقديم معرفة ميدانية لعالم مجهول ومجبول بالأسرار والألغاز. آنذاك» في 
عشرينات القرن الماضيء كانت المهمة الاستكشافية قد انتهت. فالسلطنة سقطت عمليًا 
ورسميّاء وفرضت أوروبا بشقيها البريطاني والفرنسي سيطرتها على بلاد الشام والمشرق 
العربي ودخلت المنطقة بكاملها في فترة الاتتداب. فلغة لورنس لغة المنتصر الذي نجح 
في مهمته. لم يتردد لورنس في تبجيل كتاب داوتي وفي تقديمه بأبهى صورة. ولم يتردد 
في اعادة التأكيد على أهميته المعلوماتية كمرشد سياسي وأهمية رسومه وخرائطه كمرشد 
عسكري من حيث لا يدري داوتي أو لم يرد ذلك. 

إذا نحن أمام ثلاثة نصوص: الأول استغرابي مندهش: كتبه المغلوب على أمره 
الجبرتي في لحظة انتقالية فاصلة حسمت الخلل في توازن القوى وسجل مذكراته 
وملاحظاته عن بداية مرحلة الاختراق العسكري الأوروبي لمصر ومنطقة المشرق العربي. 
الثاني كتبه الغالب داوتي في لحظة بداية اختلال موازين القوى في المشرق العربي وبلاد 
الشام بعد السيطرة على مصر وهي المرحلة التي مهدت للهزيمة النهائية وفيها سجل 
داوتي ملاحظاته عن الآخر واختلافه. الثالث كتبه المنتصر والعائد إلى بلده لورنس بعد 
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أن حسم الصراع الدولي وتم اقتسام المشرق العربي ومصر بين منطقة للنفوذ الفرنسي 
ومنطقة للنفوذ البريطاني. 

النصوص المذكورة تضع الاستشراق كحقل معرفة ومنهج تحليل في مرتبة مجردة 
لا عقلانية وكحركة لا تاريخية أو فوق التاريخ. لكن الواقع يؤشر بالاتجاه المعاكس. 
فالنصوص هي نتاج لحظات ساهمت في ترسيم صورة الآخر في سياق رؤية ثقافية مركبة 
فسن معطبات متخالفة: لذلك لايد فسن إعادة الاسة: يد ا ا 
كجزء من حركة المعرفة وكنتاج لحركة التاريخ. فالاستشراق في النهاية حركة تاريخية/ 
معرفية له خصوصيته وفي الآن له دوره ووظيفته وحاجته. وعندما نضع الاستشرا شراق في إطار 
الحاجة والوظيفة والدور نستطيع آنذاك تفكيكه تاريخيّاً وتجاوزه إلى مرحلة أعلى ولا 
نبقى أسرى الانقسام الشكلي بين حزب مؤيد للاستشراق وحزب معارض له. 

سعيد ورودنسون 

عندما صدر كتاب إدوارد سعيد عن «الاستشرا اق» في نيويورك العام 1987 ثارت ضجة 
في وسط معظم المستشرقين ونعتوه بشتى التهم رذاً على مناقشاته التي كشفت الجوانب 
الاستعلائية في الحقل المعرفي ‏ الثقافي للاستشراق 

لم يكن كتاب إدوارد سعيد المحاولة الأولى في نقاش أفكار الحركة الاستشراقية 
ودحض منظومتها المعرفية. فقد سبقته الكثير من المحاولات في الهند وباكستان وتركيا 
والدول العربية وخصو صا في مصر. إدوارد سعيد نجح في تفكيك آلياتها المعرفية وربطها 
منهجيّآ بالسياسات الكبرى ومنظوماتها الايديولوجية العامة. وكانت محاولته سابقة في 
قراءة الاستشراق كحركة قامت على وعي مسبق عن الآخرء الأمر الذي جعله يخوض 
معركته في الحقول النظرية والأدبية التي انطلقت منها. 

ماذا قال سعيد في كتابه؟ يرى أن الاستشراق شكل من أشكال الاتصال بالشرق ومكانة 
الأخير في رؤية أوروبا ل و و : 
أيضاً لغات وثقافات وأدياناً. فالاستشراق له وجهان مو عو عرب كادي تقد مان 
أسلوب في التفكير أساسه التمييز الانطولوجي والابستيمولوجي بين الشرق والغرب. ومن 
جهة أخرى هو ساحة للتنافس الدولي ومصدر ثروة ومواقع استراتيجية!". 


[1]- الاستشراق ‏ المعرفة. السلطة, الانشاءع.ء ادوارد سعيد. ترجمه وقدم له كمال أبو ديب» بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية. 
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قسّم سعيد حقول الاستشراق. فهناك مجالات الاستشراق وتجاربه الزمنية وموضوعاته 
الفلسفية والسياسية. وهناك الاس + الس ع ب د و 
خلال تمسورات عقه كقاسية التنسر اع و الفتاخية والعلماء والبحاقة وهفاك الاسسر) 
المعاصر الذي بدأ في نهاية و ب سبين بروكة تبن 
الاستعماري في الشرق وتنافس القوى الكبرى للسيطرة عليه وامتدت إلى نهاية الحرب 
العالمية الثانية حين انتقلت الهيمتة فتن أوروبا إلى الولابات المتحدة. 

ويرى سعيد في تلك المراحل أن الاستشراق كان حدثاً ثقافياً وسياسيّاً في آن. إذ 
كان المستشرق ينظر من الخارج» وعن بعد. إلى الآعر فتأتي كتاباته مجرد تصورات 
ذهيبة ولس طبور طيعيهة وضادقنة عن الغرفة: مسدة الشرق وقق تاملك المتدارمن 
والأيديولوجيات (الألسنية» الفرويدية» الداروينية» الماركسية... إلخ)؛ وتحوّل الاستشرا 
إلى أسلوب غربي (معرفي) في السيطرة على الشرق وفي تنظيم السلطة عليه وممارستها. 
وأدى ارتباط المعرفة بالسلطة إلى تكوين تصور عن الشرقي في ذهن الغربي من الصعب 
كسره إلا بإزالة التناقض بين الشرق والغرب وإلغاء ضوع الأول للثاني. 

أدى عمل سعيد إلى انقسام في صفوف المدارس الاستشراقية» فهناك من رفضه 
كليِّاً وهناك من أيٌّدهء وظهر فريق ثالث وافق سعيد على بعض مقدماته التاريخية 
واستنتاجاته السياسية لكنه تمسك بالاستشراق كمنهج معرفي مستقل وطالب بتجديده 
وتنقيته وتحديثه لينسجم مع الواقع المركب لعوالم الشرق. 

يعتبر ا رودنسون (المستشرق الفرنسي الماركسي) من الفريق الثالث الذي يرى 
في الاستشراق إيجابيات وسلبيات ويعتقد أن مكانة الاستشراق لم تتراجع» وهناك الكثير 
من المعلومات والمواد القيِّمة التي يجب الاستفادة منها وخصوصاً المدارس الكلاسيكية 
التي وفرت جهودها الكثير من المراجع وتعتبر مصادر موثوقة للبحث والمتابعة في 
تطوير الاستشراق وتحديثه.'! 

يرى رودنسون أن الأبحاث الاستشرا شراقية «لها قاعدة تاريخية مشتركة» و«تطرح مشكلات 
مشتركة). 


ويوافق على مقولة أن الاستشراق التقليدي اتصف ب«التواضع المنهجي» إذ «لجأً 


[1]- جاذبية الاسلام» مكسيم رودنسون. ترجمة الياس مرقص» بيروت. دار التنويرء الطبعة الثانية» 8. ص 65. 
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معظمهم إلى الأفكار العامة المستلهمة من فلسفة تلك الفترة ومن وعيها الاجتماعي»). 
ونتيجة «ظاهرة الانتقائية» سادت أنواع من التفسيرات «الرائجة في لحظة ما». فهناك مثلاً 
نظرة «اقتصادوية اختزالية» تقرأ ظهور الإسلام عن طريق الاقتصاد وحده كعامل حاسم 
لحركة التاريخ. 

أدى هذا النوع من التفكير الاستشرا شراقيء. كما يقول رودنسون. إلى تكوين (معرفي محدود 
عجدزةاسييى "ليف الميعترق إلى التوصل إلى «نتائج عامة». كانوا غير حذرين في 
تطبيق النتائج المحدودة لهذه العلوم على مجالات معرفية واسعة)» وكانت الاستنتاجات 
«كارثية في معظم الأحيان». كانوا يسقطون في «المثالية التاريخية» ويستخلصون بالطريقة 
نفسها تخيلات عنصرية في الأشياء (أشكال الجماجم. الصفات الثابتة للشعوب). 

ولايسععد روونسون أن تكون هغل تلك الأبخات قد اتطلقت فسخ تصعورات مسيقة» 
إذ «النزعة المركزية الأوروبية واضحة» في تلك الدراسات من حيث «تنصيب المجتمع 
الأوروبي والحضارة الأوروبية كنموذج كوني أعلىى صالح للجميع). لقد احتفظ 
المستشرقون من القرن الثامن عشر بمفهوم الحضارات الكلاسيكية المتفوقة على 
الحضارات الأخرى وقام «تصور جوهرانى عن الحضارات نفسها» وأيضاً «تخيلات 
لاهوتية مركزية». 

ويعدد رودنسون نواقص تلك الفترة» منها «ارتباطها بالأفكار العامة الشائعة فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وأبرزها: أولوية النموذج الأوروبي وتفوقه. وجود 
نوع من الجوهرانية العنصرية غالبا ونوع من المثالية الدينية غالباً. جنا 
هيمنت على الأوروبيين في تلك الفسترة #وجرى :أن الكخير من الخال الانجترا اقية لنذك 
الفترة قد بسي ده تأطيرها بواسطة إشكالات علمية صحيحة أو صالحة)». وهذا رلا 
ينفى أهمية الكمية الضخمة من المعلومات التى حصلوا عليها (...) ويمكننا استغلالها 
ضمن منظور جديد بعد تخليصها من الأحكام العنصرية المسبقة)!'!. 

ويحاول رودنسون تسويق الاستشراق الحديث بتأكيد فكرة «أن 00 
كلياً من الدوغمائية الدينية الع كر أيفسا أن يفصسل سين الاستا 
القديم (التقليدي) الذي انتقده بشدة. وبين الاستشراق الحديث (الجديد) بذريعة أن 


[1]- رودسئنون ‏ المصدر نفسه ‏ ص 67. 
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الغرب تغيرٌ. ثم يعمد إلى الدفاع عن الاستشراق الجديد اعتماداً على جهود المستشرقين 
السابقين «الذين هم في الغالب من الاتجاه المحافظء لا يملكون إلا أن يشعروا بالصدمة 
بسبب مثل هذه التدخلات الخارجية المتطفلة على مجالاتهم المعرفية» ويبدون الاحتقار 
«للمجالات المعرفية الجديدة التي ظهرت حديثاً). 


تعتبر محاولة رودنسون لبعث الروح في الاستشراق وإعادة إحياء منظوماته المعرفية 
السابقة وتراكمات جهود المستشرقين السابقين في أسلوب حديث ومناهج علمية جديدة 
من آخر المحاولات التي نهضت لمواجهة التحدي الذي طرحه كتاب إدوارد سعيد عن 
الاستهراة 


يحاول رودنسون أن يضع تفسيره الخاص لفكرة الاستشرا شراق فهويرى أنهابدأت 
انطلاقاً من الرغبة في توسيع النزعة الإنسانية التي كانت تقتصر على دراسة الحضارات 
الإغريقية ‏ الرومانية لتشمل حضارات كلاسيكية أخرىء وهي نزعة ظهرت في القرن 
التاسع عشر وتشكل ردة فعل «ضد كونية القرن الثامن عشر التي كانت تركز على القيمة 
الكونية للنموذج الإغريقي - الروماني» . أي أن رودنسون يرى في مسألة التوسيع مجرد 
ارغنة و نامي وذ برع ارادام الجر شي امسا عسل البجايفةة ف ستيب 
المعرفة» والوظيفة قبل روح المغامرة. ويلاحظ أيضاً «تأثير العلاقات العملية المحسوسة 
التي أنشعت مع الشرق الإسلامي» لكنه لا يقرأ مضمون تلك العلاقات المحسوسة التي 
وصفها الجبرتي في تاريخه لتعكس «روح» سادت فيها نزعة الخوف من الغلبة العسكرية 
الاقتصادية وما رافقها من نظرة التفوق على الآخر الأقل تطوراا". 

ثقافة المكان 

لعب تعريف الشرق وتوصيفه الجغرافي ‏ المكاني دوره المميز في رسم الصورة الذهنية 
عن عالم الإسلام وحدد إلى حد كبير دائرة التخيل واطرها الفكرية والثقافية خصوصاً 
عندما كانت العلاقة تضطرب وتنتقل من التبادل (التعارف) إلى الاصطدام والتنافس 
(التدافع). وضمن اطار الاصطراع المصلحي تم صوغ صورة الآخر. فالتصور بدءاً لم 
ينشأ من حب المعرفة وروح المغامرة فقط بل نُسج في دائرة الصراع (الصدام والتنافس) 
أيضاً الأمر الذي انتج معرفة «ناقصة)» و«مشوشة) ولمشوهة)». 


[1]- المصدر نفسه ص 70. 
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لذلك يمكن تقسيم مصادر الفكر الاستشراقي تاريخيّاً إلى أربعة تدرجت في أربع 
محطات معرفية: 

الأولى: بعثات الحَجَّاجٍ المسيحية إلى الأراضي المقدسة في فلسطين وكان طريقها 
البحري البندقية ‏ يافا ‏ القدس وبيت لحم ثم العودة إلى ديارها. وشكلت روايات 
العائدين من الحج المصادر الأولى لتركيب الصورة الذهنية عن المسلم فاختلط فيها 
الاسطوري بالواقعي والكذب بالحقيقة والخيال بالمشاهدات. فهي روايات منقولة 
ومنحولة تم تجميعها وتوارثها لتعزيز الرؤية العامة عن الآخر. واستمر خط سير بعثات 
الحج في السياق نفسه إلى القرن السادس عشرء بعدها تطورت رحلات الحج فأخذت 
تتسع لتشمل زيارات إلى مدن الشرق (مصرهء سورية» سيناء» اسطنبول واليونان) في القرن 
السابع عشر. 

الثانية: الرحالة (بعثات علمية ورسمية وشخصية) وتشمل تقارير الرحالة عن إسلام 
الشرق إضافة إلى بداية الاهتمام بالكنائس الشرقية واختلافها عن الغربية» وحاولت 
التقارير اكتشاف المناطق المجهولة وتقديم تصور للأوروبي عن العالم الآخر. وكان 
معظم الرحالة الأوائل من النبلاء ورجال الدين (القيادات الروحية اللاهوتية). وتركز 
اهتمامهم بداية على اكتشاف الأماكن المقدسة وطرق الوصول إليها ووصف عادات 
وقالعق كععرية البنطفة: 

في هذه الفترة شهدت أوروبا تقدمها على العالم الإسلامي وأدى التقدم الذي أحرزته 
القارة إلى تشجيع محاولة فك عزلتها عن الآخر المختلف والخروج من محيطها القاري 
إلى المناطق الجغرافية التي بدأ اكتشافها وراء البحر وفي الشرق البعيد. ولعب الرحالة 
دور الإثارة ودغدغة الخيال ونسج الكلام الاسطوري عن مغامراتهم. وشكلت تقاريرهم 
ورواياتهم (أدب الرحلات) خطوة متقدمة عن الفترة الأولى إذ تم الاحتكاك المباشر عن 
طريق المعايشة لاعن طريق تسقط الأخبار والتقاطها من العائدين من بعثات الحج 
كما كان يحصل في السابق. 

الثالنة: تراجع دور النبلاء ورجال الدين المسيحيين لحساب التجار والحرفيين 
والأطباء والعلماء والرسامين في القرن الثامن عشر. وبرز إلى جانب هذه الففات دور 
قادة الجيوش في الشرق فنشأت ظاهرة الضابط ‏ البياحث حين كان يرسل تقاريره إلى 
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وزارة دولته (الخارجية والمستعمرات) ويزودها بالمعلومات عن احوال واوضاع الشعوب 
الأخرى الخاضعة أو التي في طريقها إلى الخضوع (الأراضي الواقعة وراء البحار وفي 
الشرق). ومنذ القرن الثامن عشر بدأت تنتظم المعلومات عن أحوال ممالك المسلمين 
وأوضاع الجيش ونظامه وتنظيمه. 

الرابعة: الوكلاء والقناصل والبعثات الدبلوماسية» وهي مرحلة تحولت لاحقاً الى 
سلطات انتداب (المندوبون الساميون) حين بدأت تتسع المهمات لتصل الى مراقبة 
الباب العالي في اسطنبول. وبات الدبلوماسي يرافقه العالم الجغرافي والرسام وعالم 
اللغة والفقيه (اللاهوتي) لتسجيل الملاحظات والانطباعات وارسالها الى العواصم 
الأوروبية. وكان القناصلء أو قادة الجيوش لاحقاء عادة هم خبراء وعلماء ومبشرون في 
الآنء تم اختيارهم وتحميلهم مسؤولية إدارية للتعرف على الشعوب الأخرى الواقعة في 
نطاق مسؤولياتهم. 

من نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية (نحو 90-80 سنة) 
برزت أسماء كبيرة في مدارس الاستشراق في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتفرعت سلسلة 
اختصاصات في الدين الإسلامي والتاريخ والفقه والحديث وآداب الشعوب الإسلامية. 
وبدأ الاستشراق يتحول إلى نوع من الدراسات الإسلامية التي تبحث في اللغة والعمران 
والفنون والكتابة والرسوم والمنمنمات. 

ونشأث عق ضفاف جهوه المستشرقيخ هيات أخذت بشكيل الجمعيات الاستشراقية 
والآسيوية والإفريقية والإسلامية» وبدأت بتنظيم المؤتمرات العالمية للمستشرقين (1873). 
وازداد الاهتمام بالدراسات الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية فتحوّل إلى حقل أكاديمي 
لا يقتتصر على المعاهد والجامعات الأوروبية بل امتد إلى المعاهد السوفياتية والأميركية 
والكندية وأخيراً اليابانية وصولاً إلى تأسيس «اتحاد المستعربين ودارسي الإسلاميات» في 
أوروبا في العام 2. 

إلى جانب هذه الجهود الخاصة والعامة كانت قد برزت «دائرة المعارف الإسلامية» 
بين 1913 و1936 وظهرت القواميس الإسلامية بين 1885 و1972 معطوفة على عشرات 
المجلات والدوريات المختصة التي صدرت في الفترة الواقعة بين 1809 و1970. 
وحالياً تصدر الجامعات والمجاميع العلمية المهتمة بآسيا وإفريقيا عدداً من المجلات 


000 8م داوع 517 ا-عام 
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منتدى الاستغراب 

المتخصصة بالدراسات الإسلامية. وبدأت جامعة كامبريدج بإصدار «الفهرس السنوي» 
في العام 1958 وغطى المجلد الأول كل المقالات الصادرة في المجلات المتفرقة في 
الحقبة النيقدة نين 1906 و1955 ولايزال التهدرس يعمد ر سكويا نظيرا لتشعب الدرانتنات 
الإسلامية واتساعها وتعدد مدارسها ومناهجها!"ا. 


إذالم يتشكل الجانب المعرفي ويتطور في مدارس الاستشراق ومناهجه بمعزل عن 
السياسة والصراعات الدولية والتنافس مع المسلمين للسيطرة على الممرات البحرية 
وطرق المواصلات والاتصالات البرية والبحرية. ولم يكن في محطاته الزمنية الأربع 
بعيداً عن مناخ الاصطدام الحضاري ‏ الديني ومحاولات ترتيب صورة ذهنية سلبية عن 
المسلم المختلف التي ساهمت المخيلة في اشباعها بالكراهية والعداء. 

الوظيفة المعرفية 

أين الاستشراق الآن وهل انتهت وظيفته المعرفية وتقلص دوره التاريخي والحاجة إليه 
مع تطور وسائط المعرفة ووسائل المعلومات والاتصالات؟ وهل سيصبح الاستشرا 
مجرّد فترة من التاريخ الماضي أم سيعود إلى الظهور بحلة جديدة كما يطالب مكسيم 
رودنسون بذريعة أن الغرب تغير وتخلص من عقده السابقة؟ 

من ناحية النشأة التاريخية ليست حركة الاستشراق حركة استعمارية إلا أن أوروبا في 
مرحلة التوسع الجغرافي احتاجتها لمعرفة الآخر. ففكر الاستشراق هو أصلاً حركة نمت 
في الرد على التحدي الإسلامي أولاً ثم انتقل إلى مرحلة اكتشاف الاختلاف والتعرف عليه 
ثانياً. فالحركة الاستشراقية لم تطلق بقرار وإنما جاءت للرد على التحديات وفي سياق 
الصدام مع الإسلام. وهي في السياق المذكور تطورت تاريخياً ضمن آليات تجاذب 
الأنا والآخر وكان «الأنا» الأوروبي دائماً هو الأرقى والأفضل. وأدى التجاذب المذكور إلى 
تسو العاهمسكتلة لحركة الاتتشراق أفروت نقامين مغرف رفعت الآتا (الأررويية) إلى 
الأعلى ودفعت الآخحر (غير الأوروبي) إلى الأدنى» وبات الاستشرا شراق كمعرفة نصوصية عن 
تاريخ الآخر أسير تلك الآليات المستقلة القابلة للاستخدام في كل الاتجاهات. 


كنظرية معرفة وكمنهج تحليل لشخصية «الآخر» المختلف. تاريخ الاستشرا ا 


.155 تإاناواء كنمنآا ع#105طتصدن) ,تسمعناه]] اع طالق أطعتامط1' سدع م مختاظ صا مسهالة 1‏ [1] 
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الاستغراب السلبي كتمثل للإستشراق 


نشاط ذهنية (فكرية) وسلوكية (العلاقة مع المختلف) تعود إلى القرن الثاني عشر. أما 
الاستشراق كنظرية فهي حديثة تطورت مع التوسع الجغرافي الأوروبي (حركة الاكتشافات) 
في مطلع القرن الخامس عشر وتأسست كمنهج مستقل مع تطور نظريات المعرفة في 
أوروبا من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر ومنه إلى عصرنا الراهن. فالاستشراق 
تطور منهجيّاً من الاحتكاك إلى المعرفة ومن العقلية الاسطورية الخرافية عن الإسلام 
والمسلمين (أخبار منقولة) إلى علم ومنهج له آليات مستقلة. وبسبب نشوء تلك الآليات 
المستقلة اختلفت مدارس الاستشرا 

كل هذه المروحة من المستشرقين لعبت دور البحث (الباحث) عن الآخر وتنميط 
صورته وتحليل شخصيته ومحاولة استكشاف مكامن قوته ونقاط ضعفه. وشكلت 
هذه المنظومة المعرفية المعقدة والمتنوعة نظام علاقات لتفكيك الآخر وتقديمه على 
مشرحة التحليل النظري والمختبري؛ وهو أمر خدم عن وعي (عند البعض) ولاوعي 
(عند البعض الآخر) الدوائر السياسية في أوروبا في مرحلة التوسع وفترة الانتتقال من 
الاكتشافات الجغرافية إلى الاستيلاء والغلبة1نا. 

الا ستشراق أصلاً هو تجاذب حضاري تحول تاريخيّاً إلى نظرية عمل استكملت 
شروطها المنهجية مع تطور علوم المعرفة في أوروبا. وبهذا المعنى تحول إلى «قوة 
معرفة» ألخذت تؤثر سلباً وإيجابآافي تحديد اتجافات السياسة فى دواكئر السلطة وفى 
الوقدت نكمية ترجه اس التحلييل عشي «الأنا» لمعرفة الآخر وعاتيل لخر لمعرفة «الأنا». 

إذاً لا يمكن فصل الاستشراق كحركة معرفة وكإيديولوجيا متخيلة عن الآخرء عن 
تاريخ تطور الصراع بين ما سمي بالشرق والغرب وتحديداً بين العالم الإسلامي 
وأوروبا. ل المعاصر (الحديث) أسير اضطراب العلاقات القديمة 
بين العالمين إذ استمر الاستشراق القديم يلعب دوره السياسي في التأثير على مدارس 
الالمعراق اديه 


نجح تحديث الاسعراف فى شعو تس لوية سرك سياسية ثارية إن سركة معرقي: 
عقلية» في التخلص من الكثير من الفرضيات والافتراءات والأوهام السابقة. فقد اعتمد 


[1]- تشارلز داوتي» رحلات في الجزيرة العربية (10©56168 41:2512 112 15ع:1127). ترجمة عدنان حسن. دار الوراق. 2010. 
]2ك الثورة ذ في الصحراءء توماس ادوار لورنس» ترجمة رشيد كرم؛ القاهرة 1950. 
خريف 5 15 20 


500 


الا ا ل ل ل 0 
عودتهم من زيارة الأراضي المقدسة (فلسطين). اما الاستشراق المعاصر فقد انتقل إلى 
العقل والنقد من دون أن يتخلص نهائيّاً من جوهر المرحلة السابقة» لكنه بدأ بالاعتماد 
مباشرة على الرحلات والاحتكاك والاستطلاع. لذلك لا يمكن القطع نهائيّاً بين نشاط 
الرحالة وبين تمويل المؤسسات الحاكمة أو الناشئة آنذاك فى أوروبا المتطلعة للسيطرة 
على طرق المواصلات وشبكة التجارة والمعابر البحرية. ْ 
نقد الوافد وكشف مراميه 

لم تأت محاولة ادوارد سعيد في نقد «الاستشرا شراق» من فراغ بل جاءت في سياق تفكك 
آليات هذه المدرسة من التفكير في قراءة الآخر وانكشاف الصور النمطية التي تراكمت 
زمنِيّاً سواء من خلال المراقبة أو من خلال إعادة تركيب عناصر الصورة التي تكونت 
سابقاً في إطار نقل الأخبار والقصص و«الأساطير المتخيلة عن فضاءات مختلفة من 
تاريخ أوروبا وثقافتها. 

لاشك في أن محاولة سعيد جاءت في وقت دخلت علوم «الاستشراق» ومدارسه 
في أزمة معرفية تحولت إلى مأزق سياسي يتراوح جريانه بين مسافتين: الأولى» هامشية 
الاستقلال النسبي عن مؤسسات التمويل ومصالح الدول المسيطرة. والثانية» الفشل في 
كسر الصورة النمطية المسبقة عن الآخر وتجاوزها إلى تصور أكثر عقلانية وواقعية. 

لذلك لحندث تسد سسخيل للاستشراق فحة كبيرة ميرت عنهسا رذوة الفعئل السلبية 
ا ال فالكتاب جاء في وقت مناسب وفي فترة بلغ فيها 
«الاستشراق» مأزقه التاريخي. وتشكل د عوة مكسيم رودنسون لإعادة احياء الدراسات 
الح رجام اي روي رايا رطسا وي 
تجديد (ال ل لكر لسر ري ب ا 
عشر حينما تبلور الاستشراق في صيغته النظرية وقوالبه الثابتة. 


ا ال را ا ا اق» 
بعد التخلص من نواقصه فمعنى ذلك أن وظيفة الاستشرا شراق انتهت وتجاوز الزمن دوره. 
وإذا كان المقصود العودة إلى الاستشراق لتجديد دوره ووظيفته بعد الانتهاء من تنقيته من 
الشوائب العالقة فإن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش بصدد الدعوة نفسها. فالمطلوب 
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الاستغراب السلبي كتمثل للإستشراق ادلم 


الالااسن تونيية الاسعار شراق بل تجاوزه نحو دراسات مختلفة لا صلة معرفية لهابما 
سبق من محاولات واجتهادات ل ا ا 
المطلوبة لا يمكن إطلاق صفة الاستشراق عليه . وفي الحالين تكون وظيفة «الاستشرا اق») 
قدانتهت لا من الناحية المعرفية فقط بل من الناحية التاريخية أيضاً. 

هذه العناصر (الوظيفة. الحاجة؛ والدور) شارفت على نهايتها لأن المعرفة نفسها 
تطورت آلياتها واختلفت تقنيًّا طرائق الحصول عليها. وباتت الخدمات التي كان يقدمها 
الاستشراق (المستشرق) تفقد قيمتها في عصر التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات 
وشبكة المعلومات» وتقدم وسائل المراقبة والرصد. 

نهاية الجانب الوظيفيء لا يعني في الآن نفسه نهاية المنهج الاستشراقي. المنهج 
مسألة مختلفة وهو ربما الجانب الوحيد الذي سيستمر في ساحة المعرفة يجدد نفسه 
في كل منعطف تاريخي كما طالب رودنسون. لقد نجح الاستشراق كمنهج معرفة في 
بلورة «معرفة مستقلة» وفي تكوين آليات تفكير يأخذ بها بعض أبناء الشرق أنفسهم 
كمسلمات نهائية ويعيدون إنتاجها ساباً وإيجاباً. وبات المنهج المذكور بحاجة إلى ثورة 
معرفية تكسر هيمنته وتحجم آلياته المسيطرة على تفكير شرائح معينة من أبناء العالم 
الإسلامي (والعربي)» وهي مهمة أصعب من الجوانب الأخرى. 

إلى جانب تراجع الوظيفة هناك مسألة الحاجة. فالحاجة إلى الاستشراق تقلصت بعد أن 
تم الاختراق السياسي ‏ الثقافي المطلوب, وبات السوق يتحكم بمفاصل الديار العربية 
بالاناضية 

إلى جانب تراجع الوظيفة وتقلص الحاجة هناك مسألة الدهشة (المفاجأة) بالاستشرا 
الم بر يي ا اي 
الأسعشراق 

في السياق المذكور يمكن القول إن وظيفة الاستشراق كحاجة معرفية ودور سياسي 
تاريخي تقلصت وتراجعت إلى حدودها الدنيا وبدأت تدخل في مرحلة الضمور. إلا أن 
الا ستشراق ترك بصماته كآليات مستقلة (منهج معرفة) ويحاول قدر الإمكان تثبيت موقعه 
من خلال الاسنشعذاد لتجديد :دوز مسغيد] من تركهه السابقة خصو صا تلك المتعلقة 
بمنهجية التفكير وأسلوب استقراء الحوادث واستنطاق الكتب. 


خريف 5 201 


كه لنت مهس 


في إمكانئية معرفة العرب 


رضا داوري الأردكانئل* م 


١‏ يتناول البروفسور الإيراني البروفسور رضا داوري الأرتكائي في مقائسه هذه تظرية 
«الاستغراب» كحقلٍ علميّ تفتقر إليه مجتمعاتنا الشرقيّة. وذلك على الرغم من شذة 
الحاجة إليه. اران 
اسم «الاستغرات». لكنه يدغر نلا عن ذلك إلى ضصرورة التعير ينه وحين المخاولات 
3و م ا ا ا لطر 
نظريات «الاستشراق»» محذراً من خطر إسقاطها منهجياً على مشروع «الاستغراب) الذي 
ينبغي بلورته وفق مناهج مبتكرة.. 

لحار 


--نة على الرغغم من 0 مصطلح «الاستغراب»» فإِنْ سبر معناه يشير الاستغراب؛ فقد 
ألفنا تعبيري «الاستشراق» و«المستشرق»» نتيجة انهمام مؤسّسات متخصّصة بهدّين 
الستيوش أزرا و اسيركا مل تومو اليا 
في المقابل» غابت الدراسات في مجاليّ «الاستغراب» و«المستغرب». ولعلٌ من النادر 
العشثور على مصطلح حو لهغخصع 0:0 (الااستغراب) كمعاسل معطم (مدئتلوغمع 1 0» 


#- فيللسوف ومفكر من إيران» أستاذ الفلسفة في جامعة طهران» أستاذ زائر في عدد من الجامعات في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمبركية. 


- نقله من الفارسية : علي فخر الإسلام» باحث ومترجم. 


فى مكاقة معرفة لغرب 


(الا 17 اق) في أيّ معج لغوي» وفي حال وجوده. فلا يشير إلى معنى «الاستغراب» 


بحسب «الميدارن عله الاك يوي ا الشرق» 
الس ا 0 و0الاشعواقا شع شعول «الشرقلة مور ضوعا 

لمكن ستيان بعض الشرقيّين جغرافياً بالمبادرة للاطلاع على الغرب» ليصبحوا 
(مستغر بين) ؟ 

ألم يدرس كثيرٌ من علماء الشرق وطلبه في الغربء الأمر الذي سمح لهم بالاطلاع 
على الغرب؟ 
العلوم التي تُدرّس في الثانويّات والجامعات» ليست في أغلبها سوى ترجمة لأعمال 
الغربيّينء ناهيك عما دونه المستشرقون الغربيّون من تاريخ علومنا وفلسفتنا وفنوننا 
وآدابناء لينحصر دورنا بترجمتها فحسب. 

إذأه لسنا غرباء عن الغرب. بل نعرفه بطريقة أو أخرى. 

معذلك كلف لماذا نفتقر اللمستغربين»» ونفتقد فرعا معرفياً يُعرف باسم 
«الاستغراب» حتّى الآن؟ 

وبالتالي هل تختلف معرفتنا بالغرب» عن معرفة المستشرقين بالشرق؟ 

إن غاقيى المعركقية نبا ركان اما اعرف القرت بالشرق عي معرة: نياك انا 
المعرفة التي نمتلكها عن الغرب_كما يُعبرٌ غابرييل مارسيل -فهي معرفة أوَليّةٌ ناقصة تمثّل 
مجموعة العلوم الرسميّة التي تلقّيناها من الغربء لا تشكل إلا مجر أخبار وصلتنا عنهم. 

في المقابل» لم يأخذ المستشرقون شيئاً مناء بل قاموا بدراسات في علومنا وثقافتنا 
وآدابنا ومعتقداتنا؟ جاعلين من تاريخنا موضوع بحثهم.» متخذين نذأ إعطاء الأولويّة 
للمواضيع التي تخدم أغراضهم في الغلّبة. 

لقو هالت هيشة الشرت دو تمكساامين اتكداذ الشرت موفوعا لدراساتناء شحة 
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24 منتدى الاستغراب 


عجزننا عن تأطيزة ضفن جدود قدرتناء كما أن بدايات احتكاكنا بالغرب كثشفت حاجنا 
للعلوم والقوانين والتقاليد الغربيّة» ما حرمّنا من مقاربة الغرب بنظرة موضوعيّة لانعدام 
القدرة أو المجال لدينا للقيام بذلك. 

ف هذا السياق» يدو أثنا بحاجة إلى تقديم كار من الإيضاح 2 هذا الخصوص». 
فِن خلال التأكيد غلى أن «الاستغراب») عدف 5 عن الإحاطة بعلوم العالّم الحديث 
وآدابه وتقاليده؛ فلم يُصنّف علماؤنا الأقدمون الذين أخذوا الطب والفلك والنجوم 
والفلسفة من اليونانيين وقاموا ببسطهاء في زمرة المتخصّصين في «اليونانيّات»» بل لم 
يطلّق عليهم هذا العنوان أصلاً. 

ناهيك عن أنَّنا لا نسبغ على أدباء الشرق وفلاسفته وعلماء الدين فيه لقب 
المستشرقين» وما إطلاق صفة المتخصّصين في «الإسلاميّات» على علماء الإسلام إلا 
على سبيل التسامح, لأنْ علماء الدين لا يحظون بذلك اللقب مالم يؤمنوا بذلك 
الدين ويبلّغوا أحكامه. بينما ليس من الضروري أن يكون المتخصّص ب«الإسلاميّات» 
معدا ذلك الديين وس نكا مه 


هه 


إذاء شك «الاسككر اق» علاقة اص بين البااحث والمواضيع التى يدرسهاء ف 
ا اي وا ل ار 
بالنسبة بين «]ءءزط5) (الفاعل) و«05[61» (الموضوع)» دون وجود أي ميل لدى فاعل 
المعرفة نحو مفعولهاء مكتفياً بوضعه أمامه حتى يتعرّف عليه من خلال المناهج 
العلميّة المقرّرة» ليُدخله في نطاق العلم. 

ولاتقد مساق العلوم الحديئة عن تلك الن لنسبة؛ بمعنى أن منهجيّة البحث تقتضر 
00 اوعدا دا سير ا ة تعتمد الحيادية؛ إذ 
تارم الأدب دوة الامناضي عنين الس ابتاتوراء المويوصلة الني تريضه الشسيعر 
تناول أنواع الشعر وصوره بحثاً ودراسة» دون أن يتأثّر تذوّقه للشعر بمنهجيّة البحث. 
لآن تدوق الشعر والاسهتاس يمه لبا الاتبيهة مله ل القباعر وى العو كون 


قمع نا ع 57١-ام‏ 
م__- 


في إمكانيّة معرفة الغرب (زمامات 


أن يُعابٍ عليه ذلكء أو يُعترَضَ عليه بحجّة لزوم اتخاذ الحياديّة سبيلاً في رؤيته 
الشعر نه 

لطالما كان أدباؤنا وشعراؤنا متذوّقين للشعر ومستأنسين باللّغة» ومع ذلك لم يظهر 
مايسمّى بتاريخ الأدب الفارسيّ إلا في العصر الحديث؛ إذ تعود بواكير الكتابات 
في تاريخ الأدب الفارسي والفلسفة الإسلامية و... إلى أعمال المستشرقين التي حذا 
حذوّها باحثونا وعلماؤنا فيما بعد. وقد تعاملت المدرسة الوضعيّة مع ذلك التقليد 
باعتباره أمراً مفروضاً وضروريّاً مع ازدراء كل نسبة وطريق 3 الختر مبواة: 

ويتجلى هذا الأمر بأوضح صورة في حقل الدين والعلوم الدينيّة؛ إذ يمكن 
لشخص ما أن يكون مؤرّخاً للأديان أو يمتلك معلومات واسعة في أحكام دين ما أو 
عذة أديانء دون أن بعس ذلك اعتقاده فاء فيا 

وكم من قادة روحيّين لم تمنع مكانتهم كعلماء في الدين ومبلّغين لأحكامه. من 
و ا د ا ا ا ل 
معه كمتعلّق (, بفتح اللام) لعلوم المستشرقين» بينما تختصر نسبة الناس للدين بتلك 
الي التي تربط المستشرقين بالثقافات والأديان الشرقيّة فحسب. في حالة تقيّد 
رل الباق سي بساح ار جد نلو زات المرط رع وجاك با[ جيك سا 
في انعكاس لفئة مغلوب على أمرها أمام الغربء دون إضفاء صفة «الاستغراب» 
عليهاء حتّى ولو كانت ملمّةً بالعلوم الحديثة. 

إن كل ما ذكرنا آنفآ لما يرفع الغموض عن موضوع البحث بعذ؛ إذ لم نتبين 
الفرق بين «الاستغراب» من جهة؛ والإحاطة بعلوم الغرب وثقافته من جهة أخرى؛ 
الأمر الذي يدعونا لتسليط الضوء على أقسام العلم تخفيفاً لحالة الإبهام. 

في الوهلة الأولى» يمكن تقسيم العلم قسمّين: أحدهما العلم الموضوعيّ الذي 
يحيط فيه العالم بالمعلوم ويتصرّف به. والآخر العلم الذي لا يشرف فيه العالم 
على المعلوم أو يتحكم به. بالرغم من عدم انفصاله عنه. 

كما ينقسم العلم الأول الموضوعيّ بدوره إلى قسمَّين؛ أحدهما العلم بالأمور 
والأشياء التي تتّصل بالعانّم الموجود والمتجدّد. سواءً كانت تاريخيّة أو ثقافيَة 
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أو ط. ا ا ا ا ا 0 متشتتء لم يبلغنذا منه سوى 
مجموعه او ا شراق» مسن سنخه؛ فلو كان مسن المقسرّر 


التعامل مع «الاستغراب» ك «الاستشرا اق)؛ عندئذل يلزمنا انتظار نهاية العصر الغربي 
جرد انق ير لطر لشن سورك يا جه 

علينا الأخذ بعين الاعتبار فكرة إعراض المستشرق عن الاهتمام بأيّ شيء لا يزال 
ينبض بالحياة في الشرق» فقد قام المستشرقون بدراسات مهمّة في مجالات العرفان 
والفلينقة والتكلام والأنب والنياسة وان لكو لو تعر على ياسث هرق بجر 
دراسات في علم أصول الفقه. ويعود السبب في ذلكء برأيي» إلى صعوبة نسبة علم 
أصول الفقه إلى الماضيء للجوء الفقهاء إليه في استنباط الأحكام.؛ دون أن يعني 
كلامنا اعتبار كل من الفلسفة والعرفان والكلام والأدب ميّنةَ عفا عليها الزمن, وأنّه 
لم يبِىّ من العلوم الحيّة سوى أصول الفقه. لأنّ كافة العلوم والمعارف حيّة» ولكن 
المستشرق ينسبها للماضي. 

لا يخفى أنْ هناك فلسفةً وكلاماً وعرفاناً وأدباً في الغرب أيضدً لكل منها تاريخه 
السام وهم اباد احم كير تايمك ف لاريم آذاب الك رني وقايةة 
وكلامه» فلماذا لا نعتبره «مستغرباً)؟ 

بعبارة أخرىء إذا كان للمستشرقين أن يجروا أبحاثهم ودراساتهم في تاريخ الشعوب 
الشرقيّة وفلسفتها وآدابها وعلومهاء حتّى يُعدّوا نتيجة ذلك في عداد المستشرقين» 
اناالا يكن لحك سم اللان أعناها يلوم الشرنيه ركسي قرس وخركا ق سا1 
الات ان كك المستغربين» من خلال القيام بدراسات في علوم الغرب وآدابه؟. 

إنناء بتناولنا تاريخ فلسفة الغرب وكلامه وآدابه» سنقوم بتجميل تاريخنا من 
خلال المعلومات التي نحصل عليها في هذه العملية؛ بينما يتخذ المستشرق من 
ماقي العرق مان الاروقه لماعل تاربع الشرق ونافيه ضيغ عر 

كان «بيرجسون» يقولء في سياق حديثه عن المعرفة العلميّة والعقليّة» بأنَ العقل 
تسكن الأشياء المفحركة والغفي ننذات) إة كان بر بان النشل الذي تنورف عريدلة 
:اريم درب للدي لا مك مدقيف بيهر لقي لق سين الحبافرالشاط 
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في إمكانيّة معرفة الغرب #زمت 


والسيرورة والصيرورة» بل يبحث عن صورة الأشياء الميّّة والجامدة. 

إذا كان هذا الكلام منوطاً بقبول بعض مبادئ فلسفة «بيرجسون» وقواعدهاء 
عندئذ يمكن تظهير صورة الموضوع بطريقة أخرى؛ إذ عندما ننظر إلى التاريخ وفق 
المنهجيّة الفيزيائيّة» فإِنٌ تاريخ البشر وماضيهم سيتبدّل إلى شيء فيزيائي خاضمع 
لقوانين الفيزياء. 

لقد كتب المستشرقون تاريخ الشرق من موقع التسلط والهيمنة والغلّية؛ الأمر 
الذي يجعل من معرفتهم بالشرق مختلفة كليّاً عن معرفتنا بالغربء. بل لا مجال 
للمقارنة بينهماء لأنهم تمكّنوا من اتّخاذ الشرق موضوعاً لأبحاثئهم ومعرفتهم. بينما 
لم تتعدّ معرفتنا بالغرب شكلاً من أشكال المساهمة في تلك المعرفة؛ فالإحاطة 
بالعلم والتكنولوجيا الغربيّة يشكل نوعاً من المشاركة في التاريخ الغربي» ولا ينبغي 

لفد أغنذت الأمم الشرقيّة» منذ قرون عديدة» بعلوم الغرب وآدابه وفلسفته 
وتكتواوستفهوذون أن يكوا مستغربين»» بل لم يتعامل أحد مع منهجيّتهم وسلوكهم 
في هذا السبيل كنوع من «الاستغراب». 

بنَاءٌ على ذلك». هل يمكن اعتبار (الاستغراب» مفهوماً مستحيلاً يحول دون 
لاسسيين فرع بحثيّ تحت هذا العنوان؟ 


9 المج كيد مصطلححّي «الاستغراب» و»)الاستشراق»» يعينتا على استعراض شروط 


تحققه_أي «الاستغراب» كما يلى: 


ا فى عاى من يتضندون للنازاسة «الاستكرابي)» تحاكىن الشغور بالمعية الغدرب 
والدونيّة تجاههم. من خلال الحفاظ على استقلاليتهم وحريّتهم. أو تنمية حسٌ 
التمايز بينهم والعالم الغربي كحدٌّ أدنى» رافضين التعامل مع الغرب كنموذج للكمال 
المتوشى» أو باعتسازه المعلى والمويكه كشع بالظتر ليه #الخر مكلف 

لقد نشأً الاستشراق في ظروف كان الغرب يعتبر نفسه قمّة العالم والمهيمن عليه. 


إن مقاربة معرفة الغرب وأدبه كغاية المعرفة والأدب الإنسانيّينء أوالتعامل معهما 
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كانحراف عن مبادئ الأخلاق وأصول الدين» تحول دون إمكانيّة تبلور «الاستغراب»» 
سوال الشرب هذه النوالنة إلى شع ربعي حصو مور ادر 

فلو ابتعدت الدراسات التي ظهرت في الآونة الأخيرة واتسمت بالعبثيّة ‏ حول 
وجود الغرب عن النزعات الأيديولوجيّة» لساهمت في تسليط الضوء على شروط 
إمكانيّة تحقّق مشروع «الاستغراب)». 1 

لقد صادفنا خلال بحثنا جهات تنكر أي ماهيّة للغرب أو ذاتيّة له. مدّعية أن ما بلغه 
الغوب من قذزة ومكانة ليس خاصّ ابه بل يمكدن» وينبغي للعالم كاقة أيصل إلى تلك 
المرخلة: 

إن تبي هذا القول صحيح نسبيّاً من إحدى الجهات؛ بمعنى أن يتصور مدّعوه 
احتكار الغرب الجغرافيّ للعلم والتكنولوجياء عندئذ يحقٌّ لهم القول بأنَ كافة 
سكان العالم يمكنهم أن يأخذوا بذلك العلم الجديد. وسلوك سبيل التنمية العلميّة 
والتكنولوجيّة» إلا أن محل النزاع ليس في القول بأنَ كلآ من العلم والتقنيّة الحديئة 
عات مشورعة بين البشوة يل كن فى أن #اوقكا معدا بسن موي خاف :قد 
تبلور في الشرب: وبسط جتاحهه على كانة أرجاء العالم» محؤلاً تاريخ العالم إلى 


ِ 


تاريخ عالّميّ واحد. وفي مثل هذا التاريخ الواحد كيف يمكننا تمييز الآخر وتحديد 


الحم كات 

لاشك في أن من ينكرون وجود الغرب وكينونيّته سيتعاملون بالضرورة مع 
«الاستغراب» بلا مبالاة» وحتّى لو برّروا لأنفسهم التعامل مع هذا الموضوع. فإنّهم 
يحصرونه في نطاق معرفة الغربء والاطّلاع على تاريخ الغرييّين وجغرافيّتهم وآدابهم 
وعلومهم. 

أمَا أوائئك الذين يقاربون الغرب تاريخاً عالميّا ذا ماهيّة ومزايا معيّنة, فإِنّهم 
تحاروق تلت الفكة سن الخريثيه الذون بساءلرن عدن بداناف الغرف ومالاقه وسسيرون 
حقيقة تاريخ الغرب في سبيل معرفته؛ فهم. بمعنىّ ماء يتقبّلون فكرة إمكانيّة تحقق 
«الاستغراب» لا بسنخه الاستشراقيّ؛ فلا يتتخذ المستغرب من الغرب موضوعا لبحثه. 
جل يسعوطي تازيشه في غضر مامه الني ييعك عه ماهية فى شو #ارريضه. 


قمع نا ع 157-ام 
م__- 


في إمكائية امقرفة اقرب 


يمثل هذا النوع من فهم تاريخ الغرب وماهيّته نوعاً من المعرفة الظاهراتيّة» التي 
اداه الالسكاك بعالم الخربه وثهمه من الناسية التجريكة. 

2-يستلزم إطلاق مشروع «الاستغراب» استيعاب التاريخ الغربي بشكلٍ عام والذي 
ينحصر سبيل بلوغه في سبر فلسفته» ويتمظهر في تقنيّنه» ما يستدعي الإحاطة بكلّيهما 
(الفلسفة والتقنية الحديثتّين)؛ إذ لم يحُّد كافياً في دل |العمااكة يسوراية اتلك القلسانة ف 
الجامعات وتأليف الكتب حول تاريخها وترجمتها وطبعها ونشرها وجمع المعلومات عن 
آخر الآراء والأفكار الفلسفيّة هناك بل ينبغى التأمّل فيها من خلال وعى النسبة بينها وبين 
العالم الحديف [اسكبا هي الكي ف ثاب 1 الفلسفة الغربيّة لجال ماس الخداقة 

لا يولد «الاستغراب» بكتابة مقالة حول الثورة الفرنسيّة أو ترجمة عمل أدبي أو 
فلسفي» لأنْ الشرط الانسااين ليحكتته بتمتال شن الشورة حا التدافال الى لك الشدري 
وفنه وتاريخه وترسيخ الأقدام فيها. 

دا لحر سي ير رح لوس بيست برس سن 
هنا وهناككء تجسّد في أحسن البتضالات اتباعا لمنهج ودراسة جديدة» إلآة أن سكن 
البااحث من إعادة قراءة الموظبوة وتسوينن مزقيه أل سمياتة التاريخي؛ سمحي أ 
ينظر إليه من موقع المشرف في إطلالة بانورامية. 

قد نكتب مئات المقاللات حول «سوفوكليس» و«أفلاطون» و«فيرجل» و«بوئيسيوس» 
واسانت اوكمف:» و«توماس مور) و«هيغل) و«غوته» و(نيتشه» و 1 أن ذلك كله 
فد لايكون كافا لإضفاء صفة «الاسعدراب» عليها؛ لأن ا 
تلك المقالات إثبات تسكتنا كسار شغراء الشرت وأدباته وفلاستهة وعاماكتهو كما 
«المستغرب» الحقيقيّ هو ذلك الشخص القادر على إدخالهم في منظومتنا الفكرية. 

قديقال: ألم يكن «نيكلسون» مهتم ولهان بالمولوي؟ ألم يصرف «ماسينيون» 
ردحاً من عمره في البحث حول أحوال «الحلاج» وآثاره؟ 

إن إطلاق «ماسينيون» عنوان «محنة الحلاج» على كتابه أكبر دليل على تعلّقه 
حيرا «الحلاج». 


لسنا في حاجة لسرد الأمثلة حتّى نثبت ولع كبار المستشرقين بالأعمال التي 


خريف 5 201 


2 منتدى الاستغراب 


أنجزوها؛ فقد كان بعضهم عاشقاً للشرق والشرقيّين» دونَ أن ينسوا ما يربطهم بالتاريخ 
الغربي» بل إن كثيراً منهم صرّحوا أو لوّحوا بإيمانهم بوحدة التاريخ» وما جرى في 
الماضي سواءً في الشرق أو أيّ مكان آخر على الأرض لم يكن سوى مقدّمة للتاريخ 
الغربي. 

3- مشروع «الاستغراب» رهن بمعرفة منشأ ومعنى كل من العلم الحديث والثقافة 
الحديثة والحقوق الحديثة والسياسة الحديثة» وطالما أطلقنا أحكامنا على العلم 
والسبايينة و.. شاع عن المكديون السعاكد حجن الآراء فلا كسا أن كتوق اسسستري »2 
فلا نتوقّع من مؤيّدي الديمقراطيّة الاشتراكيّين» والفاشيِّينء والنازيّينء و... أن يتتموا 
إلى تلك الفئة. 

ظبعا لبس عدان «السسكرتي1 أن يكوث معارضنا لتلاك النزعنات ججفيها بل عليه 
أن يكون مشحررا متهساء ولا تخلو تلك النزفة الاستقلالية سن صعوبة: مع ذلك 
فإِنَ تعسّر التحرّر من تقاليد الغرب الظاهريّة من سياسة وحقوق وغيرهاء لا يقارّن 
بمشقة التحرّر من هيمنة تقنيّة الغرب وفلسفته. 

4 مع ذلك كلّهء فقد توافرت في الغرب ظروفٌ يمكن في ضوئها تصوّر إيجاد 
مجال لبروز «الاستغراب»؛ إذ لم يعد مشروع «الاستغراب» اليوم نوعا من الترف الذي 
لالزوم له نتيجة ظهور أشخاص يدّعون بأنْ الحداثة قد وصلت إلى مرحلة من 
الجمود والتوسّع الصوريّ والرسمي الأمر الذي قد يرسّخ في أذهاننا فكرة توقف 
التجدّد وجموده. 

في المقابل» يمتاز الفكر «ما بعد الحداثوي» بالرفض للتعامل مع كل جديدء ما 
يمهد الأرضيّة للعودة إلى الشرق واقتباس كلمات مفكريه ومرشدي الفكر الروحيّ 
والمعنويّ لإضاءة طريق المستقبل. 

5 لجس 7الأسشغراب» رزدة فغخل على (الاستشراق4؛ فلا يمكن ل7المستخرت». ولا 
ينبغي له تطبيق المنهجيّة الاسسراقة ف ععرفة الغدرية لآن اسمخدامياتي الشرت 
شاقٌ للغاية» لن يفضي إلى شيء سوى تقديم تقرير ناقص عن موضوع الدراسة, 
كما حدث قبل مئتّي عام في إيران» حين ظهرت مجموعة من الأشخاص الذين 
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خاضوا تجربة كتابة تقارير حول سياسة بريطانيا وبعض الدول الأوربَيّة. 

إن سبر «الاستغراب» ودراسته في حاجة إلى القدرة على كتابة مقالة بحثيّة 0 
تأليف كتاب تحقيقيئٌ حول السياسة والأدب والفينٌ والثقافة والاقتصاد والفلسفة فى 
ال اا اللا ا لاا ا ا ل 0ك 
الغريثة الفيكة من تاحبة: وفرع على اللغنة أن متم بالمقدرة والهيوية اللازمتين 
تحهيددا لخلق ذا اللتصول التارميكي الكسير. 

لا يعني «الاستغراب» الاكتفاء بمعرفة أمور في التاريخ والجغرافية والأدب والفلسفة 
القريكة؛ إذ لو كان الآأسر كذنك» لها الحجنا للشكيوفى إناد فرع علمي باسم 
«الاستغراب». ْ 

إن أطفالنا في المرحلتين الابتدائيّة والإعداديّة يقرؤون تاريخ وجغرافية أورويًا 
وأمريكاء ويطالعون القصص الغربيّة ويطلعون على سير الشخصيّات الغربيّة البارزة. 
فضلاً عن مطالعة قرائنا ترجمات الكتب الأجنبيّة» ناهيك عن أن كثيراً من الأفلام 
والبرامج التلفزيونيّة التي نشاهدها هي من نتاج الغرب» كما أن ما نتعلّمه في مدارسنا 
عن الغرب وما ينعكس في وسائل تواصلنا الاجتماعيّة عنه. لا تمكن مقارنته بما 
يعرضه الغربيّون أنفسهم عن الشرق في كتبهم وإذاعاتهم وتلفزيوناتهم. 

مع ذلك كله فإنٌ للغربيين «مستشرقيهم» و«استشراقهم) بينما لا نطلق اسم 
«المستغرب» على علمائنا الملمّين بأوضاع الغرب وأحوالهم؛ إذعلى سبيل المثال؛ لم 
نطلق صفة «المستغرب» على كل من «عبد اللطيف شوشتري» و«اعتصام الدين» و«أبى 
طالب الأصفهاني» و«آقا أحمد الكرمنشاهيّ»» مع أنهم خاضواغمار تجربة تقديم توصيف 
النظام السياسيّ في الغربء وقاربوا سلوك الأوربيّين السياسي في مناطق أخرى من العالم. 

ف شيو النتيي ول الاذياء يان المسعف فق يعارل كراسة الشرق اعبار تازيفا 
مضىء بينما لا يمكن اعتبار الغرب موضوعاً ل«الاستغراب» لأنّه لم يلتحق بالماضي 
بعد؛ حيث يوجد اليوم وترون بارسدوه الأوضاع الجازية في كل من إيسران 
والصين والهند ودول إسلامية وشرقية أخرى بصورة عامّة. 

يمقّل المستشرقون بشكل عامٌ انعكاساً لمظاهر الثقافة الغربيّة» فإنَ هناك مجموعة 
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منهم تنتمي للمرحلة النهائية والأخيرة من الاستشراق» ويمتاز أعضاؤها بالاهتمام 
بالأوضاع المعاصرة ويميلون غالباً إلى الاهتمام بالسياسة أكثر وينشغلون بالتفكير 
سيانسات تخالفة للكري فبهسا: 

فإذا كان مسموحاً للاستشراق أن يتناول الأوضاع الجارية وعدم الاكتفاء بدراسة 
الماضىء فلماذا لا يمكن تناول الاستغراب للأوضاع الجارية فى الغرب؟ 


لا يخفى أن للغرب ماضياً يمكن دراسته؛ ولكنْ معرفته العميقة تحتاج إلى شروط 
منهاء لزوم سبر ماهيّة الغربء أو تقبّل ادّعائه» كحدٌ أدنى» بضرورة التعامل معه ككيان 
ذي عنوان تاريخي مميّز يختلف عن التواريخ الأخرى ويفرض تأثيره على العالم كلّه. 

في المقابل» لا يحتاج سكان العالم الغربي إلى «الاستغراب»؛ ما يفرض على من 
يسعى الى إطلاق ذلك المشروع أن يكون من خارج ذلك العالم» علماً أن الخروج 
من هذ اللطاق ف ضضيها اللجسافير انان للكابة ل عق كن عدر لهذ 
الغرب موضوعاً للبحث,. طالما لم مجر كل من الرؤية والفكر والرأي والعقل 
والقلب والروح من قيوده؟ 

لقد علّم الغرب البشرء طوالٌَ 400 عام, كيفيّة النظر إلى الموجودات وانتخاب 
الطريق ومآله؛ متقمّصاً خلالها دور دليل عملٍ وعلم أو مدّعياً الهداية والقيادة على 
الأقلٌء معتبراً نفسه تجسيداً للعلم والعقل معأء فكيف يمكن التفكير بإنزاله مسن 
سذة العلم والسلطة بتلك البساطة» وتحديده في إطار حدودنا المعرفية؟ 

لقد حدد الغرب بنفسه حدود الإدراك والمعرفة» ولا يمكن لمن يتواجد في إطار 
تلك الحدود تصور ما وراءها! 

لاايمكن لمشروع «الاستغراب» أن يتحقّق إلا بالتحرر من الغرب عبر التحرّر 
التاريخيّ من عالّمه والخروج فثة؟ كلا يكن اعبار مجر المعارفية السياضية أو 
النقاش والجدل في المواضيع الثقافيّة والفلسفيّة دليلاً على التحرّر من الغرب. لأنَّ 
كثيراً من سكان الغرب» بل حتى بعض حراكات ذلك العالم حالبَا تخالف بعض 
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إن التحرّر من الغرب لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال خلق حالة من الثورة في 
رؤية الناس ووجودهم.؛ وهذا لا يتم إلا من خلال إدراك ماهيّة الغرب» واستيعاب 
أصوله ومبادئه؛ الأمر الذي لا يخلو من قدر من الألم والمشقّة يعادل ما تحمله 
تلك الكورة معها من ضعوبات» ولا يكن بلوظهنا مجر البعت والدراسة: 

فقديبادر البعض لتبرير بعض الفلسفات الغربيّة ورفض أخرى وفقٌّ معايير 
يعتبرونها من المشهورات والمقبولات؛ علماً أن تلك المقاربات تسد الطريق أمام 
معرفة الغرب محوّلة العلم إلى حجاب مانع» يصيبنا بحالة يكون فيه العلم أشدٌ 
علينا من الجهل. 

في الظروف الحاليّة» إن الفلسفة «ما بعد الحداثوية» هي الفلسفة الوحيدة التي 
يمكن لهاء بشكل أو بآخرء أن تشكّل سبيلاً لمعرفة الغربء والتي تتميّز بإخضاع 
كافة مبادئ الغرب ومرتكزاته للتشكيك والتساؤل بعيداً عن الجدل لإثبات قضيّة 
أوتقيوساء سايذيكه الطوييق للقلق بفايات البحرز سن غلك الخرف وخيمسه كمنطكر 
لمعرفته بحق؛ إذ يتَصف الفكر «ما بعد الحداثوي» بالطريقيّة لا الموضوعيّة؛ الأمر 
الذي يجعل من تأيبده أو معارضته مؤشراً على سوء الفهم. وإِنّنا بحاجة إلى معرفة 
الغرب لأنّ فنح طريق المستقبل يتوقّف على استيعاب وضع البشر بصبغمه الغرييّة 
في العصر الحاضر. 
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الالستعراب القسري 
فى جدل التثاقف بين المركز والهوامش 
نجلاء مكاوي [#] 


5 7 
والمجتمعات غير الغربية «التابعة» له. لكن استمرار هذا الجدل وتطوره. سيبدأً ممع 
محاكمة النموذج الثقافي الغربي. ومآلات فرضه قسرًا على المجتمعات التي اعتبرتها 
الرؤية والتصور الآوروبي «هوامش» في مقابل مركزية الغرب وثقافته. 
هذه الدراسة تسعى إلى مقاربة دور الثقافة والجدل حولها من خلال تناول موقعيتها فى 
الاستراتيجية الأوروبية لتقسيم العالم» وهي الاستراتيجية التي تندرج في سياق نظرة فوقية 
«١تشرعن»‏ سيطرة أوروبا على مجتمعات. روّج الخطاب الغربي لفكرة ان الثقافة هي أهم 
أسباب تخلفها ودونيتها. كذلك ستعرض الدراسة الى سياق المواجهة الثقافية» وارتداداته 
على المجتمعات التابعة وثقافاتها المحلية» سواء في حقبة الاستعمار الأوروبيء أو الهيمنة 
الأميركية على النظام العالمي» وتحديدًا في المجتمعات العربية والإسلامية. 
«المحرر» 
#ا استخدمت الثقافة الأوروبية عدة استراتيجيات» وهي تؤطر فكريًا ما اعتقدته تفوقًا أوروييًا على 
كافة الحضارات والثقافات» تضمنت التنظير لتلك الرؤية» وصياغة الخطاب الذي يبرر السيطرة 
الأوروبية على الثقافات الأخرى. من خلال تعميم القيم والممارسات الأوروبية على «الآخرا 
الذي اعشبر وصور ذا قيم وثقافة أدنى» ويستوجب تقدمه الدوران في الفلك الثقافي الغربي. 


#- أستاذة جامعيّة وباحثة في الفكر السياسي الحديث ‏ جمهورية مصر العربية. 
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وضعت النظرة للعالم في الوعي والثقافة الأوروبية أسس مفهوم المركزية الغربية» 
وما استتبعها من تجليات ثقافية» فوفقا للتصور الأوروبي المبني على نظرة ثنائية للعالم 
ابرابرة ومتحضرون» فإن الغرب هو منتج القيم الإنسانية» والمحدد الوحيد لمسار انتقال 
أي ثقافة من البربرية إلى المدنية» وهي كل الثقافات غير الغربية» وواضع معايير التقدم 
والتخلف. 

وقد ظهر مفهوم الغرب» تمخضًا عن الحقبة الطويلة التي يصطلح عليها بالعصر 
الوسيطء التي طورت جملة من العناصر الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية» 
فاندمجت لتشكل هوية أوروباء وبانتهاء تلك الحقبة ظهر المفهوم بأبعاده الدلالية 
الأولية» التي تمثلت في تثبيت مجموعة من الصفات والخصائص العرقية والحضارية 
والدينية علي أنها ركائعز اسامسية تتسكل وريه ه»: وادك هذه العملية إلي ولادة مفهوم 
المركزية الغربية» الذي تتجلى إشكاليته في أنه يؤسس وجهة نظر حول الغرب بناء على 
إعادة إنتاج مكونات تاريخية» توافق رؤيته؛ معتبر) إياها جذورًا خاصة به. ومستحودًا في 
الوقت نفسه على كل الإشعاعات الحضارية القديمة؛ وقاطعًا أواصر الصلة بينها وبين 
المحاضن التي احتضنت نشأتها. فيما تقصد المفهوم أن يمارس إقصاء لكل ماهو 
ليس غربياء دافعًا به إلى خارج الفلك التاريخي الذي أصبح الغرب مركزهء على أن 
يكون مجالاً يتمدد فيه» وحقلاً يجهزه بما يحتاج إليها"ا. 


ساعدت عوامل عدة» على تدشين وتثبيت الهوية الغربية الحديثة. ووضوح وتجلى 
مفهوم التمركزء فبجانب الثورة الفكرية والعلمية» وحلول العلمية العقلية محل الرسالة 
الدينية» ما كرس لتمركز «الأنا» عند الغرب» الذي صار رمرًا للتحضرء بينما العالم 
الآخر هو رمز للتوحش والهمجية؛ بعد أن نابت ثنائية حيوية أوروبا / خمول العالم عن 
ثنائية الإيمان/الكفر التقليدية:؛ أو ثنائية التمدن/التوحشء فإن بداية الإعلان عن الزمن 
الأوروبي» وتشكيل هوية محددة إعمالاً للمركزية الغربية جاءت مع الكشوف الجغرافية 
الكخيرى؛ وعيون كولسوسن المتحيط الأطلسى عام 1492»حيث أقصيت أمريكا وتاريخها 
القديم؛ وطمست معالمها ابتداءً من تحديد تسمية تحتفي بالاتباعية للذات الغربية» هذه 
التسمية القى حاولت همارسة الأقصاء بإخفاء عويتها الحقيقية وإتخماد وطمشن أصلهاء 


[1] - السيد ياسينء المركزية الغربية وتجلياتها المعاصرة» أوراق ثقافية» الأهرام. 
.5 ذل م أو .5 :2121:2122.01. 171717 // : دراغط 
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فكان الإعلان عن هوية أوروبا الغربية وذاتها بقتل الآخر واستبعاده!''. واستمرت الآثار 
السياسية والثقافية لهذه الحملة كامنة في صميم الثقافة الغربية» ولعل أبرز تجلياتها 
نظرة الغرب الاستعلائية إلي نفسه. والتي ترافقها النظرة الدونية للثقافات والشعوب غير 
الغربية» وقيمهاء وثقافتهاء والشعور بالتفوق لدى الذات الغربية. هذه النظرة التي تجلى 
تطورها في كونها أضحت مبررًا عنصريًا بواجهة أخلاقية لتوسعات أوروبا الاستعمارية 
في بلاد من اعتبرتهم هوامشء مروجة خطاب المنوط بإخراجهم من الظلام والجهل 
وإلحاقهم بركب الحضارة» وإن كان باستخدام القوة» بكافة تمثلاتها. 
ثمة منظومات فكرية صاغت أسس فكرة التمركز الأوروبي» وأصّلت له. من أجل صناعة 
صورة تشرعن للغربي إقصاءه للآخر وتهميشه. وتجلت في نظريات أصلت للحضارة الأوروبية 
بادعاء النقاءء وعدم تأثرها بأيْ حضارة أخرى غير غربية» وانعدام القيمة والتأثير المطلق 
للحضارات الأخرىء وقد أشار الأنثروبولوجي الفرنسي» جيرار ليكريلك. إلى دور «النظريات 
التطورية» في رسم صورة عن حضارات متفرقة ومتأخرة تتقدمها أوروبا وتشكل نموذجاً يمكن 
تتبع خطاه. فقد كان بناء تلك النظريات أحد الطرق التي حاولت أوروبا بواسطتها أن تفهم 
التنوع الثقافي في العالم» الذي اعترفت به إبان التوسع الاستعماري. ففي إطار مقاربة كهذه 
يمكن ترتيب المجموعات البشرية تبعًا لخط زمني طويل يمثل في الوقت نفسه سلما للتقدم؛ 
بحيث يظهر هذا الخط الإنسان وقد انتقل من حالة التوحش إلى البربرية» ثم إلى المرحلة 
المتحضرة. وإذا قدر لكل المجتمعات أن تتقدم تبعًّا لهذا الخطء فإن بعضها كان أكثر «تقدما) 
من البعض الآخرء بعضها يقود السباق» وبعضها الآحر يشكل جزءًا من المتبارين» وثمة 
بعض ثالث يسير في ذيل المتبارين. وهناء تحتل أوروبا وبشكل طبيعيء كليّاء موقعًا يجعلها 
رأس الحضارة (إنها الحضارة بامتياز) أما «الحضارات الأخرى» (الإسلام؛ الهند, الصين) فقد 
كانت أكثر «تأخرا». وفي النهاية فإننا نصادف مجتمعات متوحشة أو «بدائية» لااحق لها بأن 
يطلق عليها صفة «المتحضرة»» وتاليًا فإنه لابد لها أن تكتفي بموقع صاحبة «ثقافات»)0. 
الزعم الأوروبي بإمكانية تصنيف المجتمعات الإنسانية» والحضارات والثقافات 
الأخرىء تبعًّا لتقدمها على سلم التقدم الثقافي والاجتماعيء الممثل في الحضارة 
--710/اع2. طه 2111211 . تكو /: مراخطا 
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والحداثة الأوروبية» استند إلى مبادئ العقلانية والعلمانية» التي رسختها فلسفة الأنوار 
الع انظلقت في أوروبا في الققترن الغامين عشر» ومثلت هرجا تأسيسيًا للفكر الخربى 
الحديث. وشكلت منعطمًا تاريخيًا تحكم في مجمل الإنتاج المعرفي الغربي والعالمي 
حيث أحدثت قطيعة معرفية مع النسق المعرفي الذي كان سائدًا غربًاء كانت ضروريّة 
للخروج من أفق التخلف والدخول في مسالك النهضة. فعملت على تعميم نموذجها 
باعتباره نموذجًا كونا يصلح في كل زمان ومكان؛ وتشكلت مركزية غربية عنصرية 
تمثلت باحتقار الثقافات والشعوب الأخرى. وخصوصًا الشرقيّة منهاء وبدت الممارسة 
الاستعمارية أكثر وضوحًا مما كانت تتخفى خلفه من المثل العليا للأنوار» فانقلب 
العفل إلى اللاعقلء» و العدل والمساواة إلى الاستبداد. وزحفت أوروبا إلى العالم لفرض 
هيمنتها وسيطرتها بذرائع تحرير العالم وتمدينه» وفق أيديولوجيا الاستعمارا". 


الاستعلاء المعرفى 


1١ م‎ 


هنا تفترض النظرية التطورية أن الاختلافات بين الثقافات (أو بين الحضارات) هى 
اختلافات ناجمة؛ أساسًّاء عن الموقف المتقدم نسييًا على طريق التقدم التقني الوحيد. 
إنه طريق واحد لا يمكن تحاشيه؛ فكانت عبارة «الخط الوحيد» عبارة تقرن بهذه المقاربة 
في أغلب الأحيان. حيث تقوم أوروبا بقيادة مباراة الحضارات»ء وفي إثرها يسير صف 
يرن الثقافات الصغيرة البدافحة المجعرولة والقدييمة»والعى أصبيف بالناخر الشني» وبالعال 
الثقافى. فانعزال الحضارات الواحدة عن الأخرى. وهذا ما كان قاعدة طيلة التاريخ» 
قد آل إلى الانتهاء مع تشكل السوق العالمية» وتوسع الحضارة الحديثة» المولودة في 
أوروبا بشكل كوني. أما الحضيارات الكيرى الأضرق سنيكوث نوسعيا لأحقا أن تكيفت 
مع الخطوط الكبرى لهذه الأخيرة. فيما يتهدد الفناء الحضارات الأخرى. خاصة لجهة 
خصوصيتها الثقافية (الدينية بوجه خاص».» ولجهة التأقلم مع الوضع التقنيء أي أن 
الدخول في العالم الحديث _ أو في الحضارة كما كان يقال ديسو باكتساب الشبكل النقنافي 
الوحيد» وبامتلاك العلم والتقنية". 

على ذلك» فالتمط الغربى هو الوحيد المتعين محاكاته لتطور المجتمعات: التى 
[1] - حسن أبو هنية» ”روح الأنوار“ كأيديولوجيا استعمار والإصلاحيّة الإسلاميّة, التقرير. 


20142 : تتام .ناعع رع 21]2// :نصاغط 
[2]- جيرار ليكريلك» مرجع سبق ذكره. ص 34. 
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اعتبرتها أوروبا تحمل عناصر الثباتء ولا تسمح خصوصيتها بالتقدم, بينما الثقافة 
الأوروبية الحديثة تمتلك عناصر التطور المستمرء لذلك كان من الضروري أن يقسم 
العالم إلى مركز وهوامشء مركز غربي من حقه التمدد والسيطرة لفرض نمطه. وهوامش 
تحتاج إلى التغيير والتحديث. بينما كانت تلك ذريعة للاستجابة إلى التحولات المرتبطة 
بالرأسمالية» وتلبية حاجات الغرب الاقتصادية» عبر الانطلاق بتوسيع مجاله الاقتصادي 
خارج نطاق القارة الأوروبية؛ في ذلك الجزء من العالم الذي افخير مجالاً مينفحقا 
للتمدد. 


1 


تجلت الأهداف المرتبطة بقاعدة النظام الرأسماليء التي تحمل طابعه. والتي وقفت 
وراء تقسيم العالم إلى مركز وهوامشء وعمل خطاب التمركز الغربي على إخفائهاء 
في مسار عملية التحديث المدعاة من قبل الغرب للدول التي استعمرهاء واعتبر أنها 
بما تحمله من خصوصية سبّبٌ في عدم الاستجابة للحداثة» كمشروع فلسفي وتجربة 
تاريخية؛ فصّنفت مجتمعاتها بأنها «ممانعة» للتحديث,. ومنها المجتمعات العربية 
والإسلامية» حيث اتضح أن تحديث العالم ليس هدمًا غربياء بقدر ما كان هدقًا خطابيًا 
لنزعة التمركز الغربي حول الذات:» وفي القلب منها نسق الفكر الكولونيالي. فم سعى 
الغرب إلى تصديره للمجتمعات الأخرى إنما هو أشكال الحداثة الملونة» كي تصبح 
هوامش فعالة» تعمل كأسواق مفتوحة لسلعه من دون إنتاج» وجمهور مستهلك لإعلامه 
من دون ثقافة. ومن تلك الفجوة بين حاجة الغرب إلى تحديث هوامش المجتمعات 
الأخرى. وخوفه العميق من حداثة متونهاء ولدت الإشكالية التي صارت مألوفة عن 
ازدواجية المعايير داخل مشروعه الحضاري» فحكم بعض المعايير مسارات تطوره 
الذاتى» وتحكمت نقائضها بمسارات تمدده الخارجى؛ حيث احتل الغرب بلادًا ووظف 
2 في خدمة مشاريعه. فظل البناء الفلسفي المشثياة لمشروعه الحضاري عاجزاً 
عن حمل مشروع كوني حقيقي"". 

تمثلت تناقضات أطروحة التمركز الثقافي الغربي» في رفض أوروبا التنوع البشري 
الثقافي» وادعائها امتلاك الحقيقة» موجهة بنزوع إمبريالي» مستند إلى أيديولوجيا التقدم 
والعقل والحرية» أسهم في تبلور تناقضاتها وأوجهها المتعددة» وفي تطبيق نظريات العلوم 
الإنسانية الحديئة على الآخرء هذا التطبيق الذي عبر بوضوح تام عن النزعة الاستعلائية 
[1] - صلاح سالمء العلاقات المصرية ‏ الأميركية أسيرة الدين السياسي والمركزية الغربية» الحياة, لندن» 2015/3/2. 
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لمرجعياته الفكرية:؛ النى يجعلها الأوروببون فى المقدمة ذاقما. وقى هذا السياق تعرض 
الباحث إدريس هاني في دراسته حول « نقد الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي ‏ حالة 
إفريقيا» إلى اصطدام هذه النظرة الغريبة للذات بحقيقة مرّة تمثلت بالنموذج الأفريقي» في 
إطار المعطيات الأنتروبولوجية التي أريد لها أن تُسخر في خدمة التمركز الأوروبيء لكنها 
انقلبت ضده. حيث غابت المضاديق الأنتروو لوجية فى الموتمعنات المدروسة.» ومن 
ضمنها المجتمع الأفريقي. هذا المجتمع الذي يمتلك خصوصية الذوق وخصوصية 
الاتجاه» وبدلاً من أن تلتفت الأنتروبولوجيا إلى التراث الأفريقي» الذي يعبر عن الهموم 
والأفراح المشتركة بين الشعب الإفريقي وبين المجتمعات البشرية» راحت تؤكد على 
تفسيرات التجلى البدائى فى العقل الإفريقى وانغلاقه. من خلال دراسة بعض المظاهر 
الأسطورية في هذا المجتمع!". 
تبينٌ التركيب المتناقض للمشروع الثقافي الغربي» بالرغم من صنع أوروبا لنفسها 
أقنعة مكنتها من ممارسة الأدوار المتناقضة. ومع إعادة منظريها كتابة تاريخ الإنسانية 
انطلاقاً من طموحاتهم المتمثلة في مزيد من السيطرة على العالم» في صلب المشروع 
نفسه. وأطروحة التمركز الأوروبي» الذي وظف في الحرب الأيديولوجية الرامية إلى 
تعميم التفوق الغربي في مختلف أصعدة الحياة. هذه الأطروحة اقتضى بناؤها الخلط 
بين معطيات تنتمي إلى مجالات معرفية» وأخرى ترتبط بالتوظيف الايديولوجي الرامي 
إلى إنجاز مهام سياسية وأيديولوجية محددة» وهنا إشارة إلى السوسيولوجيا الاستعمارية 
والأبحاث اللغوية. وأنثروبولوجيا الإثنيات» وغير ذلك من المجالات المعرفية التي تم 
فيها توظيف الآلية الأيديولوجية المتمركزة على الذات الغربية» كذات فاعلة في التاريخ» 
بهدف ضمان استمرار فاعليتها بأكثر من وسيلة» ثم حماية مكتسباتها ومصالحها في 
المجالات الاقتصادية والسياسسية والعسكرية والايديولوجية". 
هذه التناقضات النتى تكثئفت» مع تطور مشروع الجذاتة وتجلى ازدواجية المعايير 
فى الأدوان الشى مارسكها الحضارة الغربية» بجانب المقاومة التى أبذتها الشعوب غير 
الأوربية» أطلقت النقاش حول نقد المركزية المعرفية الغربية» فالنزعة التحررية التي 
[1]- إديس هاني؛ العرب والغرب.. أية علاقة.. أي رهان؟ عرض: عبد الرحمن الوائلي؛ مجلة الكلمة؛ العدد 23, ربيع 1999 
:821 388-]1/71/71:01اع2. 2جداء 1هكا. 117 // :صراغخط 


[2]- كمال عبد اللطيف». نقد المركزية الثقافية الغربية. العربى» الكويت» عدد 2439 1 يونيو 15 
حم . لاع طح ه05 1تطامط 212 . امكو // :اغا 
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صاحبت عمليات مواجهة الاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسياء أبرزت عاملا آخر ساهم 
في إضفاء النسبية على ايديولوجيا التمركز الثقافي الغربي. يتعلق الأمر بالخصوصيات 
الثقافية والتاريخية للأمم والشعوب غير الأوروبية» فلم تعد الأحكام المعرفية العامة التي 
بلورها الفكر الغربي وبلورتها العلوم الإنسانية في لحظات تشكلهاء وتشكل نماذجها 
المعرفية والأستمولوجية أحكاماً عامة ومطلقة» بل تم إضفاء كثير من النسبية عليها. 
فلا يمكن للمعارف السوسيولوجية والسيكولوجية أن تصبح كونية وعامة. إلا بإدغال 
عناصر المتغيرات الني تمي إلى مجالات خارج محيط المركز الغريي؟. 

على المستوى الخطابيء أي العناصر المكونة للخطاب وآليات تطبيقاته» فقد قُدمت 
تشخيصات للآخر الغربي» وقراءة لخطابه الكولونيالي» وكان من أهم من اشتغل في هذا 
المجال فرانز فانون» وهومي باباء وقد وصف الأخير خطابات المستعمر بأنها تتميز 
فكلاتها الساسقة ال 2 كا سردا يقتنع بأنه ممثشل لتبكان التابيية: 
وكما وصفه بابا فالخطاب الكولونيالي هو جهاز يعمل على الاعتراف بالاختلافات 
شاعو لقاب والداريقي ةو أ لكارساء ووكااهه الاسترابية نعااية هئ عاتن تقيناء 
للشعوب التابعة, بإنتاج معارف تمارس من خلال المراقبة» ساعيًا إلى إقرار استراتيجية 
عن طريق إنتاج معارف بالمستعمر والمستعمّره التي تكون نمطية مقولته. لكنها تقدم 
تقويماً متناقضاً. فالقراءات المنمّطة التي اتخذت شكلاً مُقولباً وشبه ثابت» لكن بصورة 
مختلطة ومجرأة» عن تنوعات في التوصيف الذي ألصقه الآخر بالسكان الأصليين 
بواسطة سردياته» فهم أنماطٌ دونية تستأهل التوجيهه وقبولها يرتبط بقابليتها للمعرفة 
ووضعيتها التابعة» فجعل الأسود متوحشاً ومن أكلة لحوم البشرء لكنه أكثر خنوعا. 
فالكائن الأسود هو تجسيد للجنسانية الهائجة» ومع ذلك فهو بريء كالطفل» إنه صوفي 
وبدائي وساذجء ومع ذلك إنه الأكثر دنيوية!0. 

لايقر الخطاب الاستعماري بالمساواة» ولا يؤمن بالشراكة الإنسانية في القيم العامة 
وتقوم فرضيته على ثنائية ضدية» كما يذهب الباحث العراقيء عبد الله إبراهيم» 
فالمستعمر ممثل الخير وسمو المقام والرفعة الأخلاقية والتقدم؛ أما المستعمّر فمستودع 
[1]- نفسه. 


[2]2 ناجح المعمورى. هومى بابا 6 والنقد ما بعد الكولونيالى» الاتحاد. 2007/12/15: 
7101-1591948-7صطام. كلنداع0 /ع2 .20 طناغ نل . مور / :خط 
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للشر والانحطاط والدونية والتخلف. ولا سبيل الى لقاء بينهما إلا حينما يدرج المستعمّر 
كاسم المسكير» » فربما جرى تعديل وضعه. لكنه لن يكتسب السوية البشرية الطبيعية» 
فيكون بذك مكل العبسد الذي يخناولك ليل لوك مسي لعده ان يشهوا زنية السعادةة 
فعبوديته تبقى هي المانئحة لقيمته. وكذلك الأمر في سوق التداول الاستعمارية» حيث 
تكون التبعية علامة امتثال بها تتحدد قيمة التاب»!". 


جدايه قاع واللجوع 

لقد أراد الخطاب الاستعماري تملك الآخرء فلم يضعه في مستوى رتبته» إنما حجزه 
في رتبة التابع» فمارس بذلك نوعًا من الرغبة في التملك» وعدم الإقرار بهاء إذ قام المبداً 
الاستعماري على فكرة السيطرة على الآخرين بالقوة المعززة بالمراقبة والعزلء والأخذ 
بفكرة تفوق الطبائع والثقافات؛ فروج لمعرفة خدمت المصالح الاستعمارية» وسعى 
إلى تثبيت صورة راكدة للمجتمعات المستعمّرة» فكان بذلك جزءًا من وسائل السيطرة 
عليهاء لأنه وضعها في موقع أدنى من موقع الشعوب المستعمرة. وانشق مضمونه إلى 
شقين: ظاهر ادعى الموضوعية:؛ وقام بتحليل الأبنية الثقافية والاقتصادية والدينية لتلدك 
المجتمعاتء بمناهج وصفية لا تنقصها الدقة العلمية» ولكن تعوزها الرؤية الصحيحة» 
ومضمر روج لفكرة التبعية» ومؤداها ألا سبيل لبعث الحراك في ركود المجتمعات الأصلية» 
إلا باستعارة التجربة الغربية في التقدم؛ وتبني خط تطورها التاريخي!2. 

بالنسبة 0 العربي والإسلامي» اتضح الخطاب الغربي المتمركز حول ذاته في 
الكتابات الا النتتكترائية الح قدميتك صورة قسطة اللشرق فالغل الخربي»فلتم مياظء 
النشاط الاستشراقي التحرر من مضامينه الغربية في قراءاته» وانطلق المستشرق من أرضية 
فافع التقاضية بإسقاطات غير غادلة عه الشاول والظريم ومين منطلقات الفكر الأوربي 
نفسه في مراحل تفوقها". 

وفي هذا السياق تطرق إدوارد سعيد في كتابيه «الاستشراق» و«تعقيبات على الاستشراق») 
إلى أسس التفكير الغربي تجاه العرب والمسلمين» وبينٌ أن الغرب تشكل وعيه تجاه 
8 120131101111.6013// نصاغط 


[2]- نفسه 
[3] - غزلان هاشمي» مرجع سبق ذكره. 
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انرق فناق انسانى الاتتعد الي ةاعر أن اذا مصنع الأبروسين فانتو روميت الفرقينين 

لل ل ل ل ال ل 
والرصر لواحو عهيى شعي نامو تي لتيعات الاتبنابى فى عتطناي| اسع لع لتقي 
الأيديولوجي الغربي ضد المسلمين» كانعكاس للإمبريالية الثقافية الأوروبية!'! 


على ذلكء. يمكن القول بأن الغرب روج لمعرفته عبر خطاب خدم أهدافه ومصالحه. 
كرس صورة للآخر غير الغربي» وثقافقه وعناصرهاء تستدعي ضرورة الدوران في فلك 
التطور والمعرفة الغربيين» كمكونات للتجربة الغربية» التي اعتبرت النموذج الأوحد 
والأمفل للتقدم الإنساني. 

؟ الثقافة فى بنية نظام السوق: عولمة قسرية 

به حساكف جحو مالع وى لقو لي ومواتر ا الكلية سن جيك اللقناة والتسدرء 
فإذا كان المصطلح حديئًاء فإن الظاهرة «كواقع عالمي» قديمة» ارتبطت بالإمبراطوريات 
الكبرى في التاريخ التي نزع معظمها باتجاه تأسيس «الطابع العالمي للثقافات 
والحضارات»» فأيّ حضارة منتصرة أو «قاهرة/غالبة» تختزن في داخلها نزوعاء أو «مشروع 
نزوع» باتجاه العالمية والكونية في الدعوة إلى مبادئهاء وأنساقها المعرفية الحضارية 
الخاصة:؛ بهدف تحويلها لحالة دعوتية سلوكية عامة. لكن هذا النزوع يصبح نوعًا 
من القهر والضغط والاستعمار» عندما تنطلق مفاعيله على شكل سلوك عدواني» ينزع 
للهيمنة والتسلط في فرض نمط وحيد أحادي على الآخر»ء على مستوى الفكر والثقافة 
وأساليب العمل والحياةا©. 

هناك من يربطء العولمة بعصر النهضة في أوروباء ثم الشورة الصناعية» وما أدت إليه من 


[1]- اعتقد عدد من المفكرين العرب والغربيين أن إدوارد سعيد بالغ في نقده لخطاب الاستشراق» واعتبروا أن تفسير 
المشروع الاستشراقي في مجحمله بأنه دراسات قامت على أساس «المعرفة هي السلطة». وبالتالي فإن المستشرقين يبحثون 
عن معرفة الشعوب الشرقية من أجل الهيمنة عليهاء يبدو ناقصّاء فئمة دراسات لمستشرقين ركزت على الجانب المعرفي» 
وليس الاستعماري؛ مشل المستشرقين الألمان. وأن هناك عددًا لابأس به من كبار المستشرقين عرفوا كيف يميزون بين 
اهتماماتهم العلمية وبين الأهداف والغايات السياسية لبلدانهم (بين قوة المتخيل وحدود المعرفة)؛ مثل المستشرق الفرنسي 
لويس ماسينيون» الذي كتب عن «الحلاج». والمستشرق الألماني تيودور نولدكه. الذي كتب عن «تارب يخ القرآن»» وإيئيساين 
جولدزيهر. ويوليوس فلهاوزن؛ وسلفستر دوساسيء وسيلفان ليسي وبيشيل وآماريء ولوكوك, وغيرهم. و : بسام عويضة» 
صورة ة العربي في وسائل الإعلام الألمانية بعد «الربيع العربي»» مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
3أ12201331301113.60111// :اغا 

[2]- نبيل علي صالح. مقاربة في المشروع الثقافي والحضاري الإسلامي: تحدّيات الحاضر وآفاق المستقبل» مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود. 2014/6/25: 9710917.1130113311301111.60113// : مإاخط 
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نشأة الطبقة البرجوازية» وتطور النظام الرأسمالي, وحركة الاستعمار التي زادت حركة التجارة 
وتبادل السلع بهدف توفير الأسواق ومصادر المواد الخام» وتأمين طرق التجارة» وضمان 
استمرارية عملية التراكم اللازمة لتطور النظام الرأسمالي» ثم أخذت مسارها التطوري مع 
تقدم وسائل التواصل والاتصال الحضارية:» فقد كان ذلك التواصل والتفاعل البشري يتزايد 
ويتعمق من حين لآخر. حتى وصل حاليًا إلى أعلى أشكاله وأنماطه. من خلال هذا الكم 
الهائل المتدفق من وسائل الإعلام والتواصلء والتقنية الحديثة المعاصرة العابرة للحدود. 
والآفاق الكونية التي تأسست على قاعاتي التبادل التجاري والتبادل المعلوماتيء بآليات 
ومعايير معقدة تجعل من السوق العالمية ساحة مفتوحة لكل من يمتلك المال لشراء 
الأسهم والمستندات والمعلومات في دقائق معدودات!"ا. 

ويعتبر الباحث المغربي» عبد اللطيف الخمسيء أن تاريخ العولمة محكوم بتحولات 
عميقة قد ترجع إلى التحولات العميقة التي عرفتها رأسمالية القرن التناسع عشرء وحكمته 
فلسفة فرض نموذج واحد للمعرفة والتطور. وضعت لصالح هيمنة محددة» شكلت 
منطلقًا خطيرا على الصعيد المعرفي والتاريخي» تمشل في وضع حد فاصل بين شعوب 
متقدمة» عقلانية» وأخرى بدائية» ما زالت تعيش المرحلة الميتافيزيقية» وبأن ليفي بريل 
هو خير معبر عن هذا المنطق في كتابه الشهير «العقل البدائي»» والذي يمكن اعتباره 
إنجيلاً لكل التصورات المدافعة عن عولمة قسرية» لا ترى أمامها إلا نظام السوقء وقيمة 
الربح. فخطاب العولمة الآن يجد سنده الكبير في الأنثروبولوجيا الاستعمارية المتمركزة 
حول العرق» وحول ثنائية شعوب بدائيةاشعوب عقلانية متحضرة. كما أن فلسفة هيجل 
باتت تشكل المنطلق الأساسي لأغلب منظري العولمة» وذلك استنادًا إلى أطروحة «نهاية 
التاريخ». والعلاقة الدموية بين العبد والسيدء والصدام الحضاريء التي تشكل الخلفية 
الفلسفية لكل دعاة العولمة» «ففلسفة هيجل التاريخية»؛ في ارتباط بأطروحة العولمة 
بست سوق ترير نظري لمشروعية هيشة السيه العقلاتي على الإشباة الشرقي الخارق 
في ضلالات الوهم والتعصب»". 


ما يستهدفه نظام العولمة من إقرار وضمان سيطرة مطلقة للغرب الرأسمالي» وفرض 


[1] - وليد محمود عبد الناصرء الحالة الراهنة للعولمة ومسألة الهوية الثقافية» نبيل علي صالح. مرجع: 
بتضاط .مدع 11 1ه/وع1ء1 تلخ /ححام . 5ك[ 0 212101:1010. ,كو // نمراغط 
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أنماطه. وجد تأسيسًا له في الفهم والتصور الغربي القائم على استخدام أي تمايزات 
ثقافية وعرقية لصالح العولمة» ثم في الليبرالية الجديدة» كعقيدة اقترنت بتمدد وتطور 
ظاهرة العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية. 


النيوليبرالية كظاهرة ايديو لوجية 


مع ظهور الليبرالية الجديدة» كمفهوم أيديولوجيء ظهرت مفاهيم واصطلاحات 
جديدة مرافقة للخطاب النيوليبرالي» ومؤسسة له؛ مثل المنافسة الحرة» وإحلال السوق 
محل الدولة» وفتح الأولى وزيادة 57 فقد استخدم هذا الخطابء ظاهرً وضميًا 
كلمة «الحرية»» و بعض مفاهيم الليبرالية التقليدية» مثل أهمية الفردء والحد من دور 
وتدخل مؤسسة الدولة؛ والسوق الحرة. 

ومن بين مظاهر الفكر الليبرالي الجديدء وتأثيره على الأفراد. ظهور مواطن انعزالي» 
يتميز بدرجة عالية من البراغماتية» أوالذاتية» وينطلق سياسيًا من وحي التسرعء ومحاولة 
ابتلاع الآخرء ماديا واجتماعيًا. فالليبرالية الجديدة تؤسس لمفهوم جديد حول الواقع 
الاجتماعى وتبعاته الاقتصادية» وكذلك حول النظريات الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية» 
بمافي ولك توّسع هوّة الخلل الداخلي التي تُلقي بآثارها على حياة سكان هذه البلدان. 
وتنضح بين مواطني الغرب الذين يعيشون في ظل النظام الليبرالي الجديد في وضعء 
فيما يتمتع سكان المناطق القريبة من المركز بحياة أفضل من سكان المناطق الواقعة 
على الهامش. وتستغل الليبرالية الجديدة هذه الحالة» من وحي الصياغة الأيديولوجية 
من أجل توظيف الثروة المادية والأسواق الخارجية لصالح سكان المركزا"ا. 

لم تقنصر اتجاهات العولمة على إزالة الحواجز بين الأسواق المالية» وتوسيع 
مبادلات السلع والتكنولوجيا والخدمات ورؤوس الأموال ووسائل الاتصالء. بل لها 
اتجاه آخر تندثر بمقتضاه الخصوصيات الثقافية وأنماط الاستهلاك الخصوصية من جراء 
تجانس الطلب» وخضوع المنتوجات لتنميطات موحدة؛ ذات بعد كوني شامل. فالسوق 
المعولمة ترفض اعتبار وجود خصائص وطبائع ثقافية أو سيكولوجية محلية» وبذلك فإن 
العولمة تقضي بميلاد نموذج جديد للتبادل له بعد كوني". 


:2014/1/13 محمد المذكوري المعطاوي. الليبرالية الحديدة والعولمة والثقافة.‎  ]1[ 
13111772:51101213.60133/7021حا. اكوا // :اغا‎ 
23 محمد المذكورى المعطاوى. الليبرالية الجحديدة والعولمة والثقافة,‎  ]2[ 
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لقد ارتبط الحديث عن الثقافة في بنية نظام السوق العولميء باستخدامها في التوظيف 
لبُعده الاقتصاديء وما ترتب عليه اجتماعياء فأصبحت الثقافة سلعة» أجاد استخدامها 
واستغلال اختلافها وتبايناتها الشركات متعدية الجنسية» من أجل الترويج للسلع عابرة 
الحدود. ذلك الاستخدام الذي كرس الاختلاف. ووظفه تجاريًاء من منطلق عنصري 
وتمييزي» يُبقي «المتخلف» متخلمًاء حتى يستثمر تخلفه. ويصب في صالح القائمين على 
السوق المفتوحة. والمروجين لهاء وواضعي قوانيها. وبالتالي» أعادوا تعريف الثقافة» وكل 
افتراضاتهاء وارتباطاتها بالهوية والبيئة والجغرافياء حتى تناسب تحديات نظام العولمة من 
تحولاات قنز فين وتاك اردب والكناع توي لتر طن أجل نك المخرلالت: 

في سعيه للترويج لمفاهيمه وسياساته الاقتصادية الرئيسة, روج الخطاب النيوليبرالي 
للثنائية ذاتها: الآخر المتخلف/ الغرب المتقدمء مَعْزِيًا تخلف الأول لأمور ملازمة ذاتية» 
منها الثقافة» فبجانب فشل الدولة في الإدارة» والافتقار للطاقة البشرية المؤهلة» وانعدام 
روح المبادرة» وحاجة الدول الصغرى للكبرى للتدخل ومؤسساتهاء في رسم سياسات 
الدول الصغرى الاقتصادية؛ من أجل تطويرهاء اعتبر ذلك الخطاب أن ثقافة الآخر 
المتخلف الفقير هي المسؤولة عن تخلفه. وأنه يتعين دعمه بواسطة «برامج مساعدة 
التدمية». هنا يصبح جزءًا من تعريف الثقافة» أنها إذا كانت عامل للتقدم» فمن الممكن 
أن تكون أيضًا عاملاً مضادًا له. أي سببًا في الفقر والتخلف. والتتيجة المترتبة على هذا 
الطرح هي: «نحن أغنياء لأن ثقافتنا تدفع وتشجع على ذلكء وهم فقراءء لأن ثقافتهم 
لا تسمح لهم بالتقدم, وعليه. فإذا كان الازدهار مرهونًا بالثقافة» فالتخلف نتيجة لها 
أيضًا». أي أن الثقافة تحدد فرص التنمية أو التخلف, فإذا ما أخذنا بهذا التحليلء فلا 
مجال للهروب من هذا المصيرء والمحصلة النهائية التي تترتب عن ذلك هي أن الدول 
النامية لا مفر لها من العولمة. فجانب عولمة الاقتصاد وفتح أسواق الآخرء تعدت. مع 
الليبرالية الجديدة» حدود الاقتصاد والسياسة إلى عولمة ثقافة معينة» هي ثقافة الأناء 
وبسطها على الآخرء لأنها الوحيدة الكفيلة بالمبادرة والتقدم والازدهار والحرية!". 

موضعة الثقافة تلك في نظام العولمة تربط بين معارك العولمة الاقتصادية والسياسية 
من جهة. والثقافية من جهة أخرىء ولا تفصل بينهاء فإذا كان ذلك النظام قائم على 
الاستغلال والهيمنة الاقتصادية» فإن تدمير وابتلاع» واستضعاف ثقافة الآخر. وطمس 


[1]- محمد المذكوري المعطاوي. مرجع سبق ذكره. 
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تشكيلاته الثقافية» مقوم أساسي لفرض الهيمنة وتكريسهاء كرأسمال رمزي يوظشف 
لصالح سمال مالي. ويقوم بدور محلده بجانب الدور الاقتصادي والسياسي» في 
عملية الانصهار القسري في النظام العالمي. 

أما الجدل حول التجانس الثقافي والتنوع الثقافي» وتبني خطاب الاختلاف الثقافي 
لفتح مسارات جديدة للمجتمع العالمي. ولتشارك دول الشمال والجنوب في إنتاج ثقافة 
بديلة» والترويج لزوال فكرة المركز والهوامش.ء فيقتضي مقاربة لمفهوم الاختلاف لدى 
منظري العولمة» وتبعات التجانس المنشود على أساسه. 

من منظور الغربيين» أصحاب مدرسة التنوع الثقافي للعولمة» فإن الاختلاف والاختلاط 
بين الثقافات يفترض مقاومة أفكار النقاء الثقافىء والثقافات الأصلية الموحدة. وزعزعة 
مفهوم الثقافة التقليدي الذي من وجهة نظرهم ‏ حبس الهوية الثقافية في دائرة العرق 


2 
3 


الية يوفعه حتدوذا واضبحة أو لاسياجًا وهميًا بحيط يكل ثقافة»وآن كل من يتعون 
داخل هذه الثقافة متفقون ومشتركونء في الوقت الذي تشير الدراسة والملاحظة إلى 
الاختلافات والانقسامات في أساليب الحياة. فتلك النظريات تدعو إلى الاحتفاء بالتنوع 
الثقافي والاختلاط والتداخل الثقافي في عصر العولمة» وترفض نموذج المركز والأطراف» 
متجاهلة توزيع القوة والسلطة في النظام العالمي!". 

تقول ماري تريز في قراءتها لخطاب ما بعد الحداثة» من منظور ما بعد كولونيالي» 
أن الفكر الما بعد حداثيء (الذي انبشق عنه خطاب العولمة)» ينزع إلى إذابة الاختلافات 
بتجاوز الحدود والهوامشء بوصفها حواجز مصطنعة» سوف تأتي بنتيجة عكسية. فتقبل 
الاختلاف في كافة أشكاله دون تمييز قد يفضي إلى تحويله إلى نموذج معمم في محاولة 
للتوصل إلى مفهوم للعالمية يتأسس على الاختلاف» مما يعني تأكيده دون محاولة 
التعرف عليه أو التداول معه. وفي تأكيد الاختلاف ماينذر بعهد جديد من الكولونيالية 
المستترة» تتخفى وراء خطاب فكري معكاس لخطاب الكولونيالية» الذي اتخذ من نشر 
الحداثة الغربية ذريعة للفصل بين العالم المتمدين والآخر المتخلف لإضفاء صفة 
الشرعية على تطلعات الغرب الاستعمارية. ففي مواجهتها للحداثة الغربية بتوجهاتها 
الإمبريالية» وخطاب المركزية» عالجت ما بعد الحداثة الخطأً بمثله بخلق نظام عالمي 


[1]- هديل غنيم؛ كيف يتطور مفهوم الثقافة استجابة لتحديات العولمة» الديمقراطية: الأهرام, القاهرة. عدد 31 يوليو 22008 
من ص 42 44 . 
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جديد؛ لمواجهة نظام عالمي سابق, وكأنها تحارب الشمولية بمثيلتها. فبرغم إسهام 
حركة ما بعد الحداثة في تقويض بنى الحداثة السلطوية. إلا أنها ساعدت على إقامة 
عولمة شمولية بديلة» ينبغي نقضها بمؤازرة العناصر المقاومة لرأس المال!". 

لقد اقنتضت خطة التجانس العالميء أن تصبح شروط السوق مقياسًا معقولاً مُعدًا داخل 
أشكال الحياة في الأطرافء وآلية ذلك التدفق الثقافي» ونشر أنساق فكرية» وسلع ثقافية 
عابرة للقوميات» بل وهيمنتهاء عبر التكتلات الكبرى التي تضطلع بمهمة الثقافة في النظام 
العالمي, التي لا تهتم بجودة تلك السلعء ولكن بحجم ما تحققه من مصالح. وهذا 
بالضرورة يأتي على حساب الثقافات المحلية» فهذه السلع لا تعبا بأيّ تمايزت ثقافية 
لسكان الأطراف «المستهلكين» لتلك الثقافة» المنتمية إلى أسس غربية في أساسهاء والقادرة 
على الاختراق والتأثير بحكم امتلاك المركز مقومات تفوقها لجهة الإغراق الثقافي. 

عن التصورات الخاصة بالمستقبل الثقافي في عالم اليوم» الذي يموج بالتفاعل 
والتبادل الثقافي المتواصل» ليس فحسب من الزوايا الثقافية والاقتصادية» كما كان الحال 
في المرحلة الكولونيالية» وإنما أيضًا من زاوية بنائه الثقافي» العالم الذي لا يشكل قرية 
عالمية تتسم بالمساواة» بل هو ليس سوى صرح مبنيء بصرامة» دونما تناسق أو تماثل 
بين المركز والأطراف» يذهب أولف هانرز في تصوره لسيناريو تحقيق التجانس العالمي 
للثقافة إلى أنه يجري التصوير الخطابي للتهديد القاتل للإمبريالية الثقافية» باعتباره يضم 
ثقافة التكنولوجيا العالمية للمدن والعواصم., إضافة إلى المساندة التنظيمية القوية في 
مواجهة ثقافة شعبية صغيرة لا حول لها ولا قوة. ولكن «الإمبريالية الثقافية»؛ كما أصبح 
واضحًاء تمتلك علاقات بالسوق تزيد عن علاقاتها بالإمبراطورية. ويعمل المحرك 
الرئيسي المزعوم لعملية التكرار البشري العام للاتساق في الرأسمالية الغربية السابقة 
على الدوام على إغراء مزيد من المجتمعات نحو الاعتماد على أهداب المجتمع 
الاستهلاكي» عالمي النطاقء الآخذ في الاتساع. وتحقيق التجانس ينتج أساسًا عن طريق 
تدفق الثقافة كسلعة من المركز نحو الأطرافء ووفقًا لهذه الرؤية فإن الثقافة العالمية 
المتجانسة الوافدة» سوف تكونء على وجه العموم؛ صيغة من الثقافة الغربية المعاصرة» 


1ك مارى تريز عبد المسيح. الثقافة القومية بين العالمية والعولمة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 22009 ص 11 
2 19. 220 237 51. 
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|28 منتدى الاستغراب 
وعندكذ سيظهر فقدان الثقافة المحلية بشكل متمايز عند الأطراف!". 

سيناريو «الفساد بالأطراف».. 

بينما يقول هانرز بأن هناك سيناريو آخر يتعلق بالعملية الثقافية العالمية» ولكنه قابع 
في موضع خفيء ولا يخرج كثيرا للمنافسة مع سيناريو تحقيق التجانس العالميء. وهو 
سيناريو «الفساد بالأطراف»» إذ إن ما يصوره كمتتابعة متكررة دوريًا يقع أينما يمنح المركز 
مثله العلياء وأفضل معارفه» مع وجود شكل مؤسسيء وأينما تتبنى الأطراف هذه المثل 
والمعارف» ثم سرعان ما تقوم بإفسادها. يحدد هذا السيناريو لمن يقعون في المركز 
متى يتشاءمون بشأن دورهم في تحسين العالم» بل ويرتابون في الأطراف ويسخرون 
منها. ويتعلق الأمر بمركزية عرقية عميقة» إذ تفرض توزيعًا غير عادل على الإطلاق 
للقوة والتأثير» وبذلك يأتي إنكار صحة وقيمة أي تشكيلات قائمة لدى الأطراف, وكانت 
مأخوذة فى الأصل من المركز. وهنا تكمن قضية وجود قدر من الاختلاف الثقافى» 
ولكنه اغسلاف بين الثقافة وغير الثقافة» بين الحضارة والهمجية/. ْ 

أماعن الأدواث» وحتى تتوفر أسواق لاستهلاك منتجات العولمة المادية والرمزية» 
بصناعة وتعميم الشخصية الاستهلاكية» وتعميم نموذج موحد للقيم؛ متجاوز للخصوصية 
ومفكك لعناصرهاء فقد تلازم إنتاج العولمة بإنتاج الصورة الخائلية» ولعب التقدم التقني 
وعلم المعلومات في تطوير النظم الخائلية مفضيًا بدوره إلى دعم الاقتصاد الرأسمالي» 
الذي يعتمد بشكل أساسي على الخائلي لتطوره. وعلى خلاف رأس المال الصناعيء» 
الذي اعتمد على إنتاجية العمل وتحولها إلى الإنتاج الكمي» يعمل رأس مال العولمة عبر 
دائرة السبرانية العابرة للأقطارء بفعل ضخ المعلومات الفورية عبر الشبكات الإليكترونية» 
مختصرً المسافات. وصارت الصورة سلعة جاهزة للاستهلاك السريع وسهولة التداول» 
لما تسهله من إمكانية التواصل عبر الحدود إلى أبعد المواقع. فسهل ذلك ظهور أنظمة 
سلطوية مغايرة للأنظمة الكولونيالية السابقة تعتمد إدارتها على الصورة الخائلية من جهة. 
والبنوك وشركات استثمار الأموال المتعدية للجنسيات من جهة أخرى. حيث يعد نظام 
البيع والتعامل عبر كروت الائثتمان دربًا من البيع الخائلي» فهو بيع مُرْجَاً السداده 
[1]- أولف هانرزء سيناريوهات ثقافات الأطراف. في: الثقافة والعولمة والنظام العالميء تحرير أنطوني كبنج ترجمة: شهرت 


| ها واد ومحمد 3 ١‏ ية العامة ب | ة» 22005 162-1. 
لعالم وهالة فؤاد ومحمد يحيى. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ص 
[2]- نفسه ص 2.162 163. 
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مما يُعجّل بتداول رأس المال. فالسداد المؤجل يساعد الرأسماليين على إعادة توظيف 
الأموالء» ومن ثم تسديد ديونهم» وبهذا النظام يغدو تداول رأس المال عملية خائلية 
غير منتهية» ينمو فيها رأس المال «كجسم بدون أعضاء» في شبكة من أنظمة خائلية 
تنتمي إليها ثقافة الصورة المعولمة» فيتراكم رأس المال بمعدل تداول الأموال وتداول 
الصورهء ومثلما يتولد المال عن المالء تتولد الصور عن الصورا"ا. 

كما أن الإعلام الجديد, الذي تزامن تطوره مع ظاهرة انتشار وتوسع العولمة» 
أسهم في تنامي قيم العولمة» التي توهم بامتلاك الحرية المطلقة في الاختيار والامتلاك 
الخصوصي للأشياء والأفكار» ولعب دورًا كبيرا في تشجيع القيم الاستهلاكية. فالعولمة 
خلقت فيضا من الخيارات» ولكنها أوجدت تقاربًا في التطلعات والقيمء التي تركزت 
على رغبة الإنسان في التملك والاكتساب» وهوماأصبح معروفًا في الخطاب السائد 
بالتدميط الثقافيء أي توحيد التطلعات والرؤى والقيم حتى الأحلام» حيث تصبح متشابهة 
لدى الجميع؛ فيتجه الفرد أكثر فأكثر إلى الفردانية» وهي قيمة تعتبر الفرد مركز الكونء 
ومرجعية ذاته. ويتم بالتالي إسقاط أي اعتبارات يؤمن بها المجتمع لفائدة قيم العولمة. 
وعلى الرغم من تصدير انطباع واهم بالحرية» عبر الإعلام الجديد, فإنها ليست مطلقة» 
فهي موجهة من طرف الشركات العملاقة متعدية الجنسية التي تهيمن على الإعلام 
الجديدء كغيره من أدوات التواصل والاتصالء وبالتالي قالمضاميق» سل عتى أشكال 
تصميم وتقديم القنوات والمواقع والتطبيقات ليست محايدة من الناحية القيمية» بل 
تعكس مضامين قيمية متحيزة لقيم السوق» وموجهة نحو الاستهلاك والتسلية والترفيه» 
أكثر من البناء الفكري والتفكير النقدي21, 

لذلكء فاجتياح العولمة» وتأثيراتها على الثقافات المحلية» المرتبطة بسياقات العولمة 
الاقتصادية والسياسية» وتبعاتها على دول الأطراف» وأفضت إليه تجربة التحديث الغربية 
التي سعت إلى إدماج الشعوب قسرًاء إلى خلق ثنائيات فكرية تعمل على الإقصاءء وما 
أنتجته العولمة من تفاوت في مصادر المعرفة والعلم» كنتاج للتفاوت الاقتصاديء وسعيها 
أيضًا إلى فرض قيمهاء وتسليع الثقافة التي تحدد المنظومة أنها هي «الثقافة»» كل ذلك قد 


[1]- ماري تريز عبد المسيح » مرجع سبق ذكره. ص 66- 67. 
[2]- محمد مصباح. الإعلام الجديد: العولمة وتحدي ١خصخصة)‏ القيم» مؤسسة مؤمنون بلا حدود. 
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أفرز مقاومة متعددة الاتجاهات؛ من بينها التشدد فى التمسك بالخصوصية القومية» التى 
ازداد حولها الجدلء في إطار جدل الثقافة بين 22 والخصوصية:؛ والمحلي والعالمبى , 

؟. اتجاهات المقاومة الثقافية (الخصوصية ‏ الكونية _ الخروج من الثنائيات) 

دفعت مآلات الهيمنة المعرفية والفكرية الغربية» وما كشفت عنه من مظاهر تأزم هذا 
النموذج الغربي وتحيزاته ونسبيته» واستمرار عملية فرضه بصيغ استحدثتها العولمة:» إلى 
ظهور حركات مقاومة» أعادت النظر في مبادئ مركزية المعرفة الغربية» ومشروع الحداثة» 
وقيمه» ووضعية الثقافة في منظومة العولمة. وتصاعد الجدل حول مفهوم الاختلاف 
الثقافي والحضاريء وضوابطه. ودوره» وآليات مقاومة الهيمنة الغربية الثقافية» ما أفرز 
عدة اتجاهات فى طبيعة وشكل تلك المقاومة فى المجتمعات التى اعتبرت هوامش» 
تتوسة لبها سانا نبا برها تده فين وداف: ْ 

أنتج النموذج المعرفي والحضاري الغربي» الذي سعى إلى الهيمنة» حالة من الشك 
واليأس في مبادئ عصر التنوير» ومشروع الحداثة بجميع قيمه وأسسه التي قام عليهاء بما 
في ذلك مقولات العقل والعلم والتقدم والتحررء فبرغم ظاهر انتصار العقلانية ومبادئهاء 
وماقادت إليه من غنى فكريء» وتنوع معرفي» وتقدم علمي وتقني هائلء إلا أن هذا 
الانتصار قد انحرف عن مساره. وأدى إلى نقيض مقصوهه. ولا أدل على ذلك من أن هذه 
العقلانية الع شرت الإنسان يخالح تسوه الطمانيدة والسعادة هى الى أدت إلى ليزوا 

لقد حملت بداية القرن العشرين علامات ضعف وتراجع الانتصار الثقافي الغربي؛ 
فتبع الحرب العالمية الأولى» والني كانت بمثابة تمزق داخلي في قلب الحضارة 
الأوروبية» استعادة بعض المفكرين لوعيهم بحقيقة الاستعمار» وماعليه من وحشية» 
ومايعانيه من ضعف. وتولدت أفكار بدفع الشعور بضرورة فهم التاريخ الأوروبي على 
ضوء التاريخ العالمي في حركيته» وعلى ضوء رؤية كونية للإنسان» حيث الأوروبي» 
ومهما كانت عظمته الحاضرة أو الماضية؛ ليس إلا صورة من صور الإنسان» وحيث 
الغرب ليس إلا صورة ممكنة للحداثة. ويقول جيرار ليكريلك «على الحضارة الغربية 
أن تقابل بالحضارات الكبرى التي يشهدها التاريخ» فلا تعتبر الحضارة الأوروبية بمثابة 


[1]- علي صديقي» الأزمة الفكرية العالميّة: نحو نموذج معرفي توحيدي بديل» مؤسسة مؤمنون بلا حدود. 
7 :13013311301111.011 ا // :اا 
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الحضارة بامتيازء إلا إذا كان فى ذلك بعض السذاجة والادعاء)!'!. 


غواية الاستغراب 

في المقابل» وفي مواجهة قوى إمبراطورية تريد إعادة تشكيل العالم؛ طبقاً لرؤاها 
ومصالحهاء لجأت كثير من المجتمعات إلى الاعتصام بنفسهاء وبقيمهاء وبثقافتهاء وذلك 
في رغبة عارمة للحماية الذاتية. فأضيف إلى أسباب التنازع» كالأيديولوجيات المطلقة» 
والاستبداد. والاستغلال» والمصالحء تنازعات نتاج المركزيات الثقافية» التي وجدت لها 
دعماً من أطراف التنازع» وبسبب غياب النقد الذي يجرّد تلك المركزيات من غلوائهاء 
في نظرتها المغلقة إلى نفسها وإلى غيرهاء فقد تصلبت تصوراتهاء واصطنعت لها دعامات 
عرقية أو دينية أو ثقافية» أدت إلى زرع فكرة السمو والرفعة في الذات والدونية والانتتقاص 
في الآخرء ومع أن كثيراً من أطراف العالم تداخلت في مصالحهاء وثقافاتهاء وأفكارهاء 
لكن ضعف الفكر النقدي حال دون أن تتلاشى المركزيات الكبرى!". التي أسست 
لمفهوم الخلاف ينحصر في كونه مرادقًا للتميز والتفوق. أو العزلة والانقطاع. 

على نقيض بعض المثقفين العرب. ومثلما حدث في معظم ماسمي «العالم الثالث»)» 
الذين انبهروا بالغرب وشعاراته» وحضارته. ولغته» وانعكست العقلة التاريخية لديهم 2 
تبني ما قدمه من أفكار وتصورات ومناهج. دون اعتراف بنسبية ثقافته وتاريخيتهاء ما 
دفع إلى الانصهار في الثقافة الاستعمارية التي استهدفت الثقافات المحلية: فإنه كثيرا ما 
اقترن أدب المقاومة بالقومية المتطرفة» ونشأ خطاب أصولي متمسك بالجذور الثقافية 
المحلية» وارتفع صوت الخطاب القومي بمعانيه الثقافية والدينية. وتقول ماري تريز بأنها 
نزعة يمكن تفسيرها بوصفها آلية لتعريف الذات وتأكيدهاء واعتبارها عنصرًا من عناصر 
المقاومة» لما هو دخيل عليها ويسعى لتهميشها. وفي مواجهة خطاب الهيمنة المتستر 
وراء مزاعم العولمة» الذي يعمل على تقليص الإحساس بالهوية المشتركة في استهانته 
بالتاريخ المشترك للآمة لتحويل الاهتمام بحاضر تسيره قوانين السوق والتطلعات 
الاستهلاكية» تتجه بعض العناصر المحبطة إلى تخييل التراث والارتكان إلى أحد 
مصادره. لتأصيل جذوره» واقتطاع جزء من التاريخ لتأصيله. مما يستدعي وضع شروط 
لتفسيره ومن ثم تقنينه» ويأتي ذلك كرد فعل للمجتمع الاستهلاكي, الذي أسبغ كافة 


[1]- جيرار ليكريلك» مرجع سبق ذكره. ص 37-36. 
[2ك عبد الله إبراهيم» صدام أصوليات لا صدام حضارات» الحياة» 723 
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أنشطته بالطابع التجاري. فالخطاب الأصولي في خلقه للأسطورة» يسعى لتطهير الثقافة 
من النمط الاستهلاكي» بيد أنه يخفق في سعيه لأنه غالبا ما يقيم نسقًا معرفيًا يتعارض 
والدور الرئيسى للثقافة.» حيث يعلى ثقافته على غيرها من الثقافات» ويكسبها الرفعة. 
ففى تطرفه لتأكيد الهوية وتنقيتها من الصورة الواهنة التى أضفاها الآخر عليهاء يخلق 
الخطاب الأسسولن لغة كرلرقاللة متكوسة تعيد عل تيييش الكمن لدأكبند البذانت» فى 
متحاولة ممه تايس مركرية جديندة مفحادة!ا: 

وعن تأكيد القيم الثقافية» كجزء من تأكيد الذات»ء يقول إيمانويل والرشتاين أنها 
كمقاومة ثقافية منظمة ومخططة. تماثل المقاومة السياسية» وتعد جزءًا لا يتجزأ منهاء 
فعند تعمّد تأكيد (أو إعادة تأكيد) قيم ثقافية بعينها كانت قد تعرضت للتجاهل أو 
الانتقاص من قدرهاء من أجل الاحتجاج على فرض القيم الثقافية للأقوياء على حساب 
قيم الضعفاء «فإننا نعمل على تقوية الأضعف في نضاله السياسي داخل دولة معينة 
وداخل النظام العالمي ككلء ولكننا عندئذ نمارس ضغوطًا لإثبات صحة قيمنا المؤكدة 
(أو المعاد تأكيدها) من زاوية المعايير التي وضعها الأقوياء... فعندما يعمل القائمون 
على تخطيط المقاومة الثقافية على تأكيد ثقافة بعينها فإنهم في واقع الأمر (يعيدون) 
إضفاء الشرعية على مفهوم القيم العالمية» لذلك تشتمل المقاومة الثقافية على المأزق 
نفسه. كما هو حال المقاومة السياسية» التي تستخدم هياكل النظام من أجل معارضته. 
وهو ما يضفي شرعية جزتية على تلك الهياكل» وبذلك تقبل جزئيا شروط النقاش كما 
حددتها القوى المهيمنة)2. 

فى المجتمعات العربية والإسلامية» لخص البحث عن الذات لتأكيدهاء عبر تضخيمها 
والتمركز حولهاء مفهوم ومنظور الخصوصية الثقافية لدى الأصوليين في مواجهة هيمنة 
الغربء فالخطاب الأصولي استدعى التراث» واختزل الصراع الكوني في صراع ما بين 
الإسلام والكفرء وبأنها معركة تخوضها الهوية الإسلامية ضد التغريبء فتلخصت 
المواجهة الثقافية في ثنائية الهوية الإسلامية/ التغريبء وارتكز مفهوم خصوصية الهوية 
الثقافية على ركائز عقدية» وبالتالي منطلقات الصدام مع الغرب» فأضحى السلاح 
الوحيد هو التمسك بجوهر تلك الهوية» وأصالتهاء والعودة إلى الجذورء أي داخل إطار 
[1]- ماري تريز عبد المسيح. مرجع سبق ذكره. ص 28 -31. 
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التراث» وليس بالتحرر منه أثناء التفكير» أو تأسيس معرفة علمية» لجهة فهم إشكاليات 
الحداثة وعلاقة التبعية بين المجتمعات التي خضعت وتخضع للهيمنة الغربية الرأسمالية» 
وإشكالات وتعقدات الواقع العربي والإسلامي» ومن ضمنها أسباب التخلف الذاتية» 
بعيدًا عن استدعاء التقولب التراثي» وتغذية شعور مقابل بالتفوقء والانعزال والانزواء. 

في مقاربته للأصولية الإسلامية» اعتبر عبد الله إبراهيم بأنها ليست في صدام مع 
الحضارة الغربية» بل مع الأصولية الغربية. فالحضارات بذاتها لا تتصارع؛ لأنها المكسب 
النهائي للعقل البشريء لكنها وهي تتفاعل في ما بينهاء تنج أصوليات راديكالية ناقمة 
وعنيفة» هذه الأصوليات المغلقة على نفسها هي التي تتصادم؛ وليس الحضارات 
الكبرى» «فما نجده الآن ليس صراعاً بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية» إنما 
هو نزاع عنيف بين أصولية إسلامية لها تفسيرها الضيق للدين» وبين مزيج من أصولية 
إمبريالية ‏ أميركية ذات بطانة مسيحية» تقول بالتفسير نفسه. وإذا كانت الجماعات الجهادية 
والسلفية تمثل الطرف الأول فالمركزية الغربية» ومنها العولمة الاقتصادية والثقافية القائمة 
على الاحتكار والاستغلال والهيمنة» بما في ذلك الأصولية المسيحية» التي نشطت في 
الفكر الديني خلال العقود الأخيرة تمثل الطرف الثانيء إذ يحاول كل طرف خلق مجال 
ثقافي وديني للتحيزات الخاصة به» فيمارس العنف باسم الحضارات التي ينتمي إليهاء 
لكن تلك الحاضنات الكبرى لا علاقة لها بصراعاتهم». وعليه» تبطل بعض جوانب 
فرضية صاموئيل هنتنغتون القائلة بصراع الحضارات» فالأصح هو أن جماعات راديكالية 
أصولية تؤجج العنف داخل هذه الحضارة أو تلك». ضد مجموعة مضادة. إذن» فنحن 
بإزاء صدام للأصوليات وليس للحضاراتء وبعبارة أخرى هنالك نزاع بين قوى تريد 
فرض هوية كونية» وقوى إقليمية تدعي الحفاظ على الهويات الخاصة'". 

على صعيد آخر» وفي سياق أوسع. ففي مقابل الحركات التي تبنت نزعات الغلو 
الديني والتطرف القوميء وأنتجت أيدلوجيات توافرت فيها درجة عالية من الكراهية 
للآخرء فإن حركات أخرى أفرزت نقدًا تحليليًا للتجربة الاستعمارية» وتمكنت من تفكيك 
ركائز الخطاب الاستعماريء فانبثقت «دراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية»» التى هدفت 
إلى إعادة النظر بالتركة الاستعمارية الثقافية في العالم» خارج المجال الغربي. وتشظت 
تلك الدراسات إلى فروع عدة؛ فشملت سائر المظاهر الثقافية من فنون وآداب وكتابة 


[1] - عبد الله إبراهيم؛ صدام أصوليات لا صدام حضارات» مرجع سبق ذكره. 
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تاريخية. وظهرت على أنها رد فعل على تحيزات الخطاب الاستعماري. الذي اختزل 
الشعوب والثقافات غير الغربية إلى أنماط مضادة للتحديثء وعائقة للتطورء وقدم لها 
وصمًا يوافق مقولاتها". 

وشران سات هكعين تلك الدراسافوكراسات خرص سعفت إل إضادة الاعبار 
للرؤى الأصلية» وفحص الظواهر الثقافية والدينية والعرقية؛ بعيدًا عن الإكراهات 
النظرية التي مارسها الخطاب الاستعماري. ثم ما لبت دراسات ما بعد الكولونيالية أن 
تعمقت في سائر أنحاء العالم» فشملت المرأة» والجنوسة, والأعراقء والتاريخ» والهوية» 
والمقاومة» والأقليات», ومفهوم الأمة» وأساليب الهيمنة الثقافية» وأفرغت المنهجيات 
التقليدية من محتواهاء وأجهزت عليهاء إذ ضخت أفكارًا جديدة» وتصورات مبتكرة في 
تحليلها للظواهر الاجتماعية والثقافية. ولعل أبرز ما تمخضت عنه ظهور جماعات 
ناقدة» اندرجت في ما يصطلح عليه ب «دراسات التابع»» التي أصبحت عابرة للقارات» 
وهدفت إلى نقد الخطاب الاستعماري وفرضياته» واقتراح المناهج البديلة لدراسة 
التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي» وتفكيك المقولات الغربية في الآداب»ء والثقافات» 
والمناهج» وسحب الثقة العلمية والثقافية منهاء عبر اقتراحات أخرى مغايرة أكثر كفاءة» 
تعالج بها شؤون المجتمعات خارج المركز الغربيا2. 

لقد استهدفت قراءة خطاب ما بعد الحداثة» من منظور ما بعد كولونيالي» التوصل 
للغة نقدية تعمل على التخلص من الرواسب المتبقية من الماضي الإمبريالي» وقادرة 
على تعميق الوعي بالكولونيالية الجديدة المستترة في خطاب ما بعد الحداثة. فقد تناول 
تاذ ما بحل الكرلرقالينة بالنى اطعبر الناقد الأسترالي» سايمون ديورنج. أنها ممثلة لحالة 
الشعوب والأمم والجماعاتء التي عانت من الاستعمار» وتريد تأكيد هويتها بعيدًا عن 
المفاهيم الأوروبية» التي تزعم العالمية» ولا تتبناها في واقع الأمر قضية الاختلاف من 
منظور مغايرء فالتعرف على الاختلاف بالنسبة لهم فيه سعي للتواصل عبر الثقافات» 
ويتركز سعيهم في قراءة التراث الثقافي من منظور يحترم الخصوصية: كما يرصد تفاعل 
تلك الخصوصية بالمؤثرات العالمية» الي لس ا ا 


2 


الحداثة» في تناولهم للاختلاف تناولاً استطيقيً »أي ذريعة للتأمل السلبي؛ حدلا كن 


1] عبد الله إبراهيم» التخيل التاريخي والتمثيل الاستعماري للعالم» مرجع سبق ذكره. 
[2] نفسه 
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إذنء فإن مشروع الكونية الثقافية» في شكله وصياغاته وإدارة الغرب له. المستهدف 
الهيمنة والتوظيف من أجل مصالحه. قوبل بمقاومة متباينة الاتجاهات» فما بين تمركز 
مضاد. ومشروع يستبدل هيمنة بأخرىء ويقابل التعصب والعنصرية والاستعلاء بمثلهاء 
بنزعة ماضوية» تسلب أي ثقافة محلية القدرة على مواجهة الدينامية القوية والمتقدمة 
لثقافة اليوم, لانتقادها أسلحة الخصم.ء والرؤية الموضوعية. وإدراك أبعاد وطبيعة 
الصراع. واتجاه آخر يسعى إلى تنقيح تاريخ العالم من المركزية بإعادة إنتاج الهويات 
التي انتزعت عنها ثقافاتها بفعل المستعمره و يقدم نقدًا للمشروع الثقافي الغربي في 
مجمله. واتجاه يرفض النزعة الأصولية» والتقوقع حول الذاتء ونبذ الحداثة» ويدعو إلى 
القطيعة مع التراث» مع نقد الحداثة» وعدم إغفال الذات» وعناصر تأزمهاء بالركون إلى 
الخصوصية. والانغلاق عليها. 

شيخ هذا وذاك يمسر الحدل» وعد خلافات اتجاعاته:ما أفرز تسرد على سياقات 
وأطر المواجهة التقليدية» تمثل في ضرورة الخروج من ثنائيات تراث احداثة» خصوصية/ 
كونية؛» المستعمر/ المستعمّر» يخلق مساحة جديدة تكسر انغلاق دائرة المواجهات 
المتأزمة» ولايد على المساءلة» حتى تكون مقاومة الهيمنة أكثر فاعلية. 

الخروج من الثنائيات» وخلق هذه المساحة ضروري» ليس من أجل مواجهة الآخر 
القمعى فحسبء بل من أجل أن تتكشف فيه المواجهات الداخلية:؛ أيضًاء المتمثلة فى 
الاتقسامات داخل الأمة الواحدة. مساحة تقوم على تنمية العناصر المشتركة بين الثقافات» 
في المجالين المعرفي والاجتماعيء وتحقيق التواصل النقدي مع الذات والآخرء وفق جدل 
بين العقل والتاريخ على قاعدة الإبداع» حتى يمكن للهوية الثقافية أن تكون جزءًا من 
بناء ذات مستقلة» تستطيع مواجهة معارك الهيمنة الاقتصادية والسياسية» وتقويض أطروحة 
كونية الثقافة الغربية» والتمركز العرقي والطبقي ووه المعرفة الأحادي لنظام العولمة. 


[1]- ماري تريز عبد المسيح. مرجع سبق ذكره.؛ ص 12 - 13» 227 37. 
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خصّصت هذه الصفحات من ”الاستغراب» 
لاستعادة النصوص التي أدت وظيفة 
تأسيسية للفكر الحضاري الإنسانيء سواء 
في ما يتصل بالمنجزات العربية الإسلامية أو 


ما يعني الفكر الغربي بأحيازه الفلسفية 
الأخلاقية والعلمية. 

الغاية من استعادة كهذه. لفت عناية 
القارئ العزيز إلى النصوص المرجعية الكبرى 
التي لا تزال تنظم. بمعطياتها النظرية 
ومناهجها. حركة التفكير العالمي المعاصر. 


: لصوصضص مستعادة 


ٍْ وبي فكرالاستنارة .. وتناقضاته 

© - عنيدة المستنيرين 

:2 كرين برنتون 

: و ”الا 200 ب" في مواجهة ”التة 2 


فكر الاستنارة..وتناقضاته 


عبد الوهاب المسيري [*] 


ا ا ا ل الك ل الت ين 


العربي. وقد يكون من المفيد أن تُعلق على ما حدث للمصطلح في السياق العربي. 
ولنا أن نلاحظ أن تعريفات الاستنارة فى الآدبيات العربية تعريفات عامة للغاية مثل ١احق‏ 
الاجتهاد والاختلاف». واشجحاعة حدم العقل؛. و «لااسلطان على العقل إلااسلطان 
العقل». و«الاستخدام العام لعقل الإنسان في جميع القضايا». 
في هذه المقالة للمفكر وعالم الاجتماع المصري الراحل عبد الوهاب المسيري سنسعى 
لتأصيل الفكر التنويري الذي أعلنه بداية الحدانة فى الغرت. كما سين التناقضات الى 
ادن عليها فكر الاستارة. ا ل ل ل ان 
الثامن عشر الميلادي في الغرب. ْ 
«المحرر» 


عرف أحد المعاجم «الفلسفية» حركة الاستنارة بأنها «حركة فلسفية في القرن الثامن 
عشر تتميز بفكرة التقدم. وعدم الثقة بالتقاليد, وبالتفاؤل والإيمان بالعفلء. وبالدعوة 
إلى التفكير الذاتي والحكم على أساس التجربة الشخصية» ثم توقف المعجم عند هذا 
القدرء أي أنه ساوى بين «تعريف حركة الاستنارة» والأماني الشجاعة الساذجة التي عبر 
عنها دعاة هذه الحركة. وكأن الأمانى هى التعريف. وكأن المتتالية المثالية المفترضة هى 
ذاتها المخاليبة المشحتقة. 00 ْ 


-مفكر وعالم اجتماع مصري (ولد في أكتوبر 1938 توفي في 3 يوليو 2008م. مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أحد 
كبر السمال اله ,سوعية العيرية فى الك العشرين. 


نصوص مستعادة 


ولايد أ فقاك تغريشات أكقر عييكا تكسم هذى ولك المشكلة أن العسريفينات 
النبيلة السهلة هي التي كُتب لها الذيوع؛ وهى التي أصبحت إطار الحوار بخصوص 
هذه الحركة الفلسفية الغربية» وكل ما تدعو إليه هذه التعريفات نبيل للغاية ولا يمكن 
للإنسان أن يختلف معهاء فمن ذا الذي يرفض حق الاجتهاد والاختلاف وتحكيم العقل 
في جميع القضايا. فالمشكلة لا تكمن في استخدام العقل أو عدم استخدامه وإنما في 
نوع العقل الذي يستخدم (عقل مادي أداتي أم عقل قادر على تجاوز المادة) وفى الإطار 
الكلي الذي يتحرك فيه هذا العقل والمرجعية النهائية التي تصدر عنه. (يلاحَظ أنه ثمة 
ترادف بين كلمتي «استنارة») و«علمانية»» بل بين كلمتي «استنارة» و «مادية»» على الرغم 
من أن النزعة العقلية ليست بالضرورة مادية» والنزعة المادية ليست بالضرورة عقلية» 
والسوفسطائيون ونيتشه وفكر ما بعد الحداثة شاهد على ذلك). 


1- ومن الواضح أن صورة النور المجازية هذه ليست من إبداع العقل العربي 
العلماني» إنما هي صورة استعيرت من التراث الغربي لا بالمعنى المجازي وحسب 
وإنما 07 أنها قد «أحذت» أو «اقشست)» (كما غنول سمرت الكتاب)). وإن كانت 
#الاستعارة» تعنى أن ما أذ يرف ففي حالة الاستنارة هي مجموعة من الأفكار اقتبست 
ولن ترد بأيّ حال» فهي معنا باقية» وصورة الأنوار المجازية جزء من المعجم الفلسفي 
والحضاري الغربي. ولا بأس أن نستعير من حضارات الآخرينء إذ كيف يمكن أن يتسع 
أفقنا المعرفي وندرك ما أبدعته يد الإنسان في أماكن أخرى وفى أزمنة مغايرة؟ ولكننا 
ستلاحظ أن الفكر العلماني العربي» حينما يقتبس من الغربء فإنه على ما يبدو يتجاهل 
حقيقة أن مصطلحات الآخر ليست جزءاً من معجمه اللغوي وحسب وإنما هي جزء 
من معجمه الحضاري أيضا. ففكر الأستتارة وعضر النهيضة يوضع عادةً في الأدبيات 
الغربية مقابل عصر الظلمات الوسيطء ولنا أن نسأل : هل العصر العباسي الأول (الذي 
يتزامن مع العصور الوسطى المظلمة في الغرب) هو أيضا عصر ظلمات بالنسبة لنا 
يتبعه عصر نهضة ثم عصر استنارة ؟ إن اقتباس الصور المجازية على هذا النحو أمر 
فكاهي يدل على أن بعض الإخوة العلمانيين غير عقلانيين في إيمانهم بالغرب حتى 
أنهم ينساقون للنقل بهذا الشكل دون تحكيم العقل. 

2- تَقدّم حركة الاستنارة إلى القارئ العربي على أنها مجموعة من الأفكار الجيدة 
التي سيؤدي تبنيها إلى إصلاح حال البلاد والعباد. ونحن نفرق بين الفكر والأفكار» 
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ونذه ب إلى أن العقل العربي ينقل أفكاراً لا فكراً أو منظومات فكرية؛ فكلمة «فكر) 
تفترض وجود منظومة مترابطة من الأفكار التي يوجد بينها وحدة ماء ونموذج معرفي 
واحد, وحينما يتم نقل الأفكار دون إدراك للنموذج الكامن وراءهاء فإنه يتم تجاهل 
أبعادها المعرفية «الكلية النهائية» ومن 5 يختفي المنظور النقدي وتتعايش الأفكار 
المتناقضة جنباً إلى جنب ولا يمكن التمييز بين الجوهري منها والهامشي. 

3-الفكر العلمانى العربى ليس منفتحاً بما فيه الكفاية على كل الحضارات الأخرى» 
فالحضارة «العالمية» بالغ الشف المرى تصني عنافة الجلعزا وفرنسا والولايات 
المتحدة والفكر الليبرالي والفكر الماركسي. وإن اتسع أفقه. ضم إلى ذلك إسبانيا وبولندا 
وروسياء وإن كد وتعب تعرف على إيطاليا واليونان وهكذاء ولكنه لا يغادر نطاق العالم 
الغربي إلا في ما ندر. فحدود العالم _بالنسبة له تتتنهي عند العالم الغربي» ولذا فهو 
لا يعرف شيئاً عن الاستنارة في الصين (وبالمناسبة فإن مصطلح «استنارة» له امتداد 
تاريخى عريق فى الدرات الصيحي): 

4- ابتدع العقل الغربي صورة الاستنارة المجازية في القرن الثامن عشر حينما كان 
العلم الحديث لا يزال غضًاً وليداً» فقد ساد الوهم لدى العلماء بأن العلم سينير المجهول 
(المظلم) ليصبح معلوماً منيراء وأن هذه العملية تدريجية: بمعنى أن رقعة المعلوم ستتزايد 
على مر الأيام ورقعة المجهول ستنكمش إلى أن تصل إلى نقطة تختفي فيها الأسرار 
ونتحكم فيها في الواقع وقوانينه ونصلح البيئة» بل وربما النفس البشرية ذاتها. 

وبعد أربعة قرون من الاستنارة» اكتشف الإنسان الغربي أن الأمور ليست بهذه البساطة» 
لآنها لو كانت لكنا قد قضينا على الشر والأشرار (أو على معظمهم على الأقل) منذ 
زمن بعيد ولما ظهرت في العالم الغربي (الذي طبق مُثُل الاستنارة منذ أمد بعيد) 
حركة عنصرية كاسحة في القرن التاسع عشرء وتشكيل إمبريالي شرس أباد الشعوب 
وأذلهاء ولما اندلعت حربان عالميتان (غربيتان)؛ ولما ظهر الحكم الإستاليني والنازي 
اللذان لم يدمرا العقفل وحسب بل دمرا الروح والجسدء. ولما ظهرت حركات ثورية 
تدافع عن الإنسان وتحولت إلى حكومات إرهابية تبيد الملايين؛» ولما وجدنا أنفسنا في 
مدن إيقاعها لعين نسير في طرقاتها نتلفت من حولناء ولما استيقظنا في الصباح نسأل 
عن أخبار التلوث والانفجارات النووية والتطهيرات العرقية والرشاوّى وعمولات السلاح 
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والفساد والإباحية والإيدز وأخبار النجوم وفضائحهم ومعدلات تفكك الأسرة ومدى 
نهب الشمال للجنوب وحسابات حكام العالم الثالث في بنوك سويسراء ولما ظهرت 
حركات عبثية لا عقلانية تناصب العقل العداء وتعلن بفرح وحبور تفكيك الإنسان ونهاية 
التاريخ» ولما شعرنا بالاغتراب حتى أصبح رمز الإنسان في الأدب الحداثي هواسيزيف 
الذي يحيا حياة لا معنى لها» وأصبح رمز العصر الحديث هو الأرض الخرابء ولما 
قضى الإنسان الحديث وقته في انتظار جودو الذي لن يحضر. 

إن ثمرة قرون طويلة من الاستنارة كانت إلى حدٌ ما مظلمة» ولذا راجع الأنسيان 
الغربي كثيراً من أطروحاته بخصوص الاستنارة بعد أن أدرك بتعض جوانبها المظلمة 
وتناقضاتها الكامنة وخطورتها على الإنسان والكون. 

ومع هذاء يقوم الفكر العلماني العربي بنقل أطروحات الاستنارة من الغرب بكفاءة 
غنيرعادية تبعت عسلن الشاؤب والملل أحياناء وعلى الحزن والغم الشديدين أحياناً 
أخرىء فهو ينقل دون أن يحور أو يُعدّل أو ينتقد أو يراجع. 

متناقضات الاستنارة 

يشكل كر حركة الاستنارة شسقا تكرياً كاملا يسسد إلن ركييزة أمياسية وقد وضقنا 
هذ سدق انس وسو السسيظ غير السيضل) باح "ناذه عقااتية* لكر تملا اردع 
الحلولي الكموني الواحدي في صيغته المادية. ولأول وهلة يبدو الأمر وكأن هذا النسق 
الفكري متسق مع نفسه. ويجيب على كل الأسئلة التي تواجه الإنسان بطريقة واحدة 
وبسيطة. ولكن النظرة الفاحصة تبين أنه يحتوي على كثير من التناقضات التي نتبدى 
في مجالات مختلفة (نذكر منها على سبيل المثال): 

المجال المتعلق بنظرية المعرفة: 

ان فكر حركة الاستنارة» باعتباره فكراً عقلانيّاً ماديا يصدر عن رفض فكرة المركز 
المتجاوز للنموذج والواقع؛ والإصرار على أن المركز موجود (حال) فى المادة ذاتها. ومن 
ثم أصبحت الحقيقة أمراً ليس مفارقاً للعالم (الطبيعة والإنسان) وإنما كامناً فيه» أي في 
طيبغة الأشياء (وليس رسلا ميخ إله). 


وفى داخل هذا النظام الواحدي الحلولي الكموني المادي» طرح الفكر الاستناري فكرة 
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أن العالم يتبع قوانين مطردة ثابتة وأن العقل الإنساني أداة كافية» يمكن للإنسان أن يدرك 
من خلالها الواقع الذي يحيط به. ولكن ثمة إشكالية أساسية كامنة في المنظومات 
المعرفية التي تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة هي إشكالية علاقة العقل الإنساني 
بالطبيعة / المادة وأيهما هو موضع الكمون (وهذه الإشكالية تتعلق بعلاقة الجزء بالكل 
والخاص بالعام). وتتبدى الإشكالية في الصراع سيق النموذج الواحدي المادي المتمركز 
حول الذات والذي يفترض أسبقية الإنسان على الطبيعة / المادة والنموذج الواحدي 
المادي المتمركز حول الطبيعة /المادة ويفترض أسبقيتها على الإنسان. ولذاء نجد أن 
فكر حركة الاستنارة انقسم إلى قسمين يتبدى من خلالهما الصراع بين النموذج المتمركز 
حول الإنسان وذلك المتمركز حول الموضوع. فليس هناك مفهوم واحد للعقل وللإنسان 
والطبيعة وإنما مفهومان متناقضان متصارعان يؤديان إلى ظهور نوعين من أنواع الفكرء 
كلاهما يُصنّف على أنه ”عقلاني“ : قسم يمنح أولوية للعقل على الطبيعة /المادة 
[الفمركر كول الأقيداة)» ركسم ببدم الظريجة (المادة أولريدة عل الإنسان [السمركر يسول 
الطبيعة). فالقسم الأول يرى أن العقل الإنساني عقل فعال يدرك الطبيعة وهو الذي 
سيصوغها ويستخلص منها القوانين ويؤسس النظم المعرفية ويصبح الإنسان والكون 
بديلا للإله. أما القتسم الثاني فيرى أن عقل الإنسان عقل سلبي وأن الأولوية للطبيعة 
وأن مهمة العقل الإنساني تتحدد في تلقى قوانين الطبيعة واتباعها والإذعان لها وكفى. 

وبذاء نتكون قد عدنا للإشكالية القديمة التي واجهتها الفلسفة المادية عبر تاريخها 
(منذ ظهور الفكر الفلسفي قبل سقراط) وهي مشكلة تحديد مركز الكون: هل هو 
الطبيعة /المادة أم الإنسان» وأيهما له الأسبقية على الآخر؟ إذ لا يمكن أن يوجد مركزان 
في الكون. ولا بد من حسم هذا الصراع. وهو أمر يحسم عادة لصالح النموذج المتمركز 
حول الطبيعة / المادة» فهي الأصل في بداية الأمر وهي أيضاً المآل في نهاية المطاف 
وفي التحليل الأخير. أما العقل الإنساني فهو العنصر الأضعفء فهو يدرك العالم من 
خلال الحواس (المادية)» وهو ذاته إن هو إلا مادة في حالة حركة.» جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة ويرد إلى المبداً الواحد الدافع للأشياء من خارجها الكامن داخلها. والعقل لا 
يمكن الوثوق به. فإذا كانت الأفكار الكلية هي نتيجة تراكم الأحاسيس وكان ترابطها 
يتم بشكل آلي (أو حتى إبداعي) في عقولناء فهذه الأفكار الكلية هي مجرد وهم من 
أوهامناء فهي نتاج حواسنا. أما السببية الكامنة في الطبيعة فهي قد تكون عادة من 
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عاداتنا العقلية» مجرد خرافة إنسانية غائية يفرضها العقل الإنساني على واقع حسي 
مادي غير متماسك حتى يدخل الإنسان على نفسه الأمن والطمأنينة (وهي قيم إنسانية 
غير علمية لا علاقة لها بعالم العلم والأشياء والطبيعة /المادة). 

والإنسان مستوعب تماماً في الطبيعة؛ لا يمكن أن يكون له قوانينه الإنسانية الخاصة 
ولا يمكن أن يتمتع باستقلال عما حوله» فهو يتبع قوانينها الثابتة الآلية الرياضية الشاملة 
الضرورية الحتمية المطردة التي تسوي بينه وبين الأشياء» فهو يتحرك حسبما تحركه 
هذه القوانين ؛ إنه جزء يمه النظام الطبيعي. خاضع تماماً (بمافي ذلك عقله) 
للقانون الطبيعي الآلي العام (وهذا ما دعمته اكتشافات نيوتن بشأن الحركة الآلية للكون 
واكتشافات هارفي الخاصة بالحركة الآلية للدم). والطبيعة وحركتها وبنيتها لا تقع خارج 
نطاق الوحي الإلهي وحسبء وإنما تقع خارج نطاق الوعي الإنساني والإرادة أو الرغبة 
أو الغائية الإنسانية» أي أن الطبيعة لا علاقة لها لا بالإله ولا بالإنسان» فهي متجاوزة لهما. 
وحتى داخل النموذج الأول» نجد أن قواعد العقل (رغم استقلاليته) تشبه قوانين الطبيعة» 
وأن حركة الفكر تشبه الطبيعة» وأن الجزء يتلاقى مع الكل والذات مع الموضوع. 

ومن ثمء وبعد أن يقوم الفكر الاستناري بتأكيد أهمية العقل الإنساني ومركزية الإنسان 
فإنه ينتتهي إلى تفكيك العقل ورده إلى المادة والقوانين العامة للحركة بحيث يصبح العقل 
مادة طبيعية متلقية (سلبية وغير فعالة) للمعطيات المادية الحسية وتصبح مهمته هي 
رصد الطبيعة بأمانة شديدة واكتشاف ما فيها من توازن دون أي تدخل» ومن ثميفقد 
الإنسان مركزيثه (الني اكتسبها بسبب عقله الفعال). وتكمن حرية الإنسان الرشيد صاحب 
هذا العقل (أو الدماغ) السلبي في مدى انصياعه لقوانين الضرورة (المادية الآلية). ويحقق 
هذا الإنسان الرشيد سعادته بمقدار انصياعه لقوانين الطبيعة وذوبانه فيهاء أي أن مركزية 
العقل الإنساني يتم تصفيتها ويحل محلها مركزية الطبيعة المادية الصلبة. وقل نفس 
الشيء عن الإنسانء فقد بدأ المشروع الهيوماني (الإنساني) والاستناري بتهميش الإله 
باسم الإنسان ومركزيته» ولكننا بعد قليل نكتشف أن هذا مجرد قول إذ إِنَّ منطق البنية 
المادية ذاتها قد همّش الإنسان (ككائن متميز عن الطبيعة) ثم استوعبه تماماً في النظام 
الطبيعي الذي يتجاوز غاياته وأغراضه. وبذا يُصمَّى الإنسانٌ ويسقط الجميع في أحضان 
المادية الواحدية الجنينية المريحة (فالواحدية الكمونية المادية تعني العودة للرحم ولعالم 
البساطة الأولى الذي لا ثنائيات فيه ولا جدل ولا تدافع ولا مسؤولية خلقية ولا قرارات 
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أخلاقية تتطلب الاختيار الحر بين الخير والشر). (ومع هذاء لابد من القول إن انتصار 
النموذج المتمركز حول الطبيعة / المادة ليس نصراً نهائيا إذ إنَ النموذج المتمركز حول 
الأنسان لا رادت أن حار تاكيك شبح 

والواقع أن تأكيد المركزية الإنسانية وأسبقية اماه الإنساني على الطبيعة ثم تصفيتها 
لصالح المركزية الطبيعية المادية» 55 أسبقية ية الطبيعة /المادة على العقل الإنساني 
(التمركز حول الذات ثم انتصار الموصوع): هو نمط يتكرر في كل أرجاء المنظومة 
الاستنارية (وكل المنظومات الحلولية الكمونية الواحدية المادية). وتاريخ الفلسفة الغربية 
منذ عصر النهضة في الغرب» هو ذاته تاريخ الصراع بين النزعة نحو إنكار الكون وتأليه 
الإنسان والنزعة المضادة نحو تأليه الكون وإنكار الإنسان. وقد نحت أحد مؤرخي 
الفلسفة الغربية اصطلاح ”الاستنارة المظلمة“ تمييزاً لها عن ”الاستنارة المضيئة“. ونحن 
نرى أن ”الاستنارة المظلمة" التفكيكية التي تقضي على الإنسان» كمقولة مستقلة عن 
الطبيعة» كامنة تماماً فى مقولات ”الاستنارة المضيئة"“» فهى فلسفة عقلانية مادية يرد فيها 
كل شي إلى الميندا [الماق الواحد. والعقل ذاته مسغو ل كه رو ترد من ماديته ومن 
مقدرته على التعرف على قوانين ين المادة» والإنسان لا وجود له خارج قوانين المادة. 
ولذاء وعلى الرغم من أن هيجل يذهب إلى أن الحقيقي هو العقلي (الإنساني) وأن العقلي 
هو الحقيقيء فإن بنية منظومته الاستنارية ذاتها (وكذلك كل المنظومات العلمانية) تؤكد 
على أن الحقيقتى هو الادي (الطبيحي) والمنادي هو الحقيقي. وعسلى كل فإن منظوفة 
هيجل تلتقي فيها الذات بالموضوع والروح بالمادة ويتعانقان ويتحدان. وهي وحدة 
لايمكن أن تكون الغلبة فيها إلا لقوانين المادة الصارمة ولعالم الواحدية المادية» أي 
أن تصفية الإنساني لصالح الطبيعي (والكوني والمادي) أمر حتمي وكامن في بنية 
المنظومات المعرفية المادية رغم كل ما قد يصاحب ذلك من أقوال رائعة عن الإنسان 
وعن عقله وحريته. 

أصول فكر حركة الاستنارة 

كلمة «استنارة» مأخحوذة في اللغة العربية من الفعل «استنار» المشتق من كلمة 
«نور» وهي ترجمة لعدة كلمات في اللغات الأوربية مثل (إنلايتدنمت 064ءصتصءغطونام8» 
الإنجليزية» وهى مشتقة من كلمة «لايت 1:1816» بمعنى «نور» (التي هي بدورها ترجمة 
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للكلمة الألمانية): ويقال لفكم الاسكارة أحياتا افلسقة الأخوارة أو افلسفة العدويرا: 
و«النور» في الوجدان الإنساني هو عكس الظلام تماماء كما أن الخير هو عكس الشر. 
ومن ثم فإن كلمة «الاستنارة»» (بمعنى الفكر الشبيه بالنور الذي يبدد الجهل الشبيه 
بالظلام)ء لا تختلف كثيراًعن صور الخطاب السياسي والفلسفي المجازية الشائعة 
والذي يجنح إلى رؤية العالم من خلال مجموعة من الثنائيات الصلبة المتعارضة 
البسيطة مثل حمائم / صقور - مدني / ديني - آلي / عضويء وهى ثنائية صلبة تعكس 
الثنائيات المتعارضة التي يتوهم البعض وجودها في الطبيعة» والتي تعبر عن نفسها في 
الرمزين الرياضيين سالب / موجب. 

ويشار أحياناً ل «عصر الاستنارة» باعتباره (عصر العقل» (مقابل عصر اللاعقل). 
ولكن هناك من يستخدم عبارة (عصر العقل) للإشارة إلى تلك الحقبة في التاريخ 
الفكري لأوروبا في القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر التي انتتشرت فيها 
الفلسفات العقلية والرؤية العلمية والمادية الآلية بين أعداد كبيرة من الجمهور المتعلم 
وفي أوساط بعض أعضاء النخبة الثقافية والسياسية» وقد أخذ هؤلاء يدعون بشكل 
واع لأفكار عصر العقل ابتداءً من القرن الثامن عشر. يشار إلى هؤلاء الدعاة بكلمة 
«المستنيرين»» ويشار إلى هذه الحقبة من تاريخ أوروبا الفكري بتعبير (عصر الاستنارة». 
ولكننا لآ تأحذد بوذا اله وتشير إلى كلها الورحاسين عبار اغفير الاستارةا وكان 
من بين دعاة الاستنارة بتعض ملوك أوروبا المطلقين وأعضاء الجمعية الملكية البريطانية 
(1662) وأعضاء الأكاديمية الفرنسية للعلوم (1666) وأعضاء المحافل الماسونية وجماعات 
الإليوميناتي والروزيكروشيان السرية. 

ويعتقد البعض أن فكر عصر العقل يعود بجذوره إلى كتابات فرانسيس بيكون. 
وخصوصاً كتابه نوفوم أورجانوم (1620 12ناظتاق01 010:0112) أي المنهج الجديدء 
وإلى كتابات توماس هوبز (1679-1588) بماديتها الصارمة» وإلى عقلانية رينيه ديكارت 
(1650-1596) وإلى حلولية باروخ إسبينوزا (1677-1632) الواحدية المادية» وإلى إمبيريقية 
جون لوك (1704-1632)» وإلى رؤية إسحق نيوتن (1726-1642) الآلية للكون. وإلى أفكار 
لايبنتتس (1716-1646). ويضم الجيل الأول من المستنيرين في فرنسا جان جاك روسو 
(1778-1712) وفرانسوا فولتير (1778-1694) ومونتس كيو (1755-1689)» أما الجيل الثاني 
فيضم دنيس ديديرو (1784-1733) الذي نشر أول جزء من موسوعته عام 1751» وإيتان 
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بونيه دي كونديلاك (1780-1715) وجوليان دي لامتيري(1751-1709) وكلود هلفتيوس 
(1771-1715) وبول هنري هولباخ (1789-1723). وفى ألمانياء ضمت قائمة المستنيرين 
كل فين كزيستيان وولتف (1754-1679) وجتايبية باوفجارتن (17931714) والمفكدن 
الألماني اليهودي موسى مندلسون (1786-1729) ولسنج (1781-1729) وعمانوكئل كانط 
(1804-1724) ويوحنان هردر (1803-1744). أما في إنجلتراء فإن أهم تجلّ للاستنارة هو 
حركة الربوبية» ومن أهم مفكري الاستنارة فيها جوزيف بريستلي (1804-1733) وجريمي 
بنتام (1832-1748) وآدم سميث (1790-1723) وإدوارد جيبون (1794-1737) ووليام جودوين 
(1816-1756)؛ ومن أهم مفكري الاستنارة في الولايات المتحدة توماس بين (1809-1737) 
وتوماس جيفرسون (1826-1743) وبنجامين فرانكلين (1790-1706). وتُجمع كتب التاريخ 
على أن كلاً من الشورة الأميركية والشورة الفرنسية هما تاج عصر الاستنارة» وأن عصرنا 
الحديث هوابن عصر الاستنارة. 
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كرين برنتون مماماء8 عمور 181 
١ 9‏ 5 1 
الاستنارة ومفاهيمها المتعددة. ضمن هذه المقالة المستعادة له من كتاب «تشكيل العقل 
الحديث» الذي تُرجم ونُشر في القاهرة عام 2004, يقول برنتون في هذا المجال: 


إن التحول في موقف الإنسان الغربي من الكون وكل ما فيه. هو التحول من نعيم 
المسيحية الغيبي في السماء بعد الموت إلى النعيم العقلاني الطبيعي على هذه الأرض 
الآن» أو على الأقل في القريب العاجل. سوى أن أوضح سبيل لإدراك عظمة ذلك التحول 
هو أن نبدأ من عقيدة حديثة أساسيّة جداً بمعنى أنها جديدة يقيناً وهي عقيدة التقدم. 
«المحرر» 


--# الإيمان بالتقدم؛ على الرغم من حربين عالميتين» وأزمة اقتصادية طاحنة شهدتها 
ثلاثينيات هذا القرن» لا يزال يمشل إلى حد كبير جائباً من الطريقة العسي يربى عليها 
الأميركيون» وإن قلة قليلة من الأميركيين تدرك أن هذا الاعتقاد ليس له مثيل في الماضي» 
وطبيعي أن الناس منذ زمان طويل يرون أن وسيلة ما من الوسائل أفضل من سواها 
في ذاه دوة ماء وعرفوا مظاهر تحسن مميزة في التقنيات» وفوق هذا وذاك كان الناس 


#- مفكّر ومؤرخ أمريكي (1898- 1968). 
العنوان الأصلى: 1953 ملآ 7169 محصنلاة مع 2100 04 وستممطد عط1. 


عقيدة المستنيرين 


باعتبارهم أفراداً في جماعة يدركون حالة جماعتهم المميزة وما إذا كانت تعيش حالة 
ازدهار آم العكس. 

ولكن لنسترجع في إيجاز سريع ما سبق أن عرفناه عن أثينا خلال القرن الخامس 
قبل الميلاد. هنا شعب في ذروة إنجاز مشترك عظيم للغاية» شعب يدرك تماماً أنه يفعل 
الكثير على نحو أفضل من أسلافه» فها هو المؤرخ اليوناني ثوكو ديديو 010165إعناط]” 
يصف حرب البلوبونيزية'"' في كتابه بأنها «أكبر وأفضل» الحروب التي شهدها العالم 
من قبل» ونجد في كلمة التأبين التي ألقاها بريكليس لمسة من لمسات الغرفة التجارية 
اليوم. 

بيد أننا مع هذا لا نجد في هذه السنوات الزاهرة للثقافة الأثينية أي فكرة واضحة عن 
التقدم باعتباره جزءاً من الكون, وباعتباره عملية نمو وتطور من الأدنى إلى الأرقى. بل 
أننا لو تصفحنا المراحل الأخرى للتاريخ القديم والوسيط سنجد ماه ودون ذلك شبهاً 
بعقيدة التقدم. 

لقد وجدنا فى الحقيقة الكثير من الخطط المنظمة عن مصير الإنسان. فهنالك 
الأأساطر ا لرضة لجع فى بفلتة ليحي الأننشي البقويط النن كرد ابيع الفمل مير 
للبشرية إلى الماضي البعيد إلى العصر الذهبي» عصر الأبطال؛ وجنة عدن. كما سادت 
بين مثقفىي الال الأفريقي الروماني العديد من الأفكار المعقدة المختلفة عن مسار 
التاريخ» وخاصة تلك السلسلة من النظريات التي تحدثنا عن دورات التاريخ؛ أشهر هذه 
النظريات وأكثرها شيوعاً تلك التي تحكي عن عصر ذهبي يعقبه عصر فضي ثم يليه 
عصر حديدي تحل بعده كارثة» ثم تبدأ الدورة من جديد بالعصر الذهبي» وهكذا عود 
على بدء»ء عالم يسير في دورانه بلا نهاية» ويبدو على الأرجح أن بعض هذه الأفكار 
هي ذات صلة بالأفكار الهندية عن تناسخ الأرواح» والعود الأبدي وما شابه ذلك والتي 
تمثل لقاء لم يجر تدوينه بين الشرق والغرب. هذه الأفكار تختلف بطبيعة الحال عن 
أفكارنا حول التقدم, وجدير بالذكر أن المؤمنين بها هم من يظنون أنفسهم يحيون في 
عصر حديدي. واما صفوة القول فإن هذه الأفكار عند المؤمنين بهاء مثل الأفكار عن 
عصر ذهبي ولى؛ أساسها الإيمان بالتردي أو الانحلال وليس الإيمان بالتقدم. 


[1]- فصل من كتاب تكوين العقل الحديث: 8112602 عصوضن) بإط , لسنلاة صعء510 01 وستمقطهة عط]' ‏ 1953 علنزمجر وعل<. 
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التنوير ثمرة المسيحية 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن المسيحية التقليدية لم تكن لديها نظرية عن التقدم في 
الطبييعة على هذه الأرضء أو لم تكن يقيناً على الوضوح الذي أخذته هذه النظرية في 
عصر التنوير. لكن يمكن أن نشير هنا على نحو عابر إلى أن التنوير هو في واقع الأمر 
ابن المسيحية وثمرتهاء ولعل هذا الذي يفسر لأنصار الفرويدية في عصرنا لماذا كان 
التتوينر شديد العداء للمسيصية التقليدية. فالمسيصية بها أساضس عالنس مين الابناقر 
تماماً مع عقيدة التقدمء ولكن من الواضح أن النظرة الشكلية للمسيحية التقليدية إلى 
الكون أقرب صلة بالأفكار الوثنية عن مسار الإنسان على الأرض منها إلى أفكار التنوير» 
وخير حياة هي الحياة الأولى» حياة البراءة قبل السقوط إلى الأرض على إثر تفاحة آدمء 
لقد زل الإنسان» وبات عاجزاً عن استعادة جنة عدن على الأرضء حمقّاً إن باستطاعته أن 
يكون أفضلء ولكن لن يتأتى له هذا بأي أفعال تاريخية وإنما سبيله إلى ذلك معجزة 
خارقة تتجاوز حدوده. هي معجزة الخلاص عن طريق النعمة الإلهية» فالجنة لا تتحقق 
قطعاً على الأرض. 

في كتاب «صراع القدماء والمحدثين» في أواخر القرن السابع عشر سنلاحظ البدايات 
الأولى للجدل العام بين المثقفين حول هذه الموضوعات. 

المبدأ في خطوطه العريضة يشبه كثيراً أفكارنا الشعبية عن التقدم حيث لاقى قبولاً 
سريعاً في الثقافة الغربية للقرن الثامن عشره وإن لم يكن بحال من الأحوال قبولاً 
إجماعيّاء وليس بدون معارضة على الإطلاق. 

نستطيع إذا شئناء أن نجد عند فولتير على سبيل المثال بّات كثيرة يُستشهد بها على 
صدق الفرضية التي يؤمن بها عن الدورات التاريخية» مثل اعتقاده أن دورة عام 1750 أدنى 
من عصر لويس الرابع عشرء كما نجد عنده القدر نفسه من البينات التي يستشهد بها 
على صدق نظريته مؤكداً إيمانه بالتقدم المتمثل في عصره» عصر التنوير. 

مع نهاية القرن (الثامن عشر) قدم كوندورسيه كتابه «تقدم العقل البشري» الذي يعرض 
قبعه تتسيرا كاهلا المراها. الحشر الف التقالدت؟ القرية غيرهيا العتداء ع الحيياة البريرية 
البدائية» إلى حافة مرحلة الكمال عل رفو وهكذا بعد وفاة القديس أغسطين بألف 
ميان عا اير فلونقة لتارريع هق |الفى اناري ه31 وق تبهو نقيحة سما بكي 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
حريف 2076 لكك 


عقيدة المستنيرين ا فعكاس 


الأرض ل3طاع11ع] كك 220 1ع 0151145). ويبدو كوندورسيه تتيحها قن عرضه للطريقة 
التي حدث بها كل ذلك. وخصوصاً في تفسيره للقوة المحركة التي تدفع البشرية من 
معزي امر التي التي تليها سم كاه ا 
ال وي ال شرا او يا كسم 
ل 0 الاجتماعية» ال و في القرن 
من كوبرنيكس م نيوتن قد صاغت مجموعة عريضة جداً من المبادئ 
العامة عن سلوك الكون المادي» وأضحت هذه المبادئ العامة معروفة لدى العامة مع 
منتتصف القرن الثامن عشر مثلما نعرف نحن الآن مبادئ النسبية والميكانيكا الكونية. 
علاوة على هذا فقط بدا واضحاً إن هذه المبادئ النيوتونية العامة هى أفضل وأصدق 
المادي إلى الحد الذي يدعو فطين الرأي إلى الظن بأنه أقوى من العلم ذاته للإيمان 
بالتقدم؛ فقد امتدت الطرقات المعبدة التي تقطعها الحافلات والمركبات التي تزداد 
سرعقهنا غافا بعند الجر وليس الناس تظاهر وافبحة للتقدم والتحسن في خدمات البيت 
مثل استحداث المراحيضء» بل شهد القرن فى نهايته بدايات غزو الجو. حق أ كانت 
سي ا ل ا 3 ا 17567 
الي ال الم ا ا 0 
ميخرؤمين مدن وبسائل الراحة إلا القلبل هنهيا. فى ححين كانت اليقة المافية أسط كيرا 
والأدوات والآلات أدنى فاعلية» ومستوى الحياة كذلك. 

ومهما كانت نظرية التقدم مدينة لنمو المعارف الراقية وزيادة قدرةا 0 على إنتاج 
الثروات المادية من بيئتهم الطبيعية» »إلا أنها نظرية أخلاق وميتافيزيقا حقيقية. فالناس 
تس ويخ اله ب يذ انج اهل سرت إلى لبها اليا فى اه ليا 


00 8م داوع 57 ا-ام 
خريف 2015 


نصوص مستعادة 


أفضل ثقافاتناء وإذا ما حاولت تعقب هذه الفكرة عن التحسن الأخلاقي ممثلة في 
تفصيلات موضوعية محددة فإنك ستصدم بشيء من نفس نوع الغموض الذي كان 
يكتنف دائما الآراء المسيحية عن الجنة» وربما نقع على بينة توضح الفكرة القائلة إن 
مبداً التقدم لا يزيد عن كونه صورة حديثة لعقيدة الإيمان بالغيبيات. 


وكنما تققي فكرة القرن الغامن عنشر فإن الشدم سيقود الداس سريحاً خلال جيل 
او جيلينء إلى حالة تعم فيها السعادة ويغمر البشر وينتفي الشرء وهذه السعادة ليست 
بحال من الأحوال نوعاً من الراحة البدنية فحسبء ولن نجانب الدقة حين نقول إن 
غالبية من تحدثوا خلال القرن الثامن عشر عن تقدم الإنسان وإمكانية بلوغه الكمال 
إنما كانوا يتكدروة بلفة قريبة جذامن تغة اللغلاق السسيسية والاغريقية العبرالية: 
والتبشير بالسّلام على الأرض للناس الذين صلحت نواياهم. وزوال كل الرذائل التقليدية» 
ورسوخ الفصائل التقليدية. 

جدلية التفدم والعفل 

ثمة الكثير مما يقال عن القاعدة العريضة لعقيدة التقدم على الأرض» هذا التقدم 
الذي حققه انتشار العقلء الذي نحاول أن نتتبعه هنا في عصر التنوير. انه كلمة السر 
العظمى الى تكسف له الكدون الجديد ايعان فيف فالشال نعو الف سبيدئ 
الكابي إلى نبي القايعة زوع حي كلما لذبي القائنة) ررقي السرم ايه القوس القرة 
سلوكه وفقا للطبيعة» ومن ثم يتحاشى كل المحاولات العقيمة التي قامت بها في ظل 
الأفكار الخاطئة للمسيحية التقليدية وحلفائها الأخلاقيين والسياسيين من أجل السير 
ضد الطبيعة» حيث لم يكن العقل شيئاً حتى ظهر فجأة إلى الوجود حوالي عام 1687 
وهذا هو تاريخ نشر كتاب نيوتن «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية». 

يجب أن نسلم بوجود بعض المحدثين غير المتسامحين الذين كادوا يقرون أن كل 
ما كان سابقاً على عام 1700 ليس إلا سلسلة من الأخطاء الكبيرة» بل وتخبطاً أعمى 
لإنسان حائر وسط غرفة معتمة. إلا أن المثقف المستنير العادي الذي يعنينا هنا كان 
ميل إلى الثقة في أن قدماء الإغريق والرومان قدموا عملاً رائعاً وإلى الاعتقاد بأن ما 
فيه ثفيضية وإضاها كان ضما جدييدا لطو و الشل. لقند :وجوه المفكم المسقير فى 
الكنيسة» وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية للعصر الوسيط وورثتها علة الظلام فسان 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
حريف 2076 لكك 


عقيدة المستنيرين 


والقمع غير الطبيعي للطبيعة. أي باختصار وجد فيها الشيطان الذي يحتاج إليه كل دين» 
وسوف نعود إلى هذا مرة أخرى نظراً لأهميته القصوىء ويكفينا الآن أن نثبت واقع أن 
إنسان عصر التتوير كان يؤمن سآن العقل شيء يمكدن لأي إنسان أن يعدي به عدا قلة 
مصابة لسوء حظها بتخلف عقلي. لقد مر زمن كان العقل فيه مقهوراًء بل وربما أصابه 
الضمورء بسبب خضوعه زمناً طويلاً لقمع المسيحية التقليدية. أما في القرن الثامن 
عشرء فقد أصبح في إمكان العقل أن يستعيد مكانته» وأن يقدم لكل الناس مثل ما قدمه 
للخريسة هدخ أمخال نبوقى ولوك إة العقل قاد على أن بيسنت الماس إلى السعبيل الل 
يمكنهم من السيطرة على بيئتهم وأنفسهم. 

فالعقل يمكن أن يبين للناس كيف كانت تعمل الطبيعة»؛ وكيف يمكن أن تعمل إذا ما 
كف الناس عن إعاقة عملها بمؤسساتهم وعاداتهم غير الطبيعية. ويمكن للعقل أن يهدي 
الناس إلى القوانين الطبيعية التي انتهكوها بجهلهم لها. مثال ذلك أنهم وضعوا نظام 
التعريفات الجمركية» وفنون الملاحظة؛ وكل ضروب التنظيمات الاقتصادية بهدف «حماية» 
تجارة بلدهم. وبهدف ضمان أكبر نصيب من الثروة لبلدهم هم. وإذا ما استخدموا 
عقلهم ذات مرة بشأن هذه الموضوعات سيتضح لهم أنه لو التزم كل إنسان بمصلحته 
الاقتصادية الخاصة (أي لو عمل على نحو طبيعي) ليشتري بأرخص الأسعاره ويبيع 
بأغلى الأثمان فسوف يمكن بناء أقصى قدر من الثروة بفضل النشاط الحر (الطبيعي) 
القائم على أساس العرض والطلبء وسيكتشفون أن التعريفات الجمركية؛ وكل محاولات 
تنظيم النشاط الاقتصادي عن طريق إجراء سياسي أدت جميعها إلى خفض الإنتاج ولم 
تفد سوى قلّة محدودة جداً حققت لنفسها احتكاراً غير طبيعي. 

ومن ناحية أخرى ظل الناس على مدى أجيال يحاولون طرد أو رقية الشياطين التي 
اعتقدوا أنها تلببّت أجسام المجانين بصورة ماء فكانوا يجلدون المجانين اعسات 
ويوثقونهم بالحبال ويقيمون حولهم كل أنواع الطقوس التماساً لطرد الشياطين» ولكن 
العقل حين تأمل وتدبر مشكلات الدين استطاع أن يبين للناس أن لا وجود لهذا النوع 
من الشياطين» وحين عمل العقل على مستوى البحث الطبي والنفسي أوضح أن الجنون 
اضطراب طبيعي (وإن كنا ناسف له) يصيب العقل (وربما البدن أيضاً). إنه باختصار 
مرض يمكن الشفاء منه أو يمكن على الأقل تخفيف حدته بمزيد من استخدام العقل. 
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مسألة الرئ: لقد ظل الفافن روجالا وتساء على ندى قرون طويلة بلحقون 
بالأديرة ويلتزمون بنظمها ويقسمون الأيمان متعهدين التزام جانب العفة والطاعة والفقرء 
ويعيشون حياة الرهبان والراهبات» وربما آلف الرهبان في الأصل تنظيف الحقول 
وتجفيف الميسفدكدوويها كابر امنا يزالون بتوضوة عقن الأعبهال الترسمية لتاقي 
إلا أن العقل أوضح أن الرهبنة المسيحية في إجمالها خسارة كبرى لطاقة البشر الإنتاجية» 
أو إن شئت صراحة أكثر فقل لقد أوضح العقل أن من غير الطبيعي تماماً أن يمسك 
الأصحاء عن ممارسة الجنس ويحرمونه على أنفسهم نهائيا وأن التبرير اللاهوتي لمثل 
هذا الضرب من السلوك غير الطبيعي هراء؛ ومثله كمثل فكرة الشياطين التي تتلبس 
المجنون» وحينما تأمل العقل حياة الرهبنة بدت له هذه المؤسسة مثالا نموذجيّاً 
للمعتقدات السيئة والعادات الرديئة والسبل الفاسدة لأداء الأمور واختفاء حياة الرهبنة في 
المجتمع الجديد. 

تكامفلت كل الآراء السابقة لتؤلقت معا للإتسنان المستر ملعيا واحدا يفسفر له الكتون, 
وسبق أن أشرنا في معرض الحديث عن هذا المذهب إلى عبارة ملائمة هي «الآلة- 
العالمية النيوتونية»؛ إنها آلة لا يزال المفكر المستنير على بداية الطريق لفهمهاء خاصة 
مايتعلق منها بالعلاقات الإنسانية» ويرجع الفضل إلى نيوتن والسابقين عليه في فهم 
المجموعة الشمسية والجاذبية والكتلة» والعلوم الطبيعية في خطوطها العريضة. ولم يعد 
البحث العلمي بحاجة إلى شيء أكثر من ملء الفراغات واستكمال التفاصيلء أما عن 
الخلافنات الأنسانية تسد كاتوا يدركوةابوقني أن ابسلافهع غينالسعيرين اعطاوافي 
فهم العلاقات الإنسانية بسبب خضوعهم لنفوذ المسيحية التقليدية» إلا أنهم على الرغم 
من هذا وضعوا نظاماً من القوانين والمؤسسات إلا أنهم لم يبلغوا بحال من الأحوال 
ما بلغه نيوتن. فهذا هو الرجل الذي سيجمع ويلخص معارفنا المستنيرة ويصوغها في 
نسق للعلوم الاجتماعية وليس على الناس إلا الاقتداء بها ضمانا لبلوغ العصر الذهبي 
الحقيقي. جنة عدن الحقة, تلك التي نراها أمامنا لا خلفنا. 

ولقد باتت المسيحية التقليدية عاجزة عن تزويد مفكر عصر التنوير بنظرة إلى الكون. 
فقد بدأت تتوافر معلومات كافية في مجال علم طبقات الأرض «الجيولوجيا» جعلت 
أحداثاً مثل تاريخ الخلقء الذي حدد له الأسقف أوشر عام 4004ق.م» وقصة الفيضان 
أموراً غير مرجحة. ولم تكن ثمة حاجة للانتظار حتى تكتمل المعارف الجيولوجية» 
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لعل هقنةة اللخليث العسييك! على ننييل الخال كاتق الرياقنيات ف وعد اء ]ةا 
نجد نسقاً رياضياً سوياً يقبل القول بأن الثلاثة هم ثلاثة وفي الوقت ذاته واحدا أما 
عن المعجزات فقد كان السؤال هو التالي: لماذا توقفت؟ إذا كان بالإمكان إحياء الموتى 
ف القرث الأول فلماةاابات شير سكم في القرن الناسن حشر ؟ وإلن ينرق ذلك مسر 
حجج تبدو لنا عادية ومألوفة اليوم وكانت وقتها جديدة وجسورة. 

بيد أن من اهتز إيمانهم بالمسيحية التقليدية لم يتخلوا دفعة واحدة عن فكرة الله إذ 
كانت غالبية المستئيرين خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء بما في ذلك أعلام 
بارزة من أمثال فولتير و(الشاعر الإنجليزي)؛ بوب. مؤمنين بالله جهراً وعلانية على 
الأقل» وأضحى مذهب الربوبية الآن عقيدة محددة وعملية عن الكون. وهي ليست 
مرادفاً للإلحاد أو الشك (اللا أدريّة) إلا في بعض مجالات من باب الجدال وقتذاك. 


كانت هذه على الأقل نظرة المتمردين المعتدلين والماديين الذين رأوا الله غير 
ضروري» وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك. وقالوا إن الله شرٌ حقيقي خاصة إذا كان 
هو إله الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» وسمُّوا أنفسهم في كبرياء وغرور ملحدين أو بشراً 
بغير إله» وانتفت مظان الشك عندهم. فهم يقررون عن يقين أن الله المسيحي لم يكن 
موجوداء ويعرفون أن الكون نسق من «مادة» في حالة حركة ويمكن فهمها فهماً كاملاً 
باستخدام العقل وفق الأسس التي حددتها العلوم الطبيعية» ويرون مذهبهم الماديء 
ونظرتهم الإلحادية عقيدة إيجابية يقينية وليست صورة من صور نزعة الشكء. لقد كانت 
صورة محددة لإيمان ماء أي لنوع من الدين» وهذا الإيمان اليقيني بأن الكون قابل لأن 
يعرفه الإنسان, وأنه مؤلف في النهاية من جَرَيّئات المادة ظل منذ ذلك التاريخ عنصراً 
من عناصر الثقافة الغربية» ولا أحد يعرف بدقة حتى الآن كم عدد من ارتضوا مثل هذه 
العقيدة ولا يزالون يؤمنون بها حتى الان. 

هكذا رفض كل من الربوبي والملحد الكنيسة الرسمية في أيامهم., وكان القرن الثامن 
عشر قرن معاداة رجال اللاهوت وسلطتهم. حيث طفت على السطح لتوضح كل 
أنواع العداء والشكوى ضد المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية على السواءء وجاء هذا 
نتيجة لازمة عن «روح عصر) التنوير ورخص الطباعة» وضعف الرقابة» وعجز الشرطة. 
والطريقة الساخرة التي رحبت بها الطبقات الحاكمة القديمة بالهجمات الموجهة ضد 
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الدين الرسميء وما أباحه هذان البلدان اللذان تَعما بقدر مذهل من الحرية؛ وهما 
اله او لسر + مسد كوسا و الرلابات الالماقينة ولأزل ين من اللي اطورينة الروداني 
نرى السيعة تل واغرفية ابسدات عي عم مو واه كتاقيباء ونا اشهادت 
الشورة الفرنسية حتى اشتدت حدة هذا الهجوم إلى أقصاه خاصة داخل القارة الأوروبية. 
وعاد المسيحيون من جديد يعانون مخاطر الشهادة دفاعاً عن الإيمان» ولكنهم هذه 
المرة يلقون الشهادة على المقصلة. 

وإذا كان كل المؤمنين بديانة العقل الجديدة: ربوبيين وماديين على السواء؛ قد 
انصرفوا عن الله المسيحيء إلا أنه كان لزاماً عليهم أن يخوضوا معركتهم ضد مشكلة 
الشرء وبدت لهم مشكلة عويصة:؛ إنهم ينطلقون من فكرة الإله العالمية أو العالم كآلة 
كبرى والإنسان جزء منها بالضرورة» والكل يجري وفق قوانين الطبيعة؛ ثم افترضوا 
كمس لمة أخرى أن للإنسان ملكة خاصة هي ملكة العقلء ويستطيع البشر باستخدام 
العقل أن يفهموا قوانين الطبيعية؛ المنظمة الرتيبة المحكمة, وأضافوا أن الناس إذا ألزموا 
في سلوكهم بهذه القوانين وامتثلوا لها فإنهم سيعيشون في سلام تععادة ولكهي سين 
تلفتوا حولهم في عالم القرن الثامسن عشر رأوا النزاع والبؤس في كل مكان, وأبصروا 
الشرور بكل أنواعها. كانوا يسألون أنى لهذه الشرور أن تتسق مع قوانين الطبيعة» وما 
هي الطبيعة السمحة؟ و(سيأتيهم الجواب) طبيعي أنها لا تتسق معهاء فهي منافية 
للطبيعة» وكان طبيعيّاً أن يعمل المستنيرون على اقتلاع جذورهاء ولكن كيف كان ذلك؟ 
كيف تأتىّ لغير الطبيعي أن يكون طبيعيًاً؟ وكيف صار الأرفع مقاماً أدنى منزلة؟ 

تطالعنا هذه المشكلة في أيّ دراسة عن المسيحية. ولكن إذا كان للمسيحية شيطانهاء 
فإن اولئك الذين ارتضوا نظرة نيوتن إلى الكون كآلة كبرىء لا تزال أمامهم مصاعب 
أشد وأخطرء ابتغاء إضافة؛ أو تبرير رغبتهم الواضحة في تغيير وتحسين شيء ما بدا 
كاملا تلقائبََ محدداً. والواقع أنه في أي نزعة طبيعية غير واحدية يكون من السهل 
الأفزلاق إلى ماهو ضير طيعي: وله يكن روسو نفسه من المعجبين بذكترة نبوتن عبن 
الآلة العالمية وعن العقل» وذه ب إلى أن الطبيعة في أساسها هي عفوية ودية ورقيقة كما 
تتجلى عند البسطاء الأنقياء من أمثال الأطفال والبدائيبينخ والفااتحين ورأى أن هذه الحالة 
من الطبيعة سادت في الماضي قبل أن تجلب الحضارة مفاسدهاء ويحاول روسو في 
كتابه «بحث في أصل عدم المساواة» تفسير نشأة الشرء وقال أن أول إنسان تجاسر على 
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انتزاع قطعة أرض واقتطاعها من الملكية العامة ثم أحاطها بسياج وقال «هذه ملكي» هو 
على هذا النحو غير الطبيعى. 


بين الشر والاستنارة 

إذا عجز المستنيرون عن حل مشكلة أصل الشرء فإن لديهم أفكاراً راس خة وثابتة 
للغاية عن الخير والشر في زمانهم؛ إذ يرون الشر نموا تاريخيّاً متجسداً في الأعراف 
والقوانين والمؤسسات,. أي متجس دا في البيفة؛ وخاصة البيئة الاجتماعية؛ التى صنعها 
الإنسان من الإنسان. ولقد أدركوا في ضوء ما كتبه مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» أن 
البيفة الطيغية إمها خكية حرداء غالبا أو بسيرة غرفة دا وعرفوا أفراضِا بذاثينا لست 
كلها في ما يبدو نتيجة البيئة الاجتماعية» ولكنهم عقدوا الأمل على إمكانية السيطرة على 
البيعة المادية؛ و إن كانوا يأملون فى الحقيقة فن السيطرة غك البيقة الالجماعية: :وراوا أن 
البيئة الاجتماعية في عصرهم سيئة بل ربما شديدة السّوء مما يستلزم استتصالها جملة 
وتفصيلاًء ولم يؤمنوا في الغالب الأعم بأن يأني تدميرها بوسائل العنف. لقد تنبّأوا بشورة 
فرنسية» ولكن لم يتنبأوا في المقابل بحكم الإرهاب. 
البشرية» فالإنسان يولد خيرَة ويفسده المجتمعء وسبيل إصلاحه حماية هذه الخيرية 
الطبيعية من إفساد المجتمع لها. بعبارة أخرى فإن السبيل لإصلاح الأفراد هو إصلاح 
المجتمع»؛ والعقل قادر على أن يهدينا سواء السبيل» ومن ثم فإن كل قانون وكل عرف 
وكل مؤسسة لابد أن نخضعها لاختبار معقوليتهاء هل النبالة الموروثة أمر معقول؟ إن 
لم تكن كذلك وجب علينا إلغاؤهاء وإن كانت كذلك فلثبق عليهاء وإذا أخضعنا النبالة 
الموروثة لاختبار العقل ليحكم عليها في ضوء ما أثبته العقل في أذهان المستنيرين 
حتى العقد الثامن من القرن الثامن عشر نجد أنها غير معقولة» ومن ثم فإن من بين 
القوانين الأولى التي أصدرتها الجمعية الوطنية الفرنسية والتي استهدفت إعادة بناء فرنسا 
قانون إلغاء نظام النبالة. 

هااتجن إزاء غصورة من المبوز الهاسة الفى بيذت فيهنا للشنل الحديت المنكاقتك 
الأخلاقية والسياسية» وهي الصورة التي نعرفها جميعاً ونصوغها في عبارة البيئة مقابل 
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الطبيعة. وقد نجد بهذه المناسبة من يعلن مؤكداً أنه يؤمن بأن الحرب وما تجره من 
ويلات ووحشية خيرء بينما يشكو آخر من وسائل الراحة المادية قائلاً إنها شر ولكن 
الناس في المجتمع الغربي متفقون في الأغلب على الخطوط العريضة لما يرونه خيراً 
وما يرونه شرا. ونقطة الخلاف هي تفسيرهم لاستمرار الشر وثباته» واتجه عصر التنوير 
واتجهنا نحن معه باعتبارنا ورثنه؛ إلى التأكيد على جانب البيئة. فنحن أميّلٌ إلى الاعتقاد 
وأكقرتساء قضخ الأمبركينين» أمل إلى الاعتهساه بانئهه لو أننا وضعها الترثيينات المناسمة 
والقوانين والمؤسسات وقبل كل شيء التعليم فإن البشر سيدركون الحياة الخيرة. وينزع 
التقليد المسيحي إلى دفع التفسير إلى جانب الطبيعية البشرية.؛ فالناس يولدون وفي 
داخلهم شيء يدفعهم إلى الميل نحو الشرء إنهم يولدون في الخطيئة؛ حقّاً إن المسيحية 
ترى أن ثمة مخرج ا يتمشل في إمكانية الخلاص الذي يسره لنا يسوع المسيح, ولكن 
هذا بعيد عن البيئة» وبعيد عن الإيمان بإمكانية سن قوانين أو إعداد مناهج تعليمية. 

ومن المهم أن ندرك الآن أن النظرة البيئية الحديثة لم تذهب حتى في مراحلها الأولى 
الواعدة والمفعمة بالأمل إلى حدود التطرف غير المعقول. فالمجنون وحده هو الذي 
يؤكد أننا لو أخرنا عشوائيّاً طفلاً وليداً من بين عدد من الأطفال حديثي الولادة وتركناه 
للطبيعة فإنها ستتكفل وحدها بأن تصنع منه شيئاً ما على الإطلاق: ملاكماً من الوزن 
الثقيل مشلا أو موسيقيّاً عظيماًء أو عالم طبيعة مرموقاً. ولقد كان علم النفس في القرن 
الثافن عشي الذي اسعمد ركيوك الآولى مدن عدون نوك يرق اعقل الإتسان مصفحة 
بيضاء تخط عليها الخبرة مضمون الحياة» ولكن علم النفس القائل بالصفحة البيضاء 
لم يفسر المساواة بين البشر على أنها تطابق بينهم» ومن العبارات الهامة المميزة الدالة 
على النظرة البيئية للقرن الثامن عشر عبارة قالها أحد أبنائها الفتيان» الاشتراكي روبرت 
أوين: 

«إن أي صفة عامة» من الأفضل إلى الأسوأء ومن الأشد جهالة إلى الأكثر استنارة 
يمكننا نسبتها إلى أي مجتمع»؛ بل وإلى العالم على اتساعه؛ باستعمال الوسائل الملائمة» 
وهو مايعني أنها تخضع إلى حد كبير لسيطرة وتوجيه أصحاب النفوذ المتحكمين في 
شؤون الناس». 


مفتاح هذه العبارة كلمة «عامة». لم يتصور أوين أن بإمكانه تحقيق نتائج محددة 
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ومميزة مع كل فرد على حدة» وإنما يرى أن بإمكانه أن يفعل هذا مع جماعات واسعة. 

وبعد. هل يختلف هذا كثيراً عن الأفكار التي تظاهر كل الجهود الهادفة إلى التأثير 
على الناس والتحكم في ظروفهم اليوم؟ 

في الحقيقة لا يزال الإيمان بالنظرة البيئية أمراً حيوياً عند كل من يأملون في إحداث 
تغييرات سريعة وشاملة في السلوك الواقعي للبشر على الأرضء وهناك قلة اليوم تؤمن 
أن مثل هذه التغيرات يمكن إنجازها بفضل تدخل قوة خارقة» والفرق وحده من يعتقد 
أن بالإمكان الوصول إلى نتائج سريعة عن طريق استخدام وسائل تحسين نسل الإنسان» 
فنحن لا نستطيع أن تُدسّل سريعاً نوعاً أفضل من الرجال والنساء؛ ومن ثم علينا أن 
نستعين بالأدوات المتاحة لنا الآن لصنع رجال ونساء أفضلء ولندع روبرت أوين يتلو 
علينا ثانية حديثه المفعم بتفاؤل عصر التنوير» والذي لم تفسده أهوال الثورة الفرنسية 
وحروب نابليون العالمية. 

يجب إعداد هذه الخطط لتدريب الأطفال منذ نعومة أظفارهم على العادات الطيبة 
باختلاف أنواعها (والتي ستمنعهم بطبيعة الحال من اكتساب عادات الكذب والخداع) 
ويلزم بعد هذا تعليمهم تعليماً عقلانيَاً وتوجيه عملهم على نحو نافع ومفيد. ولاريب 
في أن مثل هذه العادات ومثل هذا التعليم سيغرس فيهم رغبة نشطة وغيورة في دعم 
وتعزيز سعادة كل فرد» دون أدنى استثناء لآيّ طائفة أو حزب أو بلد أو مناخ» وستكفل أيضاً 
مع أقل قدر من الاستثناءات» صحة البدن وقوته وعافيته. ذلك لأن سعادة الإنسان لا 
يمكن بناؤها إلا على أسس من صحة البدن وراحة البال». 
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اع 1ة] 
حسن حنفي 


9 
ننشر هذا النص للمفكر المصري البروفسور الدكتور حسسن حنفي (1935-) توخياً 
لكر الرؤية بأطروحة «الاستغراب» والإحاطة بإشكالياتها من غير وجه وزاوية. فقد 
اشتغل الدكتور حنفي في خلال العقدين الاخيرين على ما أسماه «علم الاستغرابافي 
إطار مدر وعه الفكدرى لبد د الرات العغري الإبثلام ... ورهذا الئص الذى نتدمه 
للقارئ يندرج في السياق المعرفي الذي تعمل فصلية «الاستغراب» على تظهيره من خلال 
نشير إلى أن المقال التالي؛ مقتطضف من بحث للمؤلف تحت عنوان: «ماذا يعني علم 

الاستغراب»؟ وقد صدر في العام 2000 عن سلسلة قضايا إسلامية معاصرة. 
من الحدير ذكره ان المفكر حنفى لا يزال بمارس نشاطه الأكاديمى من خلال التدريس 
فى جامعة القاهرة. بالإضافة الى عقدلد من الحامعات والمعاهد العالمية. وخصوصاً فى 
مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع السياسي. 
«المحرر» 


©" نشاً (علم الاستغراب ) 06010624211536102 في مواجهة التغريب 1165]67015360052 الذي 
امند ليس فقط إلى الحياة الثقافية وتصوراتنا للعالم وهدّد استقلالنا الحضاريء بل امتد 
إلى أساليب الحياة اليومية» ونقاء اللغة ومظاهر الحياة العامة وفن العمارة. 
صَّاحَبَ الانفتاح الاقتصادي في الرأسمالية العالمية الانفتاح اللغوي على الألفاظ 
الاجنبية. فكل كلمة عربية تتجاوز عقدة نقصها بإلحاقها بكلمة غربية:» او تنقل الألفاظ 


. مفكر وفيلسوف عربي من مصر‎  * 


الاستغراب في مواجهة التغريب 


الإفرنجية الى الحروف العربية. ضاعت اللغة الفصحىء. وازدوجت مع العامية. ولم يعد 
احد قادراً على التحدث لا من القادة» ولا من رجال الإعلام» ولا حتى من المثقفين 
واساتذة الجامعات بلغة عربية سليمة من دون لحن. وأصبحت صورتنا في العالم العربي 
الذي حافظنا على عروبته من خلال بعثاتنا التعليمية أننا آخر من يتكلم العربية على 
نحو سليم» وسبقنا في ذلك المغرب والشام. وأصبحنا نعرف بلهجاتنا العامية المصرية, 
وليس بلغتنا العربية الفصحى إلا في قراءة القرآن الكريم. وهروباً من الإعراب نسكّن 
آخر الكلمات» وهو أضعف الايمان. 

تحولت مدننا الى خليط من أساليب العمارة لا هوية لها. فلا هي تقليدية حافظقت 
على الطابع القديم, ولاهي حديثة لها طابع الحداثة» ولا هي عملية ناتجة عن مقتضيات 
البيئة. كماغاب الزي الوطني. وبدأً رد الفعل بالزي الاسلامي؛ واللحية والجلباب كأحد 
ماسر لباك بالمريشورزة مالنعيها لى رانى السام السرري ال الوكين اوالمقترييةان 
اليمن او السودان» او حتى الى الدول النفطية في الحجاز او الخليجء وجدنا اقل قدر من 
الطابع العربي القديم او المتجددء وأصدرنا حكماً على اننا في بلد عربي زياء وعمارة» 
وأسلوب حياة» إلا في مصر لم يعد لدينا زي وطني نلبسه في الأعياد الوطنية. وكلما زاد 
التغريب في أساليب الحياة العامة زاد التمسك بالزي الوطني او الاسلامي كرد فعل» 
(كما حدث في الثورة الاسلامية في ايران ولدى الجماعات الاسلامية المعاصرة في مصر) 
والتمسك بالطب النبوي في مواجهة الطب الحديثء وبعلوم القرآن في مواجهة العلوم 
العصرية. وفي الجمل غنى عن وسائل المواصلات الحديثة, وفي الخيمة بديل عن 
المساكن. كل ذلك يعبر عن أزمة ضيق بمظاهر التغريب أكثر ممايعبر عن تخلف 
في رؤية» مجرد رد فعل على فعل. ومعظم النقد لردٌ الفعل هذه يتوجه الى النتيجة 
ويترك السبب؛ يدش من المعلول ويترك العلة» يسخر من النتائج ويستسلم للمقدمات. 
كما بدأت الهجرة الى الغرب تشكل أحد البواعث الدفينة لدى جموع الناسء وانفك 
الارتباط بالأرض الذي كان السمة الغالبة في الشخصية الوطنية» ووقف الناس امام 
ابواب السفارات طلباً للهجرة» وضاع احترام المواطنين. كما أصبح الاستيراد هو هم 
التاجر والمستهلك؛ وتحول الاقتصاد الوطني الى اقتصاد تابع» وفي عصر الانفتاح ظهر 
طلعت حرب وكأنه حلم مجهض. وعبد الناصر وكأنه كان كثيراً علينا. 

لق د تحولت مبباحة كبيرة من ثقافتنا المخاضرة الى وكالاث حضارية للغير: وامخداد 
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لمذاهب غربية اشتراكية» ماركسية. ليبرالية» قومية» وجودية» وضعية» شخصانية. بنيوية» 
سيريالية» تكعيبية...الخ. حتى لم يعد أحد قادراً على أن يكون مفكراً أو عالماً او فناناً 
إن لم يكن له مذهب ينتسب اليه. ووضعنا انفسنا أطرافاً في معارك لسنا أطرافاً فيهاء 
وتفرقنا شيعاً وأحزاباً كما تفرق القدماء من ذواتهم., ولكن فرقتنا هذه المرة لم تكن 
موقفاً من الذات بل تبعية للآخر. ضاعت وحلة الثقافة الوطنية؛ والكل يبحث عن 
الاصالة الضائعة ويجدها البعض في الفنون الشعبية. وتكون هذه البؤر الثقافية جسر 
انتقال لثقافة الآخر في ثقافة الأنا. وعادة ما يتحول التغريب الثقافي الى موالاة سياسية 
للغرب مما يسبب فيما بعد ثورات الشعوب الوطنية تأكيداً للهوية والثقافة والوطنية في 
جدل تاريخي مستمر بين الأنا والآخر. وعلى الرغم من ذلك لم تنشأ لدينا في مصر 
مشكلة هوية في الأعماق» ولم تثر لدينا قضية عروبة الثقافة كما هو الحال في تونس» 
او عروبة اللغة كما هو الحال في الجزائر» او عروبة الوطن كما هو الحال في لبنان» 
او عروبة الشعب كما هو الحال في الخليج'". لم يهتم الاستعمار البريطاني في مصر 
بالشعب والثقافة والتاريخ قدر اهتمامه بالقناة والطريق الى الهند قدر اهتمام الاستعمار 
الفرنسي في تونس والجزائر والمغرب بالتوجه الى ثقافة الشعب ولغته وتاريخه من أجل 
طمسها ومحوهاء واخفاء معالم الشخصية الوطنية» والقضاء على الهوية» ومحو اللغة 
العربية والمدارس العربية وتعليم الدين الاسلامي. ومع ذلك أصبحت مصر من أشد 
البلاد الاسلامية تغريباً وهي التي حافظت على عروبة باقي الاقطار العربية» وفرطت 
فيما لم يقض الاستعمار عليه. ربما لأن الهجمة الاستعمارية لم تكن قوية عليها فلم 
يشد الناس على العروبة بالنواجذ كما فعل المسلمون في الشمال الافريقي عندما ولد 
الفعل (اي الاستعمار الفرنسي ومحاولته طمس معالم الهوية العربية الاسلامية) رد الفعل 
اي التمسك بالعروبة والاسلام. 

ومع ذلكء قضية الهوية بالنسبة لنا هي احدى قضايانا الرئيسية في مواجهة التغريب. 
نتفاوت فيها من منطقة الى منطقة تبعاً لشدة الاستعمار وتغلغله في النفوس وما تبقى منه 
في العقول. إذ تتفاوت المجتمعات الاسلامية فيما بينها في حدة المشكلة. فالمجتمعات 
التي داهمها الاستعمار كانت إحدى وسائل المقاومة فيها اثبات الهوية في مقابل 


يمكن تحليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي من منظور اقليمي وفي اطار نظري غربي استشراقي؟ في 


(دراسات اسلامية). ص 8--255. 
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التغاير» والأنا في مواجهة الآخرء والاصالة في مواجهة التحديث والاغتراب المرتبط به. 
فالتغر يب 11765]612128]103 نوع من الإغتراب 411672]102 بالمعنى الاشتقاقي للفظ اي 
تحول الأنا الى آخر. ولكن بعد الاستقلال الوطني عاد المستعمر من خلال الثقافة. 
وانتشر التغريب. استقلت البلاد ولكن احتلت الاذهان. وقد ولد الفعلء وهو التوجه 
نحو الآخر في رد فعل وهو الرجوع الى الأنا كما هو الحال في الثورة الاسلامية في ايران 
والحركة الاسلامية المعاصرة في شتى أنحاء العالم العربي والاسلامي. ووقعنا في ازدواية 
الثقافة» وتخاصمت ثقافتان» كل منهما يكمّر الآخرء يرى كل منهما بقاءه وحياته فى فناء 
الآخر وموته. ولذلك اكثرنا من الإشارة الى التحديات السبعة التي تواجهها الامة في 
لحظتها الحالية والتي تكون جوهر الجبهة الثالثة» الموقف من الواقع او نظرية التفسير 
وهي: تحرير الارض من الغزو الخارجيء الاستعمار والصهيونية؛ الحريات العامة ضد 
صنوف القهر والتسلط والطغيان الداخليء العدالة الاجتماعية في مواجهة هذا التفاوت 
الضخم بين الاغنياء والفقراء. وحدة الامة في مواجهة التجزئة والتشتت والتشرذم, التنمية 
الشاملة في مقابل التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافيء الهوية ضد 
قربي و التععية و الغاياه واخيرا ديعن السمااعير وحقة قراها وميه طاقاتها في يقابل 
اللامبالاة والفتور وعدم الاكتراث. 

صحيح ان التغريب متفاوت في قوته من قطر الى قطرء ومن فترة الى فترة» ومن 
طبقة الى طبقة. فهو اكثر انتشاراً في الطبقة العليا منه في الطبقات الدنيا. ولو ان هذه 
الطبقات الدنيا أيضاً؛ نظراً لعائدات النفط». بدأت من خلال تملكها لأجهزة الاعلام 
تخضع لأثر الغرب ووسائل الرفاهية. ان التحدي الأعظم لكل فرق الامة حالياً هو كيف 
يمكن المحافظة على الهوية من دون الوقوع في مخاطر الانغلاق على الذات ورفض 
كل مساهمة للغير» وكيف يمكن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع في مخاطر التقليد 
والتبعية؟ هذه هي القضية التي نثيرها جميعاً باسم «الاصالة والمعاصرة». وهي موجودة 
منذ نشأة الوحي عندما أبقى الاسلام على الهوية العربية وبيعض قيم الجاهلية واعرافها 
وطورها في منظوره الجديد. وهي القضية التي عرض لها الحكماء فظلوا مفكرين 
إسلاميين متمثلين لثقافات الغير وفي مقدمتها ثقافة اليونان. وهي القضية الاساسية التي 
تعالجها العلوم الاجتماعية الغربية الآن لدراسة تطور المجتمعات النامية!". 


[1]- انظر «موقفنا الحضاري» فى «دراسات اسلامية»» ص 46. 
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وممالا شك فيهان قضية الهوية أو الاصالة تكمن وراء مشاكلنا الاجتماعية والسياسية 
لأنها هي المشكلة الحضارية. وما زلنا منذ فجر نهضتنا العربية الحديثة نطرحهاء وندعو 
لهاء وننبه عليهاء ولم نحلها بعد. وربما كانت معظم تياراتنا الفكرية الحديثة اقرب الى 
التغريب منها الى الاصالة. فالاصلاح الديني(الافغاني) والليبرالية السياسية(الطهطاوي) 
والعقلانية العلمية (شبلي شميل) كلها ترى الغرب نمطا للتحديث ونموذجاً للتقدم. ترى 
صورتها في مرأة الاخر مما ولد الحركة السلفية حتى اصبحت وريثة الاصلاح؛ وقضينا 
على الليبرالية بأيدينا باسم الشورات العربية الاخيرة. وانتهى العقل والعلم من حياتنا بذيوع 
مسوح الايمانوالخرافة. ولما تولدت احزابنا السياسية الحالية عن تياراتنا الفكرية الحديثة 
فإنها تعثرت في رؤيتها للواقع وفي حشدها للجماهير. إذ لا يوجد عمل سياسي ابداعي 
دوذ اصضالة عدا عن العقريب. وفا زالت أخرابنا السياسية جمى الآن خاضة العلمائية متها 
تصوغ القضية السياسية على نحو مغترب» وتجد الحل عند الآخر وليس بتحليل الأنا!". 

وتستطيع الجبهة الاولى «موقفنا من التراث القديم» ان تساعد في ايقاف التغريب» 
بداية من إعادة بناء الأنا على نحو يقضي على اغترابهاء ولوقف التغريب الذي حدث 
للخاصة التي انفصلت عن التراث لأنها لم تجد نفسها فيه؛ ولم تستطع تجاوز لغته 
القديمة او اعتبار نفسها مسؤولة عنه فلم تغير مستوياته» او تعدل محاوره؛ او تعيد 
الاختيار بين البدائل» بل قبلت كضرورة لا مفر منهاء مزاحمة الفكر الغربي لتراث الامة 
ومكونها الرئيسي حتى نشب العداء بين انصار القديم وانصار الجديد. يمكن إذن عن 
طريق هذا الموقف من التراث القديم القضاء على الازدواجية في الشخصية القومية 
وعلى هذا «الفصام النكد) في ثقافتها الوطنية!!. كما يستطيع الفكر الاسلامي أن يعطي 
نماذج عديدة دفاعاً عن الهوية ضد التغريب مثل: 

تحريم القرآن موالاة الغير» والتقرب الى الاعداء, والتودد اليهمء ومصالحتهم.فغاية 
الأعداء القضاء على هوية الأناء وايقاعها في التقليد» والقضاء عليها حتى لا يوجد إلا 
الآخر. والاعتماد على القرآن هنا إنما هو اعتماد على موروث شعبي ومصدر سلطة» 
وتوجيه في وعي الناس. 


[1]- «التراث والعمل السياسي:» مصدر سابق. ص 172-171. وأيضاً «مأساة الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة» في «الدين 
والثورة في مصر 2)1981-2) الحجزء الثامن «اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية»). ص 9-]-214. 

[2]- «موقفنا الحضاري» فى دراسات اسلامية»)» ص 30. وتعبير «الفصام النكد للمفكر الشهيد سيد قطب فى «المستقبل لهذا 
الدين)., القاهرة. دار الشروق» 20 ص 54-7. 
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رفض التقليد والتبعية في السلوك الفردي وفي العقائد من اي فرد كانء واثبات المسؤولية 
يفقد هويته وقام بنقدهاء مطوراً لهاء ومكملاً لإنجازاتها. فظل اسلامياً معاصراً ذاتياً 
قادراً على التعامل مع الآخرء وممثلاً للحضارات الانسانية كلهاانا. 


ه بالرغم من انبهار الفكر الاسلامي الحديث بالغرب, وأخذه كنموذج للتحديث من 
حيث الصناعة. والتعليم والنظم البرلمانية والدستورية والعمران. إلا انه ايضاً استطاع 
ان موسي د و بي اللاي 0 

ب ان ل ل اي في هذا التمايز بين الأنا 
والآخرء بين ٠‏ الايمان والكفر بين الاسلام والجاهلية؛» بين الله والطاغوت,. ثم ترشيد 
العلاقة الى نقد مستثير» وتحويل علاقة العداوة ؛ بين الأنا والآخر الى علاقة عالم بمعلوم, 
ذات بموضوع. دارس بمدروس. راء بمرئي» ملااحظ بملاحظ. 


من «الاستشراق» الى «الاستغراب» 


0 الأحر والبقابل سل واللقسشن من «الاسشراق): فإذا كان 
الاستشراق هو رؤية ة الأنا (الشرق)''ا من خلال الآخحر (الغرب).؛ يهدف «علم الاستغراب» 
إذن الى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا 0 موومر كني اللشفهن 
غك الأندا و كي العظينة خف الكحس: فمنذ الا" ستشراق القديم الذي نشأ واكتمل في 
عنفوان المد الاستعماري الاوروبي لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب 
المستعمرة اخخذ الغرب دور الأنا فأصبح ذاتاً واعتبر اللأغرب هو الآخر فأصبح موضوعاً. 
فالاستشراق القديم يعني رؤية الأنا الأوروبي للآخر اللاأوروبي» علاقة الذات الدارس 
بالموضوع المدروس. وكان نتيجة لذلك أن نشأً لدى الأنا الأوروبي مركب عظمة من كونه 
ذاتاً دارساً كما نشأ لدى الآخر اللاأوروبي مركب نقص من كونه موضوعاً مدروساً. أما 
[1]- وهذا هو موضوع الجزء الثاني «من النقل الى الابداع» محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة. 
[2]- «الفكر الاسلامي والتخطيط لدوره الثقافي المستقبلي» في «دراسات اسلامية). ص 216-215. 


[3]- عرضنا من قبل لنقدذنا للاستشراق ومناهجه المختلفة: التاريخى 3 والتحليلي» والاسقاط. والأثر والتأثر ذ فى «التراث 
والتحديداء موقفنا من التراث القديم. ثالشاً: : أزمة المنامج في الدراسات الإسلامية. أت النعربة العلمية ص 1087 
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في «الاستغراب» فقد انقلبت الموازين» وتبدلت الأدوار» فأصبح الأنا الأوروبي الدارس 
بالأمسس هو الموضوع المدروس اليوم؛ كما أصبح الآحر اللاأوروبي المدروس بالأمس 
هو الذات الدارس اليوم. وبالتالي تحول جدل الأنا والآخر من جدل الغرب واللاغرب 
الى جدل اللاغرب والغرب. مهمة علم «الاستغراب» هو فك عقلة النقص التاريخية 
في علاقة الأنا بالآحرء والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر الغربي بتحويله من 
ذات دارس الى موضوع مدروسء والقضاء على مركب النقص لدى الأنا بتحويله من 
موضوع مدروس الى ذات دارس. مهمته القضاء على الإحساس بالنقص امام الغرب, لغة 
وثقافة وعلماً مذاهب ونظريات وآراءء مما يخلق فيهم إحساساً بالدونية» وقد ينقلب الى 
إحساس وهمى بالعظمة كما هو الحال لدى الجماعات الاسلامية المعاصرة» وفى الثورة 
لاسلامية في ابتران. ويس هذا إلا ره على مركب العظمة الدفين في الثقافة القويبة والندئ 


لايخلو من عنصرية ثقافية» صريحة او ضمنية!!!. 


والفرق بين «الاستشراق» القديم و«الاستغراب» الحالي هو خلاف في اللحظة التاريخية 
للحضارة الاوروبية التي نشأ فيها الاستشرا شراق سابقاء واللحظة التاريخية التالية التي ينشأ 
فيها «الاستغراب» الآن وعلى النحو الآتي: 

1 ظهر الاستشراق قديماً إبان المد الاستعماري الاوروبي» والشعوب الاوروبية 
منتصرة بعد مرحلة الهجوم منذ سقوط غرناطة و«الاستشكافات» الجغرافية» في حين 
يظهر «الاستغراب» الآن في عصر الردة وبعد حركات التحرر العربية» والشعوب مهزومة في 
مرحلة الدفاع. لذلك يظهر «الاستغراب» كدفاع عن النفسء وخير وسيلة للدفاع الهجوم. 
والتحرر من عقدة الخوف تجاه الآخر»ء وقلب الموازين رأسا على عقبء وقلب المائدة 
في وجه الخصوم. 

ب ظهر «الاستشراق» قديماً محملاً بأيديولوجية مناهج البحث العلمي او المذاهب 
السياسية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر خاصة من وضعية» وتاريخية:» وعلمية» 
وعنصرية: وقومية. في حين يظهر «الاستغراب» اليوم في أيديولوجية مناهج علمية مخالفة» 
مشل مناهج اللغة» وتحليل التجارب المعاشة» وأيديولوجيات العحرر الوطدي: 

ج - «الاستشرا شراق»» الآن قد تغير شكله؛ وورثته العلوم الانسانية خاصة الانتروبولوجيا 


[1]- «موقفنا الحضاري»»؛ فى «دراسات اسلامية») ص 34. 
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الحضارية» وعلم اجتماع الثقافة. يي حين أن «الاستغراب» ما زال بادئاء ولم يطوّر اي شكل 
له يعكل. فإذا كانتت بدايات اله ستشراق» فى القرن السابع عشر» » وبدايات «الاستغراب» 
في أواخر القرن العشرين فإن اله ستشراق») من سابقاً على «الاستغراب» بأربعة قرون» 
هى عمر النهضة الأوروبية الحديثة. 


د -لم يكن الاستشرا شراق القديم محايداً بل غالبت عليه مناهج تعبر عن بنية الوعي 
الاوروبي الني تكونت عبر حضارته الحديثة مثل المنامج التاريخية.» والمطلاست 
والاسقاطية» والاثر والتأثر. في حين أن وعي الباحث الآن في علم «الاستغراب» أقرب الى 
الشعور المحايد. نظراً لأنه لا يبغي السيطرة او الهيمنة» بل يبغي فقط التحرر من أسار 
الآخر حتى يوضع انناو الس على تقس المسيتفوق مسن النثية والتعافو. 

فإذا كان «الاستشراق» هو دراسة الحضارة الاسلامية من باحثين ينتمون الى 
حضارة اخرى ولهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي يدرسونها فإن 
«الاستغراب» هو التعبير عن وعينا بهذا العلم ومادتهالاساسية. وبالتالي يضيع 
الخطر الماثل من اعتبار الحضارة الاوروبية مصدر كل علم. وماسواهامن حضارة 
تعيش غلبهاة وتعظطن منها المذاهفي والتظريات: لقن غخلق هذا الموقف اتخراق 
الحضارات اللاأوروبية كلها وانحسارها عن واقعهاء وبترها من جذورهاء والارتباط 
بالحضارةالاوروبية» والدخول في فلكها باعتبار انها الحصيلة النهائية للتجربة البشرية. 
وبلغة هيجل نقول: (إن كل حضارة اصبحت مغتربة خارج نفسهاء مرتبطة بشيء آخر 
سواها)!". 

مهمة هذا العلم الجديد هي إعادة الشعور اللاأوروبي الى وضعه الطبيعي» 
والقضاء على اغترابه» وإعادة ربطه بجذوره القديمة وإعادة توجيهه إلى واقعه 
الخاص من اجل التحليل المباشر له وأخذ موقف بالنسبة لهذه الحضارة التي 
يظنها الجميع مصدر كل علم» وهي في الحقيقة حضارة غازية لحضارة اخرى ناشتكة 
نشأة ثانية او تعيش عصر إحيائها ونهضتها!". 
الذي م ومن خلال أعلامه بدليل تسسبة مذافنة 7 أصحابها مثل الديكارتية» لكان السك الماركسية الج جسسولية. 


الخ. 
[2]- «موقفنا من التراث الغربى) فى «قضايا معاصرة)». الجزء الاول «فى الفكر الغربى المعاصر)ء. القاهرة, دار الفكر العربى» 
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وإذا كان «الاستشراق» قد وقع في التحيّز المقصود الى درجة سوء النية الإرادية 
والأهداف غنير المعلنة فإن «الاستدراب» يعير ضق قدرة الآنا باعتبارهًا متحورا محايدا 
على رؤية الآخرء ودراسته» وتحويله الى موضوع. وهو الذي طالما كان ذاتاً يحوّل 
كل آخر الى موضوع. ولكن الفرق هذه المرة هوان «الاستغراب» يقوم على أنا 
محايد لايبغى السيطرة» وان بغى التحرر. 

ولايريد تشويه ثقافات الآخرء وان اراد معرفة تكوينها وبنيتها. إن «أنا» الاستغراب 
اكثر نزاهةوموضوعية وحياداً من «أنا» الاستشراق. بل انه يبدو احياناً أن «الأنا» الغربى» 
وما كان يدعيه سلفاً منذ القرن الماضي من شروط الموضوعية والحياد كشرطين للعلم 
إلماكان شعمليها كورسيلة لاخعناء الذائية والعحية كما ينذا ذلك ف الاسعقراق!"!. 

عل إتدسنن أنه الأصور بالسية للكراك الخري اقم كراسعة فى بالعكين سين 
منتمين له يمكنهم إلقاء وجهات نظر جديدة عليه. وذلك لأن الباحث الاوروبي مشبع 
بناء شعوري مخالفء. وبينه وبين موضوعه. اعني الشعور الاوروبي» مسافة كبيرة 
تمكنه من الرؤية عن بعد. صحيح ان هناك خطورة الاسقاط من ذات الباحث على 
موضوعه؛ فيرى ما في نفسه اكثر مما يرى مافي الواقع. وصحيح ايضاً ان هناك 
خطورة الوقوع في الخطابة او في التعصب للذات والهجوم على الحضارة الأخرى 
موضوع دراسته. خاصة اذا كان قد قاسى منها سواء من الاستعمار المباشر أو من 
الاستعمار الثقافي. حينئذ تكون فرصة فريدلة للاتتقام. ولكن وعي الباحث واصالته 
يحفظانه من الوقوع في مثل هذه الاخطار. في حين ان الخطر الاكبر هو في ترديد 
الباحثين الاوروبيين اشياء كثيرة» وتدقيقهم في البحث لدرجة المتناهي في الصغر 
دون استطاعتهم إدراك الموضوع ككل وذلك لأن الباحث الاوروبي بعد طول تعوده 
على البحث وبعد رفضه لكل نظرة كلية شاملة بعد ان اكتشف عيوب هذا اللون من 
الفكر الذي ورثه عن العصر الوسيطهء رَقَضَ الكل وآمن بالجزء» وأراد إعادة تكوين 
الكل ابتداء من الاجزاء التي يصل اليها هو بطريقة الخاص وبمناهجه الحسية. 


[1]- انطر مقدمة الجزء الاول من رسالتنا الثانية عن ظاهرة الوعى الأوروبى. «الشعور المحايد والشعور المغترب»). 
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ولا يعني ذلك الوقوع في تصور قومي للعلم., او في نظرة قومية للحضارة» بل 
من مذاهي. كما يعشي ايقساً إفادة الترات الخري بدراسغة من باحثين محايدين كما 
يفعل الباحثون الاوروبيون مع غيرهم من الحضارات غير الاوروبية. ولايعني ذلك 
ايضاً ما تدعو اليه بعض الطوائف الرجعية لدينا من الحديث عن فكر مرتبط 
بالأرض ونابع من البيئة» ومرتبط بالعادات والتقاليد لمعارضة كل فكر علمي او 
كل نظام تقدمي له نموذج مشابه في التراث الغربي. بل يعني إعطاء النظرة العلمية 
اساسا متيناً من التحليل المباشر للواقع!'ا. 


وعلم «الاستغراب» في مقابل الاستشراق ضرورة ملحة في عصر الثورة المضادة بعد 
ان عاد الغرب بهجمته الاستعمارية الثانية بعد هجمته الاستعمارية الاولى» أثر حركات 
التحرر الوطني. كان السؤال: لماذا نبجحت حركات التحرر الوطني في التخلص من 
الاستعمار العسكري ثم تم اجهاض نتائجها في الاستقلال الوطني اقتصادياً وسياسياً 
وثقافياً وحضاريا؟ لماذا زادت معظم البلاد المتحررة حديثاً بعد الاستقلال تبعية 
في الغذاء والتسليح والتعليم وتحديث المجتمعات؟ كان الصراع بين الأنا والآخر في 
المواجهة الاولى بين حركات التحرر والاستعمار صراع وجود. صراعاً عضلياً يعتمد 
على الغلبة المادية» أيهما اقوى. ولكن ظل اقتداء المستعمّر بالمستعمر قاتجا. كم 
جاءت الترة الحالعة»والقاحت القورات الشدفة الى قورات مضادة من داخلها. قز 
ثقافات ثارت» ولا شعوب تحركت لأن علاقة الأنا بالآخرء بالرغم من الاستقلال 
السياسي الظاهريء ما زالت علاقة تبعية وليست علاقة استقلال» ولأن عقدة النتقص 
التاريخية امام الآخر ما زالت قابعة في الشعورء ولان العلاقة بينهما ما زالت بين 
ندّيسن غير متكافقين» علاقة المركة بالاأطراف» علاقة السيد بالعبد» غلاقة أحادية 
الطرف غير متبادلة المواقع» طرف ينتج والآخر يستهلك؛ طرف يأمر والثاني يطيع. 
الاول لديه احساس بالعظمة والثاني لديه احساس بالنقصء عقدة تاريخية في صراع 
الحضارات. 


[لاك «موقفنا من التراث الغربي» في «قضايا معاصرة)» ج 1: في الفكر الغربي المعاصر ص 9-7. 
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يهدف علم «الاستغراب» إذنء الى إقالة الشورات الحديثة من عثراتهاء واستكمال 
عصر التحرر من الاستعمارء والانتقال من التحرر العسكري الى التحرر الاقتصادي 
والسياسي والثقافي» وقبل كل شيء التحرر الحضاري. فطالما ان الغرب قابع في قلب 
كل منا كمصدر للمعرفة» وكإطار مرجعي يحال إليه كل شيء للفهم والتقييم؛ فسنظل 
قاصرين وفي حاجة الى أوصياء. 

لقد استطاعت الشعور غير الاوروبية ان تقدم تجربة فريدة في تاريخ البشرية» 
وهي تجربة التحرر الوطني من الاستعمار والتي غيرّت موازين القوى في العالم. 
وظهرت الشعوب المتحررة حديثا كمركز ثقل جديد في العالم تحفظ العالم من 
ويلات الحروبء. وتدعو لاقامة انسانية جديدة وقواعد للتعاون الدولي اكثر عدالة 
وانصافا للشعوب غير الاوربية» وكان من حصيلة تجربتها انهاء عصر الهيمنة الاوروبية 
على الشعوب غير الأوروبية وبداية تاريخ جديد للبشرية» يبدأ بعصر التحرر الذي 
يواكب أزمة القرن العشرين في الغرب وبداية الانكماش الأوروبي داخل حدود الغرب 
الطيحنة: واتهسان ثقانكه واتاره غسكك الشين ونشمات ايديولوجيات العالم الثالث 
في افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية مثل «الزنجية) «الوجدانية» «الوحدة الاسلامية»)» 
«القومية العربية». «الاشتراكية العربية»» «الاشتراكية الافريقية»» «الساتياجراها»). «لاهوت 
التحرر»...الخ. لقد قام عديد من حركات التحرر على التراث القومي للشعوب في 
مواجهة حضارة الرجل الابيض وغزوه مثل حركة (ماوماو»» «أنبياء بانتو»...الخ. 
وغيرها من الحركات الثورية المحلية ووضعها اسس الاشتراكية الطبيعية المستقلة 
التي تقوم على الملكية الجماعية للارض كجزء من التراث المحلي؛ وتحويل بعض 
هذه التقاليد والاعراف الى ايديولوجيات كاملة مثل «الوحدانية» و)الزنجية»الخ...!". 
وتم انشاء منظمات عديدة لذلك «التضامن الآسيوي الافريقي»» «اتحاد كتاب آسيا 
وافريقيا»., «القارات الثالث». «مؤتمر عدم الانحياز)., «منظمة الوحلة الافريقية» 
من اجل بلورة عالم جديد. وأصبحت اصوات شعوب العالم الثالث في المحافل 
الدولية تجسد وعياً جديداً بنظام عالمي جديد. 


«علم الأنستعراب» سعانف كل ذلك ويقله من مسعرى الأمتاق الطيية» والنات 


[1]- «التراث والنهضة الحضارية» فى «دراسات فلسفية»). ص 81-79. 
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الحسنة الى مستوى العلم الدقيق» ومن مستوى الخطابة السياسية الى مستوى التحليل 
العلمي!". وقد يحتاج ذلك الى عدة أجيال فما زلت انتسب الى جيل المخضرمين» 
جيل عصر النهضة العربي الذي يتم فيه التحول من القديم الى الجديد. ما زلت 
في إطار فلسفات التاريخ التي تعبر عن حركة الوعي المكبوت. ونحتاج الى عدة 
اجيال اخرى كي تتحول فلسفات التاريخ الى علوم اجتماعية دقيقة. 


[1]- انظر دراستنا بالانجليزية التي قدمت كاحدى مشروعات البحث في جامعة الامم المتحدة في طوكيو 1987 بعنوان: 
أدء طجزماءتت 0[ لصه ترع10مءع11 رسمتونتاءع] نتصهاة] ععمعك5 لم50 موعلة8 ع1 
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..يُعنى بإعادة تظهير وإبراز المفاهيم 
والمصطلحات القي كال بجملتها مفاتيح 
قر 


كما تهدف موضوعاته إلى التعررّف على 
التحولات التي طرأت على الحركة المعرفية 
حيال هذه المفاهيم؛ وكذلك المجادلات 
التي جرت حولهاء وأثر ذلك على اتجاهات 
ال مدارس الفكرية والفلسفية وطريقة تعاملها 
مع كل مفهوم أو مصطلح يدخل في حقول 
عفد اماقيا. 


عالم المعفاصهيم 


. © -الحداثة وما بعد الحداثة 


إعداد: هيئة التحرير 


8 ا الشرر عرائة 


الحداتة.. وما بعد الحدانتة 
فى اللغة والمعنى والاصطلاح 

د" 1 

يُعتبر مصطلح «الحداثة» من المصطلحات العلمية والثقافية» الني إحتلّت مكانة مركزية 
في الفلسفة والفكر السياسي, وعلم الاجتماع. بل إنها تعدت هذه المجالات من العلوم 
الإنسانية لتدخل فى محال الأدب. والشعر» والمسرح. والفنون الك كاليةة وسائر أصناف 
الجماليات. 

فيما وى إضاءة قاموسية تحليلية على معنى الحداثة ودلالاتها الاصطلاحية والتاريخية. 
يليها عرض مواز لمفهوم ما بعد الحداثة. 

تشير إلى اننا خرضنا على إدراجهما نا فى نقالة واكدة ري امسابهما إلى أل 
واحد على الرغم من اختلاف القواعد الوظيفية لكل منهما. 

المحرر 


19 بحسب القواميس. فإن تعبير (22006126- الحديث) مشتق من أل لاتيني (كتاطلاع 2200) 
وقد حظي التحديث بانتشار واسع في أوروبا عقب عصر التنوير ( لع صع اع 11ظط)ء وفي 
تلك الحقبة نفسهاء أظهر الإنسان الغربي إعتماداً أكبر على عقله. وقداتخذهذا 
الإعتماد على العقل في مجمله. طابع العقلانية الشكلية (طتلههمتهت ؛دتلهسمرم) . 

لعله يمكن ‏ وبصورة إجمالية ‏ تعداد الخصائص الإيدويولوجية الرئيسية للحداثة» 
والتي تمثل بدورها خصائص التنوير» على الشكل التالي: 


عالم المفاهيم 


الاتكاء على قدرات العلم والعقل الإنساني بهدف معالجة الأمراض المجتمعية. 

- التأكيد على مفاهيم من قبيل التقدم (217081658) والطبيعة (2341116): والتجارب 
المباشرة (5عع0ع171عمت اءع1زدط). 

المعارضة الواضحة للدين. 


- تعظيم الطبيعة» وعبادة الإله الطبيعي. 

- في المجال السياسيء كان هناك الدفاع عن الحقوق الطبيعية الإنسانية بواسطة 
حكومة القانونء ونظام الحؤول دون استغلال السلطة. 

أصالة الإنسان. أي أنسنة المجتمع » وكذلك أنسنة الطبيعة («تتقخحام10201مم تاصق ). 


- الارتكاز بشكل أساسي على المنهج التجريبي والحسي في مقابل المنهج القياسي 
والفلسفي. 

دالوقعة يوضقها الدة البعيجة الحدانة. 

تعد الحداثة هن الناحية التازيفية حضيلة سر التيفنة: ون فصر النيفية ايشا 
تنطلق الأنسنة» أو ما يعني «محورية الإنسان» في العالم. وتطرح أصالة الإنسان فكرة 
محوريته بصورة مستقلة عن الله والوحي الإلهي ويمكن اعتباره بمثابة الجوهر والروح 
للاتجاهات الحداثوية: 

ولبسن نافيا أن التعريفات التي وضعت لمفهوم الحداثة قد تعددت وتنوعت, كما 
أشترتنا بعضهم عرقها بكونها حقبة تاريخية؛» متواصلة ابتدأت فى دول ومجتمعات أوروبا 
ثم انتقلت الى العالم بأسره. وقال آخرون أنها تمتد على مدى خمسة قرون كاملة» 
بدءاً من القرن السادس عشر وذلك بفضل حركة النهضة وحركة الإصلاح الديني» ثم 
حركة التنوير والشورة الفرنسية» تليهما الشورة الصناعية فالشورة التكنولوجية؛ ثم الآن لشورة 
المعلوماتية والاتصالات. 

ومن التعريفات أيضاًء أن الحداثة تعني النهوض بأسباب العقلء والتقدم والتحرر. 
لكن ثمة من علماء الاجتماع من اختزل المفهوم الى جعله يعني «قطع الصلة بالتراث»» 
أو «طلب التجديد) أو «محو القدسية عن العالم).. أو أنه «العقلنة» و«العلمانية).... الخ. 


8مع نوع 157-ام ١‏ 
حري 5 207 لكك 


الحداتة.. وما بعد الحداثة 


لكن على العموم؛ فإن مفهوم الحداثة الى أيامنا هذه وبعد أكثر من خمسة قرون على 
انطلاقه. ظل مجال نقاش بين أهل الفكر والبحث والدراسة في العالم كله. 

وبسبب من كثرة التفسيرات التي وضعت للمفهوم؛ فقد توصل عدد من الفلاسفة 
في الغرب الى نتيجة مؤادها أن الحداثة هي مشروع لم يكتمل بعد. وهذا ما أشار اليه 
الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس في أعماله الفلسفية الأخيرة. 

هكذا فقد امتدت التعريفات لتتواصل مع مفهوم جديد شاع في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين» وهو ما عرف بمفهوم ما بعد الحداثة. 

أصل الحداثة والجذر الديني 

استعملت كلمة ”حديث؟ للمرة الاولى في أواخمر القرن الخامس لفصل الحاضر 
المشيحيء الذي كان قداصار للشو رسمياء عن الساضي الروساتي الوثني: رضم يدل 
المضامين تعبر ”الجدة» دوماً عن الوعي الخاص بحقبة تضع نفسها في علاقة مع 
ماضي العصور القديمة» لتدرك ذاتها كنتيجة عبور من القديم الى الحديث. لا ينطبق هذا 
فقط على عصر النهضة. التي فيها يبدأ لدينا العصر الحديث. فقد اعتبر الناس انفسهم 
”حديئين“ في زمن شارلمان» في القرن الشاني عشرء وفي زمن التنوير. إذأ» في كل حين 
نشأ فيه في أوروبا وعيٌ حقبة جديدة» عبر علاقة متجددة مع العصور القديمة» وكانت 
العصور القديمة تعتبر في تلك الاثناء مثالاً معياريّاًء ينصح بالاحتذاء به. وقداستمر 
ذلك حتى صراع الحداثيين المشهور مع القدماءء أي الصراع مع اتباع الذوق الكلاسيكي 
السائد في فرنسا في اواخر القرن السابع عشر. ولا يتم التحرر من السحر الذي مارسته 
كاذ العالم القديم الكلاسيكية على روح الحداثيين في كل من الحقبات المذكورة: إلا مع 
حلول مكل الكهال العى أت بها عضر القويدر الفرقسس. وإ ذجعكث التحداقة الكلاسيكي 
33د تشم الروما للا كانت اير اعد ماضيها الاي قن اضر الإمعظه لني 
جعل مثاليًا. في أثناء القرن التاسع عشر اطلقت هذه الرومنطيقية وعي ”الجدة“ المتطرف 
ذلكء وهو الوعي الذي تحرر من الروابط التاريخية» واحتفظ فقط بمناقضة مجردة 
للتقليد وللتاريخ اجمالاً. 

وبالنتيجة اعتبر حدائيّاً ما يساعد ”حاليّة 4101811086“ روح العصرء تلك التي تجدد 
نفسها بنفسها. والعلامة الفارقة لآثار كهذه هي الجديد الذي يتجاوزه تجدد الطراز 
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عالم المفاهيم 


القادم ويلغيه. وفيما يصبح ما يماشي الموضة:؛ موضة قديمة؛ أي حين يصير ماضياً 
يحتفظ الحدائي بعلاقة سرية بالكلاسيكي. ومنذ القدم يعتبر كلاسيكياً ما يستمر عبر 
العضون لا تسغين التدياةة الحدابة بالمعتى المتحدة للكلية قرتيا عذة ين سلطة 
حقب منصرمة؛» بل فقط من صحة حالية» مضت. وانقلاب الفاعلية الحاضرة الى فاعلية 
من الامس انقلاب مستهلك ومنتج في آن معآء هذا الاتقلاب هو الحداثة عينهاء التي 
تخلق كلاسيكيتها ‏ كما يلاحظ ياوس - وكم صار بديهيّاً ان تتكلم على حداثة كلاسيكية. 
يرفض أدورنو ذلك التفريق بين الحداثة والحدائية ”إذ لن تتبلور حداثة موضوعية» من 
دون الفكر الذاتي الذي يثيره الجديد". 

أماعن صلة الحداثة بما بعدهاء فذلك ما سنجده عندما نتطرق بالبحث لنعثر على 
المعنى الحقيقي لمصطلح ما بعد الحداثة!". 

؟مما بعد الحداثة 


امتدت التعريفات حول مفهوم الحداثة لتتواصل مع مفهوم جديد شاع بقوة في 
العقود الأخيرة من القرن العشرين» هو ما عرف بمفهوم ما بعد الحداثة. 

- فما الذي يعنيه هذا المصطلح ويدل عليه؟ 

- ما بعد الحداثة هو مفهوم يتواصل مع الحداثة ولا ينفصل عنها. وبيان ذلك أن 
مفهوم ما بعد الحداثة (توخم:20500006) يرتبط عضوياً بمفهوم الحداثة. إذ لولا هذا 
الأصير ليا امكتورتداول الأول ليصبح مفهوماً شائعاً تدور حوله وبواسطته مناقشات لا 
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- من الناحية اللغوية» فإن الما بعد الحداثة» دلالة على استمرار أمر ماء فهي 
لا تعني نهاية الحداثة بل هي استمرار لها بمناهج ووسائل أخرى. وقد استطيد سين 
هذا المصطلح في تاريخ الأدب الأميركي اللاتيني في الفترة الفاصلة ما بين الحربين 
العالميسين: 

- ومثلما تعامل العلماء وفقهاء الاجتماع السياسي» مع مفهوم الحداثة لناحية 
تعدد تعريفاته. كذلك شأنهم مع مفهوم ما بعد الحداثة» لذلك ليس هناك توافق حول 


قمع دع ع 157-ام | 
حريف 2076 للتككه 


الحداثة.. وما بعد الحداتة (زماعزي 


التعريف. وفى هذا الصدد يعتقد الفيلسوف الفرنسى جان فرنسوا ليوتار أن العصر الما 
بعد الحداقوي سو عنصر التشكيك وموت التعازيف المتطقية. فالتشكيك هو قيجة 
حتمية للتطور الحاصل في العلوم؛ كما يقول ليوتار فإن ما يمكن أن يُقَوَّم بوصفه ثقافة 
معاصرة من قبيل موسيقى الروك ومشاهدة البرامج الغربية» وتناول وجبات ماكدونالدز... 
الخ إنما هو نمط من أنماط ما بعد الحداثة. ويمكن تلخيص التحديدات التي قال بها 
ليوتار حول ما بعد الحداثة بمايلى: 

- نهاية عصر ابتكار النظريات أو النظريات الشاملة في مجال السياسة والاجتماع. 

- فقدان نظرية مطلقة في مجال الأخلاق والقيم. 

- التشكيك الأخلاقي (3دوءمع1ة 20121<ة) سوف يفضي في النهاية إلى عالم اعتباري. 

- إعطاء المعنى أهمية استثنائية. 

ومن جهته» يذهب جيمسون إلى أن عوامل ظهور ما بعد الحداثة هي عبارة عن: 

فقدان العمق وضعف النظرة إلى التاريخ. 

- الخمود العاطفي الذي حصل في العصر الما بعد الحداثوي. 

وإذا كانت ما بعد الحداثة» هي الاعتقاد باستحالة تأصيل أي معرفة أكانت دينية أم 
علمية» فإن الحداثة هي على العكس من ذلكء أي أنها ليست سوى الإيمان بإمكانية 
تأصيل المعارف. وهكذا فإن وضع ما بعد الحداثة يتَصف بعادم التأصيلء أي بعدم 
الاعتراف بأن هناك قيماً ثابتة» وعلى هذا الأساس يلاحظ العلماء أن من صفات مذهب 
ما بعد الحداثة: الذاتية» والتفكيكية؛ والتعددية؛ والاختلاف» والعشوائية. 

إذأه يختص مصطلح «ما بعد الحداثة» بوجود عدد كبير من التعريفات تتساوى 
مع عدد من المظاهر التي تسفر عنها الممارسات المندرجة تحت هذ العنوان. فهذا 
المصطلح يشكل جزءاً من مفردات فروع المعرفة المختلفة: الأدبء والفن التشكيلي؛ 
والمعماري» ووسائل الإعلام؛ والسيثماء والسياسة؛ وكذلك الفلسفة. بل أكثر من ذلك 
فإن هذا المصطلح دخل الى مفردات علم الأديان واللأهوت. 

لكن هناك من الباحثشين من يدعوء في ظل الغموض والتعدد الذي يكتنف المفهوم. 
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الى التحديد التالي: يجب أن يعترف الجميع بأن ١ما‏ بعد الحداثة» توجد باعتبارها خبرتناء 
أو معرفتنا المتأخرة بالحداثة» وبأنها رد فعلنا أو استجابتنا الفكرية والأخلاقية والجمالية 
لهذه النهاية» أي نهاية الحداثة. وهذا الادعاء التاريخي الأساسي لما بعد الحداثة يقودنا 
0 طبيعي تماماً الى فحص علاقتها الحرجة بالحداثة. ْ 

موجز ما ذهبنا إليه» يفتح لنا نافذة على القولء أن الحداثة وما بعدها ضفتان لنهر 
معرفي واحدء. وهما بهذه المثابة يستويان على منطق داخلي مشترك» اي بوصفهما حركة 
جوهرية لعالم يمضي قدماً في اطواره التاريخية المتعاقبة.!'! 

إن أي محاولة لفهم فكرة عصر ما بعد الحداثة تفترض مسبقاً فقدان الثقة بالحداثئة 
ومساءلتها معاً. لقد كشفت التجربة التاريخية على أن التطور التكنولوجي لا يقود بالضرورة 
الى بناء عالم أفضل. بالأحرىء قاد في أحوال عديدة» الى تحطيم المجتمعات وتقويض 
بيئاتها الإجتماعية. ومن الواضح أيضآً أن العقلانية لم ترتفع الى المستوى الذي كانت 
تتوقجه الحداقة. 

وعلى الضد من الحدائة فإن ما بعد الحداثة تنظر الى التاريخ باعتباره عملية 
دائرية متشعبة المسارات» وليس عملية خطية تنجه دوما في مسار إيجابي تقدمي. كما 
أن الاستمرارية مع الماضي خاصية ملازمة لها. وبتعبير آخر فكما أن ما بعد الحداثة 
مشغولة بالنظر الى التقاليد والأساليب القديمة وكذلك الثقافات فإنها أيضاً تبتكر أفكاراً 
جديدة وممارسات جديدة» وتقطع مع التقاليد. أي أنها تمزج القديم بالجديد. ولهذا 
فإنها تعج بالتناقضات. ولا غرابة أن يجد الناس أنفسهم محصورين دائماً بين ماهو 
جديد كالاكتشافات التكنولوجية الجديدة:» والأشكال الجديدة من التسلية» وابتداع 
أساليب جديدة... الخ» وبين ما هو قديم كالبحث عن الأصالة» والعودة الى الجذورء 
والنوستالجيا...الخ. بل هناك من يجد رابطة وثيقة بين عصر ما بعد الحداثة والإحيائية 
العرقية ‏ الدينية (الأصولية)» إذ رأوا في الأصولية محاولة لحل إشكالية العيش في عالم 
مليء بالتناقضات والشكوك المتطرفة. 
- إن عالم ما بعد الحداثة يتغير بسرعة ويعاني من الشيزوفرينيا والتثشتت واللااستمرارية 

والفوضى. لكنه يتصف أيضاً بروح التعددية: يسمح بالأصوات المختلفة وبتعايش 


[1]- محمود حيدر ‏ الحداثة وما بعد الحداثة ‏ ضرورة استئناف التعريف ‏ راجع موقع دلتا للأبحاث المعمّقة. 
0112.5 ها تطعا . تحور 
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الحداتثة.. وما بعد الحداثة 


الثقافات وامتزاجها لخلق ثقافة جديدة. إلا أن التعددية» على أي حالء لا تمثل سوى 
جانب واحد من العملة. ففي الوقت الذي نزداد وعياً بالتنوع والاختلاف والاختلاط 
الثقافي نكتشف أيضاً أن ما بعد الحداثة تمتاز ببزوغ ثقافة كونية مهيمنة عملت 
قنوات الاتصال على نشرهاء تربط ما بين الشعوب ربطاً لم نشهد له مثيلاً من 
ذي قبل. وأطلىّء في الغرب على المجتمعات ما بعد الصناعية مجتمعات ما بعد 
اللعدافة بيب الاتعال من المسباعات الغيلة إلى الالستروثيات وكرارسيا الكميرقر 
والنمو السريع لقطاع المعلومات والقطاع الخدمي. يقرن البعض ما بعد الحداثة 
بالرأسمالية المتأخرة التي تتم فيها تحويل كل جانب من حياتنا الاجتماعية والثقافية 
الى نشاط تجاري. ولئن كانت هذه التصنيفات قابلة للأخذ والرد إلا أن التعايش بين 
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ما بعد الحداثة وعصر الإعلام وتوافقهما أضحى مقبولاً بعامة!'!. 

- يعتبر الشك عنصراً أساسيًاً من روح ما بعد الحداثة التي ترفض النظر الى العالم 
بصفحه وحسدة كلنة كناترقهن الأجوبة الكايلة: إذ إنهنا أخمعست الأبديولوجيات 
والنظرياتء أو ما يسمى «السرديات الكبرى»» التي حاولت أن تشرح الشرط الإنساني 
بكليته» إلى التساؤل مراراً. بدلا من ذلك يسعى علماء اجتماع ما بعد الحداثة الى 
بعد الحداثة بالتقاليد الأورثوذكسية وبتجانس المجتمعات وبالحقائق وبالتعميمات, لا 
سيما تعميمات الرجل النخبوي الأبيض _ العمود الفقري لفكر الحداثة والتي فقدت 
الآن مصداقتها السابقة وقوة تأثيرهناا. 

- ويبحث من يسمون أنفسهم «ما بعد حداثيين» عن ثراء المعنى أكثر مما يبحثون عن 
الوضوح. ويؤثرون «كلاهما_و) على (إما أو). إنهم يستحضرون المعنى بمستوياته 
العديدة ويجمعون الاحتمالات المختلفة للتفسير. كما أنهم يميلون الى كسر الحواجز 
مابين فروع علم الاجتماع. فهم يؤكدون على أن هذه الحواجز اصطناعية تعمل 
على حجب الترابط الداخلى للظاهرة الاجتماعية. وهذا بدوره مرتبط بقبول تعدد 
المنظورات وتحلل الحواجز والاستقطابات القديمة المتعددة. مثلاًء تحلل الحواجز 
بين الفلسفة والسوسيولوجيا والتاريخ والنقد الأدبي والتحليل النفسي!". 

[1]- نادية صادق العلي ‏ مدخل إلى ما بعد الحداثة ‏ ترجمة أحمد ناهد فصلية «أبواب» العدد 13 صيف 1997 


[2] - المصدر نفسه 
[3]- المضدر نفينة:. 
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- يقول بعض المفكرين أن عصر ما بعد الحداثة لايلي عصر الحداثة مباشرة. لقد 
نبشق من عصر الحداثة وشكل قطيعة مع ما أسماه الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا 
ليوتار» سرديات الحداثة الكبرى. ويرى مفكرون آخرون أن ما بعد الحداثة تقطع. في 
بعض الأحيان, نقديّاً مع الحداثة» وفي أحيان أخرى تتبع فقط مبادئ الحداثة. غير 
أنه من الضروري أن نفهم أن ما بعد الحداثة لا تعني زمنياً للمجيء بعد الحداثة. 
إنها موجودة قطعاً أو رفضاً. 
وعلى الرغم من أن حركة ما بعد الحداثة الفكرية والجمالية تزداد ذيوعاً وقبولاً» 
إلا أنناء مع ذلكء لا نعرف ما هي بوضوح. وحقيقة الحال أن الوضوح ليس علامة 
أساسية من علاماتها. فالصعوبة التي تواجهنا في تعريفها ليست متأتية من انها في طور 
التكوينء وإنما لأنها ترفض التعريفات الصارمة. هذا فضلاً عن أن اللغة التي يكتب 
بها مفكروها (كتّاباً وفنانين) لا تنشد الوضوح بقدر ما تستولد التعمية. بهذا المعنى 
فإن ما بعد الحداثة لا تخاطب سوى من يقوى على تفكيك «شيفرة» كتابها. وهي 
بذلك تعمل على خلق نخبة جديدة لها لغتها الخاصة وإن عارض دعاتها بشدة نخبوية 
الرجل البرجوازي التقليدية. لذا فإن الشكل العام لفكر ما بعد الحداثة يعمل على 
إبعاد الآخرين بينما لا يرمي محتواها إلا إلى العكس. أي أن كتّاب ما بعد الحداثة وقعواء 
برغم نقدهم الشديد للغة الحداثة الاصطلاحية» في الخطأ نفسه لسوء الحظ. وقد انتبه 
بالفعل عدد من الباحثين إلى هذه المعضلة فبدأوا يكتبون بلغة مفهومة. 
في زمن متأخر من الجدل حول ماهية وهوية ما بعد الحداثة» سيحدث أن انبرى 
عدد من المفكرين والكتاب في الغرب وفي العالم العربي إلى البحث المتجدد في عالم 
الفلسفة الاجتماعية عن مصطلح جديد يعكس طبيعة الحقبة التي بلغها تطور المجتمع 
العالمي مع بداية الآلفية الميلادية الثالثة. 


قمع دع ع 157-ام ١‏ 
عرب 2076 لكك 


السوير حداتة 
منهج علمى غايته بلوغ المعرفة القفصوى 


حسن عجمى **! 
في هذا البحث من «عالم المفاهيم» يطرق الباحث حسن عجمي مفهوماً مستحدثاً لا 1 
يزال قيد التداول المحدود ضمن بيئات فكرية وأكاديمية متخصصة فى الغرب, وكذلك فى 
53ددببب000000 0 230000000 
7ري0-8 0 ج0606 
حداثة وطوراً «الحداثة الفائقة». هو ما سيتناوله الباحث بحلاء مقدماته ومبانيه العلمية 
والفلسفية. 


4. 


المعلوم أن لهذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بما سبقه من مفاهيم ومصطلحات تتعلق بالحداثة 
وما بعدها والتطورات المعرفية التي رافقتهما على امتداد قرون خلت. ولذا سنرى كيف 
أن الباحث لجأ إلى المرور على تعاريف الحداثة في سياق تأصيله لمفهوم «السوبر حداثة» 
موضوع هذا البحث. وهو بحث جدير بالاهتمام» والنقد والتمحيص من قبل النخب 
الفكرية» لما يحمل في طيّاته من حالة الشكٌ الصارخة وعدم اتخاذه موقفاً أمام صدق 
القضايا أو كذبهاء حيث يجعل القضايا كلها ممكنة جراء قبوله التناقض الداخلي. ولا 
نعدم الرأي لو قلنا إن نظرية السوبر حداثة هي أقرب إلى أن تكون سفسطة متطورة, طوّرها 
المناخ اللامعرفي الحديث والانفلات الفكري المنقلب حتى على نفسه.. 


(المحرر) 


الحداثة ‏ على ما هو شائع هي المذهب المؤمن بوجود منهج عقلي فلسفي أو 
علمى مقبول ويوصلنا إلى المعرفة؛ وبالتالى هي المؤمنة بتأصيل المعارف. وإذا كانت 


باحث وأستاذ الفلسفة الإسلامية والألسنيات فى جامعة ولابة أريزونا ‏ أميركا. 


عالم المفاهيم 


ما بعد الحداثة» كما يقول محمد أركونء. هي الاعتقاد باستحالة تأصيل أي معرفة 
أكانت دينية ام علمية!'!. فإن الحداثة ليست 6 الإيمان بإمكانية تأصيل المعارف. أما 
آخرون فيذهبون إلى أن ما بعد الحداثة هى تلك المتصفة بمبد! اللاحتمية المطابق أو 
الشبيه بمبدإ اللاحتمية في ميكانيكا الكم. هذا المعتى: يتفيف مذعيب ما بعد اللحداثة 
بالذاتية» والتفكيكية. والتعددية» والاختلاف, والعشوائية... الخ/". 

أما السوبر حداثة فهي المذهب الذي يستخدم مفاهيم ومناهج ما بعد الحداثة من 
أجل الوصول إلى الهدف الأساسيى للحداثة:؛ ألا وهو المعرفة. مثال ذلك محاولات 
ال ل 2 2 
أو مبدأ اللامحدد يحكم العالم. يقول هذا المبدإ انه من غير الممكن تحديد مكان 
الجسيم وسرعته في أن معا. وق اتشغل العغذيد منق الخلماء ومنا زالوا متش خلين تحير 
هذا المبداً. بعضهم يفسره على أساس ان الوعي الإنساني يحدد ما يحدث في عالم 
الجسيمات» وبعضهم الآخر يفسره من خلال نفي وجود هوية الجسيمات بحيث تصبح 
غير مختلفة عن بعضها بعضاً الخ. نجد هنا استخدام مفهوم اللاحتمية أو اللامحدد 
وهو مفهوم ما بعد حداثوي من أجل الوصول إلى المعرفة وهو الهدف الحداثوي. من 
هناء السوبر حداثة تستغل ما بعد الحداثة للوصول إلى أهداف الحداثة. 


أما علم الأفكار فهو جزء أساسي من السوبر حداثة. بما أن علم الأفكار يدرس 
الأفكار الممكنة وكيفية تطبيقها في ميادين مختلفة كأن يطبق مبداً اللامحدد على المجتمع 
والتاريخ» فهو بذلك يستخدم مفاهيم ما بعد الحداثة كما تفعل السوبر حداثة. ويسعى 
علم الأفكار نحو التوصل إلى معرفة العوالم الممكنة التي قد تشبه عالمنا الواقعي 
والتي تضمه. وبما أن الحداثة تهدف إلى معرفة عالمنا الواقعي. فإن هدف هذه الأفكار 
يتطابق أحيانا مع هدف السوبر حداثة. كل هذا يرينا أن علم الأفكار يستخدم ما بعد 
الحداثة من اجل تحقيق هدف الحداثة بشكل غير مباشر. من هنا يشكل علم الأفكار 
جزءاً أساسياً من السوبر حداثة. 

لا يهدف علم الأفكار إلى معرفة العالم الواقعي بشكل مباشر بل يدرس العوالم 
الممكنة. وبذلك يختلف عن الحداثة لأنها تُعنى بدراسة الواقع والحصول على معرفة 


[1]- انظر: محمد أركون: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. ترجمة وتعليق: هاشم صالح. الطبعة الاولى 1999. دار الساقي. ص9. 
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السوبر حداتة 


الواقع. كما أن علم الأفكار لا يسعى إلى نقد المعرفة ورفضها كما تفعل ما بعد الحداثة 
لأن علم الأفكار يهدف إلى الحصول على المعرفة بالعوالم الممكنة؛ فهو يبني تلك 
المعرفة. وبذلك يختلف علم الأفكار عن ما بعد الحداثة. الآنء بما أن علم الأفكار 
يختلف عن كل من الحداثة وما بعد الحداثة فهو يشكل مذهبا متكاملاً في السوبر 
حداثة التي تحاول الخروج من مفهومي الحداثة وما بعدها. 


علم الأفكار هو العلم الذي يدرس الأفكار الممكنة. أي أن موضوعه هو دراسة 
المذاهب الفكرية كافة (الفلسفية والعلمية والاجتماعية والأدبية الخ) شرط أن تكون هذه 
المذامب لم تنشأ بعد. فهدفه الأولي هو بناء المذاهب والأفكار الجديدة ومحاولة 
الدفاع عنها ورؤية فضائلها (ونواقصها إذا أمكن) شرط أن لا يعتبرها المؤلف هي حقا 
مذاهبه وأفكاره. بمعنى آخرء علم الأفكار يحاول أن يتوصل إلى تحديد مجموعة الأفكار 
والمذاهب الفكرية التي من الممكن ان توجد أو التي من الممكن أن يفكر بهافردما 
في عالم ما أو التي من الممكن ان تكون صادقة في عالم ما. 


ما الفائدة من وراء هذا العلم وما وظيفته؟ 

يُساهم هذا العلم في إعطاء العالم حجة معرفية لكي يكتب وينشر ما فكر به رغم 
انه غير مقتشع كليّاًبما كتب أو فكريه. هذا لأن هذا العلم يدرس الأفكار الممكنة 
والتي قد لا يعتنقها أو قد لا يؤمن بها مؤلفها أو اي فرد آخر. من هناء لا يحتاج العالم 
إلى قضاء مزيد من الوقت لكي تحدث التجارب والخبرات الداعمة لفكرته هذه أو تلك. 
في الآن ذاته عندما نحدد الأفكار الممكنة نساهم في البحث الفلسفي والعلمي؛ فإذا ما 
وضعنا أمامنا معظم الأفكار التي من الممكن التفكير فيها قد يختار العالم مذهبا منها 
ويطوره مما يساهم في بناء المعرفة والبحث العلمي. هذه بعض الحجج البراغماتية وراء 
خلق هذا العلم. والحجة الأساسية الداعمة لهذا العلم هي انه يتجنب المذهب الشكي؛ 
فحعى لو كان الشناك سناذقا هنا إلنا قادرين فى كراسة ما يمكو أن يكون سادها. 

بالإضافة إلى ذلك,. فإِنّ الحجة المعرفية وراء هذا العلم, أي الوظيفة المعرفية لهذا 
العلم» تكمن في أنه يملك قدرة تفسيرية ناجحة. فهو قادر على أن يفسر بعض الظواهر. 
من هناء فإِن علم الأفكار يشكل نظرية أو مذهبا قائما بذاته» لديه القدرة على ان يفسر 


000 8م داوع 57ا-ام 
خريف 2015 


عالم المفاهيم 


لماذا نشأت بعض الأفكار والمذاهب في الماضيء كما لديه القدرة على التنبؤ بالأفكار 
والمذاهب الني قد تنشأ في المستقبل. لا نستطيع البرهنة على هذا الدور سوى من 
خلال تقديم مثل عملى على ذلك. سنختار فكرة اللامحدد 120616112128160 كميدان 
لعملنا. 


وجدت فكرة اللامحدد في التراث الفكري الغربي. نجد أن كانط طبقها على العقل 
والإدراك» بينما هيغل طبقها على الوجودا'! فلا عجب من انتقال هذه الفكرة التي شغلت 
الجرانت الحري: إل العاب وبالنين عه كدر قبن يفيف فى ميكانيكا الك السن 
تقول انه من غير المحدد سرعة الجسيم ومكانه. اعتمادا على انتشار فكرة اللامحدد؛ 
ومن منطلق علم الافكار كونه يدرس الأفكار التي من الممكن خلقهاء نستطيع ان 
نتنبأ بأن فكرة اللامحدد سوف تطبق في علم الاقتصاد. بالفعل لقد طبقت مؤخرالةا 
هذا دليل على صدق هذا التنبؤء وبذلك هو دليل على صدق علم الأفكار وقدرته 
التفسيرية» فلقد فسر ظاهرة معينة ألا وهي لماذا نشأً مذهب جديد في علم الاقتصاد 
يدعي دراسة الاقتصاد من خلال فكرة اللامحدد. 


من هذا المنطلق بالذات وبفضل علم الأفكار نستطيع أيضا التنبؤ بتطبيق فكرة 
اللامحدد في ميدان تحليل مفهوم المعنى. بالفعل أنتج كوين مذهبا في المعنى يدعي ان 
المعنى غير محددا"ا؛ ينجح علم الأفكار في تفسير لماذا نشأ هذا المذهب في المعنى في 
وقت نشوثه بالذات. لقد نشأ هذا المذهب في القرن العشرين ومن بعد تطوير ميكانيكا 
الكمّ بسبب أن فكرة اللامحدد هي جزء من التراث الغربي المتمثل في مذاهب عدة 
كمذاهب كانط وهيغل وميكانيكا الكم. بالنسبة إلى علم الأفكارء الأفكار التي تتخذ 
حيزا أساسبا أوغير أساسي في الفكر البشري قد ينتنشر تطبيقها في ميادين عدة. ويذلك 
بما أن فكرة اللامحدد اتخذت حيزاً معيناً في الفكر البشري فمن الممكن تطبيقها فى 

الاقتصاد والمعنى. هذا ما حصل بالذات. هنا تكمن قدرة علم الأفكار فى التفسير. 
من جهة أخرىء. ومن منطلق علم الأفكار» نستطيع بحق تطبيق فكرة اللامحدد في 
ميادين وحقول عدة. هذا ما ستقوم به تفصيليّا الآن. علم الأفكار يدعونا إلى دراسة 
.أتكلم5 01 و20105عتممسعطط ناععع]1] عة ددهددع] عتتام 01 1ن :أصدكا ع5 [1] 
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قمع نر ع 157-ام 
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السوبر حداتة 


الأفكار الممكنة». ومن ضمن هذه الأفكار فكرة تطبيق فكرة اللامحدد فى حقول معرفية 
مختلفة. وبذلك يتنبأ علم الأفكار بتطبيق فكرة اللامحدد في ميادين عدة. هنا تكمن 
قدرة علم الأفكار على التنبؤ بظواهر فكرية معينة. فمثلا يتنبأ بتطبيق فكرة اللامحدد 
في علم البيولوجيا. فإذا تم ذلكء حينها يتعزز صدق علم الأفكار. من هناء علم 
الأفكار يشكل نظرية علمية ولا يشكل فقط نظرية فلسفية. كما أن علم الأفكار يتنباً 
وبذلك ببحث في تطبيق فكرة اللامحدد في ميادين مختلفة. لكن ما هو اللامحدد؟ لقد 
عرفنا اللامحدد في كتاب «مقام المعرفة فلسفة العقل والمعنى» على انه ليس سوى 
عدم وجود الزمان والمكان في عالم ما دون الذرة. فإذا طبقنا هذه الفرضية على العالم 
الذري أي العالم المرئي فسوف نحصل على نظرية جديدة في الفيزياء. لكني أدع هذه 

هنا ندخل فى ديموقراطية الثقافة؛ فلكل منا حق فى دراسة ما هو ممكن. 

في المنهج 

لقد حددنا موضوع علم الأفكار» لكن ما هو منهجه؟ لا يوجد منهج محدد له 
بل بفضل بناء أي فكرة ممكنة أو مذهب ممكن نبني منهجاً ممكناً. فتتنوع المناهج. 
وتنوعها أفضل من أن نسجن في منهج واحد ومحدد. مثلآء من خلال دراستنا لكيفية 
تطبيق اللامحدد على مواضيع عدة نبني في الحقيقة منهجاً جديداً ألا وهو القائل: لابد 
من دراسة الأشياء من خلال أنها غير محذدة. فالظواهر غير محددة» والنتصوص غتير 
محلدة» والمعرفة والواقع غير محددين» جواهرنا (جوهر الإنسان وجوهر الطبيعة الخ) 
غير محددة. المنهج ليس سوى تطبيق هذه الأفكار والمسلمات في دراساتنا والكئشف 
عن مدى نجاح هذه الدراسات. 


لا بد من مقارنة بسيطة هناء بينما المنهج التفكيكي يقوم بتفكيك النصوص أي 
بالكشف عن اللامعقوليات التي تنبني عليها النصوص. منهج علم الأفكار يقوم بتحديد 
الأفكار التي من الممكن ان توجد أو مناهج مختلفة تتنوع مع تنوع العوالم الممكنة 
التي يراد دراستها. توجد عوالم ممكنة تتكون من الأفكار الممكنة التي لم تفكر بها 
البشرية» ومن خلال حجبها واقصائها حددت الأفكار التي سيطرت على فكر البشرية. 
مشل على ذلك أن الظواهر محددة فإما أنك إنسان رما أنك حيوان. هذه الفكرة 


88ل 6ع 1 5ا-عام 


خريف 2015 


عالم المفاهيم 


سيطرت على عقولنا. لكن في المقابل توجد عوالم فكرية حيث الظواهر غير محددة 


التفكير الممكن 

توجد طرق عديدة في التفكير منها طريقة جديدة تدعى التفكير الممكن. لنقسم 
بحثنا في اتجاهين: أولاء يوجد الموقف الداعي إلى أننا نملك الحق بأن نعتقد باعتقاد ما 
إذا لم توجد حجة أو دليل ينقض اعتقادنا. موقف آخر معارض يقول أننا لا نملك الحق 
في أن نعتقد باعتقاد ما إلا إذا كانت لدينا حجة أو دليل على صدق اعتقادنا. الموقف 
الأول لأ يلزمها بأن تبرهن على مااتعتقد: بما أن الموقف الأول لا يلزمنا على أن تبرهن 
على ما نعتقد, فيحق لنا الاستمرار في الاعتقاد بصدق ما نعتقد رغم أنه من الممكن 
أن تكون معتقداتنا كاذية» فيشجعنا على أن لا نبحث عم ينقض معتقداتنا فيخرجنا هذا 
الموقف عن الصواب والبحث العلمي؛ فينهي البحث العلمي قبل أن يبدأ. أما التفكير 
الممكن فلا ينهي ولا يقضي على البحث العلمي قبل ان يبدأ لأنه يدعونا إلى إنشاء 
نظريات وأفكار من الممكن ان توجد أو يفكر بها مما يستدعي الأفكار والمعتقدات 
التي قد تنقض معتقداتنا ومسلماتنا. 


الموقف الثاني يلزمنا بتقديم براهين على صدق ما نعتقد لكي تشكل معتقداتنا 
معرفة أو علما. لكن من الممكن أن ألا نملك مثل تلك البراهين مما يجعل معظم أو كل 
معتقداتنا لا تشكل معرفة أو علما وبذلك نسقط في الشك المعرفي. أي نسقط في الشك 
بصدق اي معتقد لدينا أو لدى الآخرين. أما التفكير الممكن فلا يسوقنا نحو المذهب 
الشكي لأنه يدعونا إلى بناء الأفكار التي من الممكن ان توجد والتي من الممكن ان 
تنقد معتقداتنا ومسلماتناء لكنه في المقابل لا يدعونا إلى الاقتناع أو الإيمان بها ورفض 
مانعتقد. بكل بساطة. التفكير الممكن لا يلزمنا بتقديم براهين على ما نعتقد في عالمنا 
الواقعي بل يدعونا إلى أن نتصور أننا علماء أو فلاسفة نسكن في عالم ممكن حيث 
علينا أن نفكر بما يفكر ويعتقد به هؤلاء الغرباء. 


التفكير الممكن هو دعوة إلى الخروج مؤقتا من معتقداتنا والادعاء بأننا نعتقد 
بمعتقدات اخرى. طبعا هذا الخروج لا بدان يعتمد على أصول البحث الموضوعي 
أو العلمي. التفكير الممكن دعوة للانفتاح على المعتقدات الممكنة أو المحتملة. هذه 
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وظائفه وليست تحليلات لمفهوم «التفكير الممكن». التفكير الممكن دعوة نحو التغيير 
وعدم عبادة الأوثان الفكرية؛ كل واحد منا يستطيع الآن أن يتفلسف وينشئ نظريات 
علمية. في ميدان علم الأفكارء تلك الأفكار والمذاهب والنظريات التي تعبر عنها هي 
ليست ما تعتقد أو تعلم بل هي فقط ما قد تعتقد وتعلم؛ علم الأفكار تمهيد لماقد 
يعتقد ويعلم الآخرون. 

ثانيآ بالإضافة إلى الموقفين السابقين يوجد المذهبان التاليان: 


ألا بدان تتخذ موقفا من كل مسألة. فإذا سألناك عما هو الجمال عليك ان تجيب. 
وإذا سألناك عما هو التحليل الصادق للعمل الخيرء عليك أن تجيب الخ. 


ب- ليس من الداعي أن يكون لديك موقف من كل مسألة؛ بل لديك الحق في أن 

الاتجاه الأول يدع وك إلى أن تكون لديك اعتقادات أو نظريات عن معظم الأشياء أو 
كلها لكن إذا قمث بدذلك» سوق يعهى البحث العلميفيكاث إذا اعتقدت بان نظرية 
امسعايى هي لنظرينة لساك سو ا لككترن» إذا بشيقاك الدلحى :فى الككيرة تمص سر 
تلك النظرية؛ وبذلك ينتهي حقا البحث العلمي الخلاق. لكن التفكير الممكن يتجنب 
هذه المشكلة. فهو لا ينهي البحث العلمي بل يشجعه ويطوره لأنه يدع وك إلى التفكير 
بأفمكان ميق الممكم وعوذها أن الشكير فيا وزان ان يهم الحعت العلهى إن كفت 
مشلا مقتنعاً بأن هذه النظرية أو تلك صادقة؛ فمازلت اوراس لهي بنظرينات 
اخرى وإبداع نظريات جديدة ومختلفة. 


أما الاتجاه الشاني فيقول: لك الحق في أن تمتنع عن الحكم فلا تشكل معتقدات في 
كل مجال من مجالات العلوم لأنك لا تستطيع ان تعرف كل الحقائق والحجج أو الدلائل 
لكي تكتشف أي نظرية هي الصادقة أو المقبولة في كل مجال من مجالات البحث. 
وبذللك إذا كنت أديا مشلا فسوف يشسجعك هذا الاتجاء على عددم التفكير بالفيزياء رضم 
أنك قد تفكر ب ببيعض النظريات الفيزيائية الممكنة. هذه هي مشكلة هذا الاتجاه فهو 
يضع حدوداً لكل باحث ويحصره في مجاله التخصصي. ار ل 0 
هذه المشكلة بل يدفع المثقفين كافة وحتى غير المثقفين نحو التفكير والإبداع في 
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عالم المفاهيم 


مجال قد يلامسون به الحقيقة من بعيد أو قريبء وبذلك يدفن الحدود بين المجالات 

المختلفة في البحث والعلوم. هذا لأنه لا يدع وك إلى أن تمتنع عن الحكم على أساس 

أنك لا تملك كل المعارف. فلا أحد يملكها كلها. بل التفكير الممكن يقدم لك أساساً 

معرفيّاً من خلاله تستطيع بحق أن تحكم على صدق هذه النظرية أو تلك رغم أنك 

تفتقر إلى العدة المعرفية الكاملة والتي لا يملكها أحد. وبذلك يستمر البحث ويزدهر. 
البحث عن العلم وتجنب التناقض 


إذا قبلنا بصدق نظرية العلم المثبتة في كتاب «مقام المعرفة ‏ فلسفة العقل والمعنى». 
سيتضح أن علم الأفكار هو علم يبحث عن النظريات العلمية. بالنسبة إلى تلك النظرية» 
النظرية العلمية هي النظرية الصادقة في عالم ممكن شبيه بعالمنا. لكن علم الأفكار هو 
العلم الذي يدرس العوالم الممكنة الشبيهة بعالمنا وغير الشبيهة به. من هنا فإنٌ فإِن 
علم الأفكار يدرس النظريات العلمية بل يحاول أن يكتشف ماهي. علم الأفكار لا 
يكتفي بذلك بل هو العلم المؤسس للعلوم. هذا لأنه يسعى ف نماء النظريات التي 
من الممكن ان تكون صادقة في أي عالم ممكنء ومن ضمن هذه العوالم الممكنة توجد 
العوالم حيث تُكشّف النظريات العلمية. 

بالإضافة إلى ذلكء لعلم الأفكار فضيلة كبرى هي أنه يساعد الباحث على عدم 
القلق بالنسبة إلى السقوط في التناقض. بمعنى آخرء إذا كنا نقوم بأبحاثنا من منطلق 
علم الأفكار فيحق لنا أن تُشئ نظريات مختلفة بل مناقضة لبعضها بعضاً. هذا لأننا 
ندرس فقط الأفكار التى من الممكن ان تبنى والتى لا نعتقد بصدقهاء أو التى اعتقادنا 
سامسدرة طناهةا ليسي اتديحى دا سدق الغاندض اناري فسها: 

علم الأفكار والفلسفات الأخرى 

من منطلق علم الأفكار نستطيع بحق أن نسلم بفلسفة ما أو أخرى وننطلق في العمل 
ضمن ميدانها. هذا لأنه بالنسبة إلى علم الأفكار نحن نعنى ببناء الأفكار التي من 
الممكتن الشكنين قبينا ولا دده كبكتندات نيائية لشا ين عتايحى لنا أن تشوهن 
في الفلسفة التحليلية محاولين أن نقدم تحليلات جديدة أو شبه جدياة للمفاهيم. لا 
يكتفي علم الأفكار بهذا بل يشرع مايقوم به الفلاسفة والعلماء. هذا لأنه علم يدرس 
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السوبر حداتثة 


النظريات التي من الممكن ان تكون صادقة» وكل ما قام به الفلاسفة والعلماء على مر 
التاريخ هو البحث عن النظريات التي من الممكن ان تكون صادقة. هذا العلم ليس 
علماً «جديداً)» لأنه أصل العلوم. 

إذا دفعنا السوبر حداثة أو علم الأفكار إلى أقصاه. تصبح مهمتنا أن نضع ماهو 
صادق أو ما تعزقه بيخ مزدوسيق وتتداساف وأن تحت عما من الفمكق ان يكون ضادقا 
رغم كذبه في عالمنا. هذا هو المذهب الفلسفي الذي يدعو إلى بناء النظريات الكاذبة. 
فتاريخ الفلسفات والعلوم تاريخ النظريات الكاذية. 

في معناها ومبانيها النظرية والعملية 

بينما تدرس الحداثة العالم الواقعي وتعتبره قائماً بذاته ومستقلاً عن العقل» ترى ما 
بعد الحداثة ان العالم غير مستقل عن العقلء بل هو نتيجة بناءات عقلية. بالنسبة إلى 
الحداثة العالم موضوعيء لكن ما بعد الحداثة تقر بأنه غير موضوعي؛ وعلى سبيل 
المثال تقول ما بعد الحداثة. «إن العلوم لا تدرس الكون كما هو بل تخلقه من خلال 
دراسته)1!". 

أما السوير حذاثة فحني المذهبيح السابقين خين تدرسن الممكتنات كممكنات: 
فالممكن ‏ حسب مذهبها ‏ قائم بذاته» أي انه مستقل عن العقل» ومعتمد على العقل 
في آن. الممكن موضوعيء قائم باستقلال في العالم الواقعيء وذاتي أي ليس سوى بناء 
عقلي في الآن ذاته. هو موضوعي وقائم بذاته في العالم الواقعي لأنه صفة للكون؛ كأن 
تكون إمكانية وجود حصان طائر صفة للكون كصفة أنه لا بد من وجود ظروف معينة 
أو أسباب معينة ليوجد حصان طائر. ومن جهة اخرىء الممكن معتمدٌ على العقل؛ 
بد هو اج عا اما سس سو هيت ار لمتكي ون تود ا ركو يكنا رن 
حال عدم تناقضه) والعكس صحيح. على هذا الأساس تتخطى السوبر حداثة الانقسام 
التقليدي القائم بين اعتبار الكون مستقلاً عن العقل واعتباره معتمداً عليه. 


الحداثة كما تبينٌ لنا سابقاً تعترف بنظام فكري واحد صادق ومقبولء أما ما بعد 


الحداثة فتتجه نحو التعددية» لتقول بعدم أفضلية نظام فكري أو سلوكي على نظام آخرء 
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ومن هنا تدافع ما بعد الحداثة عن البراغماتية التعددية في المجتمع!". لكن السوبر 
حداثة هي حالة التعددية في الفرد ذاته. فمن غير الضروري أن يكون للفرد نظام فكري 
واحدء بل لا بد ان يكون للفرد نُقلّم فكرية متعددة كأن ينتج نظريات علمية مختلفة 
إسنافضة ف سا ريدينا كما اسع ايتشعايق نظربة المسية وميكانيتكا الكم المتعارمسين: 
فالسوبر حداثة هي دراسة الممكنات» حيث الممكنات تشكل تُظُّما فكربة عديدة 
ومختلفة في ما بينها. 


من جهة اخرىء إذا كانت الحداثة تحلل المفاهيم القديمة أو التقليدية» ومابعد 
الحداثة تخلق المفاهيم الجديدة (انظر: جيل دولوز وفليكيس غتاري: ماهي الفلسفة. 
ترجمة: مطاع صفدي 1997. مركز الإنماء والمركز الثقافي العربي)» فالسوبر حداثة تنفي 


المفاهيم, أكانت قديمة أم جديدة» كنفي وجود مفهوم المثقف ومدلوله. من هنا من 
الممكن مثلا نفي مفهوم الدولة ومدلوله. 

الدول والامبراطوريات 

لقد تعودنا أن نقرأ عن الدول والحضارات. لكن هل توجد حقا؟ لا بل الدول 
والحضارات كائنات ورقية» أي توجد فقط على الورق» هي مشاريع فكرية تعودنا ان 
نعتقد بوجودها. لنسلم بوجود ما يدعى الدول. عنصر أساسي لا يفارق مفهوم الدولة 
هوان لها سيادة مطلقة فلا يحق لأي دولة ان تغزو أخرى وتغير نظامها أو ثقافتها. نجد 
أن هذا العنصر الأساسي لتشكيل الدول غير متوفر. ويذلك لا توجد دول على وجه 
الأرض بل توجد فقط على الخارجة الورقية. فلو انه توجد دولء لا بد من وجود سيادة 
مطلقة لها. لكن لا توجد هذه السيادة» وبذلك لا وجود للدول. مثشل على فقدان السيادة 
واقعيا هو اجتياح الدول لبعضها بعضا كاجتياح أميركا للعراق واحتلال فلسطين وتشريد 
شعبها. نضيف: توجد الدول إذا وجد نظام عالمي يفرض» بالقوة والحقٌء حدودً تلك 
الدول وواجباتها وحقوقها كحق السيادة فيمنع ما يسمى الدول من غزو بعضها بعضاً. 
هذا الشرط غير متوفر» وبذلك مفهوم الدولة مفهوم ملفق لا أساس له. 


بيجما تجد يبعقن المقفكريق يفسرون اللحداث الساسية والعسكرية مين خاذل منطق 
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صراع الدول مسن اجسل تحقيق مصالحها كما يفعل مشلا فؤاد عجمي "!ا نجد بعضهم 
الآخر يفسر تلك الظواهر من خلال صراع الحضارات كما يفعل هنتنغتون”. لكن هل 
وجدت اميركا مصلحة عسكرية أو مالية في غزو يوغسلافيا؟ لا. من هناء مصالح الدول 
لا قدرة تفسيرية لها. وهل التنافس بين الشرق والغرب يعكس صورة الصراع الحضاري 
المزعوم؟ لاء بما أن أميركا التي مشلا غزت العراق تتشكل من ما يدعى حضارات عدة 
وممن ضمنها «الحضارة العربية»» ذلك ان أميركا تتكون من مجموعات شعوب أوروبية 
وصينية وعربية الخ» تحمل معتقدات وتصرفات قد تختلف وقد تتفق. نسأل هنا: هل 
حقا توجد حضارات عدة؟ الجواب: مفهوم الحضارات المختلفة مفهوم يوجد على 
الورق ولا يشير إلى أي وقائع موجودة حقا. والدليل مثلا ان ما يدعى الحضارة الأميركية 
يتشكل من ثقافات عدة. 

على هذا الأساس لا بد من استعادة مفهوم «الامبراطورية» واعتباره مفهوماً علميّاً. 
لآ وجود لدول وحضارات بل توجد امبراطوريات كالإمبراطورية المغولية والرومانية في 
التاريخ والإمبراطورية الأميركية حاليًاً. ماهو الجوهر المكون للإمبراطورية؟ القوةثم 
القوة» أي الجيش القوي الغازي بالمعنى الحربي. تشكلت الإمبراطورية المغولية من 
جيشها القوي ولم تبن على أساس ثقافتها المتطورة» أما الإمبراطورية الرومانية فاتصفت 
بجيشها القوي وسن قوانينهاء بينما الامبراطورية الأميركية فتتصف بقوة جيشها وعلمها 
التكنولوجي المتطور. على أساس هذه المقارنة البسيطة يبدو ان جوهر الإمبراطورية 
يدون مدق تركيا المستكرية بين إلا 

يتشكل العالم من امبراطوريات. فقد تشكل في القرن الماضي من امبراطورية 
سوفياتية وصينية وأميركية» ويتشكل اليوم من الامبراطوريتسين الصيئية والأميركية بينما 
تنشأً امبراطورية أوروبية تتمثل اليوم في الاتحاد الأوروبي. أما باقي العالم فيتكون من 
شعوب وسلطات محلية إما موالية لإمبراطورية ما وبذلك تكون مستقرة نسبيا وإما 
معادية للإمبراطوريات القائمة وبذلك تتصف بالاضطرابات والثورات والحروب وتكون 
بذلك معرضة للغزو من قبل هذه الامبراطورية أو تلك. هذه النظرية تملك قدرة تفسيريّة 
ناجحة. فالدول الأوروبية مستقرة نسبيا لأنها موالية للإمبراطورية الأميركية. أما شرقنا 
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العربي فغير مستقر لأنه لا يوالي هذه الإمبراطورية أو تلك ولا توجد امبراطورية عربية. 


لنعد إلى مفهوم السيادة. قد ينظر إلى السيادة على أنها غير مطلقة بحيث أن أي 
دولة تفقد حق السيادة على أراضيها إذا خالفت قوانين المجتمع الدولي. لنسلم بأن هذا 
العريقف فيناوق ونان الدول سقا ميضودة: لكى إذا كان مق الفمكتن للدول أن تلقن حق 
السيادة اذا خالفت قوانين المجتمع الدوليء إذاً من الممكن ان يفقد المجتمع الدولي 
حق السيادة إذا خالف قوانينه بالذات. بالفعل لقد خالف المجتمع الدولي قوانينه 
بالذات حين سمح لبعض الدول بالاعتداء على دول اخرى كاعتداء أميركا على العراق» 
واعتداء إسرائيل على الدول العربية. من هناء وبالنسبة إلى المفهوم السابق للسيادة» 
فقد المجتمع الدولي حق السيادة» وبذلك يحق لناان نقاتله. هذه نتيجة غير مرغوب 
بها. من هنا لم يفقد المجتمع الدولي حق السيادة بل المفهوم السابق للسيادة مفهوم 
خاط ءانا. 

اليقين واللايقين 

أحد المذاهب الأساسية في ما بعد الحداثة هو التفكيكية التي تعتبر ان كل خطاب 
مبني على اللامعقوليات. من هذا المنطلق من الممكن درس العلوم على انها تتضمن 
اللايقين واعتبار الأخير ركيزة تقدم العلوا" فيينما تسعى الحداثة للوصول إلى اليقين 
ودراسته» تدرس ما بعد الحداثة اللايقين وتدعي انه صفة ملازمة للعلم. أما السوبر 
حداثة فتدرس اللامعقوليات على أنها معقوليات وتدرس اللايقين على أنه يقين لأنها 
تدرس الممكنات. بما أنها تعنى بفحص الأفكار الممكنة والتي من ضمنها اللامعقول 
واللايقين وتطور تلك الأفكار على أساس أنها صادقة في عوالم ممكنة غير عالمناء 
فهي تدرس اللامعقوليات في عالمنا على أنها معقوليات في عوالم ممكنة. واللايقين في 
عالمنا على انه يقين في عوالم اخرى. من هنا تعزز السوبر حداثة أحلام الفلاسفة الكبار 
فمثلاً من الممكن اعتبار انه يوجد عقل كوني يتجسد في ظواهر شتى ودراسة تجسده 
ممايتيح لنا دفع فلسفة هيغل قدما بتطبيقها على الظواهر المكتشفة حديثاً. وسنترك 
تفاصيل هكذا أبحاث لعلماء الأكوان الممكنة. 


[1] - راجع حسن عجمى ‏ حول مفهوم الدولة ‏ مجلة فكر بيروت - العدد 80. 2003. 
0 .ووع2 واأوء دنآ ع#108طصسدب .11020 ستهاععس تنا ...ععمعك5 ستهاميععمنا علء20112 جصتصعط نعءك [2] 
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السوبر حداتة 


من أهم ما جاءت به ما بعد الحداثة شكها بمفاهيم الموضوعية والحقيقة والمعايير 
والعقل إلخ'". أما الحداثة فتدعي عكس ذلك. من هنا تقول الحداثة مع هيغل ان 
الواقعي عقلاني وأن العقلاني واقعي بينما تقول ما بعد الحداثة ان الواقعي ليس عقلانيّا 
والعقلاني ليس واقعيّاً' على هذا الأساس تعتبر السوبر حداثة ان الوهمي عقلاني؛ 
والعقلاني وهميء والواقع احد تشخصات الوهم كما ان الوهم أحد تشخصات الواقع. 
هذا لأنها تدرس العوالم الممكنة (الوهمية) التي من ضمنها عالمنا (الواقعي) بحيث إن 
كل عالم ممكن يشكل جزءا من العقلانية كونه ممكناً. من هناء يتكون الموضوعي من 
مجموع تشخصات اللاموضوعي» والحقيقة من مجموع تشخصات اللاحقائق» والمعيار 
السوبر حداثة تعنى بفحص العوالم الممكنة التي يتكون منها اللاموضوعي واللاحقائق 
والمعايير النسبيّة بيد أن العوالم الممكنة تتضمن ايضا عالمنا الواقعي الموضوعي 
المالك للحقائق والمعيار الاصيل لكشفها. بمعنى ماء الحقيقة هي مجموعة الأوهامء 
والأوهام هي العوالم الممكنة. والمعنى هو مجموع اللامعاني التي تتكون منها الأكوان 
المختلفة» والمعرفة هي مجموع اللامعرفيات التي تشكل العوالم الممكنة. هذه ليست 
المقصود بأنه مثلا المعرفة تحتوي فقط على مجموع اللامعرفيات الخ. 


وتقول الحداثة بوجود مجموعة قيم ثقافية صادقة من بين مجموعات القيم المختلفة 
وبذلك من الممكن المفاضلة بينها. أما ما بعد الحداثة فتقول باستحالة تقويم 
مجموعات القيم المختلفة وبذلك من غير الممكن تفضيل بعضها على بعضها الآخر. 
من هنا استخدمت ما بعد الحداثة مفهوم الاختلاف بمعنى اننا فقط مختلفون ونملك 
قيما مختلفة فلا وجود مجموعة قيم متفوقة على مجموعة قيم أخرى. والنقدالذي 
يوجهه الفلاسفة لهذا الاتجاه ما بعد الحداثوي هو انه من الممكن مقارنة مجموعات 
القيم المختلفة وتقويمهاا". أما السوبر حداثة فتخطو نحو الممكنات» فمن الممكن ان 
تقول أنها تعنى بكشف أو خلق قيم ممكنة لم نفكر بها من قبل أو لم توجد من قبل. 
من هنا تسعى السوبر حداثة إلى خلق قيم المستقبل؛ فالقيم الحقيقية هي مجموع كل 
[1]- تيري ايغلتون: اوهام ما بعد الحداثة» ترجمة: ثائر ديب 0002. دار الحوار. سورية. ص 8-7. 


[2] المرج السابق. ص 01. 
[3] - انظر: أوهام ما بعد الحداثة. ص 68-58. 
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عالم المفاهيم 


القيم الممكنة. من هذه القيم الممكنة انه يحق لكل فرد ان يستنسخ جينيّاً ويملك حق 
استخدام اعضاء قرينه (©م010) (أي ١‏ لمستسخ منه) لكي د يستمر فى الحياة بصحة أفضل 
ولمدة أطول. 


بالإضافة إلى ذلكء تؤمن الحداثة بالجوهرانية التي تدعي بأن للأشياء جواهر بفضلها 
تصبح الأشياء على ما هي. لكن جواهر الأشياء هي الضرورية والكافية لوجود الأشياء 
بينما تحليل المفاهيم يقدم الظروف الضروريّة والكافية لتحقق مدلولات المفاهيم. وبذلك 
تؤمن الحداثة بتحليل المفاهيم وتسعى إليه. أما ما بعد الحداثة فترفض الجوهرانية» 
فلا وجود لجواهر للأشياء وبذلك ترفض تحليل المفاهيم|/". أما السوبر حداثة فتعترف 
بوجود الجواهر لكنها تضيف أن الجواهر موجودة في العوالم الممكنة وليست موجودة 
في عالمنا الواقعي. من هنا من الممكن دراسة الجواهر وتحليل المفاهيم كما هي في 
العوالم الممكنة. والسوبر حداثة تقول بأنه توجد جواهر عدة للشيء الواحد وتحليلات 
عدة ومختلفة وصادقة للمفهوم ذاته في عوالم ممكنة ومختلفة. هذا لآن السوبر حداثة 
تدرس الممكنات. فمثلاً العقل في عالم ممكن مختلف عن العقل في عالم ممكن آخرء 
وبذلك من الممكن تقديم تحليلات عدة ومختلفة للعقل وصادقة في عوالم مختلفة. 
وبذلك توجد جواهر عدة للشيء الواحد. على هذا الأساس تبنى الفلسفة التحليلية 


من جهة أخرىء تتبنى ما بعد الحداثة النسبية الثقافة أو العلمية التي تزعم أننا ننتتمي 
إلى ثقافات مختلفة من غير الممكن تقويمها على أسس محايدة مما يدفعها إلى نتيجة أن 
المنتمين إلى ثقافات مختلفة على أسس محايدة أو نظريات علمية مختلفة من غير الممكن 
ان يتفاهموا أو يتحاوروال". أما الحداثة فتنفي تلك الأقوال وتعتبر أننا وإن انتمينا إلى نظريات أو 
ثقافات مختلفة فما نزال قادرين على التفاهم والتحاور. من جهتها تقول السوبر حداثة أننا 
كمنتمين إلى ثقافات ونظريات مختلفة نستطيع ان نتفاهم ونتحاور في بعض العوالم الممكنة 
لكننا في عوالم اخرى لا نستطيع ذلك. هذا لأننا نحيا في العوالم الممكنة ولا نحيا في الواقع 
فقط. هذا يعني أن كل عقل ينقسم إلى عوالم مختلفة تحتوي على مضامين ومفاهيم مختلفة. 
وبذلك من الممكن الانتقال من نظام مفاهيمي إلى آخر بقرار أو اختيار شخصي. 


[1]- أنظر: المرجع السابق. ص 981-081. 
[2]- المرجع السابق. ص 222 -322. 
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السوبر حداتة 


بماان السوبر حداثة مختبر يفحص الممكنات في الفكر والسلوك فمن المتوقع تنوع 
النظريات في الموضوع الواحد وتعارضها. هذا لا يشكل مشكلة فكرية لأننا في الحقيقة 
ندرس الممكنات فقط. من هنا سنعيد طرح بعض الأسئلة ونجيب عنها باختلاف عما كنا 
قدأجبنا. 


المعرفة واللغة والعلوم 

بينما ترفض ما بعد الحداثة وجود معرفة مطلقة لا تتبدل ولا تتغير» تقبل الحداثة بها. 
المعرفة بالنسبة إلى ما بعد الحداثة هي معرفة نسبية» أما الحداثة فتدعي انها معرفة غير 
نسبية. من جهة اخرىء قد ترتقي السوبر حداثة بقولها: إن المعرفة المطلقة هي مجموع 
المعارف النسبية. فتاريخ المعرفة هو تاريخ نسبية المعارف وتبدلها. لا يوجد داع للقول 
بأن المعرفة تختلف عن تاريخها بل المعرفة هي النصوص والأفكار المختلفة التي 
رافقت البشرية وتغيرت بتغير البشر وظروفهم. من هناء بالنسبة إلى السوبر حداثة» توجد 
معرفة غير نسبية لكنها في الآن نفسه تتكون من معارف نسبية؛ هذا لأنها مع المعارف 
النسبية تعبر عن العقل البشري وبذلك تصبح لا نسبية. نعلم ان بعض المعارف تناقض 
البعض الآخر. هذا لا يشير سوى إلى أن مضمون المعرفة غير محدد لأن الواقع غير 
محدد. وهذا لا ينفي وجود المعرفة. فمثلاً» نحن نعرف ان نظرية ميكانيكا الكمّ صادقة» 
لكننا لا نعرف مضمونها؛ فهل يعني هذا ان الوعي يخلق الواقع ام انه يوجد عالمان 
ندلامن واحد؟ 

كما تمتاز ما بعد الحداثة بقبول فكرة أن تاريخ المعرفة يتصف بانقطاعات معرفة 
فما هو جديد يختلف نوعيّاً عما هو قديو". اما الحداثة فترفض هذه الفكرة وتقول 
ان المعرفة تنصف بالتواصل اي الارتباط والتراكم والاستمرار. من جهتها تعتبر السوبر 
حداثة ان المعرفة تتصف بالانقطاع والارتباط معا؛ فما هو انقطاع هو ارتباط وماهو 
ارتباط هو انقطاع. مثال ذلكء. إن مفهوم الكتلة 72355 في نظرية نيوتن يختلف في معناه 
عن مفهوم الكتلة في نظرية أينشتاين (فالكتلة <ة تعني 1/2 لدى نيوتن بينما تعني 5/0 
لدى أينشتاين). لكن في الوقت ذاته مفهوم الكتلة في النظريتين يدل على الشيء ذاته ألا 
وهو كمية المادة. من هنا يوجد انقطاع هو ارتباط وارتباط هو انقطاع في آن» اي تتصف 


[1] - أنظر ميشال فوكو: حفريات المعرفة. ترجمة سالم يفوت. 7891 المركز الثقافي العربي. 
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المعرفة بالانقطاع والارتباط معاً. فمثلاً المعرفة منقطعة بما ان مفهوم الكتلة في نظرية 
نيوتن يعني شيئاً مختلفاً عما يعنيه في نظرية أينشتاين. والمعرفة مرتبطة في ما بينهما لأن 
مفهوم الكتلة في نظرية نيوتن ونظرية أينشتاين يدل على الشيء ذاته. 

كما ان الحداثة تقول ان مصدر المعرفة هو العالم الخارجي أو البنية المسبقة لعقولناء 
بينما تقول ما بعد الحداثة ان مصدر المعرفة هو المجتمع أو السلطة (انظر فوكو). 
بالنسبة إلى السوبر حداثة» لا يوجد مصدر للمعرفة بل المعرفة تشكل حقلاً قاكماً بذاته 
ومستقلاً عن أي عالم مادي في الخارج أو اجتماعي أو سلطوي أو داخلي مسبق في 
العقولء بكلام آخرء المعرفة مصدر نفسها. هذا لآن فقط ما هو معرفة يستطيع بحق أن 
يبرهن على المعتقدات وبذلك تصبح المعتقدات الأخيرة معرفة» أي فقط ماهو معرفة 
يتمكن بحق من خلق معارف اخرى. والدليل هو التالي: لو ان معتقداً ما (أ) لاا يشكل 
معرقة بالدسبة لناافلن تتمكن بحق الاعتماد عليه لكي نبرهن على صدق معتقد آخخرء 
وبذلك لن نصل بحق من خلاله إلى معرفة اخرى. فاعتمادنا على أي معتقد لكي نبرهن 
على معتقد آخر يواجه ضرورة البرهنة على المعتقد الاول وهذا لايتم سوى من خلال 
الاععماه على معقد ثالث وعكذا فسلسل غملبة البرهنة إما إلى هالا تهاية وإما إلى ذو 
قاتل. من هنا لا مجال أمام البرهنة على المعتقدات سوى الركون إلى ما هو معرفة مما 
يجعل التعرقة عقزلاً سنتلا هن أ كاسن عبر أن مصحدن: 

وتضيف ما بعد الحداثة ان المشاكل الفلسفية هى مشاكل كاذبة لأنها فى الحقيقة 
تخبط لخوي؛ وبذلك المشاكل الفكرية تذوب من خلال ايضاح معاني المفاهيم ا"الكن 
الحدائة تدعي ان المشاكل الفلسفية هي حقّاً مشاكل حقيقية وتحتاج إلى نظريات 
لل ا ل رت بالحقيقة التالية: المشاكل الفلسفية 
هي حقا مشاكل حقيقية لكن حلها يتم من خلال إيضاح معاني المفاهيم. في الفقرات 
التالية سنطبق هذا الاضياء السوبر حداثي على فلسفة العلوم. 


لا نستطيع هنا ان نختصر فلسفة العلوم. لكن من الجدير ذكره هو ان النزاع قائم 
بين المذهب الواقعي حؤناةء: والمذهمب اللاواقعي 150 اللذين سنعنى بشرحهما 


1 .101116085 .كتاعتطدزهده0لتطط معتعه.]آ متطهاعة!' نسلء أ ممعع 111 :عه 5‏ [1] 
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بالنسبة إلى المذهب الواقعىء النظريات العلمية المعاصرة ناجحة لأنها صادقة. 


من أتباع هذا المذهب بتنام (في كتاباته الأولى) وبويد. أما الحجة العامة لهذا 
المذهب فهي التالية: إذا كانت النظريات العلمية غير صادقة رغم انها ناجحة في 
تفسير الكون والتنبؤ بظواهره؛ إذا فقط من خلال معجزة ما قد أصبحت ناجحة. لكن 
المعجزات غير موجودة. لذا النظريات العلمية الناجحة هي حقا صادقة!'!. أما المذهب 
اللاواقعي فيرفض تفسير نجاح النظريات العلمية على هذا النحو بل يحاول تفسير 
نجاحها بأساليب اخرى بالنسبة اليهء النظريات العلمية الناجحة مقبولة فقط وليست 
صادقة ولا كاذبة. من أتباع هذا المذهب كون وفان فراسن وغيير. لدى هذا المذهب 
حجج عديدة منها: النظريات العلمية الناجحة لا يمكن ان تكون صادقة لانه توجد 
نظريات علمية ناجحة رغم انها تناقض بعضها بعضا كنظريتي النسبية لأينشتاين ونظرية 
بيكانيكا الكت افا 

يقدم كون وفان فراسن وغيير تفاسير مختلفة لحقيقة ان النظريات العلمية ناجحة. 
يعتبر كون ان النظريات العلمية الأساسية كنظريتي نيوتن وأينشتاين هي نماذج فكرية 
تختلف في ما بينها في تصور الكون وتفسيره مما يجعل التفاهم بين اتباع النظريات 
المختلفة مستحيلاً. فما هو صادق وما يشكل معرفة بالنسبة إلى نموذج علمي معين 
هو كاذب ولا يشكل معرفة بالنسبة إلى نموذج علمي آخر. يضيف كون: كل نموذج 
علمي يحدد المشاكلّ العلمية كيفية حلها بحيث يعتبر ان فقط المشاكل التي يستطيع 
حلها هي حقا علمية. كما ان كل نموذج علمي يحدد الحقائق العلمية التي لاابد من 
تفسيرها بحيث يعتبر ان فقط تلك الحقائق التي ينجح في تفسيرها هي حقا حقائق 
علمية وذات اهمية. وبذلك تصبح النظريات العلمية ناجحة. بالنسبة إلى كون النظريات 
العلمية ناجحة لانها معيار ذاتها. وبما ان النظريات العلمية تشكل المناهج التي لا بد 
من الاعتماد عليها من أجل تقويم النظريات. فإنّه من المستحيل تقويم النماذج العلمية 
من دون السقوط في الدور (الدور هنا هو البرهنة على القضية من خلال القضية ذاتها). 
وبذلك يستنتج أن النظريات العلمية ليست صادقة ولا كاذبة بل هي فقط مقبولة1. 
[2] - المرجع السابق. ص 342-322. 
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أما فان فراسن فيفسر نجاح النظريات العلمية على النحو التالي: تولد النظريات 
العلمية في غابة من الصراع المميت في ما بينها وفقط النظريات الناجحة تبقىء لذا فإِنَ 
النظريات المعاصرة الناجحة هي علميّة!'". أما غيير فيفسر نجاحها من خلال قدراتنا 
العقلية. لدينا قدرات عقلية تخولنا ان نتتصور العلاقات المكانية وان نفكر من خلال 
البنيات الهندسية مما يسمح لنا ببناء نظريات علمية ناجحة7. 


لكن من الممكن الدفاع عن نظرية أخرى تقول ان الخلاف بين المذهب الواقعي 
والمذهب اللاواقعي هو خلاف هش. فلا يوجد ما نحتاج إلى تفسيره. لقد قام الخلاف 
على تفسير نجاح النظريات العلمية» لكن نجاحها لا يحتاج إلى تفسير مختلف عن 
حقيقة أن مفهوم «النجاح) لا معنى له خارج سياق العلم. فالنجاح مصطلح يأل 
معناه في العلم وفقط في العلم. لذا فإِنَ النظريات العلمية ناجحة وبذلك لا نحتاج إلى 
تفسير نجاحها من خلال صدقها أو من خلال تفاسير اخرى. بل النظريات العلمية هي 
المعيار للحكم على نجاح أو فشل النظريات الأخرى (اللاعلمية أو الشبيهة بالعلم). 
فمثلا نقوم نظريات علم الاجتماع من خلال تشابهها مع نظريات العلم؛ كلما قام تشابه 
أكثر كلما حكمنا على ان نجاحها أكبر. أما الدليل الأساسي على هذه الفرضية فيأتي من 
نظرية الأوتار. هذه النظرية علمية وتفسر كل الأشياء في الكون على أنها أوتار بحيث 
ان ذبذباتها أو أنغامها المختلفة تشكل الأنواع المختلفة من الطاقة والمادةا!. لكن هذه 
النظرية تفتقد للتنبؤات كما انه لا توجد تجربة مخبرية ترينا صدقها. ومع ذلك تعد 
نظرية علمية ناجحة. الآن» كيف من الممكن أن تعد هذه النظرية ناجحة رغم أنها 
غير مبرهن عليها مخبريّاً ولا تؤدي إلى أيّ تنبؤات؟ على الأرجح. التفسير الأفضل هو 
أنها ناجحة لأن مفهوم النجاح ليس له معنى سوى بارتباطه بالنظريات العلمية» ونظرية 

الأوتار نظرية علمية. 
بالإضافة إلى ذلكء نظريتنا في المعنى والدلالة تحدد ما إذا كنا من اتباع المذهب 
الواقعي في العلوم أم من اتباع المذهب اللاواقعي في العلوم. فإذا قبلنا بالمذهب الواقعي 
في المعنى والدلالة سنصل حتماً إلى قبول المذهب الواقعي في العلوم, اما إذا ارتضينا 
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بالمذهب اللاواقعي في المعنى والدلالة فسوف نصبح من أصحاب المذهب اللاواقعي 
في العلوم. مثال ذلك أننا إذا قلنا ان المعنى محدد من قبل العلاقة السببية بين المفهوم 
والشيء المشار اليه في الواقع» تصبح حينئذ مفاهيم العلم وجمله مرتبطة سببيًاً بالاشياء 
والحقائق القائمة في الواقع وبذلك تغدو النظريات العلمية الناجحة صحيحة اي معتبرة 
عن الواقع الموضوعي فنصل إلى قبول المذهب الواقعي في العلوم. هذا م حدث مع 
بويدا". أما إذا اعتبرنا ان المعنى محدد من قبل استعمال المفهوم كما يقول كون أو من 
قبل الأفكار التي نملكها إذا سنصل لا محالة إلى نتيجة أن مفاهيم العلم وجمله غير 
مرتبطة بالعالم الخارجي وبذلك تصبح النظريات الناجحة للعلم مقبولة فقط وليست 
صادقة ولا كاذبة. أي نصل حتما إلى المذهب اللاواقعي في العلوم كما حدث مع كون". 


لكن من جهة أخرىء من الممكن أن نتجنب المذهب الواقعي واللاواقعي في 
المعنى والدلالة وبذلك نتجنب قبول المذهب الواقعي أو اللاواقعي في العلوم. ويتم 
ذلك من خلال قبول نظرية مختلفة في المعنى كالنظرية الداروينية التي بالنسبة إليها 
وماعفاس العام عي نه التربا مو ادلي حدة اليعتي والدلانة: يفال ذلناف كان 
مفهوم «القط» يعني أو يدل على نمر بدلا من ان يعني أو يدل على قطء وكنا نعتقد 
بأن مفهوم «القط» يعني قطّاً بدلاً من نمره إذا سنتصرف على أساس انه يوجد قط هنا 
حين نسمع احدهم يقول «يوجد قط هنا» رغم انه يوجد نمر بقربنا مما يرجح ان هذا 
التشيو مسواف راعيمقا (علدما باقنا إذا التقدكا يان هذا قط وى تمر فكو ارت :ننه 1 
من هنا مفهوم «قط» يعني قطاً ولا يعني نمراً لأننا ننجح في البقاء على قيد الحياة.هنا 
المعنى غير محلل من قبل العالم الخارجي وغير محلل من قبل أفكارنا أو استعمالنا 
للمفاهيم وبذلك نتجنب المذهب الواقعي واللاواقعي في المعنى والعلوم. 

كما لا بد من تجنب المذهب الواقعي واللاواقعي في المعنى والدلالة لأنه يوجد 


نقد يرينا فشل كل منهماء لتفحهن الجملة التالية: «الفوتون فى خالة تراكب». هذه 
الجملة صادقة في ميكانيكا الكم. اذا تخيلنا فوتونا أراد العبور نحو الشاشة وأمامه 
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فتحتان» فمن المتوقع ان يعبر إما من الفتحة الأولى وإما من الفتحة الثانية. بالنسبة إلى 
ميكانيكا الكمٌ لن يعبر من الفتحة الأولى ولن يعبر من الفتئحة الثانية لكنه سوف يعبر 
إلى الشاشة بطريقة لانعرف ماهي. هذه هي حالة التراكب التي يعبرٌ عنها بمثل قط 
شرودنغر الذي هو حي وميت في آن معاا'ا. رغم ان جملة «الفوتون في حالة تراكب» 
جملة صادقة علميّاً ما نزال نجهل ما تعنى ومازال العلماء يسعون فى تفسيرها. بما 
انها لاتسرك مناه الب المسحا لكين أكارن عن الحى ماد هماه رسي 
المستحيل ان يكون استعمالنا يحدد معناها لأن العلماء يستعملونها بطرق مختلفة. منهم 
من يستعملها على انها تعني وجود عالمين»؛ في احدهما يعبر الفوتون من الفتحة الأولى 
وفي العالم الثاني يعبر الفوتون من الفتحة الثانية. ومنهم من يستعملها على أساس انها 
تعني ان وعي العالم هو الذي يحدد مرورها العجيب نحو الشاشة إلى ما هنالك من 
تفسيرات عدة لميكانيكا الكمٌ أو لحالة التراكب. كما انه من الخط! القول أن العالم 
الخارجي هو الذي يحدد معنى تلك الجملة أو معنى التراكب لأنه من المستحيل أن 
يكون العالم الواقعي في حالة تراكب كأن يعبر الفوتون ولا يعبر في آن معنا أو ان يكون 
قط شرودنغر حيّاً وميتاً في الوقت ذاته» ولذا فإِنٌ العلماء يسعون في تفاسيرهم المختلفة 
لمفهوم التراكب. وجدنا إذا انه من المستحيل تحليل المعنى أو تحديده من خلال 
أفكارنا أو استعمالنا للمفهوم أو من خلال العلم الخارجي. لكن جملة «الفوتون في 
حالة تراكب» أو مفهوم «التراكب» لديه معنى بما أن العلماء يسعون في كشف معناه من 
خلال تفاسيرهم المختلفة لميكانيكا الكم. من هنا كل من المذهب اللاواقعي (الذي 
يحلل المعنى والدلالة من خلال الافكار أو الاستعمال) والمذهب الواقعي (الذي يحلل 
المعنى والدلالة من خلال العالم الخارجي) خاطىئ» وبذلك لا بد من تجنبهما. 


وبما ان المذهب الواقعي في العلوم يتضمن المذهب الواقعي في المعنى أو الدلالة» 
والمذهب اللاواقعي في العلوم يتضمن المذهب اللاواقعي في الدلالة» وبما ان كلا من 
المذهب الواقعي واللاواقعي في الدلالة خاطى. إذاً كل من المذهب الواقعي واللاواقعي في 
العلوم خاطئ. وبذلك لا بد من تجنبهما مما يدفعنا إلى التمسك بتفسير نجاح النظريات 
العلمية من خلال القول بأن مفهوم النجاح ليس له معنى أو دلالة خارج نطاق العلم 
والقبول بالوقت نفسه بأن النظريات العلمية قد تكون صادقة كما سنرى لاحقاً. الآن, لا 
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بد من البرهنة على المسلمة الأولى في البرهان أعلاه: إذا كانت النظريات العلمية ناجحة 
لأنها صادقة» كما يقول المذهب الواقعيء إذا ستدل مفاهيمها على مدلولاتها بفضل 
الوقائع في العالم (من اجل ضمان صدقها) وبذلك يصبح المذهب الواقعي في الدلالة 
ضادقا. أما إذا كانت النظريات الغلمية لبسست صادقنة ولا كاذبة إذا تكون مفاهيميا غير 
مرتبطة بوقائع العالم وبذلك يصبح المذهب اللاواقعي في الدلالة صادقاً. 


لكن يبقى السؤال: هل النظريات العلمية الناجحة صادقة؟ من الممكن القول أنها 
صادقة لأن مفهوم الصدق لا يكتسب معناه سوى في ميدان العلم؛ فخارج العلم لامعنى 
له. وهذا بسبب الحجة التالية: إذا وجدت فرضيتان(أ) و(ب)» السبيل الأساسي لإظهار 
صدق (أ) في مواجهة كذب (ب) هو من خلال إظهار أن الفرضية (ب) ليست علمية 
ينما الفرضية (أ) علمية, فبمجرد إثبات أن (ب) ليست علمية بيدهما(اً) علمية تكون قد 
اعتبرنا أن (ب) كاذبة و(أ) صادقة. من هنا مفهوم الصدق لا معنى له خارج العلم. فمثلا 
عندما نقول ان هذه الفرضية او تلك خرافية» نحن حقا نقول أنها ليست علمية وبذلك 
نكون قد اعتبرنا أنها كاذبة. من فإِنٌ هنا نفي علمية قول ما هو متطابق مع اعتباره 
كاذبا مما يعني أن إثبات علمية قول ما متطابق مع إثبات صدقه. 

لا بد من أن نشير إلى أن السوبر حداثة تسعى إلى بناء نظريات علمية ناجحة وصادقة 
في عوالم ممكنة. من هناء تقول السوبر حداثة أن العلم يعبر عن الحقائق كماهي 
في العوالم الممكنة التي قد يكون من ضمنها عالمنا الواقعي. بينما تعتبر الحداثة ان 
العلم يعبر عن الحقيقة في عالمنا الواقعي. تدعي ما بعد الحداثة ان العلم لا يعبر 
عن الحقيقة بل هو مجرد أداة نافعة في تفسير الظواهر والتنبؤ بها'"' اما السوبر حداثة 
فتتخطى المذهبين السابقين اذ تقول ان العلم يعبر عن الحقائق القائمة في الأكوان 
الميكسة: 

ومن منطلق ان المشاكل الفلسفية مشاكل حقيقية ويتم حلها من خلال إيضاح 
معاني المفاهيم أو كيفية استعمالها نتمكن من الإجابة عن السؤالين التاليين: لماذا 
وكيف تنجح الفيزياء في التعبير عن العالم من خلال معادلات رياضية؟ ولماذا 
ينجح الإدراك البشري في ابقاتنا على قيد الحياة أو إيصالنا إلى المعرفة؟ النظريات 


[1] - أنظر: تحرير: اوليفر ليمان: مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين. ت: مصطفى محمود محمد. مراجعة: د. رمضان 
بسطاويسي. 4002. عالم المعرفة. الكويت. ص 651-551). 
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الفيزيائية ناجحة في التعبير عن العالم من خلال الرياضيات لأن «النجاح» لا معنى 
له خارج ميدان الرياضيات؛ فالرياضيات هي المعيار في الحكم على النجاح أو 
الفشل. وإدراكنا للكون ناجح لأنه لا معنى للنجاح خارج إدراكناء فالإدراك البشري 
هو المعيار في الحكم على ماهو ناجح وماهو فاشل. 

الممكن والعقلاني 

إذا كانت الحداثة تتميز بقبول وجود أسس وماهيات» فإن ما بعد الحداثة ترفض 
وجودها!“ا. من المفترض أن تكون أسس هي المبادئ التي تبنى عليها المعرفة بأشكالها 
كافة» وان تكون الماهيات هي التي تحدد الأشياء والحقائق. لكن من الممكن تخطي 
الاتجاهين السابقين بقبول السوبر حداثة التى هى دراسة للأسس والماهيات الممكنة. 
تظالي السوير -حداقة يخلق الأسسن والماهيات من تخلال وراسهيا لأنيا لاتنى توجوردها 
أو عدم وجودها بل بدراستها كممكنات. وإذا كانت الحداثة تملك مضمونا محدداًء وما 
ام و ل 0 ا ميحدذا 
موي ا ا ا والفن 0 
حداثة تركرغككى بديات الاشياء لانها تدرس الممكنات هما قد يذفعها تحو أن تتحفقق. 

ختاماً كلمة فى العقلانية 

تُعرّف الحداثة العقلانية 8810281119 على النحو التالي: أي نظام اعتقادي هو 
نظام عقلاني فقط إذا لا يناقض أو لا يخرق مبادئ المنطق؟ فمثلاً إذا وقعهت في 
التناقض 0 ا فأنت 0 اما ما بعد الحداثة 0 النقد اكالى بي 
لومي وما ميا سس سه 
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ما بعد الحداثة بأن مفهوم العقلانية مفهوم فارغ بحيث إنه من الخطأً اعتبار نظام 
فكري معين عقلانيّاً وآخر لا عقلانيّاً. وتنبئق السوبر حداثة معلنة ان العقلانية قائمة 
في التالي: أي فرد هو عقلاني إذاً وفقط إذا عرف بأن معتقداته تخرق مبادئ المنطق 
مشل انها تقع في التناقض أو الدورء فسوف يتتخلى عن معتقداته تلك. وفقط في 
حال عدم تخليه عنها يصبح لا عقلانيّاً. لهذا المذهب فضائله؛ فمن جهة يقر بأنه 
من الممكن للفرد ان يخرق مبادئ المنطق ويبقى عقلانيّاً في حال أنه لا يعرف انه 
قد ناقض المنطق,. ومن جهة اخرى يعترف هذا المذهب بأن على الفرد أن يراعي 
المنطق وإلا أصبح لا عقلانيّاً في حال انه عرف خرقه للمنطق وقبل به. 

لاداعيّ للتذكير بأن ما جاء في هذا البحث هو ممكن فقط. وبهذا ينطرح 
التساؤل عما إذا أصبحنا اليوم في عصر السوبر حداثة؟ 
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. © حالة ما بعد الحداثة لديفيد هارفي 
رحلة تفكيك القيم والمسلّمات 


قراءة وتحليل: خضر إبراهيم حيدر 


"حالة ما بعد الحداثة' لديفيد صارفي 
رحلة تفكيك القيم والمسلمات 


قراءة وتحليل: خضر إبراهيم حيدر 


في كتابه المعنوّن «حالة ما بعد الحداثة»؛ بدا الكاتب والمفكر الاميركي ديفيد هارفي 
حاترا قن متارضه لموفو عه والمييت كها مين لماه سهد غاهد إلى الفسوفنى 
اليف النذى أحاط بالمفهوم؛ سيما ما يتعلق بتعدد تعريفاته» بل وتناقضاتها في كثير 
من الأحيان. 
في المقدمة يقول المؤلف: اليس بهقدوري ان أتذكر متى 
انيت النقلة مدا يعن الراك لأول مرة. ومن المحتمل ان 
يكون رد فلي عندكل ممائلاً كثيراً لردؤد فعلىي للمفرادات 
الأخرى المختلفة التي تنتهي بالمقطع الذي يفيد بالمذهبية» 
والعي ظيعرت وولت فى العقنيسن الماقتعين شن الؤمان: ذلك 
على أمل أن تختفى تحت وطآة تناقضها الذاتى او ببساطة 
ان تفقد جاذبيتها 2 من «الأفكار العدية ذات 
الموضة)». (من التمهيد_ ص 15). 
لكن الامر لم يتوق عند هذا الانطباع الذي حرص المؤلف على ان يفتتح به 
كتابه المترجم حديثاً الى العربية. فهو يعترف بأن حالة ما بعد الحداثة على الرغم من 
النقاشات المستدامة حول غموضها وانفلاتها من نظام معرفي محدد وواضح المعالم» 


فضاء الكتب 


فإنارتباطها بمستودع من الأفكار الجديدة الى رافقها جعلها أكثر شاكثر تبيدى 
كمنظوفة قوبة من المشاعن والأفكار: ويدا أيقساء أن الأنضاف يقفى بأآن تلب ذورا 
حافتما فى تحدية مسار التطلون الاجسناعي والسيانئ للمجسميعاث المتقدهحة: 


وقبل الشروع في استعراض الفكّر الرئيسة التي قدمها الكاتب حول «حالة ما بعد 
الحداثة»» نجد من الضروري الإحاطة بنقاط الفصل والوصل وعلامات التمايز التى 
تميزها عن الحداثة. 


موت التنوير 

في تصوير ذي دلالة يقدم الكاتب الأميركي نيل سميث توصيفاً لحالة ما بعد الحداثة 
بالكلمات التالية: «التنوير ماتء. الماركسية ماتتء» حركة الطبقة العاملة ماتت.. والمؤلف 
-اي المفكر_لا يشعر بأنه على مايرام أيضاً...). 

هذه الكلمات المعبرّة والمقتضبة؛» تعكس قراءة انتقادية غربية للأحقاب التاريخية 
الني تلت المرحلة الذهبية لعصر التنوير. في ذلك العصر كان كل شيء ينتظم تحت 
إشراف عقل الحداثة الصارم. وكانت الأمور واضحة وبيّنة لا لبس فيها. إلا أنه مع حلول 
القرن الثامن عشر حل زمن جديدء هو زمن الفكاك والانفصال بين المعرفة العلمية 
والاحكام الأخلاقية» واتسعت الهوة بين منطق العلم ومنطق القيم. 

انطلاقاً من هذا التوصيف الذي ينظر الى ما بعد الحداثة بوصفها واقعاً تاريخياً 
وجغرافياًء يتساءل مؤلف الكتاب عن ماهية هذا الواقع التاريخي والأسلوب الذي ينبغي 
اعتماده حتى الآن للتعامل معه. ثم يسأل: «هل هو مجرد انحراف مرضي ام هو مؤشر 
الى قسورة فى عحياة البشر أككثر عتتقسا والتساعا سبح كز منا قيقق شعى الآن ف السغرافينا 
التاريخية للرأسمالية؟ ْ 

لقد تحولت ما بعد الحداثة وعلى مدى العقود القليلة الماضية الى مفهوم إشكالي 
حاضر باستمرار» في منتديات الفكروالفلسفة والسياسة. وعلى ما يلاحظ الكاتب اليوناني 
اندرياس هويسنز فإن ثقافة المجتمع الرأسمالي المتقدم قد تعرضت لهرّة حاسمة في 
«بنية المشاعر» التي تخص أبناء هذا المجتمع. ويقول: إن ما يظهر باعتباره أخر صرعة» 
وخبطة إعلانية» ومجرد شاهد زور إنما هو في الحقيقة نتاج تحول ثقافي تراكم ببطء في 
المجتمعات الغربية» وأدى الى تغيير في «المعنى». 


قمع نر ع 157-ام | 
حر 2075 لكك 


حالة ما بعد الحدالة ((مزما 


لاهوت ما بعد الحداثة 

ثمة إذا علامة جوهرية في حالة ما بعد الحداثة» هي التغيير في المعنى. والمقصود 
هناء تغيير درامي ليس فقط في الشعور لدى ناس الزمن المابعد حداثي؛ وانما في طرق 
التفكير والايمان والايديولوجيا وانماط النشاط العام في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والسلوك الفردي... 

واذ يذكر المؤلف شواهد كثيرة من التحولات الني أدت الى حدوث تغييرات في الثقافة 
والاجتماع والسياسات العامة وحتى الفنون على تنوعهاء يشير الى ما شهده الفضاء 
الفلسفي الغربي على هذا الصعيد. لاسيما لناحية النتائج المترتبة على التداخل وعلى 
فيل الككتال ها بيع البراقياتية الأمير كية وموس جا وعان] لما ركس ونوا بع النيونة 
التي ضربت فرنسا بعد عام 1968. فقد ادى التداخل الى ما أسماه برنشتاين!'" «موجة 
غضب عارمة ضد الانسانويه وتراث التنوير». تمثلت أبرز نتائج هذه الموجة من 
خلال إدانة عارمة للعقل المجرد. وكّره عميق لأي مشروع يستهدف تحرير الإنسان عبر 
افجريداك شو [لتكنواوجينا والعلت والعف ل “سمي ا-الإتحضا قن ناه البابا يوستنا بولس 
القناق د كدما بقعي الولف د سنوق ينها القاض متمازا الى عقوف المسحسين يسا 
يعن الراك فالبابا ‏ وبحسب روكو بتليوني» ‏ وهو أحد اللاهوتيين المقربين منه- 
«لآ يهاجم الماركسية او العلمانية الليبرالية باعتبارهما موجة مستقبلية»» وانما باعتبارهما 
«فلسفتين من القرن العشرين فقدتا رونقهما وعفا عليهما الزمن». ويعلق المؤلف على 
كلام بتليوني مبيناً ان الأخير أراد ان يتوصل الى نتيجة تقول: إن الأزمة الاخلاقية لعصرنا 
هي تحديداً أزمة فكر التنوير. فإذا كان صحيحاً ان هذا الفكر قد سمح فعلاً للانسان 
بتحرير ذاته «من الجماعة ومن تقاليد العصور الوسطى التي حجبت حريته الفردية»» 
إلا أن إصرار الفكر هذا على «الذات بدون الله» قاد الى تناقض ذاتي؛ إذ ترك العقل؛ وفي 
غياب حقيقة الله. ليتحول الى مجرد أداة ومن دون اي هدف روحي او أخلاقي. وإذا كان 
اكتشاف الرغبة والقوة «لا يحتاج الى نور العقل»». فإن العقل بالسااق يضبيخ ادا اخضاع 
لماتبقى. وعليه فالمشروع اللاهوتي ما بعد الحداثي هو استعادة الله من دون ترك 


قدرات العقل!2. 


5 2 ,1985 ,لاع ؟كاء1812 :024010) بانصعء 08100 سه ممدصء 12 لع ,سلء6ؤدوعصيءظ .[ لممطعن ]8‏ [1] 


[2]- حالة ما بعد الحداثة ص 63. 
00 8 طاو ع 57 ا-ام 
خريف 2015 


فضاء الكتب 

إن هذا اللجوء الى خطاب ما بعد الحداثة ومنطقهاء من قبل شخصيات بارزة ومركزية 
مثل البابا انما يشير بوضوح كما يلاحظ المؤلف_ الى عمق التحول الذي اصاب 
«بنية المشاعر) في الثمانينيات. ومع ذلك يبقى هناك قدر من الغموض يحيط بالمدى 
الذي يمكن ان تبلغه «بنية المشاعر) الجديدة تلك. 

ثم يتساءل على الشكل التالي: هل تمثل ما بعد الحداثة » مشلآ» كسراً جذرياً مع 
الحداثة» او انها ببساطة انتفاضة داخل الحدائية ضد شكل من الحدائية العلياء هل ما 
بعد الحداثية اسلوب بحيث يمكن رد تباشيره السريالية ونيتشه أو الى القديس اوغسطين 
في اعترافاته في القرن الرابع انا أو يجب معاملتها باعتبارها تصور عصراً كاملا (بدأ في 
الخمسينيات او الستينيات او السبعينيات»؟ .. ثم هل ثوريتها هي بفضل معارضتها لكل 
أشكال ما وراء الرواية (بما فيها الماركسية والفرويدية واشكال عقل التنوير الاخرى)؛ 
أو انها ببساطة تريد تدجين الحداثة واختزال تطلعاتها التي بهت لونها الى مبدأ (دعهم 
يفعلون» او حتى النظر اليهاء باعتبارها «فن عصر التضخم). اوانها «المنطق الثقافي 
للرأسمالية الجديدة»)؟ 


فى التمايز بين الحداثة وما بعدها 

عام 1863 يقول الشاعر بودلير في مقالته الاصلية «رسام الحياة الحديثة «ان الحداثة» 
هي المؤقتء. وسريع الزوال» والجائزء وهي نصف الفن. بينما الأبدي والثابت هو 
النصف الآخر)اتا. 

أما مارشنال بيرمان!"! (ضهدمةة) فيرى ان «هناك شكلا من التجربة الحية ‏ تجربة 
المكان والومآن: والآنا والكعن واعثمالات العيش ونشخاط وو عيث يششرك فيها ارال 
والنساء فى ارجاء العالم اليوم كافة. هذا الحجم من التجربة المشتركة هو ماادعوه 
«حداثة». يضيف: أن نكون حديثين يعنى ان نجد انفسنا فى بيئة تعد بصنوف المخاطرة 
والقوة» والمتعة» والثروة» وتحولات الذات والعالم من حولنا وان تهددنا في الآن نفسه 


لكء م119 انهه عتتكلنت ‏ لمفاأسعصعء نعط تعمعءكد صنعلمتصاوه عغطط' 11أهه00) 122510 اسه تععامت]1 ستطامة ‏ [1] 
6 ووع21 11211235 .)5 ١0214‏ ع8 دعءتاأعطاوعم 

[2] - من المصدر نفسه ص 27. 
عاناه؟ ب8ت81) جانصمء1100 01 عمسعتمء ودظ عطط' تنخ مغصآ 8115 50110 15 أقط]' للخ سمصنمءظ8 المطوعه 31‏ [3] 
5 ,1982 1ع ]وتتطاءد سه 


قمع ناو ع 157-ام 
ا م__- 


حالة ما بعد الحداتة 


مخاطرة في وسعها ان تدمر كل ما نملكء وكل ما نعرفء وكل ما نحن عليه. البيئات 
الحديفة والعجسارب الحديقة تير كليبا دوه الجغرافيما والاثيثات وححدوه الطيقيات 
والهوينات: والديين والأبدولوسنا؟ ويك بهذا المعنى القول ان الحداثة انما ترد 
البشرية. لكنها وحدة أضداد. وحدة اللاوحدة فهي تحيانا جميعا الى خضم تيار من 
العزلة المتزايدة والولادة من جديد. ان تكون جزءا من عالم حيث,. كمايقولاحد 
المفكرين العظام «كل ما هو صلب قد يتبخر في الهواء»!". 

وكان الشاعر ييتس (7.5./6205) قد التقط الفكرة نفسها حين رأى أن الاشياء تنفك 
بعضها عن بعض؛ ولا يسع المركز الثبات؛ ذلك بأن الفوضى وحدها التي تشيع في 
العالم. أما كيف نفسر ذلك كله وكيف نكتشف العناصر «الخالدة التي لا تتغير) 
في غمرة تلك التصدعات الجذرية» فإن ذلك يصبح مشكلة جديدة. وحتى لو ظلت 
الحداثية ملتزمة على الدوام» باكتشاف «السمة الجوهرية في ما هو عرضي»» فهي ملزمة 
الآن ان تفعل ذلك في حقل من المعاني المتغيرّة باستمرار والتي غالبا ما بدت «تناقكش 
مع تجربة الامس العقلانية». 

فلقد تشظت الممارسات والأحكام الجمالية الى نوع من «القصاصات الجنونية 
المملوءة بأنواع لا تحصى من المداخل الملونة التي لا رابط بينهاء ولا يجمعها اطار 
محدد. عقلاني او اقتصادي والتي يصفها رابان بأنها السمة الجوهرية للحياة المدينية»)2. 

مع ذلك يبقى ان نتلمّس الاجابة على السؤال التالي: أبن كان يمكتنا أن نبحث وسط ذلك 
كله عن قدر معين من حسن الانسجام. فضلا عن شيء مقنع بصدد «الخالد الذي لا يتغيرا» 
والذي كان من المفترض ان يبقى في هذه الدوامة من التغيير الاجتماعي في المكان والزمان؟ 


قدم مفكرو عصر التنوير اجابتهم الفلسفية» بل والعملية» عن هذا السؤال. ولأن 
الاجابة هذه كانت حاضرة في كل النقاش اللاحق لمعنى الحداثة» فهي تستحق بعض 
التفحص الدقيق عن كثب أكثر. فعلى رغم ان مصطلح «حديث» ليس بالجديد تماماً 
فإن مايدعوه الفيلسوف الالماني المعاصر يورغن هابرماس «مشروع» الحداثة انما يعود 
أساساً الى القرن الثامن عشر. لكن المشروع سوف يصل من خلال الجهد الفكري 


[1]- المصدر نفسه ص 28. 
[2]- نقلا عن المصدر نفسه ص 29. 


له 8 رط ع 57 ا-ام 
خريف 2015 


فضاء الكتب 


الاستثنائي لمفكري عصر النهضة الى حد «تطوير علم موضوعيء وأخلاق وتشريع 
عالميين» وفن مستقل لا يتبع الا منطقه الداخلي الخاص). 

الانتقال الصعب 

جاء القرن العشرون ليمزق التفاؤل (الذي أطلقه التنوير) إرباً عبر معسكرات الموت» 
وفرق الموت. وعبر العسكرة؛ والحربين العالميتين» وخطر الفناء النووي وتجربته بالفعل 
في هيروشيما وناغازاكي. بل انه تضمنء وعلى نحو أسوأء أن يكون مشروع التنوير قد 
حكم عليه ان يتحول الى عكس ما يعلنه؛ وأن يحيل مطلب التحرر الانساني الى نظام 
اضطهاد عالمي باسم تحرير البشر. تلك كانت الاطروحة الجريئة التي تقدم بها هوركهايمر 
وأدورنو في عملهما «ديالكتيك التنوير الصادر عام 1972». لقد حاولا البرهنة» وفي الذهن 
تجربة المانيا هتلر وروسيا ستالين» على ان المنطق الذي يقبع خلف عقلانية التنوير هو 
منطق هيمنة واضطهاد. والتلهف الى السيطرة على الطبيعة جَلَبَ معه السيطرة على البشرء 
ولم يكن يمكن ان يوصل ذلك في النهاية (إلا الى كابوس قهر للذات. وهكذا جرى تصور 
تمرد الطبيعة» الذي افترضاه الطريق الوحيد للخروج من المأزق_-على انه تمرد الطبيعة 
البشرية بالذات على سلطة الاضطهاد لدى العقل الأداتي الصرف ضد الثقافة والشخصية. 

لقد انطوى فكر التنويرء بالطبع» على لائحة طويلة من المشكلات الصعبة» وعلى 
قدر غنير قلسل مخ التناقضنات المقيرة للقلق. أول التاقضات تدك» وكان حاضرا باستمرار: 
هو مسألة العلاقة بين الوسائل والغايات» بينما تبدو الاهداف نفسها عصية على التعيين 
على نحو دقيق الاامن ضمن مشروع (طوباوي)» غالبا ما بدا مشروعا قائما على 
الاضطهاد بالنسبة للبتعضء بينما هو للبعض الآخر مشروع تحرر والى ذلك,ء لا مفر من 
مواجهة مسألة من يملك حق إعلان ساطة العقل العلياء وفي ظل اية شروط يتحول 
ذلك العقل الى سلطة ملموسة؟ فالبشرية بحسب روسو «ازسة بان تصينة حرة ويعاقبه 
الشورة الفرنسية لم يتورعوا عن اخذ هذه الملاحظة في تفكيرهم السياسي وان يضيفوا 
اليها في الممارسة ما لم يكن جزءا من فكر روسو الفلسفي. اما فرنسيس بيكون, أحد 
آباء فكر التنوير» فيتخيل في مجتمعه الطوباوي بيتا يسكنه الكهنة الحكماء ممن سيكون 
حراس المعرفة وقضاة الأخلاقء والعلماء الحقيقيين» فيما هم يعيشون خارج الحياة 
اليومية للجماعة» وفي وسعهم ان يمارسوا سلطة اخلاقية على الحياة تلك!". 


[1] -حالة ما بعد الحداثة ‏ ص 32. 


قمع برو ع 57١-ام‏ 
م__- 


حالة ما بعد الحداثة (فأما 


من جانبه «رأى ماكس فيبر وهو يقرأ مأزق المشروع التنويريءأن الامل والتوقعات 
التي كانت معقودة على مفكري حركة التنوير تحولت مرارة ووهماً ساخراً. لقد سعى 
هؤلاء باستمرار الى صلة ضرورة قوية بين صعوبد العلم والعقلانية وحرية الإنسان 
الشاملة. ولكن حين وزالت الاقنعة وتبدت الحقيقة؛ تبين انتراث التنوير انما قام على 
انتتصار العقلانية الأداتية ذات الأغراض المحددة» هذا الشكل من العقلانية حفر عميقا 
في جملة حياتنا الاجتماعية والثقافية» ومن ضمنها البنى الاقتصادية, والقوانين» والإدارة 
البيروقراطية» وحتى الفنون. وعليه فلا يقود نمو العقلانية الادوية ‏ الفرضية الى تحقيق 
ملموس للحرية الشاملة» وانما الى ايجاد «قفص حديدي» من العقلانية البيروقراطية لا 


فرار منه)!'ا. 


إذا أمكن قراءة تحذير فير #الرصسيق») كما لو كان آبة تتقشسها على شاهد قير عقل 
التنوير على حد تعبير ديفيد هارفي. فإن هجوم نيتشه المبكر على مقدماته الاساسية 
انما كان إحدى غفضبات الهة الاغريق: لقدايدا نمه في المقلب اللعزثناتا من 
تعريف بودليرء حيث «الحديث» أو الحداثيء بالنسبة اليه ليس اكثر من طاقة جامعة, 
وارادة العيش والقوة والسباحة في بحر من عدم الانتظام. كذلك والفوضى. والتدمير» 
والاغتراب الفردي واليأس. وكل ذلك «تحت سطح الحياة الحديثة» المغطى بالمعرفة 
والعلم؛ حيث تكمن قوى دافعة برية» بدائية» وخالية من كل أثر للرحمة»7. ان كل صور 
التنوير المتعلقة بالحضارة» والعقلء والحقوق الكلية؛ والأخلاقء انتهت الى لا شيء. لقد 
تمثل الجوهر الدائم والثابت للإنسانية أحسن تمثيل في الصورة الخرافية لديونيزوس: أن 
تكون في الآن نفسه «خلافاً مدمراً» (أي أن تشكل العالم الراهن من الفردية والصيرورة» 
أي عملية تدمير الوحدة)» ومدمرا خلاقا (أي أن تزيل عالم الفردية الوهميء عملية استعادة 
الوحدة). والطريق الوحيد لتأكيد الذات هو ان تقدم, أن تظهر ارادة» وسط هذا الدفق من 
الخلق التدميري والتدمير الخلاق ولو بلغت النتائج حد المأساةا". 

وتبدو صورة «التدمير الخلاق» في غاية الاهمية لفهم الحداثة لأنها نابعة تماماً من 
المازق العملية التي واجهت تطبيق المشروع الحداثيء إذ كيف يمكن. في النهاية» أن 


1] المصدر نفسه ص 5 
111102 0] 611105 تتدعتاء2 ,18901930 :تتاقتطء1100 قلء عسقانهة 81 وعتصدر مضه بإتداطل8:2 تسامء 8121‏ [2] 
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فضاء الكتب 


يقوم عالم جديد من دون تدمير العالم الذي كان موجوداً من قبل؟ اما نموذج هذا 
المأزرق» مصسب يهان" ولركانة اقل فتجده جليا في فاوست 13156 لغوته. وفاوست» 
البطل الملحمي المستعد لتدمير الخرافات الدينية» والقيم التقليدية والتقاليد؛ لبناء عالم 
جديد شجاع من رماد العالم القديم» فاوست هذا هو نموذج تراجيدي. يجبر فاوست 
نفسه. وكل الآخرين (بمن فيهم الياطين)» بالفكروالعمل معاء على طلب الحد الأقصى 
من التنظيم.ء والألم» والكدء وصولا الى السيطرة على الطبيعة» وخلق مشهد جديد» 
رائع وسامء يستوعب كل الطاقات الكامنة والكفيلة بتحرير البشرية من الفاقة والحاجة. 
ولإظهار إرادة ازالة كل ما يعيق ولادة هذا العالم الجديد السام, لا يتورع فاوست في 
منتهى رعبه عن ترك شياطينه تقتل زوججين متحابين طاعنين في السن يعيشان في كوخ 
صغير على شاطئ البحر لا لسبب الا لكونهما ببساطة لم يعودا ملائمين للعيش طبقا 
لتصميم العالم الجديل. اث. 

فى الفروقات بين الحداثة وما بعدها 

عند هذه القضية بالذات يجد المؤلف طريقاً آخر لبيان مزايا كل من الحداثة وما 
بعد الحداثة كما رسمها الباحث والأكاديمي الاميركي من أصل مصري إيهاب حسن. 
يرسم حسن سلسلة من التعارضات النمطية لالتقاط الوسائل التي ربما بدت من خلال 
ما بعد الحدائية كرد فعل على الحدائية. ثم يستعين بترسيمة جدولية مقارنة وضعها 
على الوجه التاليكا: 


إأتطمع1100 01 عمسمعتي د عطط' :تنخ مغسآ 1115 50110 كذ غمط]' للخت سمصنءظ ‏ [1] 

اطع ص غتء 10 إ0 ل0عغ ةافصم" ,اعت عصلءة لصت عطاعءه6 دعى2 قلط سه عطاءه0© دعمكلتسآ رع 071 [2] 

.68 ووع12م ستلىء131 

[3]- أن عملية التطوير نفسهاء حتى وهي تحيل الارض البرية الى مكان طبيعي واجتماعي مثمر, تعيد زرع البري هذا داخل 
الإنسان الذي انجز العملية. وتلدك هي مأساة عملية التطور). 
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حالة ما بعد الحداتة 


الفروقات الترسيمية بين الحداثة وما بعد الحداثة1" 


الرومنطييقية / الرمزية ما بعد الطبيعة / الدادائية 


2 ا 
1535 ترتيب بواسطة روابط... : باراتاكسيس 72131815 ترتيب بدون روابط 
ٍ بخاصة الجمل والعبا 


رات 
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خريف 2015 


فضاء الكتب 

متنوعة مشل اللغويات. والانثربولوجياء والفلسفة» والخطابة» وعلم السياسة واللاهوت. 
فق اسار حب وبشرعسة الى أن الثنائيات المتعارضة اعلاه مترجرجة وملتبسة. ورغم 
ذلك قبي تحده مقدارامنا شه تلاق الفروق. 


زمن التشظي والتغير وعدم اليقين 

وبناء على مثل هذه القراءات فإن حقيقة ما بعد الحداثة الاكثر بروزاً هي تلك 
التي يراها ديفيد هارفي طبقاً للمواصفات التالية: «قبولها الكاتل للكرهي»والمسظ 
والمتقطع والفوضويء باعتبارها تشكل نصف مفهوم بودلير للحداثة. ان طريقة استجابة 
ما بعد الحداثة للحقيقة تلك انما تجري بطريقة خاصة. فهي لا تحاول تجاوزها ولا 
الهجوم عليهاء ولا حتى تعريف العناصر«الثابتة والدائمة» التي يمكن ان تقوم بها.ما 
بعد الحداثة هو واقع يسبحء بل يتمرغ» في موجة من التشظي والتغير» كما لو كان 
ذلك هو كل مافي الأمر. في الحقل المعرفي نفسه يقترح علينا فوكو على سبيل المثال 
«تطوير ممارسة وفكر ورغبات» بالتوالد والتجاوز والتقطيع. وعبر «تفضيل ماهو وضعي 
وسحرة وتققيل التعملاف عمل الععاتض» والعم ور عن البوحنة والتشقفل اليعفت 
على النظام». وحتى حين تعود ما بعد الحداثة الى الماضي لتبرير شرعيتهاء فهي انما 
تود الى تارق الفكترة وبكامية عفد سه حبق يشده على طابع الشوضئ الحميق 
في الحياة الحديثة» وعلى عجز الفكر العقلاني عن التقاط ذلك. لا يعني ذلك بالتأكيد. 
أن ما بعد الحداثة هى ببساطة نسخة معدلة من الحداثة. فالثورات الفعلية على مستوى 
الافكار إنما 2000 يغدو ماهو كامن ومغلوب في حقبة ما مكشوفاً وغالباً 
في حقبة اخرى. ورغم ذلك,ء فان استمرار واقع التشظي والعرضي والتقطيع والتغير 
الفوضوي في الحداثة وفي ما بعد الحداثة في آن هو أمر لا يمكن تجاوزها". 

إن متابعة التشظي والعرضية بطريقة ايجابية تستدعي لائحة كاملة من النتائج التي 
تحيل مباشرة الى تعارضات حسن أعلاه كما يقول المؤلف. نجد. بداءة» كثاباً ومفكرين 
مثل فوكو وليوتار يهاجمون كل فكرة مفادها انه يمكن ان يكون هناك ما وراء لغة, أو 
ما وراء رواية» أو ما وراء نظرية يمكن ان تربط بها او تتمثل عبرها كل الاشياء. فالحقائق 


لتتدعنه أعطء8]1 تتتع 2 ,1984 سنسعسء2 :ه0151 ممنصدآط) «رمستطه8] ابددط تروط لعنل8 بعلدع] الستدعنه8 عط1 [1] 


قمع ناو ع 157-ام 
ا م__- 


كلك ما تعد الكذانة 


الكلية والثابتة لا يمكن تعيينهاء هذا إذا وجدت في الأساس. فهؤلاء الكتاب اذ يدينون كل 
ما وراء الروايات (او الترسيمات المفسرة لكل شيء كما عند ماركس او فرويد) باعتبارها 
توتاليتارية» يؤكدون بالمقابل على تعددية صياغات «خطاب _ السلطة» (فوكو).» او «ألعاب 
اللغة» (كما عند ليوتار). وليوتار يعرف ما بعد الحداثة ببساطة باعتبارها «التشكيك فى 
ماوراء الروايات». ْ 
في ميدان التأصيل النقدي العميق لحالة ما بعد الحداثة تستحق افكار فوكو المزيد 
من الاهتمام ‏ وبخاصة كما جرى تطويرها في أعماله الاولى ‏ ذلك لأنها مثلث احد 
المصادرالثرة لحجج ما بعد الحداثة. والعلاقة بين السلطة والمعرفة هي الموضوع 
المركزي في الاعمال تلك. لكن فوكوا"" سرعان ما يتخلى عن فكرة تمركز الساطة كليا في 
الدولة» وذلك عببر القيام «بتحليل متصاعد للسلطة يبدأه من آلياتها الميكروسكوبية» والتي 
لكل منها تاريخهاء ومسارهاء وتقنياتها وتكتيكاتهاء ثم النظر كيف أن آليات السلطة تلك 
قد استثمرت» واستعمرت» واستخدمت» والتفت. واستمالتء وانتقفلتء وامتدت... الخ ولا 
تزال» من خلال آليات اخرى أكثر تصميماً وبواسطة أشكال من الهيمنة العالمية». 
لشن كدي الكقي هتح النطالعدات سل طييطة وعرية نا بعد الجحداقة إلا أن الدىء 
الأكيد هو أن هذه الكتابات فتحت على المزيد من الجدل حول المفهوم. ْ 
لقد سبق للفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتاران وضع كتاباً تحت العنوان نفسه. 
أي «حالة ما بعد الحداثة) (002016012) 1ع0م2053). وقد كتبه كتقرير عن المعرفة 
لحكومة كيبيك [في كندا]. في هذا الكتاب يبحث ليوتار في المعرفة والعلم والتكنولوجيا 
في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. وفيه نجد أن فكرة المجتمع بالذات باعتباره شكلاً من 
أشكال «الوحدانية» (17كنم]) (كما في الهوية الوطنية او القومية) يحكم عليها بأنها أخذت تفقد 
مصداقيتهاء فالمجتمع كوحدانية سواء تم تصوره ككل عضوي (دوركهايم). او كنظام وظيفي 
(بارسونز)» أو ككل ينقسم جوهرياً الى طبقتين متعارضتين (ماركس) لم تعد له مصداقية في 
ضوء التشكيك المتنامي باتجاه اعطاء شرعية لأنواع السرد الفوقي (076همتسماء]/1). 


ولكره هناك فى هك الميعال سردا موثران هما 
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أولاً: الفكرة القائلة بأن المعرفة يتم انتاجها من اججل ذاتها (وهذا نموذجي عند 
المكاليسة الالغانية): 

وثانياً: الفكرة القائلة بأن المعرفة تم انتاجها من أجل شعب خاضع في سعيه وراء 
التحرن. أماما بعد الحداتة» فدرئ ان أهداف المعرفة هذه قد اصبحت الآنعرضية للشك 
والتفنيد» وبالاضافة الى ذلك لا يتوفر دليل نهائي لتسوية الخلافات حول هذه الاهداف. 
في عصر الحاسوبء. حيث التعقيد في ازدياد مستمر» فإن امكانية وجود سبب منطقي مفرد 
او مزدوج للمعرفة ا والعلم أصبحت بعيدة. في السابقء كان الايمان بنص سردي ما(مثل 
العقائد الدينية) يكفي لحل الصعوبة المحتملة. ومنذ الحرب العالمية الثانية قامت التقنيات 
والتكنولوجيات» كما توقع ماكس فيبر (1176565) «بتحويل التأكيد من غايات الفعل الى 
وسائله»!'. وبغض النظر عما إذا كان شكل توحيد السرد من النوع التأملي او التحرري» 
فإن إعطاء الشرعية للمعرفة لا يمكن ان يعتمد على «سرد كبير) (121181076 1310©). حتى 
العلم الآ سوف يكون فهمه بالشكل الأفضل عن طريق نظرية فتغنشتاين المتعلقة ب «لعبة 
اللغة) (عدمهت +28038ة.آ). وبالمناسبة هناء تفيد لعبة اللغة أنه ما من مفهوم او نظرية 
يمكنها ان تحيط باللغة بكذَّتيها بصورة مناسبة وكافية» ذلك لأن المحاولة للقيام بذلك هي 
نفسها تكون لعبة لغوية محددة خاصة بها. وهكذاء مرة اخرى يمكن القول إن كل أنواع 
السرد الكلي الفخم لا تمتلك مصداقية بعد الآن لأنها جزء من لعبة لغوية هي ذاتها جزء 
من لعبة لغوية متعلدة. 


الكتاب: حالة ما بعد الحداثة ‏ بحث فى أصول التغيير الثقافى. 
الكاتب: ديفيد هارفى. 


الناشر: المنظمة العربية للترجمة - توزيع مركز دراسات الوحدة الغرة كك دروت 05 
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لرجمة ملخصات المحنوى 
(بالانكليزية والفرنسية) 
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ترجمة الملخصات بالفرندية 
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خريف 2015 


5ع عطعع. و5ع0 أع 5ع 311101 5ع0 د5ع 21 لملصهك 26 


2 ع060م 501 غعأأع0 ,ألوصولط ورماع5 .« عنطزذ ألوامع0ءه5*| » ع0 مصملأمم ذا ع0 []أأأمومه 
60 علنالمع6 أوع:*5 ألا 2153110]ضع0اعه0*!١‏ 3 210013100مم» ١5‏ 0305 انامز ع1 نالا 
أ5*©5 20315 ,7006 لال 1005أمعم06عم 205 3 أع عمااع؟نااناه عللا ا 3 أمعومعاباعه 
5 <لا3 أ عالااعع]أطاع:3 ١*‏ 3 ,000110160 غلا ع0 7006 با أ21055 3066م0م 

.عنال اطلام عأنا | 06 


عالااعع| الا 0101/0105 270105 ,« 5لالاع] 5عألاع]» 065 311616 عملغاكاناءع0 ١‏ 0305 
5 عأطمه50هاأطم 3ا انادة مامأصماءر8 عمون لمأو ماق مع أنرمأواط أع الاعدومعم 1 هم 
.75011015 5عام انام 5ع5 أع 5عنغ مانا 


١*3‏ 0305 أاع7اعوصضقطه عا » : عالاععا 53 0305 36اء06 3 ورمكامر8 

ا أ5ع:”© ,أمعلتامهمك :نان ع6 ألاهما ع0 أع 5يع/اأمن”| ع0 5ألاجقحؤاأنا عصمهط؟| ع0 
عا 0305 عناولأ5لإاطام07619 عصمعلاأغاطه غأأءذا؟ ١5‏ 06 3553606م عا أ مولام أ5مة ا 
31م 3 !|| .« عتاعا علاأعه أالا5 عأااعاناأومط عالعصصملات غأأهذاغ؟ ١5‏ 3 امم وا 265مق اعأه 
مع 30510031100] عأأعه ع0 الاءع00360 ١3‏ 'عذ5ا6؟ 06 ممج19 ذا غباوأاملاء 5"اناعاالج 
.00165 لال عااع0 أ5ع ألا 635101016 185 علاع2700 عوانأهء060 15 هم أمجججع ططاحلامه 


أنةغ0 وعأأملاو6 الاع25عم لال أ5ع علناواطلت عنأعه ع0 عامج عررؤزؤأؤ5ام! عا 
5 ع 5ع/ةألانلا 065 عأطام50مالطم ها » :غانااتاما لأو5ع/ا-اع طوطق//ا-اع0طم 
«5ع68 مانا ل» آمل ع!ا عبان عناوألما تالو5ع/!-اع ,عاء )3 أعه 05ونا .+ مم 1مأ13016أمامه 
عنا0أام050ألام أع عناو 01م 5انامء015 عا 0305 غك أمم ع|ا أمعماورعءة] بامعناعء0 أوء 
336 عالأت61]أ! ا 0305 ذ5عئغأطاناا 5ع0 5مه1 أ م06 دعا عبو علااع065ه0 ١١‏ .عط10 
ععمع و0 ا ع0 1م02 ع1» تعبناو 5عمااعأ ,لهغمغن 5ثغم ]أ ع201ه*0 ذده ام 06 065 أممه 
(الاعلاة» أ «31502! | 06 5306ا<ا 06 ع30الامه ع1» أء «عمعمع016 ١5‏ ع0 اه 
« ألام5ع'*| ع0 أملالامم عا عبان أأام5ع<ا انا5 1أملانامم 


ا 6 د د عد 


انا 0101/0105 05ا70 ,« 60166015 065 2701206 عا » عناو طناك ا 0305] -8 
0 الاع05855م ,ألملوزث 135592 الاع01655م »| 31م 0016م0مم3 عطعععاعع 
بؤأملا-5أواع <اناج موتك | عل غأواغ |١‏ عل 6أزمع/زاملا'ا 8 عناوتمؤواذأ عأطممكماتطم 
لامع 50 تعلإا00 ثانا 001010 « غ6أأطاع700اناة »١3‏ ع0 أمععمهم عا عالقا ١أ‏ ناه 
5 ©ه)| 0305 53/05 ع0مالأان|ا ع0ماأعح*510ه ألأععزطه؟٠|‏ أصهمل 
.01165 ]ماع00 


ثانا 3600 لولم ,« 5أمع0026 5ع06 ع050طم» آل عطاعيعاعع؟ عأاعه 305نا 

5 لس ألامة”0 طاأع5 لاق 154 |لأنا ناعم ع1مم06ع 5151© ألان أمع006»© لاوعلالامط 
5 04 عطقط ع0 بأمعلاع060 دوع 66131565م5 5عناو 360306 أعء 5اعبئاعع|أعاما 
عأطمه50ماأطم ذا أء ع566معم ا 3 ألممود5دع6امأ”5 أنان 5أمعطصمعصصمء لامع 5طلوامعه 
35 5لا0لا .علا210: قا5١‏ أع 31366 ع0دضمط عا 0325 0515م تتاعاممه عباو]أامم 


8مع بر ع 157 -ام 
كلكا .0 : 


ترجمة الملخصات بالفرئدية 


10ات/لا 22315و10| تع أمأةذاط أع الأاعطععطه بال أذ5ع « ع2دذأاحأصمعتءه ١١‏ عل ده 1ج امرا 
مانا 61301 ع(الامه عدطؤذ أ اتامعل0اءءه ١١‏ ع0 035 عا م3000 أ اعباوعا 5م03 لعطاأعبنهلم 
0600631 عطنةالمامعره ١١‏ ع0 11أهوه0 أمعاو/األامة 


أ5© أمع0*| 3 نوع؟ أع أمعلاعه00*١‏ ع0 بامعنا عمرذأاوأامعه ١١‏ عنو ع260وم اع 
3 ,00065م6 د5عأمع 0116 5ع0 دمأناام/ة”٠|‏ 3 ذا عباوأ(مأ5اط أمعمعنانامم نا 
5 6ع أده 5عااه] 5ع5 أعء ع6وأألمط أء عأمع غ016 66 3 ومأدمعطغ ]مامه 
نا 35م أ 01112/11561645 70101/26172115 5الاعأ5ئناام 0056 516اء || .5مه1م3016أمامه 
.ألاع5 ثانا 0235م 601 أ «0661060123|/500765 » 5الاعأ5لاام أع ,أناعماع/انامم ألاعه 


أمقكا 803 0317/31 23ع] الاءع55ع101م عا معاصقءأ الاعطععطه ا ,60616 ١ه5‏ 06 - 
111 ضمهم» عل غ6[ اأطأ55مم 3 'الا5 7/2110115اع065» :غانأتاما عا316 حب 60106 0 
060017 أمعمعممه0اع/067 بال 5أمعومةؤاة دعا ع05ملاهء ١|‏ اعباوعا 5مو0 «جصعل0اءعع1”0 
أنا0 عنال!آلأمعاء5 000315 ذانا علالامه « علنذأالحأمعلاءهه ٠١‏ » عل عترمغطا ١3‏ ع0 
0306111 005/إ3 اع 5لامط عنالن طعأط 5»ع21أمع01 50616165 505 05و09 علاعطوما 
5) أعأمه50مغ0 06 عأمعأا الاعأياج؟٠|‏ ,©3161 أعه ع0 0306 عا 05ص0ا .لمأموء6 
6اناأتاأما عناوأمم قاذ اأوأمع01 أعزم0ام ”0 أمعلمعم صقا باج 552165ع560 ذمهأ]00مه6 
لالط ]015 06 060655116 ذا 3 5)ناع|اتج 31م عأااعمم3 ١‏ 5نو/طا .جعمطذ ألو أمعلاءه0*» 
5 ]0ع ذ5ع! أع ,002015 ألاا 70105 4لا0 5مع5 عا 0365 عطاذألوامعلأعء5 ١٠٠‏ عاومع 
م000 *! ع لوصوم ع0 ذ5عااعأ0أاعمناة أه د5ع6أمعمروة؟ 


3 هم ع601066 616 3 عناوناطبك عأأعه 0305 علععراعع 0031168006 3] - 
16 عمنذأالواضعل0اعع0* ل» :عغانااأتاما ,الللوكاكادا/! 3ازدل0ا عممعناملاوة عدبعطععطه 
عااعنا30| 0305 جع غلم غم أع عناومعه عنامع رمأو انا انا0ع3 ١*‏ الا5 06621 ١6‏ 0305] - 
أمع0»006 ,أقعتاع/انامط 014 ]أ30ا دع عاناأاناه 13 الا5 06031 عا عنان /عأمم )أ15 مااع 
0005 50016165 5ع! عنتأدع 5مهلأدواع؟ 065 عالأهط 19 3 16! أ5ع عالاأعنانأ5 أء 
.« 3111665 » أقهكة أناا ألا0 195165مع0اع06-صمم 50016165 5ع أء 


تنا ينا تيا ين نا 


05 006 5ع]لاع1 1015 1015© 31/0175 01/5 ,« 5لالاع! 1671865 » علالأاطنا ١3‏ 0315] -77/ 
5|810 عل0صمصط عا أع عنونفغصلك ١٠١‏ ,عممبع ١|*‏ ع0 5]ناع605م 09605 5لاام 065 
5 عألامه05طألام ا ع0 أمععمهمه عا عغاصوم 55 3 131168 3 <اباع عنامع:*0 لاباعوطن 
ملاع عاط ]| ع0 5ع1001أ2مغا0م0:/م 5ع! ععل/اج 355061300 (زه5 ع0 أع د5عنغ مانالا 
ع20ع6مماناع ع2566عم 3ا أع عناوأمواذا-3:860 وؤومعم ا علاصع عااعابنانه 
© 31م أضعماع/الأععم5ع) 601065 66 أنه مملأوعنان مع 5ع3161 5ع .علمعلممما 
لالمأمر8 عصوان لاأوعلغ6طمطة صعلمأةاط١|‏ ,لوصولا مو1355 .]انا معنتاملاوة الاعومعم 
.ألأو65/!-اع طوطق/الا-اع0ط4 أصناقغ0 3366 الاعومعم عا أء 


3ع لالنا لوصولا م2355 .نا بال عاء |١301‏ 0325 عم]ئأ!ا 5مملانامم 5ناهلا 


لطع عع . 5ع أع 5م3101 5ع0 5ع نالهك 


.5 ”0 05لا00لا5»3 001 1301لا3 0101م 535 0110م 53 أع عانا اناه 53 
أ5ع* 2 31لا 1أأ19 ألاأ5]2 500 ع0 ]|| أط5]3 ١3‏ عن 1أ19 لاق 00 أ5ع أعع» ,الاعأناة؟١|‏ مماعهك 
.65ل/الاعام 06 201716 0130 ثانا 0 مأه565 35م 


ا 6 د 6د عد 


”0 155أه01ا00امأ'| 3 «طامصطة1! » عناوقطنك ا غلناطلاأج 3/005 5ناولا -5 
ثانا 3 عأممعنااآمأ'ا ع0 أء عمعمعؤ5غ:م ا ع0 3 أناون عالعبناععااعاما 6]الدصصممسعم 
0نا”0 35© ع1 أ5» ألا ع6 ,ع31ألصمصط عأااعلءة ٠١‏ ق باه ,عؤذاألوأءغم5 عااعبلانه عااعردعءة 
6مرع نااآمأ أده ألا اناتأ 06010 أع 1235| أنا5لالط 5الاع605م أع 531/3015 ع0 ع طامط 
605 5اناعا أع ع2155326طلهك 'اناعا ,1أه/ا3] ؟اناعا 31م ع5 أو ناطناط ده1أأد5األاته وا 
أ عطام50مالطم عا أالا5 أمع3200 ١١‏ 111005 701015 ,7610انام ع0 03025آا .5عنال أأمعاءنه 
8 3< دع ,لنصمعط طعلمع علصومعااح عموأونءه*”0 مأوءغم 3 عباوماماءلاوم 
5 3 5عأاأعمصمهأممة اع 5عااأعبناععااعأما 13651002311005 5ع5 أع عأطمو و6010 
.60115 أع 5عالالاع6 565 


عأام 210013 13 أالانا0© الا0م 011360131105ت ؟اناع0 1315 0505 ع1أقمع 31/005 5ناهلا 
علم50هاأطم أع معأومامغط عا ,هم 66و60 66 3 علغؤامع:م ها .صصمط ع0 
أنال0 أع مطامط ع0 5عالاباعه ١5‏ 0305 131156أ66م5 أو5ع أناو كاصبط ععمصلوط لمجمعالج 
رطأو0وء لعمطكم العطعععطه عا وم عللغللاناءع0 ١3‏ أع ,5عامأء15ل 5ع5 ع0 صن ١"‏ 101 
.ماع00 عأطمه5هاأطم ع0 21516أ60م5 


05 5ئلامط ,ب« ©21311512علأععه *! ع0 لالاوزمط » علاوأناطناءر ١3‏ 0305 -6 
©انا أع أمع076» (ذانا عقاصامك ج عمنذذاقأمعلاءه1*0» أموألنأة دعاعععراعع؟ م021 
150 علا0 ام 


لعممطاطظ الاع55ع701م »| طعأاصضقئا الاع5طعم بال عطععطعع» علغامرطع:م | - 
ع0 0ه عممع50 ا أعء علناوأامواذا علصممص عا » عغانأتاماً /إأه530 أأواتكا 
عأ19 3 - الاعأناق ”| عنال1ألمأ "| عماصرمه - وذاأنا عماوج أع .+ عمداذأاوامعلاءعه0 :”ا 
9 ع0 عممعلهة5 > عدنؤذ أاوامع0اعه0*! ع0 عممعأه5 15» ع0 عناولأأته مهلأو ناولا عونا 
5 لا10مأ5اط أع اعانا اناه متولقع] عا انا5 03566 ,ج أصمعلأعع0*| 06 ع0915590060لام6 
أاعبالألمأ 5عاطأممم015 5ع6ممم0 5ع! ,الاعأناة ”| مرماع5 .2325 اناؤلاط 506016165 دعا 
مع أ5ع « أمعلاعه0*! ع0 ع1553260أوصمصم 3ا ع0 عمدعنأه5 > عوروألوأامعلاءه5*! » عو 
6م35 *| علا0 ١32015‏ .عأةاأمامعة 3011-0 عنباو لاه عأؤ5أ/اأأأ05م غعصمصة صب أهغم6ةو 
ألا لقعم ألا ,15|30101465 5/إ3م ؟الاة ©6611010م5 أ5» أطع0الا310 أع0 ع0 عناو اه 
3 أء غاأأمع10 اناعا 'ع/الام1م 1لا0م ,5عألا3 065 5لا 3 ذ5ألا عأمع0ناام مه أ]أومم عطصنا 
ع0 « ع0نذذاوأمعل0اءعه0*! » 06 5أنامه015 عا ذ5ناام عا عناوط أأ015 أنان ع0 .؟أمعاماهمم 
5اام ملامعناق»ع 5أ05ع061 تعلا0 انا أ5»© 11لا أ5ع ”© ,ج« عمنذ ألوأامعأره*| » ع0 أبااعه 
.]011865 دعلامرا دانا* نا 


© 2603115 1|511 ضعلاعء0*”ل» عغانااتلاما علاءعطاعع؟ مولغ لاناع0 23] - 


8ط ومع 1 15ا-ام 
لكك :0 


كه ترجمة الملخصات بالفرنسية 


عا010010طاعع]1 دنهتاأناام/اغ؟ ١3‏ أء 2013165 5الاعاة/ا 5ع| عنأمع أمعممعاءممم23 بال 
ع6 5 ع1 بال 060015 5ع آألاغ5 ألا0 


ا 6 د 6د عد 


5 010/05 670105 « ع0011101/!5) 13 عل 5عاعلا0 » عناوأنطلء | 0305] -ك 
١3 ©1101‏ نا0مم 56آ06مم3 علثالنا 3 0قنلأع000]اطا عمن أ5ع ععأممعام عا : د5عاعلانة 
الم )©5306 30 تلاطخطه/! 0علإلاج5 06 650065 ١»5‏ 0305 عالنااعع| علا بأمعل0أ000*٠١‏ 06 
لال ©3161 دنا أ5ع عمولغنكاناع0 ع! ,أانامأا/ا ام مع32/طا معلات؟ الاعطعععطك ع1 ,وم 52301 
علا 0110 » غالناأتاما أوأمصعظ عل ملوام 1302315 عناوأ]أامم الاعومعم أع علامه5م)|أطم 
الاع 001855 أع الاعاعاعلاكن بال أ5ع عا116ج عللؤأو5أهم] عا .« علو ؤطذا عأزوهام06!؟١‏ ع0 
أعمعع/لا-صول ممفأععصلط عل غأأوع/أملا'| 3 5عناو]أامم 5عممعأهءة5 ع0 ملأو غصطة 
03116810 عا مأأامع أع ج« 5معغم0باطع 5اعبئاعع|اعأما وعل ععطءعة”* ٠‏ » غادأتاما ععاانالا 
ع0 11011 0» :غاناأتاما أمنمه460 لم ألداع0طم4 72231706335 الأعطعقعطه ذال أ5ع عاء لاج 
١5 565‏ 06 »0061م - ممنكاو36010-5 أصضوأذ5 لاع ”| ع0 ع/اأأناأأأ0005© عالاأعنانأة 1١3‏ 
.« عمتوعلمممق عااعىناااناه 


أانام]ا/ا ام دمع وال/طا طكاتعطه مصعكالقتءأ الاعطعععطه عا ,عاج ع,عأطعءم عا 0905 - 
336 عغ256عم ١3‏ 0305 أضعلأعه06*! ع0 عباولأته ١3‏ ع0 5عناو أدج مطةؤةاطم]م 5ع٠١‏ عل0ىرمطة 
5لاام 5ع١‏ 1010© 06 ذ5أع[0م 05 ١لا‏ *| الا5 6353201 ع5 دمع عطلماع25100 عنالأمطواذا 
1101© 06 5عالالاعه 065 أع 5ع06لئأ6 065 15م أ155أ3 3 الاعأناة” ٠‏ .0135م لاعأدمه 
!6301 انامم 60001111 0000335 دنا 5301 ام /5306 ععلماصطوطهال/ا .لا أألبمة ١١‏ ع0 
أأام5ة*١|‏ 06 0530165م(7زامه 5ع1 اعنا110ه انام 4لا10 1غ أذ5لاة 1650أعلا00أما عمنا 
2ع 0000 


ع0 عاطقطمط (النا ع م31 أ5أمصع8 ع0 ملواث ,31614 عممغلااع0 ١6‏ 0905] - 
5 0656| عأوه106010'| ع0 عناوتاته 53 06 3016 عا 0305 62115165 5أمعمرعوناز 
ثانا أ5© ©66:31150ذ|! عا ,أناا 185م0”3آا .ع5اع051000م أع اعصصده 1301 5ع200 5عه5 
8 656 أعع0 أع ,ع2155326لامعع؟ 535 ع0 5عمططاعا مع عطقم عباوأأوصمةؤةاطم):م أممم 
لهك امه 16أطاع700 ع0 5عناوهم6 5ع! عنا0 6151005 معام :0 غ6لاعاة عنطمامم بلح 
5الا0[ز 2505 1:3ا501لاز ماع56 ع/الا باك هم 6 


5 ععطءة” ٠‏ » غانأأاما ععاانالا ععمع/لاحصول ع0 عامن لج ؟| 5مو0 عنو 5وام 
5 366015310055 065 1/6/005لا0!ا 70105 ,« 605ش6مماباع 5اعنئاعع|اعاما 
©6011 ع0 ملووع.) عا 0305 ععءة :0 5معقمماناع 5اعناعع|اعاطأ “اناج 201655665 
05 0277© بعانامع06 531100ناع36 عااعا عملا .عمةمحعااء مع عممبع ٠١‏ ع0 
عأأناة 6مماناع ١١‏ 131/306 3 ألا أمعممعاصة :6غ ١|*‏ ع0 ,عا316 أعه 5صول 6أم/ا عا 5موااج 
.555 611565 065 3 


عأمع] أوناولطم لم أأواع460 5أو2306 الاعطعععطه بال 31614 عدطغنأونو عا 
561أ053مة6 . ع0 أع مأو 30061 عبا 301501001 أمعصاع201000155مم3 ٠١‏ /ع0*:3600 


58ت 5 151 -ام 


خريف 2015 


5ع عطعع. 5ع0 أع 31110145 5ع0 5ع 21 (مادرهك | لمي 


اوقتا تعاصوذا الأاعطععطه ع١‏ هم 5امعاضع عناو01310 ع١‏ 0325 عنان 30015 1 

مه ,352لا مأع1055ا معلإلاج5 عنال 1م قاذ معأاصقنءا عطمهذمالطم عا ععناج اع231 

علا قمع أصعلاع00*١‏ 13251006 3 ألا0ن 3531100اناء56 13 ع0 عناولاأته عضمنا علانام1ا 
53655 طق أأوذ||أ/اله 


« 7 21ع1*0610 21:001111 02112155211 ع11عنا0) » غ انلامآ :1مع1وو120 ع1 5مد«م[ -3 
:51115 3512165 5ع1 آأه وعطء تعطععخ] وع1 1011105 10115 ... 


:6الاأناما عا3116 ذانا الع 3 ممالا ,دو0ع 153209315 عباو]أاهم عطمهؤ5هاأطم عا 
نالك 16<116م020» ١3‏ 3 عع12 1235# ألل17الله : ع1553206أ2صطمك 3ا عل ه0015 » 
أنا0 011316مطأأ أطعلاعماغألاء نرولأ5عل0 عانا 16أ3] |أ اعباوع| 5مول « 2 ع0 مهدر 
أنا0 66 "الا5ة 0601064213145 5ع (روعغمماناع 50016165 5ع| 0305 اعنأاعة 06631 )ا أوء 
١3 ©005315536© «‏ ع0 م0215 3| » عثاتلامه لاطدمن أوع 


غلنطتاص!ا ع1ع211 مدا 116طنام 2 اتلحطكا 0دحصطث 2111طكا .01آ كتقصدط1]! عدع1010ء50 ع.آ 


2110 3ا ع0 06115 اناق 13 73115 ألا5لاثا 0065 أطع داع | أاأع بضعوصة ١‏ ١ا»‏ 
عم ممضعمم عا 'عواعوامع 3 عذاألا |أ رعا31 أعه 05ونا .+ دمه1غأجذأصوءغم ١3‏ ع0 اع 
5اعنااعع|اعاما 5عا غاطلرهة5 أمه اعباوعا 5صمو0 اعبفععااعاما أمعمعاائع بمعمة١٠|‏ ع0 
عمل ع! باوع؟ أده 15 300نا0 عأطاع0 عاء 516 نال آألاط06 نا 035 الا5نااط أء 5عط3196 
عأعع011 مهئأد5أممامه ا 131/5 3 عممابع |١‏ ع0 أصومع/امام غاأممعل0مم ا ع0 
.ةلامع ره *| ع0 أمعماع/انامط ناو أمعممعاغ الت 2م 


ع15 0 ها » غالاأتاما 6ا316 دان ألاء6 3 عوؤاأنا نامل0ناهنا 15أ060219ؤغهة الاعطععطه عا 

ع0 5ع(7مقأممالاة 065 16نم ١١‏ اعناوع١‏ 0305 « [12أضعلاعء0 علصهالاًا بال عمجأ لأمعل! 
اهأصع00210 ع0١5ه«‏ بال 50616165 5عا 0305 عع مومع31مم3 ”0 أع 6نامع 0*0 ع5نه وا 
31م 0*5 (50 31/66 موأأداع؟ 13 ع0 لاوع/اأط لاق أصعأغازع» 5عم1 ألا 03065 ١65‏ أ 
.031 ع ألا ”0 0665م 7015 أع 0015م 5ع1ألاقت 15 5اعلااع [50 06 ١١31011006‏ أء 


3ل» ع0 0005م 3 ألءة طوعوط اأعطنامد ذ5توصموطأا عأأوأأواع/اأمنا الاعووع01م عا 
5اع انا اناه كالاعزمطع أمع5 0536ماع ,ع ع6 23!!56ألصمط عانأمعلاععه غاأمععل0مد 
.0 3ا عل عل ٠١‏ 3 غأممنأممه أو5ع أوأمعلاء060 علصممط عا 5اعباوكانات 
ا 06 عيؤا 3 علممم عا 044 131 نبلو 64ج دمه5 03205 لوأذناااج 1911 الاعآناة” ٠‏ 
عأغاآع؟: ع5 أبا0 أ50 06 دضمنلأووغ1اج*0 6121 ذانا 0305 أ5ع 3اع0-ناق معلط أء 16أممع لمم 
0 أأ19 ألا0ن أع ,اأمعلاق ”| 0305 أع أمعؤ5غ6/م عا 0305 ع3260أأمهمك ع0 عباوطوط ذانا 31م 
علاع]1 ع0 أمعصعاطصطعع] عل أوصملاه صب قصوك عئناالا عاطممعة عئلواغموام مهتاوذ ]األاته وا 
ما 


5) 006511005 065 عطنا؟| 13116 013113 وأبال طلوء/غمح-مملاو| الاعومعم عا 
ألاع0ع/الا0ط لاك 215ع07علصطقطه ١85‏ أضعاة]000 أنانل 5عنا10أدمةؤاطهم 5نام 
20311010غ6ا200م ١3‏ عنا0 عتأناق أد5ع* 27 أنان أمعل0أع06 دع طلو1ه0مطعاممه اعبئاعع|اعاما 


د 8 


201 


8 بر 


حخريف د 


5 5ع )© 3111165 065 50111111315 


!15111 عبالاع؟ 3|ا عل عغه1أم انام عاورعمم 
«106012115111أع10» 


« عمناذأاقأمع0اع00” 1 » عالاعأنأوعممنا عبلاع؟ وا عل مأ1|5أم مغممنام ععأصعم ١‏ 
أنا0و 3!565أع6م5 03116165 أع د5عطعءعطعع ع0 عله عصنب لمعامسمه 
5 ك<الاة 0م6١‏ أنان عل/الأأم00»© 16أ5]1:2160 ا 06 0306 عا 0305 أمع/اللعذم ”5 
اع أذع مانا عبلاع؟ عأاع0 )وم 5ؤ15/ا 

أء 5ع106 5ع0 50111712115 0165212110525 065 01157761015 10115 ,51011 0111 © 10325 
0 م عل وعمطغطا وع1 وهل د5عتاآعم!ا 5ع]0ة]01م جا كتنام 5ع1 1151005 


.ا ,لومأعملام أعطن مع الاعأه603 ع1 وم أألعة ماغمانام أعأماعام بال 601651131* 1 -1 
عنالاع؟ عااع1 عمن*0 مهئلأوءأاطيام وا ع0 أناط باج 00053616 66 3 ,31/031 ل0نامسططوا/ا 
060015 أمعطمعماعواقع دلنا*0 وم 3 بعذألا عااع* نان 5أتأععز00 ك<اناق أعء مااع أدع مانا 
©5586 39 0# عم مم50 13 » أضوأاة عناماهت « عمطذأالواصع06010 » عصطاعأ بن 
000117 نمأؤاألا علانا عع/ا3 عممعان5 عأاأعه ع0 تعرلاولاء نابا*0 أع ,« أمعلاءهه ١٠١‏ ع0 
6 1مأناق *| 00556م اذاه ألا 0155م دعا غأمع65:م عطقم ع0 3 951نمأل6* ٠‏ .عناوتاته 
.«506أ8أمع06010* 1 » ع0 ع1 عا عنبالاع؟ 13 3 /عممه00 3 أعزمام بال عااعانة 06 


ا 6 د د عد 


6غ أده 5!غ ,60(اناط ع2 5مق0ل ذ5عنااعطا دعطعععاعع.؟ كالاق أع 5دعررغط”طاا ك؟اناج 1321ا09 
: أألاة 0010© ذ5عناواطنء 065 ع2ل2ه ١|”‏ مماعه 5غْ دما 


عنالاع1أ0ع علانا 00لع1م010© عناواطنت عأاعن :م 5معلأعنامط » عباوأءطيظ -2 
علم050األام عا ععل/اق عأأناقج عزنا أع أعطاعباق0 اعع 2 دااطا 5أوعمق]؟ عامهذ5هالطم عا ععناج 
31م 726 ,أعلاعناقة6 عع31/6 4نا0193100 ١‏ 05قئا .352لا مأع055! معلإالاجة5 معاصقةا 
5 045 أتاعئ/الامنا ع5 ,]أانطط عبلاع؟ ا عل <انامأة باعأطتوا/طا اناعطعععطك عا 
601011 عأوأاضع060010 عش56م2عم 13 عنان 10145 أومغةامه:م ع0 566 عدن 3 
65 عا علاعمممه أنان 5عااع© أمعصمعناو1أ60م5 ,تاعأصعمملفممناء:*0 مأوا مع أوء 
ا أء 6أأماع00 ذا ,دمأوذاع؟ وا عناصع وملأوء اص تممه ع0 عاوصوتا عناعاصمصامه 
151 الناع6ه5 


ا101 0 اموي 


31م 1665م300 ذ5عناوأا0م 5ع)ظ أع 5عاءم/مم3 5ع)1 علمعءممم4 :ع3 عدرغأناناع0 عا 

مق اع أاناه :3م دع ذ5عناواممواذا 50616165 5عل أع أمع لحا ع0 ذ5أ/ا<ق دواأنا أمعلاعهن حا 

001 أنان0 51065نا ااا 5ه| “عمأ0155 ع0 أع 5ش6زلوة ع0 عاطلزامم 01300و صن ععا6/غ ع0 
.5 ع0 6006م عناومه| عانا الامم عنالأ0 قاذ أ 3/8066 ع566معم 13 6منام0ه 


عاغ لماعم ها :5عأأع1960 1015 3 ألان 01011 ١3‏ ع0 عاق '| أو أعع0 :2:2 ع راغ 80151 ع1 

5الاع|ا أ عادأامع0600 عفمودمعم | ع0 قالاعاقلا 065 علناوتاتهت عملا :عأااعه0ه1 
بعنالأ5|3 أع 3/866 وأكأمعو|ااأعأماجا ناه أعنأاععااعاما باوعل/اام لاج 551005ل0اعم6)] 
...اطع اناو مع أنان الأهن76 عاذ الجاصمع0*00010 7630150065 5ع0 مه]أ005»© علا أ 


حأناا أضعل0اعع06١‏ 3م أومعلاعه06<! ع0 عبولتاتهت عملا :ع1اع126 عدمغءاباع0 2ا 
5 31م كأللعة د5عأناعا ع0 3066 ودع نمملأعل30] ذا أء ممتاععا6غ5 ا 5اع/121 3 عمعغم 
5 5ه! الا5ة «0ا ]0601061 5الاع )ع0 ١65‏ أع ذاعناعع|اعاما 5عا ,روعطمهذ5مالطم 
١165 1305101031105 06031165 5‏ أع 5006165 واناعا عل 0ملأونااأة 3ا أمعاغ الع ألا0 
.0015 كأمع 0116 0905 500616165 و5ع0 


-31880 5ع1اة 5عا )وم أمعلاء00<ا ع0 عناوتاتنهت عملا :عأااعع13 عدلغ وام ا 
عأأمأةاط١|‏ ع0 أع باعلال بال ع31553260مممه اناعا 06 أ50أحم لطع ,دعبال أطاداذا 
ع0 * | ع0 6أن/انأه6 1ه دا 'عألمطأ*0 علالأمامع1 'ناعا أ ,لالاوامع06010 


دمةأكلااء من ومع 


-أناا أ5ع أأ'لا0 065]100ا0 علثانا الاعاعع| لاج 300011 35م 0005معاغ:م عم ناملا 
115 00115 علا 9155]/ع© 50171765 20115 00315 ,0360061 عاطوم3مطاً عمصعم 
علا0 عالا05 3 أع آلآ لاو 5أ5”6|1310 06 ع55ع60 ع2 أبان علا ©0 6م20 عزنا 0305 
,37210065 5ناام أمعصمعأاناع0 م55ع19101 | ععنل/اج م10 3| ع0 ذ5ممأواع) دعا 
ع556مم | عنان أء ,ؤالاعاق/ا 05 عل0درمط عا ععل/اق أمعمواع نامع :5 5أقغاما ١5‏ عاو 
51”ن) .0104011016265 1645ا01110م كاناة الاعأغ]طأ لاوع/اأط انا أطأعح عالعصصدهملاأد5]اأناته 
ع0 6ا3]أنا60 60003155356 عالنا عالناع5 4لا0 05/إ610 70105 64لا0 ١91501‏ 6]اع0 الامم 
3 'عنمصضملع أ 0هأومامه0 ع0 عنباوأوها ا 3 طاة عنأاعم 5انامم أمعلاءعه00 ”| 
أ ذاعنا أ أم5 2005 مط 5ع5 أع غأأنالم6 500 ©10أ013ملأعاممه عمتحصناط دمملأدذ5]األاله دا 
.2 #ع6أع0 'أ55لا! 0105 -05م]انامظ .كاناة 01لا 


اعمتع (الامه ع0 أضقل/اق 0566م 66 3 كلامل ألال 65]100/ا0 عملا أو عع 

أ30] عنالأغطامملاط 1655أ70امضو6ط مأد5ع) ع05هم6 ها .060الام ع0 064 (5منأه م6 م 

أأة1] 31/075 270115 4لا0ن ©0) .15لا3120م آأ0طم 064 ألاط06 لاج 50705 ذلامط علا 
.لالاع561 لاق علاعةا دا علمع:م أوع :”0 


55 قناام 5ع! 5ع6056م 045 1أاعا 00115 الاعتاعرأعام أ5ع باعانا اع 


2658 لاع 1 15-ام 


خريف 2015 


72 عاذ ا19مع 0م06 ا » أمنالنامط 


631016 بأمعمصع|اتعصضعمة ٠١‏ هم 0001م ع2566عم علانا أ5ع عناوأمواذا عل0دممما 
5 3م ع6/الا10ام30 5آألام ,عأممصةوهطدا ,وم ع005501!06» أع ممنأاع 130 ١5‏ 21م 
الا0م (اعلا770 ثانا 06اطامك أصعذ |الأنادا ألن 50616165 705 06 90145ممطا 5ع]زاة 

.0*5 الامألاقة ©7050 عا 0116 3155١‏ ر5ع/ألاقت 5ع!ا أع (أ50 ع لدعم لامه 


د 6 د 6د 6د 


عأنا عماصامه ج عمنذالماصع0000 » دمنأوااعمم3<ا أؤأمطه 3 00556م 3 5ئلام7 أنا0 ع0 
ع0 0201 عأأنا انا /ع016 ع0 ع ل/الأمادمعا عناعه0 أ5عء اعنئاعع|اعاما أعزمام عأمم عأامملكاه انامم 
م6 ذا ,16م قةمناة 3ا ناه ,أمعلأع0ع0< ععناق عالعصوملأد15اأنانه ‏ حملأوء | نام امام 
©7انا ,5أ/ا3 ©أ20 3 ,عأأوو5ع060 عاعادمه اعا صلا .كاضوأ5 اعم أمه5 عامل نامم6» ا أء 
ع200306عمغ06 ع0 ذمعزذا 5ع| عملم 3 عمغط ‏ أنان علماصعم03مم1 وه لأدملم]كمةا 
الا 5953101 ع5 ع /70|61اع655١‏ أناا 3 أعطاعع08 3 5أنام ,أمع06010<ا ععلاح عل/الأأومه6 
عمأعملام عه عل اتوم 3 أ5عء”0 .عغطلاأياوة أع علطا عم6مو55أوصدمه ذا ع0 مماأعملم عا 
4 عوعمعمامامه <اباع غ5 اعبنذأععااعامأ أعزمم عصلامامه «جعمنذالوامع0ع0:»00 ع6غ0<ا عناو 
عمم0اع/غ0 عل عأاطأ55مم أده |[ ,عمأعصمنم عصقم عه ع0 أصهااوم باع .عممم ععموعم 
عنا “أاغنا300 أناعم « عمنذالمامع0000*» عااعننذا 5اع/121 3 اأه/ات] ع0 عاعمامم3 عدنا 
5ت 5لا0 6لا ©121500أناع06010< ع0 أعزة1 عا عنال .3.0.ء ,عل/الأأ05م نممنأوأاممغ0 
5 3اع0-ئ30 - عن/الأه06 عناوتاته ١5‏ 06 أء ع20و3155ممم»ه ١3‏ 06 135 ع1 ,وم - و7 
أمم؟ ع5 01/65أ7602 551005نءاعم6 5ه1 أنممل عالعباععااعاما مهأ مأل وطنة ع0 5نامع جم 
أعالم » .ماع00 ذا ع0 عممو5ذ15ه7 ا 165م3 5عألغز5 ولاه ذ5أنامعل /لأمع5 عمممعء 
0105م »)ا 31م ١315565‏ 165ا0110أ5اط 065186165 5ع 201011 انا5 أ6ا عآأموأة « 3اع0-نا 
3380-1531 أمعاق/اأناو6 | 1506 أأهل/ات | لصوبان عأاماصعل0اعه0 غ6أمعل0مم وا ع0 
50 06# 0515م أععم35<! /ع00016 أناا ألنوآنات 0101م 535 005زأ5ألا أ 015 5ع5 "الا 
اعا نا أمأعأج أتاعنا600560» وم 3 أرع اول ألا60 أعن) .غألاوع/الامط 53 عل أع ألاعماعهعمة/21 
200 »ع عع/31 011مم13! لاع أ5» ألا ع6 ألاما 0305 ع51ا2أناع0606010 أداناعل ”نان لاوع/ااطم 
60215 ع7ا15ا13م060106< علا 36م اط ...ملأه/امصصأ'| عل أء 5م106 065 ,5قأمع00مه 5ع0 
عاذ أاقامة0< 06 غعاع190 علأناودا نامعناء0 أ5ع أعز12 ع0 أ 00أد2ء/أرمواة علاعه معلاج 
500 أكء غالأضمع0 500 ,عممعء6»55 500 بالاعم 3 عنباوأمقاذا-3/860 دوأكأمعو |اأعاماط ,الأووغم 
عانا ع3أنا00/م ع0 عاطوموهطا عزأم/ا ,عاصع 060 عغلالامنا أوء*5 أء عع أاناهتاوم عغ6غ001 هه 
.ألا عااعمان عناوممعح ععناح عووزذاج لمأةصعطغ م امه 


ا د د 6د عد 


ع6وغ6اما عأوه50001غاغ6م عضن 1م300 اع تادعملا ع0 ,الأععزطه مم5 /عأ5ناااً ؛نمط 
مم6 عام أء دعا 1ات31م 3265 1015 ع0 0/3100ا30<! الاة 03566 


5ع :نان اعا 5عامامع0000 50601665 دعا ععل/اق م3215 لم1 ع5 :»3 ع اموعدم عا 
,1165 مع 50 5أمعمماعممماع/067 5]ناعا ع0 301نام0© لاق أطوأ5ع؟ مع ,غأأالوغ مع أممه 
5 06 6165 5»ع| 006 531/0155 كالاقة 01866 ,065ا01]أ01م »© ذاعاناآاناه ,5اعناععااعاما 
5 أع 00651005 065 ع5لإاه30 "الاعا 06 60201 ١‏ 0305 1ه 3 أمه 5غ50616]6 
6 ع221 بال أناا06 باق أمعناأ/ا وعااعدراون دعممؤاطمم 


58ت 5 151 -ام 


خريف 2015 


35 0 


عنأمعن عا عبن الأععزطه*| أعممعو015 06 عا5أ055م 56» ١١‏ ,6080م أنلان 606 عدا 
عأاع0 06 5مضئأأوء اطلام ا 21م ©1772 ع5 5191601000645 5عل0باع 65| الامم عنالأماقاذا 
1101© اعناعع|اعاص 6000101 عموم5ع دنا عه : أأمللوة 3 رعااع نادمعملا عبااع» 
موا ١١!‏ عنامع عاط ةأناو6غ وممئأأوء أ اناماطامه عطنا “ع 1لمعومع ”0 عمصقم 3 [أأهغ6 0 أء 
!1311 ع0 06006 31/005 5ئامل 04 06511005 065 غ16 مع .أمعلاءهء0*| ]أء 
آنا ©3001 ثانا 50105 أمع0أع26<ا 0:30:07 عااع0 أ5ع 6نو1ألطا ععومده ٠١‏ 0305 
5011 3201004645|ا15 أع 3158665 6165 5ع 5عااعبانكاناة 65ل06مم3 065 3اع0-0ا3 723 
5»| أع 5الاعاقل/ا 185 0001 00ج19 ا ع7تاع006» أنان عه دمع ععأاناء1 3م دمع ر5عغ ب اطهط 
عالام 06 5ع77لع1 دمع 1أ50 ع6 عبا0 ,1211665 أمه5 أمعلاعه0 ١٠١‏ ع0 5ع2155306طدمه 
امام ذناآع؟ الاعا ع0 5عططاع1 مع باه 5اناع1اق/ا 5عه ع0 0م3110 ]اما 


د 6د د د 6د 


06 16أو5ع560 3ا ع0 عانامءغ06 عطاءم2ممةق عااعا عصب ععذ!اتأ:0 ممأوأء06 ها 

علا010ت31880-15|3 ع076ع 0051© ١3‏ 0805 ع6انامانا360 أ5ع*5 ألا 6]آناوأطمم وجا أعمأة015 
000060121 6أأطاع200 13 عع/3 أعداممهت 064 06062311005 5الاعأؤ5ناام 5اع/ا13 3 
مااع 16أام 0م3600 83 أموطعءععطن .5ع1دأصمامه أع 5ع/ ]م000 5ع(نهم؟ 5ع5 5م03 
ع0 ع1 أنا0 ع3155306طممك 3ا عل ع معطا عدب ,عممماع/غ0 05م2غ6م5ع ذلامم ,عاءةقا 
5ا50») "الاة 1005أمع6/6م 5ع|! أع 5ع زاأم 5عا ع1لمعامدام» اناوم 5عاوثغ؟ 5عااع/انامط 
0 3ا 3 ع0001م6 3 عأمنا ا عالاناه أعع0) .6356 أ5» أوأمعلاععه0 ألرموعدا 
أ 5ع0:106 أع 5الاعاق/ا 06 ,023115 501165 5عأنامآ 1]ألال100م 3 ألا أمع00010 ذانا الاك 
0 ار أد”0 ,عممعامانا ع0 5غأأتم ااا دعملا 045 5ملمع! عمم6ّم مع 116م0مم3 3 ذلامم 
5 قلاام 5عا 5أصضعمةاغ6 5ع0 (بادا رعئآناه ضع .30145نال 5عاعناو 06 اع 
5) 004 1911 ال 0هأوا6/اغ) | أو5ع اعباععااعاما أعزم0م عه غ6و2الامعمع أمه ألا 
5 أ 5لإ3م ١65‏ 31م 191/015665 أ 5علناوع) 616 أزه أصعلاعه00*١‏ 06 5ع9155306انام6 
عغأصوم ذا ع0 01165ا00مع؟ عأألاومع أده 5ع أنلا0 0101165 قاذ أ 33665 506016165 
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42 نال 16للاعام مامه 15 3 ع190 م121 أطعماماه0 : ع0مو2155 0مك ا 06 0015 - 

50 وو ا كو ما ده رو جو و لج كز ا وو د وو لاط ولق وه ال مو لوا قف كو اي 506231111913111 > 
105 735األاؤقناطا 065 أمعصاع|اأعلتاعصغ 0 و5ععالام5 5ع ]ا - 

62 ا ا نوكو كف 
أهأضع 06010 ع0دممطم ذال 8١1أ2]أأصمع10‏ ع5ااي - 

00 او 2 1916136 ١6150611‏ > 
ع0121156 مط علوادع0أع06 غ6أأمع7200 ها - 

010 لد ا ا ل و ا ا ا 131813 اقلق ظالزة5 + 
أهأضع00010 أرمذ5م ٠‏ 06 02156 3] - 


2 108 


ع نمئ1أوء1امم3 صأ لصو لإاأووتاع01؟1 0305 أمع06مه ذأطا أهط 0ضنام؟ معع0 5هط ١]‏ 
عط وصاطعوع؟ لإالهعأأاععم5 دأ ل0عصتصمعغاع0 15 ع/الأععزاه ع5ملانلا لاعوم0مم3 عا]تامع501 
أنا 031 ذأ لإأأانا امه 0و0اناط 01 300 5أععز06 01 عولعالنامطكا مانام نكاما 


55 لألاانلا اع010 علطأ 15 /لأأحماع700 اعمنا5 أهطأا 0نذوع١‏ ذأطأ ذا 5لا52 عألانلا ع1 
05 (008 أومأعملام عط اعوع؟ ما ,مم00 مأ لأأطماع5]0700مم ]0 005طاعم مه 5أمعهدمه عطا 
5 )لام 300 0150101315 5أمصاع أ عطأ رعمعموأكصاءهعا عولع لامكا ذأ لأعاطانلا ,انطع لمم 
اعتطلنا 01 لاىأطام لعاعلما أه أمعمعام عط ,/األداتلماد .5ع أضولاععم لالتأصونا0 عط”طأ أعمرعاما ما 
0ععمه 15 300 3006م 3 عأه00! م1 عأامأ055م0لا 15 ]1 أ2ط1 ومأضوعم لاملا علطا 5عالد 
311170ام)اء طأأنلا 0عأمناعمه ,ع3 اانأى 300 ,حععط علاط 5أذتامع ه50 لاصوا .لاأكنامع3] نااك 
55 (73الاط أ3طآ 3515 عطا نه ]أ مأوام)اء معطا أه عممهك .عامتعصلم ذلطا 
]ا مأوامكاء 5اعطأه عالطاننا ,9/06165م ]0 لانملا عط مأ ووأمعممطط ذا أوطننا /أأمعم5 5ع00 
005 06معع5 لإعطا صق 3/06165م ]0 /اتأمع0! عطا أه عموعاولءاء علا وصتاووعم أوناماطا 
3 5أ لطأعلطللا لماكاطام تعاعلما أ0 أمععممه عط 5ه عدن عطا .ماع عطاه طاعوع حلم] أمععع]01 
ماما .0091 ]715/ع72700 عط ذا عولعانلاومككا حاعدع؟١‏ م1 /ع00 نأ أمعوممه /اأصاع00 لومم 
011/600 كا علطا 300 5أمع6مه عأ ,كأصمعممع/اع اع عطا كاتمامكاء /اأااع7700 اأعمناة ,معط 
.7001117 أ0 00315 عطأ طمتمتاج م1 لمعنه مأ لاأطاع000ا5مم 01 


5 156 01501155150 011015ع عط لاط 3101 صق ذا ماعط ,رمالاعع5 عرروة عط ما 

ا0113أةاط 3 300 نه أأضااع0 عأممع36020 صق أوناماطأ للأأطاع5000مم صق /لأأطعل0مم آأه 

عولعاللامككا عط 01 عصو]آ ع٠©ا‏ ملتطااننا اعدعء آه وصتصوعم عطا وصاتصقاع0 ذأة5لالهومه 
.لأ 0عكنا ع3 لإعطا 5دعرزام ه015 


1ل3001 3016145 1نأء 3031 علاط ناذأاطنام عل/نا ”,80015 أ0 ع0وم5 ه15“ مملاععة5 عطا ما 
5 ذلأ 16311005أم لامك أعطا 300 لاأأطاع700 ]0 5أمععمه عط5أ 105 0م أداع؟ 50015 مثا 
./1مأةأط لمق عولعاننامهكها طامط 01 


عطأا ما طعنوعدع: 3 15 طعلطننا "لإاأتصمع0مصاومط 5ه وملأألمصمن عط“ نأو ع6[ 
مو عملم عط لام معانلا ,0انامنلا منعاوع/لا عطا ما عوصضفطه أوانأانه أه ذأوأمع اولان 
15 300 7191107اع5ع1م أوناماطا 0ع01لأ5 35ن/لا ]| .لإعبصوط 0/اتنا أعاعاوع5ع] 
لا0 أع5 10435 لتوم عط أناه لعأطامم عطننا ,ول10نط لطتأطورطا علمطكا عأالا عط لام 
علأذأاهع؟ 3 وطاعط /إأأطاع05100م 05 نملأألممه عط ذالهه عط غأوطلاا أنامط3 مطأناج عط 
عط لإالوأععم5ع ,نملأ23أاألاله [21002عاما عطا مأ لامصعممممعام 0121م تمعاومه علج 
.0 لتاعادع/الا 


6د د عد 6د 


عط لاط اع اننا ”لإأأصععل0ه1لا 01 أعأام5 عط1“ كامهط ل0رممع5 عط©ا 1 35م -9 
ع15لا0© أو6مأذأط عط©ا 1 كأمعد5ع]/م !ا .محصطحظ لثم لعطمث هطو 1 أعاصاطا موععممواا 
الا10 ]35م عط “ع/ا0 062160 535 )أ 5أمع0ممه عطأ ممق أذعل//ا عطأا مأ لأأمعل0مم آه 
121 5عنا155 علأوممطعاطمام عط©أ 05 عزه نه 5علاعنما كاهه0ط عطأ ,عنم لعطابط .5ع ننامعه 
01 /إأاأطوم9ه عط ١5‏ أاعلطنلا 79005عمع0 11 أاونامطا عأمصواذا عط معأمنامعمع:م عوط 
رلوأوذاع؟ ,طاته؟ آه 5عناد/ا 15 0ام؟ ولألعع6060م /لاأأطاع700 آه أأمة عط متحادصمه م1 موادا 
108 قلقت 


قمع ناو ع -١157‏ .ام 
ا م__- 


65 300 ذعطاعهجع5ع2 05 5ع0311اتاناك 


ع1 0تاعطاع مامه م1 ل/إوللا 5ئا0ا/ا0 ]0705 عط ,أعلاع/لاولنا .طألدعء ذلطا مه ع319015م 
00 لم700 لوأاع030لانة؟ لزاعلا 23 لامآ 59116 م1 5 عوطوطه0 2ط 05 ذ55عرأدع01 
5 - لماممر8 15 وأ0 1م3660 - 55ع001ام مأ طالوع .55ع1001/م 01 علاأناءم0 عط ١5‏ أهطا 0ممه 
5 0001© عل/الأعرالأ5ع0 3 300 35/لا 10منلا ملل أ0 عأأم5 مأ ,وصتامعد5عرمع. |الأد 
00طأع7م عط أ0 أععم35 006 أمعألاء أهع1ن 3 15 ,19305 عطأا مأ مع5ذذ5عمأأنلا عاعللا أوهطا 
©/أع06 11025 عملم /لاع] لااع/ا 3 ,3150 :9150 31 5ضو0 لاع ممم عط اعتطنلا 10 ومأ 266010 
2 101 عاممعم أهطأ أواللأوط 5 !| .9351م عط©ا مأ 0ع]65اء عناعم عط عناه00 3 لاعناة أططا 
19 عم مأ أعطاممة صهطا ,عتاعط 15 5عمه أواع/اع5 01 06305 3 2ط عع5 عمالنا ودها 
1/0101 .00165 0تلاعع] مآ كاععم35 علالأعنلأذأل عط لامها عامط لإعطآ .ولأطاعمامك 
5 (أعطأا لع/اأع00عم ,منام01 3 ذأ 1011315/ألطأا 6051070 صععط ونأناقط ,عاممعم 

.0 01 /إأأاعم05"م ]0 5191# 3 وداأناذا 5هللا ]أ أعطاأعطنلا 300 عأوأ5 ع/الأعمناة أل 


أعكأطاطا صواأملاوع مع5دعمع0 عط لاط جاع ]اننا ذا مملاعع5 ذلطا صا عاملاية ل0الطا ع6[ 
5 300 أطعصم صعاطونتامع 5ه أطوبامط! عط“ :نلعا1أنا ١5‏ ]أ لمق تععذأل/ا ام احططق/لا اع0مم 
امع صماصمعاطونامع“ عا عط أجط عاعا3 ذلطا ما أناه كأمامم لععذ5]ا/! ام .”1605م2016أمهم0 
0ع2016 15 | .عةانامه015 أووألام050أام 300 أوء1]أامم عطا ما لإاعأدا أهأه/اام لاللامان 5ه 
أهاعمعن لاإأعممع<اه 5 عانأوع]ذا عتطوعم عط©ا مأ أمصعصطصعاطاونامع أه كمه لماعل عط أهطا 
م1 ©30الامه عط 1“ 1ه 319311007 300 ناملأداع معام 5ه أطوكت عط 1 “ :ومانلاهاام؟ عط عانا 
.”6698507 عطأ 05 رواع؟ عط65ا أمعمكاةء لعصام عط عناه عابم ملأ“ عه ”ممك5وع/ عط عد5نا 


أاع مامعاطونامع عطا 10 ومتأووأوتنه عط أنامطق 0دع.؟ ااانا علنا عاءتاج عمردة عط©ا ما 
,6651065 تأ5عل/ا عطا مأ لإأأمع700 05 عممعوعمع ع٠©ا‏ مععصنمصصة طعاطنلا أطونمطا 
5350 35/لا ألأونامطا أتاعص اصع طونذامع عط طعتطنلا مه 5مه0م90016آممك عط أناه كأطامم )| 
5لا0لالأامهمك عط ورأووومع015 05 عاطوم دهم أمعممع/امم أوءأامه05اأطم 3 وماأعم 
.لأله؟ ذ5نامأوأاع؟ 00مق مذ 31اناعع5 معع اع 


6د د 6د عد 


0000م 3 0دع. ااأبنا عننا '”5أامععمه0 01 لاءملالا عط1“ وملاعءة5 عطا ما حجق 
3 أ3 'عالااعع! لإلامه050اأام عاممقاذا عط ,تصوزكث موذ5و1ا مو5ع]مرط لإ لاعنوع5ع] 
2 35 "اماع00 اعملاة“ أ0 أمعمعمهه عط 5عاكاعد1 | .58لا عطا مأ لأأ5اع/اأمنا 51916 
/00131 001611 عط مأ عولعاننام طعا مانام اوم عط وماطعدع 21 وصتصماح ل0مطاعم ع ا]تامعاه50 
.0ع اللامطكا 01 5عومأاماءةأل 


00 5ع(اعنامأ اولظ مؤ5ع701ط ”5أمععممن أ0 ل10زمللا عطة" آأه طاععوعد5ع) ذ5أطا صا 

5ناء الما عأماع3630 300 اونااععااعاطا طمتطأانلا مملأواناعانه معأأامملا ما اانأى أمع6ممه بلاعم 3 
/0131م لمهت صا أععااعاما عطا ما لعأدع عام 5عامنأه عدره5 م1 مه300106 دأ أدعل/الا عطا ما 
آ0 أمعمممه عط©أا أموعم علالا .105ىمنلا عتصواذا عطا لمق عنأطوءخم عطا طامط ما 5م1]أامم 
-019 300ص 5ع (طاتاع مم5 عللوط 5أعكاطاطا معاأدع/الا عمامة أوطنلا نه "/تاأماع00م 'أعمناة” 
5أطأ أهطأا لاللامطا 15 ]| .”لأأطاع00 لإنلومأ900])<ء عط" كعممطلنا أعطأه 0م لاأأمعلممم 
0011210 11775 300 6006015 5لامالاعام طأأأللا 00لأواع6001 00مئأ5 3 535 أمعهلامه 
ركلا[ .5ع1اللأناعه اع/ا0 5أداعرامهاع/اع0 عولعانثامكا عط م1 ضمه2001]0 صا لباأتطعلممم طأابلا 
عطأا ما لإأأطع 00م أه ذكصمه لماعل طاونماطا 00و ما وستاتمد5ع؟ أعلطمعوعد5ع) عط ععه5 ألا عنلا 
.لاع لوع5م. ذ5أطأ آ0 عأمما عط ,"لاأل ماع00 اعملاة” 0 أمعع رهم عط ولأ مأو 0 أه ع5انام0 


000 8م برو ع 157-ام 
خريف 2015 


عط م0170 م1 لإوع5]131 1د2عمم)اناع عط ذا مه05!]1م 15 نه و7اأاعناما تاأوناماطأ ]أ 0اناماج 
5 هط /1011اعمناة عطأ أ0 الاعاممه عط 10 وواسمتماعم لاوعأوتأ5 عطا 15 ]أ :10امنلا 
6010م 295 ع5الامه015 طتأعاوع/ل/ا عط أهطا 5061615 /ع/ا0 21100 لاماهل 5”عمماناعط 
لالنلأة عط! .001655100أع] أأعطا 101 3501ع١‏ 01]301طللأ 60051 ع5 35لا عاناأاناه 121 0 
0 6!1001551005م8١‏ 115 30 00010013017 1قنانا اناه 01 عؤالامه عط©أا 101 5أمعوعم 
عا 00أانال 5عاناأأناه أهع0! العطا 0قة 5عئأع5061 0ع02112أ310 35 ععطتو5ع0 15 أدلاننا 
2701 ,اع010 ل0أامنلا عطأ أع/ا0 100أ2أ م001 طوءلعمم ع٠©طأ‏ نه مم1أ23أدمامه موعمماناعط 

أأللواذا عطا لمق اوم عط ععناه /إالهءأاع0عم5 


6 د د عد 


عط أه ععقطا بام 5ع ععاطا لعأمعاع5 عن ,”5)<ء 1 امعناء أراع!“ مملاععة5 عط6ا ما م 
لعالصضقط معطا آه عدمه طعوع .5عناع 5061 عتصواذا عطا لصح أدعل/الا عط©ا مآ 5اععاماطا أهعون 
ع60كامذا 15 10 هداع مأ هل أو طامانااا 300 أمعممعغطونامع أه أمععومه عط ناوللا ذأط مأ 
عأصواذا طوم عط©ا مععنلاعط مدع اناماصامه لووقتاح2|اأ/اته أه 5ممعاطمم عط طاانلا 
لإاع/أ060655لا5 عاعللا 3106165 ع١!‏ .أأونامطا لوعمم)اناع اع700 عط مضه أطونامطا 
01 لوأامأةواط موولعمم عط ,لوصولا مو5و1! .نا عاصاطا موتاملاوع ع5 لاط معانلا 
.اعع15/ا ام طحططق/ل/ا اع لعطلم عاصاطا موث 0ع25ععع0 عط مه ,حممكممء8 


101 100أ9أو0 عل/الألصموم0 3 301606 7*5أوصولا مود135ط .نا ضآأ 0وع.2 أاأنا علا 

10 نه0أ05مم0 ذأ لمعوعمع 5هط عمدعأه5 ذلط! .”مزذالحاصمع0 060“ 01 أمعمهومه عطا 
اناه 320 ع]!| |3اناأاناه عط م1 لاأمه أمم ل0ع0معاءاء كذهط طعلطنلا ممتاأوءأاوامعء0600 
ومأناذا أه 5ع56/1 لإاأه0 عط م1 أناه 0عطاعوع: 3150 ]أ أناط 110م/لا عط أه دممناجىأادنامع6006 
عط] .ع]!| 01 5أععم35 007لامامه عطأ 300 ,عالنااعع]اطء3 ,عودناومذا! 0 لإأكنام عط ممه 
“ناز ألو أ مع 00" طأأننا ممأؤأ/ا عطا معمعع0 م1 أموعم مععط 5وط عا0لق ذ5أطا أه عمأمطه 
مقطأ ع01ل لامآ 5ممنلأوء|اممامك 5 طاأنلا 0ع ألضأونال0ع3 عمامععط م1 صق لملأوارع0155 
35م 15 اع/01 ولكا'مننا معع6 ذ5هط لوصولا .نا أجط©طأ لللامطا 15 | .للاعأ/ا 01 أععم35 عره 
5ط 05 الاعاممه عط ما ”مذ أاهامع0600 أه0 عمموعلهة عط“ ذ5الده عط أوطائلا مه 5ع20هع0 مثلا 
2ط عاق ذلط! .عو3أقعط عتصواذا عتأطو ثم ع5 ]0 أاولااألاع عط 10 أععزمام اأوناععااعاما 
ما أاة م0000 عوانامه عل/الأأضوم»0 عط5أ أعلصن ذاله1 ,ع0دع) عط 5 معل0ناعما عناوط عللا 
.601 ذأطا ما كألاعا 5نا0لاع5 ع5أ وداناع لاع لاأوناماطا أاوأاطواط ما ومانلضا 15 لارع دن 


لأعلوع5»# 3 00] أماععكاء صق 15 0عمملأمعم عاعتاج عط©طأ أحطا وصتاصمتاصعم طكزمنلا 15 )ا 

١/307“‏ مذ ألقاصع0600 ]0 عممعنه5 علطا 5ع0نا أوطللا” نعااتا عط ,علصن ,مطايج عط لام 

/0131 00116112 07 5ع5لات0؟ 320 2000 “وعلا عط©ا مأ عاذ أاطنام 5هللا حاعنوع5ع) ذلط] 
.5565| عأمواذا 


مضع عملم عط©طأ لام لاعنهع5ع) 3 15 ماعطا ,أكاناء [ لعلعء اع" آه م3161 0ورمعع5 عطا ما 
5 300 أمعصصعاطوذامع آأه ملعا عطا مه ولاطعنما ممكمء8 عموعن ععاملتطا صوممأواط 
.5م0062 ٠/3110‏ 


مالعأوع/ل/ا عط©طا 05 لملأونالأة عطا مأ ممأ5إعناممه عط“ :لإالنأة ذلط مأ 5ل/إا52 لامامر8 


عط م1 مه نأأ5م3] 300 عوطهطه 3 15 535 ]أ أولانلا الج 300 عذ5اع/اأمنا عط ولام وما 
ا3]003 |اناأهط عط ما طأوع0 31162 معلاوهعط طأ لاأألصوأأذ لطت أوءأ5لإلام هاعم أه ع313015م 


قمع باع ع -١57‏ .ام 
م__- 


65 0مق 5عراعدع5ع2 01 31145 (املاناك ((ماناع 


5 ونلا 0الالاإونثانالا لألوللا علاعنهعذ5ع: عذ5عموطع ا عط لإا معانلا 15 عحاج 
لذ ألو م01 تنعاأوع/الا عط 101 0311م1ع01انا00 076أأ7©02 3 35 تأعنامط 35 لأ مذ ألهاصع006010 
لأعناة 35 10100 عط 010065107 010170م017© 3 لامآ جاع603مم3 ذلط كعطعصناوا عط عتعلاننا 


/إ01أ5أط للام]؟ ]أ 5| 7002 5عنا55ا1 علأوممعاطمام عط©طا و« الالنةأة أنوأ5 عن/نا 00 عيعلا/لا 
/الامطكا 10 0ععة70 عطأ 300 نامأأعطن؟ عطا لممم؟ تعطاه عطا طاانلا أعداممه ما ومتتاعو ممه 
300 لأألهع؟ عاعطنلا 05م لأمع60رمعع1م عطا ممه لاو51316 عط مم8 بأمععع]1ن عطا 
أ15ا2 م07 عط٠طأا‏ لممة ,ه عولعاللامهكها 365136 عط (لنم]؟ ,عاوصتاممعاما مملأومأوهمما 
0م10 (اماعأنا عطا) لعأامممطا عط مما ]أ لإلبذة علا هنا 7اع5] عولع روصا أه لاع 
ع1 7 (ل0ع"عالا0مع/0 0 5 هلللا 5106 علاتامعمع؟ عط©ا سم عه أه5وع عط م1 أوعل/الا 
10 /إ5531ع260 15 ]أ ,لهل الماع عط©أ هأ" أحطا ممتأمعاما ذلط ومارأنواه مممن 5لاج5 'عأأالا 
5030 ع3 لاد الماصع 0 07 5لاة7 عط أهطا ومالاع/اممك أع13 ١1دأ001600ه0طاعم‏ و عمنامد 
١/3110, 360 15 715101621 5191005 31‏ 31 2115م 15 ,05ا7!0الاط 31 56050015 15 
22351 ع5 لام 0619120 ممق أ5ع//ا عط حنم] 0ع1امصممطا مذ الهاصمع0 عذباوع56 .01301091 
اأعطا 300 كأتاعصامماع/اع0 أوعأوها0ضماطه عطا م1 لعاصذًا أمعممعنامم أوولمأ5اط 3 ذا 
أ5ناز ]أ 0أ70اعطاع1م00107 نأ لإكاع/ا0 ]لامك 320 /11واأممأذ5أل مععط كهط عنعطا ,13ج 
300 قكألاعماع/املط أ5الهامع 0 علق عتعطا وغ ./اامأم 01و اممه مععط عنلوط 5اع1] 15 عاذا 
أهل عمق ”مذ أاماصع0600* أوأعناع5 ع3 عاعطأ ,لإنواتلمأة بعمه غأمم 


110 31001 حمق عغأ0اننا أموكاح60 ام أا/ناتنا 103 5501ع501 رأعطاعنهعذ5ع١‏ مواصقءا ع[ 
عأ أناه كأطامم عط علطلا ما ”أععلا/ا عط وواناممكا أه /ؤزاتمأو5ه20 عط مه 5نمهم لاج /صع05” 
0ا©7 3 35 *ثاةالمامع 0600" آه لزامعطا عط 10 رمأأعننأذدهمه0 عولعالنلامككا أ0 5أمعممعاء 
عطا ما .]أ ممعم /[اأناآللاح لاعطأ أهطأ غ190 عطا عأأمدع0 5غ م5001 أوأصمع0 "اناه مأ وطأذذاما 
لأعصناذ| ما 60170105 /[1 76066553 15 أناه أاأمم م1 5ل0عع06م اع] اللا عط ,الاعاممه عراد5 
عط ,ع0 م لعطصباط .“مذ المامع 0000 علوم عط©أ ودالإتلقه أععزمام عأمصواذا أجاصمع0 لج 
علا لإعأممه عط مأ صمنذالمامعء0600 مععنلطعط لأؤالاوطاأ5أ0 م1 /لأأو5ع6060ص عط 15 ذاالهه 
.5 عطأ نلامطكا 10 ولالانا 5أمماع3 أنأء1أاعمناة عطا 300 3031م عطا لمق غ1 55 الوه 
ع6لمع اعم عط ما لعا عناقط أاعاطانلا 5ع5]906مانءءأه عط©ا 5اوعنعع؟ لإأأتع0 عط علامعرول/ا 
]ا وتاتاععز0/م 07 م0309 ع1 3031556 05اقنلا عط لطة ر5عمعطا "ملز المامع01* آه 
10 366010100 لع 2المأذلاته عط أكنامط اأعلطنلا أععزمعم اذ ذاوامع06000 حممن لإالهءأل0رااعمم 
.5/اع115] 10ام/لا عتصواذا عطا ما عاتاع عط لإط 5عانالع100م عل/الأه/املاما 300 لناعم 


.انا أعاعاهع5ع١‏ لوأأملاوع عط لإا جاع اننا 5هللا لامتاعع5 ذلطأ مأ امنوع5ع؟) طأانام ع8[ 
أ0 لإ5ا 0001701 عطا مأ - طن ااقاضع0600 عب/أعع00 “ :0ع1ا 0م30 التتحكاكاح/ا! *5دازدل" 
عط أهطا د5علااعء005 غ55 .”لع2الومأومو/طا عط لمة 'عأامع0 عط مععننلذعط دمتأو نا أاناهع6م 
لعكانذ! 5أ عالنأهلنالأ5 3 01 أمع0070 3 ,أداع 701/27 3 35 اع لطاع جانلا عاناأاناه أنل301 لإ5اع/01 ]0011 
”021 0طناة" 5ع لأألانا امامت تتلعادع/الا-ممص ع”طا 0ص أذعلا/ا عط معع/رذعط ذ5دملاداع؟ عط 10 
9أ00 5 أاعمامماع/اع0 15 300 لإ5ا/0»001101 ذ5أطأ أ0 /الأناصتاممه عطأ ,ر5دعاعطامع/علظا .]1 10 
0059| 0 6/7665/ا 60050 ع5 300 لماعم ءأ4/060 أواننأانه عأ ولألانا مممنا ]5191 10 
ع1 35 (0لأمع006 320 لامأؤأنا تتعادع/لا عطا لإمط 0ع/ع000510 5عئأع5001 عطأا ره )| 
.الاأاناه 115 300 أ5ع/ا/ا عطأ 5ه ومناج2ذاحامعه عط©أ أ5مأ30 مأ ”كطأو نوم" 


/إا15 6011101١6‏ ع1 300 عاللأاناه أ0 عام عط©ا 6030مم3 م1 كأم معد ,علاععودع5ع) ع5[ 


منصسط طعلع أهط" أناه ك5أصامم طنأووط اثم 0دططث أطوناهطأ أوءأامه5ماأطم جلمعادع/لا 
ع ااتأمعء5 (أعطا معأ5ع/امأ مانلا لمعم /اأأطمعل0ممم-أومم عطأ مأ بلاع؟ 2 1ه عمه عط لآنامه 
اذم امم لال عاط .مم لد أاأناته لتعأوع/الا /[01231متلاعأاحامه عط وصاداءلاته ما 5ع21أ6ءم5 
لاأأ5اعلاأمنا لأ 01 أتلعطتاهع] ادعاتصالاه ما صا لعااعمءاء عط طاعلتطنلا 5أ5لالهم 3م املاوم 5لط 
ع2 عط٠©أ‏ ووأكلااهم3 05 55ع1060م عط مز وااأم ذلط ]أ ع20م ععطأت عط أناط ,وواطاعوع] 
. /اأ50616 5أطأا مأ وللتعغط لمقصيط عط أه لأتاهع؛ عط لإالهعاراععم5 ممه 5م0715 (5أ506 
عط طا كأضعصامهاع/اع0 لإأأطممع0م7م عطا لعاءناتته /الأحناط عط معطيلنا 0أل عط عصوة ع5[ 
ع .5060100151 3 300 /علام50ماأطام علأذ الهم 3 وماعط ذلط أه أمأمم عط مآ أدع/الا 
2 35 طأأأللا أأهجع0 لتامامعط هلومع 11ج عط ,عام طوقنكاةء م1 ,عاد علنا وانامطك“ :ذلاج5 'إعأأانلا 
الامط اع/015001 لآانامنلا عثلا رأععزمام اونااععاأعاما ذأط ومتاعنانأوممه 65١‏ لزعكا ادناامع6006 
معقع نه وللاعاناع؟ عالق ذلطا مأ 0دع. علالا ”.أععزمام ذأطأ آه 35 عطا 05م]1 عناذذا 5أطا 
005 انال مأوم عط 01 نمملأ2أمع5ع1م 3 م1 م3005 مأ أععزم/م اأوباععااعامأا 5”*صصمعط 
مأ أاعلانان31 أولأمع»0 3 35 *مملأومع1ا3" أ0 أمع00060 عطا ننه ولأذؤناهءم؟ أععزمام ذ5أطا 1ه 

.اام 50 اتام عط بصصمءع ]0 لاوعأونأ5 ادبذاععااعاما عط 


79الالنلاأة 65316565 الام1؟ 316 عاعطا ,لماعء5 "مانصمع (طزةالجاصع0000* ما 
.ع وم 1مأةاط 3 300 أمعهمم»ه 3 35 ”لذ القاصع06010"” 


ه5302 213155كا 0دمططم مذ5ع]ممظ صواصقخا عطا لإ معئغالانلا ,بطعنوعد5ع؟ أ5ة ع5[ 

عا 3 قلطا .”مذ الحاصع0000 اوعناةاتن 5ه عممعاءة5 عطا ممق لانملا عتصواذا عط“ لمانا 
٠.6.‏ مناذؤألواضع0600 05 عمموعلهة5 عط“ عأوبالو/لء م1 ,أعأثالا عطا 10 ووأ0مع36 ,5لرعاما 
300 اانا اناه علا ننه 59560 ,اهأ أ3نااأه/اء أد6أته 3 ”أوع/الا عط©طا ودرأللامطكا أه عمموعأه5 عط 
عط ,اع انلا عطا م1 ونأل مععءم .5عنأعاه500 عأصقاذا عطا ما ل0ننمواءق5 أد6لمأةاط علطا 
اوعناته 3 لاالهعمعن 15 ”أ5ع//ا عطأ وداننامطا .ع.١‏ مذ الحاصع0اع06” غأهطأ ١5‏ 0319 ع61و1أه/اج 
5أطأ ]0 أععم35 اوعناأنه عط ,تعناعنلاهلا .لمناذألهاصمع07 م1 ع0511مم0 ,عل نأللاج أ5أنالاأو0م 
5180 /[0731ئاناة160م 3 131/6 121 01165انام00 عألاقاذا عطا 10 معان ادع ١5‏ أمعداناوات 
5 أوطللا .أ علتاع5ع1م عطق لاتأمع0! “أعطا تنلاج م1 معل0ره مأ كأعطأه 0نونلاما 
أهطا 15 عمه ”لمنذالماصع02 عط" ممم] علالأعمنتأةأل عةوالامء5أل ”*مزذالعاصع0ه000” علا 
عط] .عه علاأقمع]01 طق طفطأ أعطأت! 5طدعم علاأومعاع0 3 01 عاممم ذأ أعمته؟ علا 
0161 ل0دملاع6 أعطاان؟ 5ع00 10املنا عأصواذا عطا مأ مذ ألجامع06000 أوءلاته 0 أععزاناة 
اذ أا2عممطا ولتاحمه ممه مأ عمموأذأوع؟ أودملأوص عط©ا لصو للاتأمع10 عط ما دعام اوع5ع) 
نأ 300 ذ5عامأعطانم عتصقاذا عطا آه عد5معنععل 5ه لمكا 2 15 طأعاطنلا ,ممذتلواممامه عصهة 
5 0001 ذأطا طضأ 5ع05ممام تعألانلا عط مملأوعنان عط١!‏ .أد5علالا عطا أه عم12 عطا ما 
علا عمة5 م1 ذنا 117 0055١5‏ ]أ 15 ,005زأ5آلامام عاطواته/اج عط مع/ازت :ومانناواام؟ عطا 
بع/الأ5603 15 أعللاومق عط[ #ع5]نامه015 أوعنتأعل اتام 300 أمععع01 3 05 عممعواعمةعء 
مأ طمنذاالهامع0هع06 05 عممعله5 عطا أهطا 5 مه350ع) عط[ .تعأنلا عط م1 وم1أ0م360 
عطأ 5ل0ع26 | .لطأهم 0ع031املامه 3 300 ع5نامه015 قط 3 15 لمنلا عتلصواذا عط 
5 ,5لاط! .519160165 عل/الأأم000 300 أوعنتاعمعط] 300 001305م أ0 نامتأعبالما اهءها 
0أنا625 اأعط1 30 5ع0751906اناءأه /[00131لاعأاهك ع أامأةواط لمام]؟ وصتأاناوع؟ ع5انامءة5 أل 
عا 300 10015 عط حمع] اأعمعط أذنامم مملأوصط عط©أ 01 0005010050655 عطأا مأ ععوصطوطه 
.601 06061216 15 مم00 ذأ 00نام01 10أ50 3 لإ 0ع0011مناة 5أطاع انا نأذمأ ءا]تامع501 


“مذ لم01 05لضه3أأما صق 35 طأذالوأامعلاع00" 1110 ذا جامعوعدع ل0ومعهةه5 ع5[ 


65 0ق 5عراعجع5دع2 01 3145 مامطلناك روناي 


2010231 3 م1 كأوع/لا عرامعع5 31/6 065أ3/ عاع انلا 5 ]انا امام طوعمماناع علطا ص 
00ئأ3دااألاته تنوعمماناط عط تاعاانلا حاوناماطا 5ضوعم عط©طأ عن لاعطا اونامطا أمععاة 
٠أاع5]|‏ مأ أذناتا منلووع! 


رأمناو60ق4 اث أاج”8 ام 0عط3 أعاعدع5ع) نوعه0 1/0 عط لام ربعا طتانام؟ عط 1١‏ كم 
65 لالو3215010016 00أوضالمه0 موعلعمم عطا اع0603مم3 م1 5أملاعااج ١١‏ 
م1 ١‏ وناتأواع؟ ألامطةأ/لا أناط طامع0 ذأ 5ع161ا0م 300 عانأاناه 15 وناصمأأعع نا 
ا انال لمآ 3650165 /إلالونااع19 15 أجطأ 5 مطأناج عطأ 10 ومأ0 م360 مه5وع] ع( 1[ 
5350 /إاالمأمعم صوعلعمم عط٠©طأ‏ ذاالده عط أوطنلا آه عامم5 “مطاناج ع١‏ .كمه أده ألما 
عط لام م0ع5دعاع؟ ملعا عط 15 طعاطنةا _"مولاعماناك ذ5نام/اأو/الطه عط" 5ه مملأؤألا علطا مه 
م كعاعع5 م10 25و عملم عط ونأوانا 19405 عط مأ 5أناما لانصعلا أذألهحانامز مدوأاع مم 
5 05 5191100 060/21/87 3 300 “ع/لاوم 72002|1اعامأ 30 35 و عملم 101 عووممااً 
/ألقأمعم أولعممما عط أهطا 5عانا355 عط ,عنامع1/01! .ع0لأذناز 300 لاممعع1 35 اعناة 
مأ أمعع<ء لمنلا عطا ما لإأأقاع/ أل لام 5عع5 أعل/اع0 597005 لو عملم عأأانلا ع6 آه 
.0أ155اطناة عل/الماع00 01 عللق]؟ علا 


ا 6 د 6د عد 


ع6 1001لا ما وملاععة5 ذنلطا لعأوعألع0 عنلوط عللا :“”ممنتاعع5 ذ5دعم ]ألا ع1“ حو 

مق ]3 06 أونهلا23أاألاه 3 36 لاالوامعم5ع عممرعدع/م اولأمعباااما أه عاباوة اوناععااعاما 
مأعأوع/لا 300 عنتصواذا أه “عطولاباه موا 3 05 ع5هه عط©ا م1 عنانا اع/ع| أوده أ أو معام 
,ب0115للا اأعطا طأأنلا 2300 |األاله لوصاناط لمع لاءتمع عناقط مانلا 5ع عاصاطا ممق 315املاه0ك 
مععممم عط©ا مه أطاوذا 0عا5 عللا ,رعناوذا ؤلطا ما .5ع معطأ عااتامعأه5 لمق ,عولعاننامهكا 
لالننأ5 عللا 50 ,لمع لمع دأوتنه منومناع0 3 ]0 أ5أوماماعلاوقم ممق عطامهذ5هاأام 
015 115 7أوناماطا 6530065 6010131 300 أوناأاععااعاما عطا لمق لاطاموروهاط 5لط 
.لإلام 51001 5:* لامعا وتالاع/ا0© 005 أأناط 1م00 مللا عاق عاعط! .1005 أوض1اطنام عاج 
5 مانلا كامناعا أعملقك؟ا ضوأومامعط صق أعطامه05اأام محصقع عط لاه صع اننا )1151 ع[ 
تنا نادمه 0رمعع5 عط٠©أ‏ بكامعلنذأ5 ذأط 5ه عزه 300 5اام/لا 5 ”"صنصمءط مأ 0ع612112ع6م5 
.لالام050الام تتعا5ع/الا ما امعد أاواععم5 طأووط ام 0دملحطم عام ندعذ5ع) عط لام معانلا 5 


”5ا هلالا لمح عأآتلا كذ نصصهءط طعاءع 1ه ببرعايعععا لل“ معنا 5 6ا06 ]115 ع1 -6 
ما لأألهنه5عم 5 لمتصماط طفع صا كن 1أ15اع]0823196 عناواطنا عطا ما كأطامم ععألايلا ع[ 
عمماناعا مأ أتاعماع/ا0ل عل/الأأمو0© عأطنوطلإنل 320 0انام]0م 3 وطلأه/الأمم 05 ذ5طلتعا 
1م01 'اعطأه 300 عأطوءثم مامأ 13051310 5ام/لا 5لط لاملأمعم م1 أمم ,كردلا معطا 0ه 
10 10م ماع31 0ذاننا 010015]5اعلا5م عط 01 006 35لا عط 121 5310 56 ضقه ]! .5ع30ناوموا 
001121750131 "اناه طأأللا وطأالوع0 وما 5*لبع2ط طوطأ ع1951ممامم3 عاممما لتعأدلاة 3 لكزه؟ 
.اننا عط مأ ونأل معع3 ,لطلط مهطا لولأمعباآما عنمم عه علآلامام عتمم كوللا عمملا .ع][ا 
30 م1 لفط خصصمءع م1 كعلاتته أمعط5اوط عطا آه عمه جتنهوطن5 عمرولا ململ معط 
© آنا30 015601551017 56/015 لاط مأ عمطلوط لط طانهم؟ الده 5وم0تاأ نلا 5*مصمءط أهطا 
.5ةاطممم 50613١‏ لتعملا 


عط“ مع انا لقه ماه 5*لاصوط طفع ننه وطاأطاعناما ,م361 ل0ومععةه عط©ا ما 
عطا مأ عطعنوعد5ع: عط '”رأوعلالا عط 01 صهأكدمعألذ عط ,ه10 ععمعلاناع اورمالا 


000 8م برو ع 157-ام 
خريف 2015 


0م اأأننا عقا رممذوع) ؤ5لطا ,نوع .للعأادلاة عنااقن/ا عط ممه ,امالاقطعط بأعمااعاما عط6طا آه 
03 ع5 21 ع5ئنا3م م1 لوعأاما أمم أل نامالا اث حدعددال/طا كاتعط5 :وطاباج عط أططا 
5 لأعنامط 35 5]منلا 53015 كم ا/نوا/ا عط©ا مأ 0عأد2ع] 5عأمم1 عطا آأه 5أمعمامماع/اع0 
معع5 20هط 5اام/لا ع05طا لأعاطانلا ممصن لاو0اهل0مطاعم عط ألوناطواط م16 لعأمصهنلا عط 
منعأوع/لا عطا 01 لعء000مم3 أوعناته 300 علالأتموم» غأعطا 0 الاعاممه عط مآ مع5و6 
300 اعكاطلطا اوءع امم طعصعط عط لاط داع انلا عمه لرمعع5 عط! .عالأعنتأة اأونااعع|اعاما 
5أ لاطا عط لمق ",لاومامع10! أواعطنا آه عبا ونان“ 110 أوأممع8 عل مأواحم أعطامهذ5ه]أام 
رلإأأ5اع/اأمنا ممأععصلط 36 5501ع101م 621أامم 300 أعراعنوعذ5ع؟ موع تع مخ عط”©طأ لإا حاع ]انلا 
عط]! .”5اوناععااعاما موعممبع 5ه عبالوط عط“ نعلانا عطا طاأنهىا ععلاناطا ععممع/لا-مول 
ولاننا أاناملعطم َم ألج”8 َم 0ع86 'أعاعنوعذ5ع؟ نوعءه:0ا/ا عطا لاط صع ايلا 15 طكانام] 
00> وأاولم ع5 آ0 عالأعنناد علالأومضهط عط©طأ أه للذنه أن * :لعا1أنا عاعلكج صج عأمانلا 

3 ,0155/1900 أواناأاناه نوع لعمم عط©ا نامع 


5 ناز علأؤألهع؟ 01 أع5 3 ذ5عر ام معاع0 أوأمصعظ عل ملواخ 3616 0رمعع5 عط©أا ما 
]05م 15 300 أوده2301] ١15‏ مأ لاومامع0! أواعطًا عط آه دلؤأءتاته ذأط أه «إعاممه عط مآ 
5 مأ معلا 1117 5لاه0ناوأط30 32 15 (اذألهعط1! ,حممتصامه ذلط صا .كممم؟ لإأتمعلممم 
05 3065 156 أهطا 005 21أعماعأامأ 05 أعطماناة عوناط عط©ا م1 عبن ذا طعلطنلا ,مه اتمقع0 
أمع5ع2م عط اانا .ناءث لإاالنأصعه طأمععانام؟ عط عممأة أوناماطا مععط0 عللوط /إأأمعلممم 
الا 


ع1 .ع5نامه ذ5أطأا مأ 0006511005 05 عل نا ]تأاناط 3 5اعن/لاقصة أ5أممع بعأاعتج ذلط صما 
]أ ع5لا03ع06 عأامأعمام لع ]آنا 3 01 للم عطا مأ لعللامطة عناعم للذألهعطذا أحطا 5عع5 
]أ معطمقع0 علاط 1915ع16! ١/3105‏ .6501م عه ]0 5ع عطأ لإ (0ع21عمع0 أمط 5دنلا 
0ع 0ه م306 ع5هطأ ,أع/اع لاهلا ./[301101 ممه أعطأه؟ أناط ,5ل00طاعمم أمعنع] 01 مأ 
/لا0اا 3150 5أطأهم 15056 :5اه/ع16| 35 0ع35511كء عط /اومم أل لإعط أهطا كأطأامم اممامامه 
مق 15 ماذألة0ع16! ,لضقط عدمه م .أاونامط 07 ا0مده5 3 35 مولعل عط م1 لسذأاهععطاا 
عالأمع عط 10 اع0ه0م 3 أع1 وم مع أصوو 0ح راء5 عط وعكاهم أهطا عامأعصلم عأصممممةء 
مه 0ع595 عامأعصلم 3 ل0ع7ع510ممه 15 منذاألوعط[! ,بلصوط ععطاه عطا م0 .لإأألهع؟ اأ506 
131 أمع0006 عطأا تنه لععالاأعناتنأ5 15 ١)‏ ,لاه5 10 15 21طأ :لانو010مماطاصضة أذ اد الما 
(05063انا 32 و5أعط تنوقاناط عط©ا 5اع0أ5ممه لالد ملام 


,”315 لااعع|اعاما موعم0 باع ]0 عنبانوع عط! “ لعألأنا عاعتافح 5*رعااناا ععمعع/لا-مول ما 

ما وطلاله؟ ]0 ذاونتأععااعامأ موعممنع عط5أ ]55 أ303 1005أ52ناعع36 03100 0دع |اأننا علا 
عا 35- 0110153160 36005300 32 لأعناك .]اعء5] مأ أذنالنا متووع) عمماناع ومواكاهما 
علطا 10 عنال عمماباع 30055 أمعللا5 1821 0610055105مه عط©ا مرمع]؟ -لامأطن الأبنا عاعتكنج 
6 اناعا وللأوماتاأأوع! م1 ذالوه عط ,عا3016 ذأطأا مأ 6215م30 غ 35 .61525 5لام0نالاناأ 60 
مأوماع؟ - لاوأاطوعمماناع أ0 30 دمع0010 3 101 505181019 طأأأنلا لعصأطمامه - 5ع/1 091121 
5أأ ما مملأواع؟ ما .ووألاأناط مملأوط ]0 لإالنأصعه- لط أمععاعمام أه عأوها عط م1 انأطاته؟ 
اناا عطأ عاق أدطلالا :55أ79اع١‏ 5]1017علا0 5لاملاع]5 لاأعممعءاء عط ,وصحصع| أل 
ما معأمعد5عزمع؟ للأألهع؟) 0ع1031املامك لااع/ا عط أنامطق 00 10 0ع05ممناذ 15 وناأاعم|اعاما 
لإاع/ 1010 105مأ5 لاط كأعناتنأة لطالوع؟ طوعمماناع لمع ]لاله 2 لامع طأته؟ آه ععمع3065 عط 
63105 156 30003615 300 5]101ع4ا0 ذأطا ذه أطاوذا 2 5نثاماطا 31161 ذ5أطا ,5ناط! .5106 
0عاناع060 أذناز أهطا كأمعمامماع/اع0 ع5 آه أطوذا ما لإالهءلاعه1م لمق لاإاأجعااعمعط1 طأهم 


65 300 ذعطاعهع5ع2 05 5ع0311اتاناك 


61021120 ع1“ 36011 عأمانلنا مط 3ع اتكلاناك 5501ع01م عأداع3630 عذ5ع روطع .| ع5 1 
0ع 1انام6مع 5ع ومعااوطه ممأ23|األاته معلاع5 101 ولمتامعدع)/م '”لإاأصمعلهالا ممعأىعللا 
مأ 10زمللا عط أوطأا أناه كأطامم عألانلا ع1 .مه0أ23أله0ماو 05 عمرملنا عط ما أدعللا عط لام 
أاع5 056:5 7ام؟ نملأومم!3 ]0 لملأوناأأ5 3 ودانانا 5 لأأطاع512700مم لمق لإأأمعلممم 
زع اللأنا؟ عطا مأ صق أمعد5ع:م عط©ا طامط صا ععمع ممه 0 عمعموعؤ365 عطا مأ معامعدعرمع» 
75 © 1 لاوناماطا و0أهن عنعلاا ]أ ]أ 35 2100| األاله /امهأع0وام عط 5ع21م ]ا ر5ع0زوهء0 
5ت عالاأناا 320 35ع10 أعنوعد5ع؟: ذ5أطا ما .عكادناوطان3وع ع/أومعطعم مامه 3 01 
م700 05 ذ5متأع 5001 عط©ا 0ع(ممماة عللوط غأهطأ 015351615 ا3أ506 01 5عم/ة معلاع5 01 
ع3 أومناع1م0ع1 ذأطا علاعأطع3 0[ .5ع ]االاأناع60 مط أ35م عطا ععناه أ5ذع/لا عطا صآا 
05 لمناععم105 320 ناهأ أو صاموناه ]0 عاءنأه عط وصألصوم»هة 65١‏ ذالهه ,عطعروعد5ع) عط 
اهءأام050اأطام لالقأمع معام مامه ع©طأ أه دملأو/اناع3 ع5أ لاوناماطا 6030565 اومأعوملام عط 
عا طأأنلا عامنأوملامه ذممأمعععم عط وصأدوأوع0 05 ع05مانام عطا ]1 أمعااعاما 
ما .5عأتأصنامه عتأصواذا عط لمق لوثم عطا مأ أصعماعه301/306 علالأأمو0»0 ]0 5مأوع5]21 
لاعطا أهطا ذ5عع5 ع7 ,10ام/لا عط ومد 0 3ممعز[ 015351615 ع5 آأناه0ط3 ناملأ أمع5عم 5لط 
أهءأطاعع]! ,لااأمل؟ باعص اصه !لامع ,لاطامو1و700مع0 ,لإمزمومعع 05 5لاع7 عطا ما عذا لإلصتهمم 
.ااانا 300 'اعللامم 01 35 (0ناماع! أل عط©ا 10 مه]3001 دأ وصتكاصاطا عااتامعاهة5 ممه 


2705 عط 01 عزه (مصنا 5انخطمع 013113 وآابال عءاماطا صضوعتعمظ صتأها ع1[ 
عطأا طلا اأمعتاع/1ا0 /[0131م7تمعأنامه اوناععااعاما عطا وصواتصواع/ا0ن 5ع101ا علأومعاطمم 
300 ذ5عناأق/ امم عط©أا مععنلاأاعط حه أو اأعرمعع؟ 0 أمعممرووألع:م عط لإأعمصوم ,أدوع/لا 
15 لاعنلا عط 01 ووامصواوع0 عط طاونماطا ولاأمععناا5 دما أناام/اع؟ لإومامصاعع] عط 
عط“ عاانا عط أع0صن أطوتاطوتط مأ 5ع “مطاباج عط 25ع10 متهم عط 150١‏ كم .لااننامعه 
عط للم]؟ وللةاناقع! 1515© 3 5 )أ أهطا ذعمامه عط ,”لصالا مؤأدعللا عطا أه ذ5أوامونو 
211١‏ /إأأطااع051700م أ0 للاؤأدهأأعبا0ع] 


6 د د 6د 


10 5اأمصاعد ”0د اللا مععاد5علالا عط 1ه ذؤأوءن عط “1١‏ :0غ 11لا عامتاج 1513:5ا0 -4ك 
05 عالاأعنانأة عط وقلامته؟ 5ع5ع5أ0ملاط منلا أ0 69515 ع5 مه أمعممهمه ذأطا عللاكطة 
300 لإأأطاع700 أ0 ذ5عمالا عطا ما ملم]؟ ومع]انة ١5‏ لصتلم مععأدعل/لا عط عكاعها0جع0 عطا 
ع1 لمق لصقط اذا عط©ا مه للذؤتامعاه5 :ع3 5عذعطامملاط ملا 1105 .05قلللاعاج 
لطقط 'أعطأه عطا مه أعطأه عط أه مم أد صاصم 


ع0 ]715 عط 1 :5م3161 انام 30م ااأبنا علنا ”,56551005 عأواع0ا" معأأنا مملامعة5 عط©ا ما 

أ5ع/الا عط أه لاذنه نان عط 15 /او0010هطاعا/ا 3 م1 ممناعنالم اما مك“ :اغا عط ,معنا 
مكاتعطك “عطعنوعذ5ع.؟ أن90خ|ا عطا ”,5301 كخم /نوا/ا عط5أ أه 5عأل0بادك عط5أ مأ ومامدجع] م - 
عأمنقاذا لصو طوثم لقزعل0مم عط©أ 0 ذممعأاطمه:م عط دعراعومامم3 أاناماا/ا ام معد ا/ا 
01518019 ]7005 عط 01 عذده نه م/اوع00ع ذلط م0ع695 عا .أوع/الا عطا آه مرذاءتاته 
عطا لاط 5ا1م/لا اه6116 300 5ع01ناأ5 عطا وذاأكنا لإ 60]15ز0م لاذاء 1ه /[0131م لاع امه 
0 /ع010 ذأ مأوم00 عل/الأأم009 3 35 5307 كم /عكاح8 0ولمحطهو/ا! لعلاج5 عأألبءةء 
لصتم طتعادعل/الا عط أه ملؤوأءتاته ع5 10١‏ ومع متام أوءأوه6اه0هطاعم 3 ع2 ااأماوكته 
لا 7215000100 تاذأعتاته عط 15 (اعء003مم3 صق 0وع.؟ اأأننا عللا ,وذام .5أمعن]نأ005ه6 
5ع ما أوعل/لا عط 07 مملؤاأنا ؤلط 5مماع/اع0 53017 كم انوا عط©ا طعتطنلا طونمقطا 


ترجمة الملخصات بالانكليزية 


للاعالااعاما عط ا .مهلأودااأناتله 55ع11أنأم5 3 مامأ أدعل/ا/ا عطا معطانا كدط لاعتاطاننا منذ 3 انامع5 01 
عط لصق لكناذا حعع/لاعط 5ع11واأمأة 35 تاعناة 5صطاعاطمام 0م أداع؟ أه أع5 ج ره معلاعنام]ا 
االاأاناه 5 300 23005 1األاه ]0 ذأ5ناك عط طأأنلا لعأاععصومه ذأ أدطللا مآ عطاعطانها أدوع/الا 
05 لامضعممهمعطم عط ما لعأواع؟ 15 أوطائلا مأ 0ه ز5عموعناوعء6005» اوبأععااعاما مصه 
1م56 أ0 عاونا عط مأ 3001917310 الوم أ300كاء 5ط طاعاطننا ”3أطمطاممممواأ5 |“ 

11, 1 


الأنلا عمه '”,بععبالهء2 أ5علالا عطا 5عه(ا عولعالتامصكا أجطلالا“ مع اغا عا1 معطا ما ح3 
1 300 5ع17ا10هة5ع/ ولأنناهاام؟ عط©ا مدع 


عا231112 32 عأماللا لوالا هولع ععطمهذ5هائطم لوءلأأامم طعموععط عط[ 
07 عال)5 عط ك5كاعها أد5علالا عط معطلالا-عولعاللاممكا 01 5أؤ5أ00 عط١1‏ ”:ل0م 11 
ألاعاالاهت عط مآ لعأواع 15 ]1 30 ,3005© 200011301 للق له 5عاعناما )1 :'”لوداأنانا 
05 0515 عط“ لعالوه 15 أوطائلا أعناه 5061645 لوعمماناع لتعأوع/ل/ا عطا ما عتواع0 
عل/الاععم5 عم عل/الأأموم-5060 3 (امآ عذلاوقه ذ5أطا 65اع03مم3 حنرهاا .”عولعالناهمكا 
مأ أدعلانا عطا وصلاالآ 5مهم1أوء|امدامه عط وماأدادومعع؟ ]0 /الأأووععع7 ه5أأ 11 ذالهه عط 35 
.عم /اأطاع2700أ5مم علطا 


عط“ 1110 3101 30 عأمانلا ,أ5أو50610100 ع5ع6932اع ا 3 ,االقطكا 0وتلحطك األدطكا .نا 
320 211022112361609 01 ذ5عوصعاقط0 عط عرم؟عط ذ5نن!أاذبالاا 01 امعصرعجوسصسم 
لطع رع رام عط ؟أه ه501103110مه عط ككاعع5 االحطكا .نا عاء31 ذأطا ما . *”173161601ه0]نام 
مععط عناقط 5ا3ناععااعاما عتصواذا عط©ا لمق طوم عط©طا أهطأ أمعمماعوصمق أوباععاأعاما آه 
05 كاعماة عط©ا مع اناعطا لإعطا معطاننا لإالاأمع0 51هم ع5 01 وماصوأوع06 عط لاط مأ معممق] 
ع1 ألا 5نامع90]اناللأ5 0122311010ماهت أععم1أ0 لأوناماطا عممانع لامآ وطامامه لإأأمعلممم 
202117 ]0 0311005انام] أولأونه عطأ أه عدمه صه غأوذا 05عة أمطاناج عط! .لمدذألامامع0 
لصق طوث3م عط©ا طامط دأ 5عأأاع عط 5ه 5صمناعع5 0دملط ألط كفط علطلا مذ تلامع ماع00 
اعم . "لإأأطاع 0م أ كاعمطة عط" 35 معط 0ع15ا50ع0 35لا أجطانلا مأ 0105لا عأممقاذا عط 
معانلا أطعدطاع3032 05 مضع ممعم عط 5ن 5لالهمة طأمع0-ما طأانلا كاأمعد5ع/م عط بأهطا 
21 10 مع! تأعاانلا 250105ع؟ عأ أناه 15أأ0م 300 ألاونامطا عتصواذ!| اانا أاناه عطا 5]070 
.505 ا3 "انا الات 350 50610100163(1 ,ع/الاأ 000 ١15‏ 35 أاأعنلا 235 


أأضعل! عط“ لغلا 311616 حج عأمئناا عمغأما ن0001نا أعطع0هدة5ع) ع165أووعمعة5 ع5[ 
عطأ 05 05وأ5 عطا أنامط لعلادا عط طعتطننا ما ”ملالا ممعؤأدعلالا عطا ما 5أ015 
5 15 300 65 1م5001 لنعأوع//ا عط©ا مأ ومأودماعط ممق ذأوته ملأو لامعلا 
؟اع5 076:5 07 لاج عطأا لضة لصضفط عه ذه أاع5 ذ5'عزره طأأبنا مملأواع؟ 5'عمه مآ 
أعطأعطاننا 5ا35 عرءأنا .لصضقط “أعطأه عطا مه ,19 عه وعم عطاعطننا تعطأه عط 0نه/لاما 
١31565 2‏ 06500 ذلط! ”:21ط1 5أطعماطامه لوطا بأعوصول مأ 15 10زملنا عأوعل/لا عطا 
5 01 اعوع م1 حملاأماقع0 عو5لعع/م عط ولالعووع., لااأوأععم6»5 5ع عنن أعطاان؟ 01 أع5 
3 لإاامه أمص م ذالهه عط ,5م635 ألو ما .اع0300 عط بأدعل/الا عط ,امنا عط :5ممعا ععرطا 
عأ مأ أاع5 علاتاععاامه عط ودانخامصا /اج5 م1 ذأ أجطا عممعطأ متهم عط أه مه أأهع510ماممع)] 
ولأكاوهع:8 ./ع0360 (لتنعا عط أه 1200لا 5نامألامة عط وطاحملأذ5عنا0 3150 آنا رأوع/لا 
علنا55] أهمأعملام عط©طأ أه طامع0 ااانه 320 1و6 مأةذاط عطأ 5اأوعناع؟ علمعطا لإنحطام 5لطا 
.ملا عط©طأ آه أدع؟ عط طااننا أدعللا عط آه وممللواعء؟ عطا ذأ طعلتطنلا ممتأدعنان عطا مأ 


قمع نوع -١57‏ ام 
ا م0 


2115 3110 5»© تا 2ع5ع1892] 01 5101111112115 


عنا55] 21101 51 ىز ع1 
7 00“ وأامع1231 0 عط 01 


0 65/ع5 3 5علنااعما *مناةالحاصع0 060 /إااع211نن عطأ آه عنبادذا أ5أأم أ5ة عم 

ع00عالثامهكا عط 05 هم ع3 طأعلطنلا ,306165 0م ك5عطعوهة5ع لع912أ6عم5 

75 أ 5ع /الأعع(00 عط لمق /إامع3نن عط 0 0015 عط طاآبنا عمذا ما لاوعأج]5 
.أطوأاطواط ما 


5 ©15 300 10635 عط آأنامط3 005 أ2أمع5ع)/م آعلمط 5ع5ملامه ولأنلاهاام5 عط[ 
.0ع ناما 


351590عاع 07 |0023 عأ أناه ألالمم م1 أطضدع 5قنلا علا5ذ5أ أ15؟ عط 01 121مأألع ع1 -1 
مولع لامكا عطا لمآ ووالعع06)/م ,5اعهة5 ١)‏ 5عنالامءزطه عط لمق لالعتونان ذ5لطا 
عا وواللاهمكا 01 عممعنهة عط" وصواعط 35 ”مذ الهاصع0000* ملعا عط آه مهأو 050110مه6 
350 ]| .لاوأؤأنلا /لأ0102]طا 300 أوعنتاته 5 طأأننا ععمعأاه5 ذلطا ومع510مهم» لمق ,كأوع/لا 
عا ع0005 أععز0'م علطا ودأ5الااعمناة /لأتأصع عط©ا 2020 أهطا 5ده5وع) عط لعأمعد5عم 
.“اذأ ماصع 0000" 116 


د 6 د د 6د 


0ع]5| ع3 لإغط©طا ,عناذةا 5لطا مأ 0عل0ناعما 5عطعهدع5ع: عطا 300 ذعأمم1 عط 15١‏ كم 
وا أ/لاواام؟ عط ما ومأ0 236601 


عطا طاأنلا 5ثلاءالااعاما علط ععلناعما ممتاعع5 ذلط! :ضمملاعع5 "كللاع الارعام]“ -2 
مأع5ه1ا لعلالاج5 اعام050اأطام موتصقءا عط لمق أعاعنق06 اععواا تعزمهذ5ماتطم مطعمعط 
لاعاطأ3/! 'أعطعنوعد5ع؟ عوحوووا/طا اتانطط عط[ا لاط ع0هم /لاعالضعاما عطا صا .كولح 
ع6 لاط 0م1651 ولاعط 5عنا155 وأناو انامأ 01 0101060 3 م1 5اعل/لا325 ع3 عاعطأ ,كانام0أ 
1121| /ااأجناذنامنا عط ما معأواع؟ عذكهمطأ لاالواععم5»ع بأاععااأعاما لتعادع//ا /0121م لاع امه 
مأ ,رطه3001 ما .لم5أ3اناعع5 300 ,لأأطاع00 ,ومزأوناعء آه عاوصوكا مملأوء طن مامامه 
ع 36 ل0ع05وم أعلا 0عطاة ألوذا عمممة 15 معطا 0ع10/ا0ام أعاعنباوة 5إع/لاومة عط 
16 |اأعرمعع) 300 وموتاععم 5ه 5د5عصأاعازا عط ه360 مامه أمعرانان31 ل0لنام]0م 
الاعالااعاما عط .لأأصعل0مم “عأ 0ملقعم عطا دأ منذأواباعع5 لمق ممؤأوناع؟ مععلذاع6 
700111 هط 5لا5 تاأعاطاننا لالمعطا ذأط 1نه360 ع2030 أعاعناق6 60131172005 5ع0نااعما 
./اأ05ا3601]انالاأة ]أ 10 ونأل الااأع؟ 300 ذامأوذاع؟ ]0 أناه ومكااه/اا 15 


ماع23 لأمصولنا ,“مطاياج أن3١!‏ عط لاه 0ع1عنال0ام» نلاع اللاعاما عطا مآ رلصقط تعطامصة حدمت 
اذاه 30ع] الأننا عمه ,35لا مأعو105ا لمعلإلاج5 رأعلامه05الام صوتصقحا عتصواذا عط طاالا 


لعزم "2 ررد لح مع 00010 لإحانلا” 


:عماا لاط[ عط 


اع ععاطا كقط لاأعلطانلا ملذاءتاته 5ه عملا عطا 15 | 


:ع2 5 أ] عط 1 


أونااععاأعاما عط غ2 5اععلاع (أعطا 0ص أطاونامطا مععاوع/الا آأه 5عناه/ا عطا أ0 للاذاه ته م 
ع1 0 نأ أذ هماع 3 م1 3001100 ما ,روأ أصعونااعأما عتصواذا لمق طوث عط مه اععا 
.اذ ألنامع 0000 علالأج0ع27 05 5لاةأصواععم وصتاأاناوع 


:اع ل0ورمعع5 علا[ 


15110 300 لامتأععاع5 عط اوناماطا أاع5أ أدع//ا عط لام أدعلا/ا عطأ آه للواءلاته م 

5 300 5ا3نااعع|اعاما ,5 أعلامه05اأطم لتعأوعنلا لالم 5وماأثالا آه عأطوءثم ماما 

5 ©1 300 50016165 أأعطأ أ0 نملأوناأأة عأ أععازع؟ 1021 5عناذذأ أنامط 
.105 أمعع01 مأ ما 5عناأ50616 عد5ع15 ومتاوعم 


:ع2 راطا عط 1 


اأعطا لام؟ ولألعع060)/م ,ؤ5عألاء عتمصواذا طوث عط©ا لام أدعل/لا عط أه ملؤواعءلاته م . 
مه 53560 ]أ 6000031 م1 أملمعلاجح (أعطا 0م لزامأةؤلط 15 01 لصو )أ أه عولعاننامكها 
.15] أونا0ع 300 ذ5ذ5عتاقضعنك علالأهع01 


:1ك ناا001 دما 


3010 أمصصقن عط 5نه]أ05م20م /ع0دع؟) عط وصتط لانام/لا علا أحطأ مطتلواه ععنيعم علا 
0310159»© ل/إأأ 15625530 32 /لاواامط 3 لآ وناكاام/لا ع3 عللا أجطا طأولاعه ع3 علا أنام 
© ,05ا0لا31210 5أع0 7655كاوع/لا 300 لاأومع]5 تاعع/ناعط مملأواع؟ عط عممنا عه 
25 أمعالعاما اهمملأو2أاأ/اته عطا 300 ,ذعبااقل/ آه مطاوع؟ عط©طا طأانطا ععلمعاما 5أدععاما 
.65 امم لإاله0 عطا مهطا تعنناها 5اعناعا م1 


252 عطا مأ مععععنا5 10 00أ00 عللا عام 


5أأ 01 3/91100مع1م عطا طأأنلا مه ومالاصوه عنمآعط 0ع351 0هط علا نمتأوعنن م 

عأ 31 اانلأدك ع3 علا 35 1020 35 عل/الأم1الا355 07215اع] اع/1ا325 ع”3أأ ,أعناع/لاولا .علاؤ5ا 

ام عاع0 طأأنلا ممأوةؤلط عطا مه عله 15 010 علا أدطللا .6230 عط أه وصتاصصماوعم 
.ا االطأهوع]1 ممق ,لاج 


عام] عط ممتطعط ذأ (1لالاه) طواام 


9أمطاأوع5 ع1 إزيافزع 


مامة؟ 15 | .ع360023101306 ([01003م60م 0صق عع ]0 عاماعصملم عطا مه ل0ع5ص٠5‏ ]1 م1 
أععز(10م أوناععااعاما 5نامقع5 3 35 ”ثناذ!اعامعء0عع0* 5ه وع0 عط أهطا عامأعصكم 5لطا 
230 5أ لاوللا عط ,عامأعطام ع00 و5 ذأطا لم8 ووألعععمط .ملم عاحا 15 5100 
0أنام/لا “مذ القأاضمع0000" طأاعلطننا لاط 1ام/لا 0 ل0وطاعم 3 مماعناع0 ممق ع2 |امأذلته م16 
0مةأاة 0006 ]0 عوالامه عطأ لاه5 م1 5 أ2ط1 .763262 أموأ5 ع/اأ05م 15 ع]ألا300 
للقأع لاه علالأهع0 300 1312311005اأمطو؟ أوناماط] ,لدملاعط 00 لانامه 15 عأم35 علا 
عطأ “ع/01 6005011607065 7021/6 ع505آنلا لامأ55ع0062© أاونااعع|اعامأ 01 5عو5الامه عط 
رلضملاعط وولامن /ا8 .اعع] |انأك عنلا لأأمع0مط آه طللط عطا عمماة 5ع (انامعه علا )25م 
أ معطنةا لاأتطعلمم متعادعللا لاط أرما 5اع21و5 أدءلممأ5تط عط©ا ووألائعناه صوعمم علا 
مأ5ألا 300 005/لا و5ألأناو ١15‏ أ0 59515 عط٠©أا‏ نه أومعاق/اأباومعء عأصواذا موث عط©ا 0عأدع0 
لاأأ 001 0ق ع29155300ع١‏ 15 01 أع190 ع/1ز(05م عط تعلاعللامط ولمتلوممطا أنا0 انلا 
06010611151 06ععط ]أ عتعطاننا المانا ج لعاعوع؟ أمعاق/اأناومع عط5أ أذطا 5قنلا أأناقع؟ 156 
وحث .لإاألالاهع01 320 ,0635 ,5أمع0006 05 لمنلا عطا م1 لعأواع ومنتطالاع/ة ما 
أاع15 عللوعةط ع5]لامه 300 وطأصوعط ذأطا مأ منذأاهامعء06010 علالأوجوعءم ع5 عدباوعء0 
53 |أعاما عتصواذا لمق لوثم عط٠©طأ‏ ,لحناذألحاصمع0 ع/ئأ2602 أ0 أمعم35 ع لالأجوعم عط 
أمم 0671 الاعان ]أ ,لااأعناوع5طناك .5عاللأهع1 نالا 31م 300 ,لاأتاصمع0 ,عموع55» 15 أوها 
عأ ]0 أألامة عط طاأانلا معصوذاك ونألصةأ5ع0نا م وذأءن00)/م 05 ع61ومههما معنة لمج 

.01 عط اعألنامعوع مأ مط أاأع5اأ أعأصنامعموع م1 اعطاتعم ,صا 5عناا ]أ عمالا 


72710001060 121017210 قله 3200015 لإأاع ونان ذأطأ ,لهه0ن ذا أطوتلطواتط ما ععلمره ما 
:لاأ5نا900]الاللأة 5عمذا 0ع31اع7ع]ما 300 اع 3211م ععنطأ أه نمنأح/ا30 عط مه 0ع635 


10لا أوراع عط 


لام لإأألهع؟ مأ 316 لإاعطا 35 5م6 1م5061 طلوؤلأوعل/لا عط 10 ل0عه0نل25اطاً وملااع 0 
5ع اأوعء اهم 300 اوالاأاناه ,اأونااععاأعاما ,ع اآتاأمعاه5 غتأعطا ومالاصوممامع360 
5 أأعطا ماع01 5م 1م5001 ع5هطا صا 5عئ]زاء عط أهطا عولعالدامصكا عط©طا طوناماطا 
05 ولامطاوع06 عط عمدأة وراءصعلمعماهء مععط عناوط لإعطا 5ممعاطمام 300 5عنا5ذأ عط 1ه 
./االاأاع0 ]115 /لأمعنلط عط 


:ا 0ومرمعع5 عا 1 


310/لا0أ أ5ع/الا عط لا 0عذنا 1665ا0م 300 036565مم3 عط طأأ/نا 360031010 ولتناع 0 

6130/19 05 ع05مانام عطأ 51 ,لواناهء3م أ 5عأع5061 عأصوقاذا عطا 0م أهدوع عط 

عأمواذا لموطوم عط لعأمباوط عاط أجطا 05مأذ5ن اا عطا وداألادااق 300 19615 5نامع انام 
.0 ومها 3 عآأناو 10١‏ أاونامطا 


000 8م برو ع 157-ام 
خريف 2015 


العم ”2 ررد ادمع 06010 لإانلا” 


ما لإالواععمدع طأاننا انمو وضععط6 عناوط 5عأزاء عأمواذا 0مق 3406 غ152 5عا036مم2 
5أا أوطثلا مأ أعطاعطننا أذدعللا عط 05 5عناهن/ا عط لعالصقط عنلوط لإعطا /لامط أ0 5طلتع] 
5 1505 لامآ مه0لأومع3!1 عأناه365 طأأننا “نه نمتأوألطأ عأناام365 م1 معأععردمه 


علطا منا 61437 م1 /تأأو5ع0ع7 ع5أ 15 30103601 307 تاأعناة 016/لاع3 م1 ذلا 5عوانا أدلا/الا 
01/1 605610100150655 5|306 320 4606م علطا دا /إ316230 0ع31اناحاناعع3 /[اأناوأطمات 
05 طأهط ما أد5عللا عط 1ه عووألقعط ع٠5ا‏ طأآبنا لاطأهم3 ,0 55عمعء0105 01 5مملأوع0ع0 
م اناآعمه7 ع3 عللا بكأ95] ذ5أطأا 05 الاعاممه عطأ ما ..كأع90] أوأدهامه 300 علالأأمو00 15 
061519010نا 101 5عأآنان ناعم 565ا5]90|15ع ]2ط عولعانلامضا آه لاامعطا 3 ع2 أمأذلاته 
ولط] .لصتم معأوعل/الا عط من علوم أهطا 5ممتامعمعم مه ذ5أوأمعصمولطل؟ عطا 
501070 3 1010 10 /]أازط3 اناه ]36010 00651100 عطآ ونااع/لا305 101 لإونلا علا 5ع/احم 
300 ,645 !قلا ,3065 05 /إأع311/ا ع0أنلا 3 0ع001016م 935ط 9ط أدعل/ل/ا 23 01 ودأ0م3أ5علمنا 
01أ35/اطأ رعومعاما/ا 01 05مكا عاطواناعاوءعما ذنا ما ووأوصاط /الأحمعء بعصم عاتطنلا 5هع10 
015لالأ 000 للا 


121 أع19 عط5أ وصااتعنامنا 5 أععزم/م أوناععااعاما ذأطا 10 5ع/انأممط أ5مم عط آه عمت 

5 16 20و|ا5| 320 طوم ع5طأا ما 015]نطناعما متقاعه كهط عولعالنامككا جمعأادع/الا معطا 
ماعطا عناقط ما معطا ,أ ,م551 ل0صة عولعالثامما ذأطا علاتعمع؟ لطعاطنلا 5عألأصنامه ممه 
ذأ 5لطآا .ناما تالعأ5ع/لا عطلو5 ع٠5أ‏ لإط 0ع©05م0زاا /اول/لا 23 ا 0615ا00ام ١5‏ عأواعدعوع) 
5 الاه دأ 5عأأاع اهو مأ5لط 5030 05ط] عدا عط أهطا أعه؟ عط©ا ما معادع]أصممم 
5 لأعاطاللا ,بع ولع الثامطها 0ع]3/ا0طاأ 300 ,عأو0! ,ر5ع5انامع015 اأعطأا مأ اا طااننا بالتأصعل1 مانلا 
2 5 ما5الاضمع0600 05 عمل ذلط! .”مذ أاوامع0اع060 علالأووعم “ الوه 15 لدعا علا أدلانلنا 
لا 5طوم ماأاؤنا/طا أ0 أمعصططةذامه]35 عط مععنلاع6 رمناعوع]مأ 10انامم0010 3 05 أأناوع) 
لإعط لوللا عطآا 300 ع510 عمه مه أ5ع/الا عط أه 5أمعصطةأاممامءع36 لحو للاأأمعلمم عط 
5ط ,أ080619 ذأ 00نام0م7امه ذأطأ ]0 االاقع؟ 3 385 .5104 أعطامصق نه معطا طأأبلا اهع0 
300 للتعأذلاة لنعأوع//ا عط م1 مم1أومأ00طناة 01 51314 3 مأ لمعمرعهة "أذ أاهامع00010 “ 
أاناقع؟ 116 .]ا 10 نامأ5نعغكاهء أه00)! 3 35 ,لالأحاعنا0ع5طنا5 621©0م30 300 ,15]165/ع 0131901 
عا وصاأأدعمع؟ 5معع)ا أهطا 001001221100 عل/الأأمو0» 3 م1 /ع60105 1/35 0655م 5أطا 01 
! .065326 320 امأ55أقماطناة ]0 أعمصوطط 3 طأ أدع/ال/ا عط 01 5اع/الا5م3 300 5نمأأ5علا0 
ع5نا عللا لاز أله أ مع0600 ع/اأأهجوع0 ع5أأ أجطا /[اد5 علا لاناملاة 1100أ2/ 2900© مق أعناعر 15 
5أا 5ا3نااعع|اعاما 10منلا عتلصقاذا عط©ا أه اعطنابام 351لأ5]30طناة 3 ]0 51514 عطا أوأمعل م1 
لاه 0م001 -معع0 ,13051311017 لاط 0300© ,أضعراع30032 لإ 0ع0نالمام أععااعاما حج 
10 00طأ77 3 35 ]أ ع5نا ماللا 50611165 اناه 0م10 5ع]أاع لالط 101/0مم3 اعطا ,مهلأو صأصمطه0 
١‏ 70انا30 10مللا عطا 300 5اعطأه عط ر5علااع ةمعطا 15]1900ع20انا لإأ5نامع3]الالااة 


انااعع|اعاما اناه 106 عأأنا 2 35 *0اذأاحاصع 00010" للعا 5أطا ع5م0ه0طاك ذنا 306مما أوطاللا 

مم0 أولهلاأ23]|أ/اله أ0 ع5انامه 300111 م21ع01 م1 املاع عط 35/لا أمعزم0م 
انان ذا .أضمعأ5اءاعم1 ع3 تامأعاع00 30 00665510 ,1010 أ طاحممل عتعرانها أدع للا عط طأابلا 
لا0 وناكلوع0 مادا 5أاناقع؟ 526 ©0630 (3أ6نا0 3 ذ5عأنانع! أاع0001 3 تأعناة ,لمأطامه 
عاطمعد5ع؟ م1 ودالانا معط©طا لصن أدعللا عط طاأنا لإعمعلمعمع0 علالأأصمومه آه 5عزا عط 


قمع راوع -١57‏ ام 
ا م0 


9أمطاأوع5 ع1 (مافزع 


:31| اط أوراع عط 


0ع1الاع00 أهط1 6053065 أون0أد|األاه عط لاط 0ع05م(طما ,للاأووععع7 أو ماواط م 
0/5 لإأ0ع01لا00انا 35لا ]أ معانلا لاالتأاعه أ5- لامعلل عط©أ 01 وصتصصطاوعط عط©طا ما 
2 701 35/لا 65اأ3/ [7013 300 ,عانا اناه ,ع0أناع00 3 35 (ملواذا 01 عمعمعد5ع:م عطا أططا 
00 أمع60»© مق '/ع315١‏ أناط لإالاأماع6 ]35م ع5 01 لمع عط لاط مه0أدنئأة أونلرأنا متعم 
عاللأنا؟ 300 أمع5ع1م عط5أ 01 5ل0مع]] أمزومط عط آأه مه أأصماعل عطا ومراعمعنااما عممعوعم 
انط لومعع5 عط© | مملأود لاله منوصاباط 01 


موث ع5 36055 للأمااما5 ممأ5/عم015 عطأ لإم 0ع5مصمما لاأأو5ع0ع75 نمنأوءأمنا م 

5أع ]05 506131 300 15 ناعم |اأعاما ,5ع اع اأعطأا وناتاطانا 300 5ع لأضنامه عأصمواذا لحاج 

01 0115لا عط ,نمأواعم015 ذ5لطا م1 أالاقع؟ 3 435 .كأدعماعأ1نماء5 0ع5ماممع ]0 6زه5 3 ماما 
نونظ لألطا عط! .5طعهعممه أأعطا آه أ5دع| عط عرمععط وحملأوم عط 


,5أم0066 06061914 م1 لععم ع5 لم1 وملااناوع؟ ,لاأأووع0ع2 072231100عط1 م 
مماع/اع0 3200 15 ولكاصاطا عط عأه/انامم لانامننا أهطة عولعالنامهصكا مضه ,5ع معط 
عطأ /ع13051 15 ممعم عط ما 3001005 ما .للؤلءلاتهت 300 505زؤ55نان015 ,5عأوطع0 
1 6ط 50 ,تلاذأهلاتاهت 30 93051311005] كأوناماطا أمعرمع/امط اوناععاأعاصا اهحه نأو دمعاما 
عأمقاة١‏ 300 طولخم /ا1 000170013 عط 01 مه1أ0/اناأع3 5نا0لع5 عط م1 عأنام نادمه لانامنلا 
:انط طبمط عط | .أطونامطا 


اا دناعم |أعاطأ م3 وولأ/اجط أ0 ع906] ممما عط ملم]؟ ولتانوأك ,لاأأووعمع2 اوناعع|أعاما مكل 

لمق طوعثم عط أه 5عأزاع عط عتعطاننا عممح أوحه011/1191 3 م1 ولتأطذأاطوأ5ع حمأاع 6000 

001101 ا ألالاواات ,عولعاللامهكا 300 95ع10 ع1320آ6كاء 3م 5ع1أع5061 ع ألمواذا 
.0 تاعوع انلا عع نواد أو نم36 له 


اتنااععااعاما اق تاأعناة ملا أع5 م1 6010111005 /[1 75606553 ع1 وم اناعع5 ,لإالمعأطناهل0منا 
,ب765ل0ا255 ]أ عام عط لمق لإلاعأنونان ذلطأا أه ملاوع ]تامع عط 5ع#أباوع؟ ممأاععصدمه 
عط طأهط صا دعمعصضعلمعم»<ه اوناععااعاما طاا/لا ماوعا طنامامامه ]0 5طعا ما لإلنوانه هم 
0517م 320 5ع60رع مما أعناة 01 لاملأو/قع065 ع1 .105م/لا عتلمصواذا لمق طوخم 
ال2300زاأ/اله 3 01 مملأو2ذادع: عط مأ االاقع؟ ]196 ذأ لانامنلا لطعطا طأأننا ممأنأموعاما 
00 الاو زع لإأ5نا9120]انالاأة أناط 0119]101طأ 30 0لا أتااع2]1م 0اأ3255م]انا5 ألاعصطاطاذأام 360011 
.عع 300 ,55ع7اعناو اانا ,/لأأامكن0أ/األما 


101 اأعامعن عأمصواذا عطا لإ أع5 لمن عط لأتاأمع0 موه علا ,عنامطق عط مه 582560 

]2ع م1 /ملاوع20ع م1 :لإأاع3/1نان ذ5لطا 0 نمأو أاطيام عط 10 5ع01نةأ5 مأو511016 

ا 601013 3 م1 و5أ30ع١‏ ع360م5 علالأهع01 300 أوعلاته ادنأععااعاما ع/الأاموم0ه0 5 
نأ5ع//ا عطا لصة لصواذا حعع نعط حمنأوء أطنا م اكامه 


ع36م5 عط©أا لأطاانلا نه عاامللا لانامطة عللا تنام عللا ,5عنا155 الج 05 0دعا عط©ا ما 
عا 0ضملاعء6 0065 1531 /إدناا 23 ذأ أو5ع//ا عط اأع03مم3 م1 35/لا عنامطق ععره تأمعم 
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تع ”لذ ألح ضع 0600 لإانلات 


575 أؤط/الا .0351 5ئنامنامتأممه عطأ آه غأعط عط ذأ للأألهع؟ أمعكانه عط ,لاالهعمعء0 
300 طوم عط م 5عأزاع عط 5ه 5عاعنأه 52030 لتومعه ع3 عععطا أحطا 5أ عمعمهة5 عط مأ 
ع طامط ]3 كاعمطا5 /[اأأطاع700 عط منا صع/ازن أمم علاوط ونلا 0105منلا عتمصقاذا عط 
016551790»© |الأ5 31107نااأ5 أتاع"اناه 3 15 أهط! .5اعلاع| اأووأصطعع] عط©ا لمق عولع لامكا 
١/3105 15:‏ مأ أاع5]! 


©/7أ5لا|6002» 3 دأ قأطع مالا أام م300 15 ممق لاأأطاع 00م طأا/لا وما /ظتامع0 أمعم35 عمت 

لأعناة ]0 51005 50أ0انام5ع) عط ! .لاذأءلاأاه 01 ولأحه 0065 101 مامه مط 5أ ماعط لونلا 

ما عمعصعود5ع]2م أوء1امأة5لط 115 300 لذ أالحاصمع0 01 0311005نانام؟ عطا مأ للامطة أععم35 حل 
أ ألطلوقاذا لمق لوثم عط 


لااع5 لانامنلاا 1أ2ط1 0]65]9]005م أونه0نلأمماع 05 لطم عط5ا 5عان1 أمععم35 أعطاممم 
.50م أو6أو10امع0) أعطا 16 ومها عنمآعط /نل ال طأأننا أناط 5أأنلآ عجع6 


5 3050 01010155 ,5أملاع3]1 01 ملام عطا مأ ذلا مآ 5ع7امه أععم35 لأأطا لمر 

وما أالةأ5لاه 01 9م1062 300 ع31نا0ع1050 66 م1 نوعمم3 م500 لاعاطنلا 5ع1]أانطه00م 

ع/اأه50ع] 10 عذنا لانامه 3100م عط٠طأ‏ آه 06/911005ع0 عط©طأ غأوطا 165أو00160هوطاعم وصكاطاطا 
.605امم1ام لوحمملأوأاأناته أعطا 


11 7521100 لأذناز أجعأوها 3 0طآ م1 كنا 117 /زا5دع اعع5 705 95ط ]أ ,رممكوع) ذ5أطا مع 
ملاعا 5لط!آ .أعع(0م آاناه 101 ©1111 300 عطللوط 3 35 *ماذأاماضمع0اع00" لعا عط وراذنا 
,112101219110115 03101الاط3 ملا 065 3]07اناعاأه 115 320 6615م35 عامتأاناط ذعلنوه 
/ا256065531 معع5 35ط8 )أ رعمأععط 1[ .3/1231005ناأمع0006 ٠/3160‏ 300 ,005أ09واملاء 
751301 عزمه جعلاع 1 40 أطنه0 أمم عناوط علالا .مه 0م0600 علا أوطنلا 15 0و م1 
أنامط ألا »ا135 3 ع5 لآنامنلا أمعلاء أونناعع|اعاما مه ماما “مناذالمامعل0اعء0* ولاصطانا أهطا 
ا 22003 لاله تاعناة طأأللا ممأ55آأط 3 غأهطأ علاعزاع0 عنلا عذباوعءع 15 5لط! .5مأطة0 ولط 
.أ 101 أع5 |00 ع5 م1 أمعا3/أنامعء 7011 30 عأأبامع؟ 0065 و15أ5]000 


...لاأاع3نان ذأطأا لصاطعط اهن عط 5لاع0عنامه أولائلا ونأل هنع ,تووم 


هلماع عط أهطا ل0عمع510مه وطائها 5تعاماتطا عمرمة أه 5وع0) عطا طاانها اعالهوم ما 
/إااع31نن ذأطا ”رأذعلالا عطا ووالامصا 01 عممعلهة عط" ذأ “منذ!اماصع 0000" لعا عط آه 
3010 ونأط3ع١‏ أوناماطا أدعل/الا عطا أه ولألصوأ5 علطن عط©طأا أطوأاطوتط ما أصوعم ذا 
معطا :أومأومامع0! 0 (3الاأاناه ,اونااععااعاما علأعلانلا 5عالاأعنانأه ,000100125طاعمم ذا 
اع 15 لإأاعأ3نان عطأ بأخطا م1 اعالهيدظ .لرذاعلاته عاألبتع طاانلا معطا وريعواريع 
مأ لاالوأاععم5» ,لإال ع1 020000 5عوضهطه علالألصومه عطا مه أطونا 0عطه م1 
©5 لانامه (003 (5اع060 عط ,لالأمعباوع02005 .105م/لا عتلمصواذا عط لمق عأطوم عط 
:5 ||أم طأومط /ا5531ع760 انام1؟ لمأ دنا 0 اناك 


قمع نوع -١157‏ .ام 
ا م__- 


801151 عط 1 
[111111111117از از 1101 


ع بايالا 


م1 15ع30ع؟ ع5أأ أععمناء علا 2ط نمتأد5عنا0 3 طأأأنلا 51311 10 /[لت55ع0ع75 ع6 لانامه ا ا 

5060© أونااععاأعاما أمعلاناه "اناه لطاطعط لومن عط أناهمط3 و0أنأناوما 1١‏ 216 ناما 

لام3 ضما .أعنلاقمق عط5أ عل/امام م1 لمنأووأاطه لمق /5أ|أز005م5ع؟ "اناه ]أ لآ عللا ,ه50اج 

530 غ70 هط علنا ]1 نملأ5عنان ذلطا عنلاؤم3 15 0ع0005م عباوط 001 لانامنلا عللا ,ع60905 

مألا 0ع6آآناة 66 أ00 لانامنلا 10625 01 10ام/نا عط مأ لعأدع عام عذ5مطأ أجطا حملن امه 
.لمم اأوع؟ 5ع/ااعة5تاعطا لآ لانامناا أعطاأت؟ لاعطا أناط ,رووأناتعمع) عيعمم 


31آلنا الك طااننا "ناذا اماضع 0600“ عا عط©طا معطنةا عاطنامل م1 لمععة ااأننا ممأأوعنان ع[ 
معطا ,ل0اع15 علأمومرعة 3 طأأنلا ملعا 3 ماما 5طانااً عووناوصوا 01 10نمننا عط©ا صا كهط أ 
06631801 5 ل0عغامماع5 عجوم عط! .0303206 أونأععااعاما م 0 علطوه عط©ا ماما 
ع6مة6 مه 85 .5ع5نا 0ا©7 عاملأاناما 300 ,5180065655 ,705أط3ع 15 10 عنال أاع5]أ 
05 نمنتاعع أل عط مآ 90 ذ5وطاطا ,معذ5ن ذا “مذ القامع 00010" لمعا عط©ا عمل تالامة ,لع/لامراة 
/إأ5لا 5001113170 ]5191 عللا راع1أ13 طلالولاع0 3 عع/ا0 أعلحامننا علنا ع لاع ومع طل/الا . /ااألماعامكامه 
]أ ثاع03مم3 علنا معطللا .]أ 0ضوأذ5عل0طن م1 /ؤأاأطوما ناه ,0 لإلألاوأطمق 15 اعه1 م1 
30 ,85الاأعنالأ5 ,ك5ألاملا3| 15 اع/015001 10 ولالانا 300 لأولنه ١15‏ أنا0ط3 مااع لاملا 
00215]300انا 300 ]أ علاأعع0عم طأهط م1 ذ5نا 101 /35[16»ع 5ع7مععط ]أ ر5ع0 اعلا 00050 


0 5/لا010 ”اذ ان اصع 0 ع0“ ملعا عط أه وداكاوعم5 ,كأمعهمهم» أه لمنلا عطا صما 
ما لاتأمع للاعمه 5 300 طلاعا ذأطأا 01 55ع7رعناوأطنا عط5ا م1 عبل 15 5ؤلط! .لعأوم|امصامه 
ع 35025ع) ع5ه0ط1 10 ع56/ا1/3! .أطاونامطأ /[0131ملمع0001 صا 5عاعنأه ممأ5ذ5ناء5أل عط 
3 مامأ لالأمعباوع5طناة 300 أمع0060» 3 مأما لعمماعن/اع0 أمم كذهط ”مذ القاصع 00010" للرعا 
ما 5أعكاطاطا مطأأؤنا/اا لصح موث ع٠©ا‏ لإ 0ع1/ع»<ء 5أرماء أه أومعاكاهء عط عأأم5ع0 عمرع501 
لاأعتطنلا باذعلا عطا ودالنامضا ما لعأدععاما عمرع 501 /[0121متماعأممه 3 مماعن/اع0 م1 عله 
ملاع عط 11 ماع00 صا .ع ااانه 15 300 لذ ألحاصع07 مآ طاعاوم عاطو انوع مق عط قلانامه 
]أ بأاونامطا عتصواذا طوث عط©ا مآ عولعانلامصا آه ذ5لاعكا عط 01 عرمه 35 ع30ام 15 0م م1 
300 5عكاصاطا عأزاع علالأمعمعم بأمعصصمم] نامع ووعأ5 3 عالاؤمع م1 /[1ل552ع560 5دلثلا 
علا مأ معصاأطمرهك طعلطنلا أه أله ,5ممد مط حملأوع ]لابلاع طأأللا 03005طناهم؟ ع ا]تامع501 
06م أوحه 231 |أ/اته ع/اأومعطعملامه 3 01 علطلو؟ 


5أطع 201 01 عاط13 


300 اعأمعي عط معع انعط مأو انا اناعءم أ0 لا5واع/001101) عطأ ما مذ ألحاصع 00010 - 
1120 مأو ةا عطا 


302 ل | اعاظا © 
24 5 لعا [عرلع 2ه اسن 


5 5]أ 30 أمعصسصعأطوتامع - 


ادوع أالاا-اع طوطقللا-اع0ط8 ٠‏ 


205 ا 00 
أاع ماصعأطونتاصع أه عمواأءمنا ع1 - 

204 ووه وموم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 411 لتلو8 عصق م6 ٠»‏ 
-1 00 م1 لوخ 051مم0 طأ لنكذ الوأ مع00610 - 

30 ارا و م رمقل مقفقةة * 


58 5ع 4ه ل 1نزه/لا عط الع 


/ 0100 7اأطقع1 300 ومصاتصوع/ظا ,ع30ناوصها عطا ما لإأتصع ل0مصلاوهظ لحق ...لإاأتصممع100/ا - 


319 لمم 000ل أعلق80 لوعهأ]تلط ع1 :لاط امعبجمعرط  ٠‏ 


-205170 0355آنا5 10 لالطأ ل0مطأعم 1أو16أ70100مع]ذ5أمع 30 ,/[أااع1100-اعملا5 - 
لأأطع0 
المح زة 2135520 ٠‏ 


20 45 ]0 عع نم5 ع1 11م 


-اه/ا 01 15506121100ن] م لإاعنصو لا 031/10] أ0 « لإأأطاع00 ماده أه وهأ ألمصم0 ع5[ » - 
15 300 5عنا 


13101 تمتطوعطا! لمطكا لاط 5أكلإااحجصث 00ح ودألج 5 ٠‏ 


29 5 1ن لماه 5عاء "اه 865 4ه 5ع "اك طاصن 5 القع 


268 ل اع 1 15ا-ام 
خريف 2015 


118 
147 


164 


201 


250 


5أطع1مه 01 عاط13 


55 مع أصطع 5 |7 


ومألدع5 ىم - أوع/الا عط 01 لاذأه 1ن عط م1 لاو16ا00هطاع/طا 2 105 ممأأء لالم اما مث - 
5301 85 1/ ذا عطا آه 5ع أل0باه عط©ا مأ 


لأاناه]الا الم مع دالا ٠‏ 


لا 100106 لونعطأاا 01 علاو اي - 


6151معظ عزنا منحامر ٠‏ 


5ع اعاما موعم0)اناع أ0 عاباانوط ع8| - 


....... "العا اتاالاا “بعمععلالا-موحل ٠‏ 


لإأنأمع ممكاحد-ماوصمم عط٠طا‏ آ0 عالاأعنانا5 علالأومطضمط عط©طأ 01 علا 01 - 


.....أناناه ك6 اث أاجاع0ط8م/ ٠‏ 


155 /لا بكاسمحكر 


كا/الا مضق عأتنا 5د صصمءط طعلوع - 


ل عأصيط ععصملجط ٠‏ 


أدعل/لا عط 01 ممأودصع ]ام عط 15١‏ ددعمأأنةا ألهعوالا عط ١‏ : صمصمعط طملع - 


...ل طتووء معصطهمظ  ٠‏ 


[١‏ اداه أ دع ل أع» 0 .ااام 


مذ ]اصع 06210 001131 01 ععموعنء5 عط 0صق 10مللا عاصواذا عط[ - 


٠  مطسصعم 311الكا‎ 530310 


ما ألتاصع 0 05 وهأ أ3أأمطا مق 35 طنذأاحاصعء060 - 


أععطاعبهلظ ناولالا ٠‏ 


أ5ع//ا عط وداللامصكا أه /إأازطأو5ه80 عطأ مره 2)1005ق/ثاع065 - 


أصجكا ج60 ج021 5622 ٠‏ 


8 إل 6ع 1 15ا-ام 
خريف 2015 


الاصس111119 ل 
65 ) 05 عاط0ن[1 


اوأءه اع الع 


311 نام نط دالا ممه ممه ممه ممه م ع ل 2 243115133تع0أع ع6" لإطالالا 


ويلك أرامرع لما ال 


عط 01 عانكوع عا ع5طأ 5أ ععمقمصوا أعطعباج اعع دالا تعطامهذهاتلطط طعمعءط ع5[ - 
00لا مععمهوا/ا 


14 لل 1 ك2 


عط©ا لعمانا! 35طا منذأنواناعع5 :هلا مأعووه0ط ,“عطمهذ5هاأاطط محاصقكما عط[ - 
ةلات 11655رأم5 و مامأ أوع/الا 


25 ممه م ممه م ل م مم م عم مم ملل 23261 تقلط تلاط بنع أيحرعاما ٠‏ 
48 تللد أده 
72ل أو5عللا معطا 5ع هنا عولعاللاهمطكا أحطلالا 
ومألانا أه عالاأهك عط 5كاع ةا أدع/الا عط معط /لا-عولعاللامصكا آه 00515 عطا] - 


50 ا ااا ااا ااا 0 
300 مه 31100212311 01 5عووعأالهطن عطا عرمآع6 5ص أاؤنا/ا أه أمعصعجومكم عا - 
0م 

657 ل امون االقتك! 30ثقترالق لمكا _ + 
نوللا متعأادعل/ا عطا ما ذأ5ن /إاتامعلا ع6[ - 

50 إش مس ل11مو0نا0 0 81 © 
لإأأطقع0ها/! موأوعل/لا 0ع1ا ه610 ع1 - 

50 م وموم صم مم ممم و مل ل ل 0.00 31818 لأعطينه 5 ٠‏ 
للاالا معوأوعل/لا عط أه 5أورن ه15 - 

108 مجو لاخ ا ل لح و ل 1 لل ل ال ل لك او لي 6 601511 الال » 


لخ ]41-1511111 


1120م نالء 51لا 


أصوااا ام مصساطع قت 


5116 ومأوهمدهالة امعاودمعه 


37 0نامسططوا/ا 


51101 0115 تاعالط! ألماع "اام جرع< أطوناعط؟ معرع زوعلا عط 


لطاحللكم اعدطول 


ملودذ5ناط ااا اام 
5 665 اواءره1أالع 
أمولا ١105‏ .مط 
أانهكان ام اللمو/ا م353 .نا .مط 
23533 لأللولط .انا .ومع 
5 0313 ."الا 
طواطوكااع8 اع80 .نا 


ملاح أط9ز3ج؟ 30 ناصاخط0/! .نا 


0231 اممطءه5 /لن312]أاأالاا -0230] أممعاخم حمممواع ا حانرزع8 
عوواع "4 -.و810 201ططم ام -513]100 635 معملانا .مم60 
009611-1-465 :عصهطامعاع1 

0أ. 655أ. الالالالالا :ع]1 5 داع لالا 


630)60011(.0010. طن طاولا5١‏ :انهم ع 


أأناأن) - 5110145 عأوع512 10 إعاومع0 عأاحرداذدا 
4 4055 0102 0013 0024 0052 878ا :للدمطا 
اطظطاع الا :ع000 6 #أبير5 .امد كاللم8 اذا 


زكك 
2 
| 
لكك 
تو 
م 
2 
ا 
له 
- 
5 


30 أذ5علالا ع1 510/118 اغألا عنأاجعط /زارمع9311 اجبناععااع اما 
مج011 300 /النجامطع5 غآ ع5]3110118:ع10لا 


(لاهع"انا8 ألارأع8 ) 5110165 511216016 101 أعأادع0 عأدمداذا عط بلط معطذأامطسط 
5 1[تع -1ا 1436 - ,زوعلا 151 810.1 عناود! 


5للاع ألا 5 ]اع11اع0) ع1 ددع1 ملاع /[|55211ع1!16الا 19202210 5أطأأ دا كمه أصأمه عا[ 


لضة عمالالنذ5 غ3 لعمصمأة لإعويو اقبنععااعغما مم ”مدتائغأمعلنعء0" 
علاأاععم5معم اأوعلالقء لم3 علالأتمومء 3 لمع أوع نالا عا عمألصجئىمعلنا 


أوع للا عط عط 3غدمع0منا مأ لعأوعمعغمز ذأ “مرودألدأمعلاءء0” لإمع روديو عط 
300 أناناءاناء ,ادبااععااعغأما 300 دع داء03مم3 5غ انها 0عأ0 أ دباوء3 عمأصومععط بلط 
أدعلاقء معمعمم ]ا -ااعنها 3 طغاينا صعغطة عمألدعمعء ممة كعنبءعبمد أوءأومامع10 
ممع دع ألنغأذ عأععأ3ت أذ 10 ععاومع© عتصواذا عط آه علاأأععزطه عط1 .مامد 
علاأغأدعقء 3 طؤأاط دع مغ لمعم عطة مه لعوتط ذا بزامع ةين كلطغ عصتطدتاطيام 
ااام 36#الاطع0010© 3 0غ و305ها أقطغ عدموملاء اأدبغعع|اعاما 
.12310 أنااء ممه مماغتلمعمء 0 أعناعا عط غد غأوع للا عط عمد صداذا معع بمضاعط 


مه كانمنثا 0غ ع13م0مم3 لم7معع0 عللا دعناوذأ عط 01 أممممعءم؟ عط غم 
أوعللا عط طع3ه20مم3 مغ أم ممع غ36 عط ذأ عكموملاءع لمع ممأخمم مرععم3 عط متط ]ألا 
ممة عقعنها دعئذاع عنمقاذا ممه طوعك عط أهطننا عمملاعط د5عمع غأهطغ عاأ308 مة ممم 
0 أععموهة؟ طأننا لااأوأععموع ,أمعوع,م عط 300 غ35م عط مأ م ل0عمممؤدباءءة ع3 
ما معط غأعطنلا رطغانن غادعل ع3 غوع ثلا عط آه عولعانثامضا 0م3 د5عنادنا عط مط 
عأعاممممء أعطة 5ه كممعغ ماعه دعبااونا عدعط 01 صماغ3]لما عننام 6ه دمع 
. اوهدنااعم 


لاع000108طاأعم ع/أ 10183 30 5غأم300 لإااعغ31بان داطخ رمع ذا عغ63ؤدن ااا 16 
:دعصا مع غأداعممعغمأ ممق اعااقعدم عععطخ أه مماغونااغء3 عطا مه امعدووط 


ماع36 لإعطا 35 دع أأعأعه5 متزععوع نلا طغآنلا ع0 أباوءة عصطلاغع0 زعملا غدرة عط 
300 أقنناءاناء ,اقنااعع ااعغصا ,ع لأمعاء؟ أعطغ أنه36 ععغ3من عمألاجغد باط ,لإأتاهعم 
عكعط] أه د5عأزاع عط أطخ عولع القامصا عط طعنامعطخ روأخمعصممماعنيعل ادع ن]زامم 
300 دعنادذا عط ]0 5أولإاهص3 مأعط 5ه ناعغممء عط ما عع]]ه مغ عباوط وعأغعاء هد 
.لا اناألاع» غ5 أ] لإأمعللل عط 01 أعدأباه عط غ3 عماعمع أءعمهاء عن الإعطغ دوممعاطمم 


لعغم300 وعاءذاهم 300 د5عداء23م66مم3 عط آناه36 عصماصعدعا تعصنا لممععة عط 

020 صأ ,2 قاباء 3م مأ دعأغعاء50 عأموقاذا 0مة أدوع عط دأب-ة-وأنا أوع الا عط برط 

لعناامقء عناقط 4ط كموأكنااا عط بإدااج 0مة دعا تاوعء عط آأه لإمصهم أجعيعء 10 
.ع ما 7ه لومعم عمها 3 عه أطعباهطخ عأمطقاذا عمج طوءخ عا 


:كاعع 13 عععطا كقط طعتطنلا محذاءاغى 0 عصنا عط دز كتنط! تعصنًا لعتطخ عط 


أأعطة 0ص غطعبامطة مععؤوعنلا آه دعبااهلا عط ]0 ممواءاءعلى للم نأعع3؟ غومرأ؟ عط1 

عأصقادا لمة طموعث عطةا مه اعناعا اوبئععااعغأما عطغا غ23 دموم)أودبعمعمعم 

05 05اوامقاععم وماءابوع عط 5ه ممغةغكممممعك 3 لصة ,خأكتكمعع ]لاعاما 
.مد تام امع لاءء0 عباتأهعوعم 


اعناماطغ ؟اع5]ا أوع للا عط لاط غأدع للا عط 6ه مدواءاغلىك ىم :غأعع3؟ لترمععد عطل 
مععأدعننا لإط كعطاءأمنها 7ه علطوعكث مغصا مماءداكمقئة لعصة وملععاعد عط 
عط أععازأع؟ أقط دعباوذاأ غأنام36 دععطءءوعدع؟ لم3 داأدبنععااعغما روعطمهومالطم 
5ع أغأعأع50 ع5عطغ معطأ دعل كه 31 مه ]5م13 عا ممة دعأغعأعه؟ مأعط] أه مم3 بأد 
.05اع 1 أمععع] ]أل مامن 


ركع] اع عتصقاذا طوعة عط لإط غأدوعللا عط آه مسؤاءع لعن لى جأعع3؟ علط عط 
خم ع3 لأعطة مم لقلمغوتط 85ضأ 017 300 أ 5ه عولعاللامصا ,أعط مرمع] عومألععء0م 
5ماع] أقباوء 300 ودع تمع ناء علاأأوعىء مه لمع5ةط ]أ عدم ام 10 


/إا “انهاه اء5 ع1 
أ الأ ه5011 


151015 


41-1111141 


هددجم نازع وتنا 


210 أذ5علالا عا ع1 ألإل 51 ا أألا ع تالدعم بإارعغ 92 اجبئاععمااع ناما 
لاأله 2161© لقند لاأنداوداء5 غ1 01338 2ح]5ئع10نا 


2 
(1610نا8 أنارأع8 ) 5100165 عأن 51216 ,10 رع ارمع ع أدررخاذا عط برط لع اذ ااطنم الأسعار 


5 القع - !]ا 1436 - :عل 151 - 810.1 عناةذا 1 
الإمارات (30 درهم) 2 الاردن )2 ديظا) 


إيران (15000 تومان) السعودية (30ريال) 
الكويت(3 دينار) -السودان (50 جنيه) 
الجزائر (25 دينار) البحرين (3 دينار) 
العراق (5000 دينار) المغرب (30 درهم) 
الصومال(150 شلن) _أميركا الشمالية (10 دولار) 
الاتحاد الأوروبي (10 يورو) اليمن (400ريال) 
تونس (5 دينار) ‏ عمان (3 ريال) 
فلسطين 2 دولار) مصررل15 جنيه) 
موريتانيا (200 أوقية) -سورية (100 ليرة) 


قطر (30 ريال) _لبنان ( 7000 ليرة) ليبيا (5 دينار). 


الاشتراك السنوي أو ما يعادله 
داقاة 7 


-موؤسسات أهلية 100 
2 -مؤسسات حكومية 5 150 


منهء. اند تع 60)ع 3 ماءطد” اوعدا 


